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سورة الغاسية ه. 


عرس مم 


لذن يليد حي © غيل أيه © مل ا لية (0 شق بن عر 
بز 09؟. 

(وقال تعالى: «وجرء رميو خَنَةً © عله لبد © مق ]ا ماي (©) شق بِنْ 

َب “يز 49 وهذا يكون يوم الفيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب) 1.م". 


وقال شيخ الإسلام في تفسيره المطبوع : 

لهل أل سريت اتيب © جير؟ برَيذٍ حَيمَةٌ 2) غيل بد © سل ]ا حيئة 
© كف بذ تي نيط 409. 

فيها قولان: 

«أحدهما» أن المعنى وجوه في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة» تصلى يوم القيامة ناراً 
حامية؛ ويعني بها عباد الكفار كالرهبان؛ وعباد اليهودء وربما تؤولت في أهل البدع 
كالخوارج . 

و«القول الثاني» أن المعنى أنها يوم القيامة نخشع أي تذل وتعمل وتنصب» قلت: 
هذا هو الحق لوجوه: 

الأحدها» أنه على هذا التفدير يتعلن الظرف بما يليه أي وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية. وعلى الأولى لا يتعلق إلا بقوله: ظتَْنّ» ويكون قوله: 
«حَشِمَهُ4 صفة للوجوهء قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى 
متأخرة» والتقدير: وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئظٍ تصلى ناراً حامية» والتقديم 
والتأخير على خلاف الأصل. فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه. 


لكف مجموع الفتاوى (9317//51). 


5 الجزء التلاتون 


ثم إنما يجوز فيه التفديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوزء لأنه يلتبس 
على المخاطب. ومعلوم أنه ليس هنا قريئة تدل على التقديم والتأخير؛ بل القرينة تدل 
على خلاف ذلك. فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمر 
المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق. 


«الوجه الثاني» ا الله فد ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء فى السورةء فقال 


بعد ذلك: ظمُجْوة بذ عد لاد 


نيا راضْبَةٌ © ف جََهَ عير 407 [الغاشية] ومعلوم 
أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا. إذ هذا ليس بمدح» فالواجب تشابه 
الكلام وتناظر القسمين لا اختلافهماء وحينئذ فيكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالها 
في الآخرة. 


«الثالث» أن نظير هذا ١‏ قرله : «مغة يبَذْ أيلآ © بذ يها ايه © وض 
عَم آيرة (© تلن أ يل ٠‏ كؤرة 406 [القيامة] وقوله: دي بيو ثنيز © سَامكةُ 
تيدر قا بد 2 52 © زنك 18 © ليه 2 نا ان 42 اسسي 
وهذا كله وصف للوجوه لحالها في الآخرة لا في الدنيا. 


«الرابع ؛ أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن وإنما في القرآن ذكر العلامة» 
كقوله: لسِيَاهُم بي مُجُوهِهر» [الفتح: 19] وقوله: «ولر نَنَآهُ لارنتكهم مَْمَرفئهُ 
رم 1 وقوله: لوَإِد يف ب شه لي رت 
كنروا الْسَكَر يفت ينظورت بات يلوت هم جاه [الحج: ؟0] وذلك لأن 
العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه فقطء بخلاف السيما والعلامة. 


«الخامس' أن قوله: طحَييعَةٌ (©) َيِه َعِبَةَ )4 لو جعل صفة لهم في الدنيا 
لم يكن في هذا اللفظ ذم. فإن هذا إلى المدح أقرب». وغايته أنه وصف مشترك بين 
عُيّاد المؤمنين وغْبّاد الكفارء والذم لا يكون بالوصف المشترك. ولو أريد المختص لقيل 
خاشعة للأوثان مثلاً: عاملة لغير الله ناصبة في طاعة الشيطان. وليس في الكلام ما 
يقتضي كون هذا الوصف مختصاً بالكفار. ولا كونه مذموماً. وليس في القرآن ذم لهذا 
الوصف مطلقاً. ولا عيب عليه. فحمله على هذا المعنى خروج عن الخطاب المعروف 
في القرآن. 


منورة الغاشية 7 


«السادس؛ أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيصء فإن 
الذين لا يتعيدون من الكفار أكثرء وعقربة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرةء 
فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليهاء وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن 
عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلهاً آخرء ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ويزنود . 

فإذا كان الكُفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا 
التخصيص عكس الواجب. 

«السابع» أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداءء ثم إذا قيد ذلك 
بعبادة الكفار والمبتدعةء وليس في الخطاب تقييد. كان هذا سعياً في إصلاح الخطاب 


بما لم يذكر فيط 


لنت تيد سير ©4. 
(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: طوَعْرضُ عَنِ المتركنَ» 

[الأنعام: ]٠01‏ طلَْتَ متهم بمَسَبَسرٍ 46> «تاعك عتمم وَاسْلمه [المائدة: 1] لون 
مَنُوأ وتَصْمَحُوأ4 [التدابن: ]١4‏ طمَامْسا وَأسََحُوا حَقٌّ يَأْنَ أنه يأترو:4 [البقرة: ]٠١‏ طثل 
لين ماما ُو لدت لا يعْْنَ أيّمَ نو [الجائية: ]١4‏ ونحو هذا في القرآن مما 
أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى: 
«تانثثرا النذركينَ حَيْتُ وَبَشُوفرْ4 [العربة: 0) وقوله تعالى: طقَنيوا الت لا نورت 
أنه رََا يأئوْوِ الآ » إلى قوله: طيَهُمْ ص4 [الشوبة: 14] فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين) 1.ه”". 

١ن‏ إن يتم ©ه. 


(ظإِن انآ إياتيم 469 أي إلينا مرجعهم) 1.ها””. 


للق مجموع الفتاوى (1119/11- 590). (؟) الصارم المسلول (53؟9) 
(5) مجموع الفتاوى (16/ 0519 


. الجزى التلانون 


١‏ سورة الفجر 


حرط «رير عنر ©4. 
(وعشر ذي الحجة: اسم لمجموع الليالي وأيامها؛ فإن يوم النحر من عشر ذي 
الحجة. ولهذا قال النبي تل «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من 
هذه الأيام العشر”'" وقال تعالى: ظرَيَالٍ عَثْرٍ ©4 ويوم النحر داخل فيهاء وقال 


تعالى: وعدا موسى تلجِيت لله رأنستهًا بعَثْرٍ 4 [الأعراف: 187] ويوم النحر هو آخر 


الأربعين'''. ولفظ العشر ‏ وإن كان في الأصل اسماً للمؤنث لأنه بغير هاء -: فإنما 
دخل فيه اليوم لسببين: 

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤخرون'" بالليالي؛ لأنها أول الشهر الهلالي؛ 
وتدخل الأيام تبعأ. ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر. 

والثاني: أنه قد يجيء هذا في صفة المذكر بغير هاء لقول النبي وْةِ: «من صام 
رمضان وأتبعه ستأ من شوال' “2 وقوله: «من هذه الأيام العشر») 1ها*“. 

ج12 <نتر: ان نوا صخر راد © 4. 
(وقوله: بابو ألصَّخْرٌ بالوَاي» دل على أنهم جابواً الصخرة آي قطمون 1ج 


ختنة «أنًا الِمَنْ إذا نا اتلله رَيُْ عأكَم وشم مَنْوْلُ بق أكْرْسِ © ,آم إذا م اتلد 


َعَدر عَلِهِ ينمه مَِعْْلُ ري أمَنيِ 09 *. 

(قال تحالى : لقَأنَا الْْضَنُ إدا ما أبتلله رَيْمُ نكمم وَنسَمُ مَقودُ تت أكرنٍ © وَأَنَآ إذا 
(0) البخاري (54/5- 55) 
)5١‏ اررق هذا عن بعض السلف كما في ابن جرير (1719/70). 


() كذا ني الأصل. والصواب: يؤرّخون. ‏ (1) مسلم(14١١)‏ 
ره شرح العمدة ‏ الحج (540/1 - 28481 )3 مجموع الفتاوى (19/8). 


سورة الفجر 4 


نا أله لََدَر عليه يِْقَمُ فثْلُ رَنَ أَمْتنِ © كلأ يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته, 
ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته؛ بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراءء ويصبر 
على الضراءء فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً لى كما في 
الصحبح عن النبي يي أنه قال: ”لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً لف 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً 0040 1ه , 

وقال رحمه الله: ْنَا ان إن ما أنقلة ثم دَأكزممُ وه مول يت أكرسنٍ © وآنآ 
إذا ما تله مَْدرَ ع يدْمَُ مولُ رَنَ أمَئنِ 09 كلا4؛ بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه 
في الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراء. فالمؤمن يكون صباراً 
شكوراًء فيكون هذا وهذا خيراً له. كما في الصحيح عن النبي كَل أنه قال ١لا‏ 
يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شكرء فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛) 1.ه0. 


ممرت و مجو ميو يودع رباد 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: آم لاضن إدَا ما أبتللة رَيْمُ مَأَكْرممٌ وَصَمُ مَفوْلُ 
روت كر (2) أن إذَا ما أبكلله فَقَدَرَ بذهم فَبَفولُ رن أَمن ©)» قال الله تبارك 
وتعالى: «كلا©. ولفظ: 5« فيها زجر وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول. وتنبيه 
على ما يخبر به ويؤمر به بعده. وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة 
يكون الله وق مكرماً له بهاء ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهيناً له بذلك؛ بل هو 
سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء؛ فقد يعطي العم الدنيوية لمن لا يحبه. ولا هو 
كريم عنده ليستدرجه بذلك. وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لثلا تنقص بذلك مرتبته 
عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه) ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: «نَآنّ اهن دا ما أخله دَيّْمُ مَأكيََمٌ وَضَْمُ مقولُ رقت 
أكْرَيْنِ © وَأمَآ إدَا ما أنتله مدر عله َم مول رن أَمَسنِ © لآ أي ليس الأمر 
كذلك؛ فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرماً؛ ولا [كل] من قدر عليه رزقه يكون 
241 مر تخريجه. (5) مجموع الفتاوى (149/55 -148). 
ليذ مجمرع الفتاوى (4/8/ا ‏ 0476 والحديث مر تخريجه. 
(4) مجموع القتاوى .001/11١(‏ 


7 الجزء الثلائتون 


مهاناً؛ بل قد يوسع عليه رزقه إملاء واستدراجاً. وقد يقدر عليه رزقه حماية وصياتة له 
وضيق الرزق على عبد من أهل الدين قد يكون لما له من ذنوب وخطاياء كما قال 
بعض السلف”'': إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وفي الحديث عن النبي 306: 
«من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من 


270 زانف 
حيث لا يحتسب» )اله ال 


ونا ذا ما تكله مُق نَ أن © كلا» فإنه قد أخبر أنه أكرمهء وأنكر 
قول المبتلى: ربي أكرمن. واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام 
المبتلى» لكن المعنى ممختلف. فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة مطلقة. وهي النعمة: 
التي يقصد بها [أن] العم إكرام له والإنعام بنعمه لا يكون سبباً لعذاب أعظم 
منهاء وليس الأمر كذلك؛ بل الله نعالى ابتلاه بها ابتلاة» ليتبين هل يطيعه فيها أم 
يعصيه. مع علمه بما سيكون من الأمرين» لكن العلم بما سيكون شيء وكون الشيء 
والعلم به شيء. 


وأما قوله تعالى: 8لَأكْرْممُ ونتممُ4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرنه 
بقوله: وَنْسَمْمُ4 ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة اكرامة» ليست عند 
أهل التحقيق كرامة مطلقاً؛ بل في الحفيقة الكرامة هي: لزوم الاستقامة؛ وهي 
طاعة الله وإنما هي مما يبتلي الله به عبده. فإن أطاعه بها رفعهء وإن عصاه بها 
خفضه. وإن كانت من آثار طاعة أخرى؛ كما قال تعالى: طرَألَوِ أُسَتَمرا عل الطرِسَةٍ 
لَأَدََيتهُم ثة عَدَهَا © لَنِنَمٌ فِدْ ومن سرس عَن وِرْ ري يَلْكْهُ عَدَبَا صَمَدَا 02> 
[الجن]) هأ 


#22 ويبَا: َبْدَ والتلك سَنَا سَد ©0*. 
(إنه تعالى وتقدس يجيه يوم القيامة لفصل القضاء ببن عباده والملائكة صفاً 


40 رواه ابن ماجه (107515). وأحمد (1/5ا07 181) وغيرهم. وقد صح من فول السلف. 
(15) | مر تخريجه وفيه ضعفا. (4)9 مجموع الغتارى (11/ 097 
0/4 جامع الرساتل (5/ 0)837 وانظر أيضاً المصدر نفسه (5/ 2585 


قيلة 


سورة الفجر 3 


صفاء كما قال تعالى: هو رَيْكَ وَآلْئَكُ صَنَّا صَمَا 46 وزاد النبي ي: وأنه تعالى 
وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي 
الموحدين» ويعذب من يشاءء كما قال تعالى: #يَمْفرٌ لِمَن يَكَاه وَيْعَيْتُ عن 22 » 


[المائدة: 18]) 1نم" 


وقال رحمه الله: (كذلك قال الله تعالى : 9وْيَهَ رَبك وَالْنَاكُ صَنَا صَنَا © بمعد 


أنه سيجيء! فلم يستحدث الاسم بالمجيء؛ وتخلف الفعل لوقت المجيء؛ فهو جاء 
سيجيء ويكون المجيء منه موجوداً يصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيف لأن ذلك فعل 
الربوبية فيستحسر العقل ٠»‏ وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيقية المعبود» 
فلا تذهب في أحد الجانبين! لا معطلاً ولا مشبهاء وارض لله بما رضي به لنفسه. وقف 
عند خبره لنفسه مسلماً؛ مستسلماء مصدقاً. بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير) 1.ه". 
وقال رحمه الله: (وقال أبو عيد الله أحمد بن سعيد الرباطي: حضرت مجلس 
الأمير عبد الله بن طاهر وحضر إسحاق بن راهويهء فسثل عن حديث النزول: صحيح 
هو؟ قال: نعم. فقال له يعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوبء أتزعم أن الله ينزل كل 
ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. 
فقال له الرجل: أثبته فوق. قال له إسحاق: قال الله تعالى: لوي رَبُّكَ وَنْمََكُ سَنَّ 
صَنَا 49 نقال الأمير عيد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة؛ فقال 
إسحاق: أعز الله الأميرء. ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) 1-ه””. 
02 <ذعلبا النش النلتية © أنجى إل ند ابنة ييه © ندل ني ينيد © 5 
ع ©». 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: يَأيهًا لش التطنبئة © أنجى إل ر 
بن تيه © ناش ني ينيد 6 نآاطي جبنِ 46. فخاطبها بالرجوع إلى ربهاء 
وبالدخول في عباده ودخول جنته وهذا تصريح بأنها مربوبة» والنفس هنا هي الروح التي 
تفبض فإنما تتنوع صفاتهاء كما قال النبي كَلٍ في الحديث الصحيح ‏ لما ناموا عن 
صلاة الفجر في السفر ‏ قال: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء. وردها حيث شاء ‏ 


4 مجموع الفتاوى (86/ 59 .)1١‏ 
(4)1 مجموع الفتارى (14/0). وهو من كلام عمرو بن عثمان المكي . 
(5) مجموع الفتارى (50/6/8). الاستقامة /١(‏ لالط 008. 


1 الجَء التلاتوق 


ىو 


وفي رواية قبض أنفسنا حيث شاء'''0) 1.ها 
(ويقال النفوس ثلاثة أنواع: 


وهي «النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هراها بفعل الذنوب 
والمعاصي . 


و"النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب. فعلها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت فتسمى لوامة» لأنا تلوم صاحبها على الذنوب؛ ولأنها تتلوم أي تتردد بين 
الخير والشر. 

و«النفس المطمئنة» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبفغض الشر 
والسيئات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها نخلقاً وعادة وملكة. 

فهذه صفات وأحوال لذات واحدةء وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة 


له 5 2 
وهذا أمر يجده الإنسان من لفسه) 21.ما". 


وقال رحمه الله: (الأنفس ثلاث: أمارةء ومطمئنة؛ ولوامة فالأرلون هم أهل 
[الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء. والأوسطون هم أهل] النفوس المطمئئة التي قيل 
فيها: ليَْيب التنش النطلتبئة 02 أنجف إِلَ َيْكِ ناميه َيه 07 دض ف ني 09 وأنعلي 
عي 9©؟. 


[والآخرون هم] أهل النفوس اللوامة: التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه؛ ونتلوم تارة 
كذاء وتارة كذاء أو تخلط عملاً صانحاً وآخر سيئاً وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا 
اعترفوا بذنوبهم؛ كما قال الله تعالى: لواحن روأ ديم خَلَطُوا عملا يما وَمَاخرَ 
سيا عسى أنه أن يوت عَليِيمْ إن ع عو ريم )4 [العربة]. 

ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر ‏ اللذين أمر المسلمون بالاقتداء 
بهماء كما قال يَ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر"'؟ ‏ أقرب عهداً 


.)550/4( البخاري (098) ()4 مجموع الفتاوى‎ 41١( 
,)594/9( مجموع الفتاوى‎ 4*( 
. الترمذي (5738) رابن ماجه (/919) وأحمد (48/6) والحميدي (444) والحديث حسن أو صحيح‎ )44( 


سورة الفجر يذ 


بالرسالة وأعظم إيماناً وصلاحاًء وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطماأنينة: لم تقع 
فتئة» إذ كانوا في [حكم] القسم الوسط. 

ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي خلافة علي [وَي] كثر القسم الثالث. فصار 
فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة ويعفن الرعاياء لم 
كثر ذلك بعد. فنشأت الفتئة التي سببها ما تقدم من عدم 7 تمحيص التقرى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين» وكل منهما متأول أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن معه الح والعدل. ومع هذا التأويل نوع من الهوى؛ 
ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس. وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق [من 
الأخرى] فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه» في أن يقيم قلبه ولا 
يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى) 1.ه0. 


() الاستقامة (؟/ 551 _ 88) 


14 الجزء الثلانون 


١‏ سورة البلد 


22 9آ قم ذا ابد © نَل بل ذا تلد 9)؟. 
(وكذلك روى الواقدي عن أبي برزة قال: فيّ نزلت هذه الآية «لآ أُنيمُ ذا 
لَه 2© رَتَ يِل يدا اب )4 اخرجت عبد الله بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
فضربت عنقه بين الركن والمقام) 1.ه. 

كت «لت أن ل ندر علد د © ينول أنتكث غلا ندا © أ أن ل ره 
لذ ©؟. 

(قوله تعالى: هلَتَدْ خَلَقَ ألإننَ فى كر 4 وهو مكابدة أمر الدنيا والآخرة» 

وهذه المكابدة تقنضي قرة صاحبهاء وكثرة تصرفه واحتياله» فقال تعالى: 8أيْسَبُ أن أن 
بَقدِرَ د عد © يَْلُ أمتكث مالا دا (©© لَيسَبْ أن لَّ بأد 42 فهذا الإنسان من 
جنس أولئك الأمم. ومن جنس الذين قال: انآ أَمْق عَنْ مي © مَلَكَّ عق مُلطيية 469 
[الحافة] له قوة يكابد بها الأمور؛. وكل أهلكه أفيظن مع هذا أنه لن يقدر عليه أحد 
فيجازيه بأعماله؟ ويحسب أن ما أهلكه من المال لم يره أحد» فيعلم ما فعل؟ 


والقدرة والعلم بهما يحصل الجزاء؛ بل بهما يحصل كل شيء. وإخخباره تعالى 
بأنه قادر وأنه عالم يتضمن الوعيد والتهديد؛ فإنه إذا كان قادراً أمكن الجزاء. وإذا كان 
عالماً أمكن الجزاء فبالعدل يقدر ما عمل ومن لم يكن قادراً لم يمكنه الجزاء. فإن 
العاجز عن الشخص لا يمكنه جزاؤهء والذي له قدرة لكن لا يرى ما فعل إن جازاه بلا 
علم كان ظالماً معتدياً. فلا بد له من العلم بما فعل. 

ولهذا كان الحاكم يحتاج إلى الشهود. والملوك يحتاجون إلى أمل الديوان 
يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرهاء ليكون عملهم بعلم''' ذكر أنه خلق الإنسان في كبد 


4١(‏ الصارم المسلول .)١510(‏ 219 بياضض في الأصل. 


اسورة البلد ١‏ 


أبحسب أن لن يقدر عليه أحد؟. ولن لنفي المستقبل. يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه 
فى المستقبل أحد. ولهذا كان ذاك الخائف من ربهء الذي أمر أهله بإحراقه وذرايته 
يعلم أن الجزاء متعلق بالقدرة. فقال: «لثن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين!'. 
وهو سبحانه يهدد بالقدرة لكون المقدور يقترن بهاء كما يهدد بالعلم لكون 
الجزاء يقع معه. كما في قوله تعالى: طقْل هُرَ لَورُ عَكَ أن يَمَتَ عَلتِكْ نابا ين موق 
أو ين عَحتِ أَْمِيَكٌ4 [الأنعام: 10] فقال النبي فل لما نزلت: «أعوذ بوجهكء أعوذ 
بوجيك؟ لأ بسكم سيا ويذِينَ بتعَكرٌ بأس بَنْن» [الانعام: 10] فقال: (هاتان أهون)!"© 
وذلك لأله تكلم في ذكر القدرة ونوع المقدورء كما يقول القائل: أين تهرب مني؟ أنا 
أقدر أن أمسكك. 
وكذلك في العلم بالرؤيةء كقوله هنا: «أَيسَبُ أن لَّ يم أمَدُ 6699 وتوله تعالى 
في الذي ينهى عبداً إذا صلى: «أوَ يم بذ أله زد 409 [الملق] وقوله تعالى: تل 
أفتثرا صَيك لَه عَم وو ينونه [السوبة: ]٠٠١‏ وقوله: لأ بتثرة آنا لا منممٌ 
َه مَموَهُدْ َل كشلا لهم يَكتبْنَ )4 [الزخرف] وقوله تعالى: (رَكُلُ تنو مَمَلُوةُ 
فى الزجر © وَل صَفيرٍ وبر تُسْتطد 4 القس] وأمثال ذلك) 08.1" 
2 ذال قبل 1 عبد © ننه نتنب ©4. 
َمٌ عند © تله وَمَقَيِْ )4 بمعتى ألم نجعله ناظراً متكلماً فعبر 


««أئر جمس لَمْ 
عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين لأن الكلام الذي جرت به 
النعمة لا يتم إلا بهما) .ها 


قال شيخ الإسلام رححمه الله في مجموع الفتاوى: 

(قوله تعالى: فأ مْل لَمُ عن © وين وَسَتَبَ © ونتئنة التننتد © > 
الهداية محلها القلبء وهذه الأعضاء الثلاثة التي هي دائمة الحركة والكسبء إما 
للإنسان وإما عليه. يخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب» 
202 البخارتي (4)7141 ومسلم ا )١(‏ مر تخريجه. 
0150 مجموع الفتاوى 712/19 0018, (4) مجمرع القتاوى (0974/00). 


15 الجزء التلانون 


وبخلاف بقية الأعضاء الظاهرة. فإن السكون أغلب» وحركتها قليلة بالنسبة إلى هذه 
وهذه الثلاثة التي يروى عن عيسى ابن مريم كه أنه قال: من كان صمته فكراء ونطقه 
ذكرآء ونظره عبرة''' ‏ وفي حديث عند ابن أبي حاتم''' في صفة النبي يلِةِ أنه كان كثير 
الصمت» دائم الفكرء متواصل الأحزان فالصمت والفكر للسان والقلب» وأما الحزن 
فليس المراد به الحزن الذي هو الألم على فوت مطلوب أو حصول مكروه قإن ذلك 
منهي عنه ولم يكن من حاله» وإنما أراد به الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور. 
وهذا مشترك بين القلب والعين. 


وفيه ايضاً في الصحيحين'”" حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من الليل يصلي 
ينظر إلى السماء؛ ويقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران. 


فيجمع بين الذكر والنظر والفكر. فالنظر أي نظر القلب ونظر العين والذكر أيضاً 
لا بد مع ذكر اللسان من ذكر القلب. 


ولما كان النظر مبدأ والذكر منتهى؛ لأن النظر يتقدم الإدراك؛ والعلم والذكر 
يتأخر عن الإدراك والعلم؛ ولهذا كان المتكلمة في النظر المقتضى للعلمء وكان 
المتصوفة في الذكر المقرر للعلم قدم آلة النظر على آلة الذكرء وختم بهداية الملك 
الجامع الذي هو الناظر الذاكر. 


وذَكَر سبحانه اللسان والشفتين؛ لأنهما العضوان الناطقان؛ فأما الهواء والحلن 
والنطع واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة بحركة البعض بمنزلة غيرها من 
أجزاء الحنك» فأما اللسان والشفتان فمنفصلة» ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا 
الحروف الجوامم: الباء. والقاء. والميم. والواو. 


4١‏ كنذا في الأصل دون جواب الشرط. 

(؟) لا أدري هل يعني به هذا أم (أبي حاتم ابن حبان) والحديث المقصود في صفة النبي هو 
حديث هند بن أبي هالة المعروف والذي رواه الترمذي في شمائله. والطبراني وابن أبي عاصم 
في #الآحاد المثاني» والبيهقى في سئنه وشعبه وابن سعد فى طبقاته 
ولم أجده عند ابن أبي حانم. وإنما وجدت عند ابي حانم ابن حبان في الثقات  1١43/12(‏ 
20 


00 مر تخريجه, 
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فأما الباء والفاء فهما الحرفان السببيان» فإن الباء أبداً تفيد الإلصاق والسبب» 
وكذلك الفاء تفيد التعقيب والسبب. وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها يبعض. 


وأما الميم والواو فلهما الجمع والإحاطة؛ ألا ترى أن الميم ضمير لجمع 
المخاطبين في الأنواع الخمسة: ضميري الرفع والنصب المتصلين والمنفصلين» وضمير 
الخفض في مثل قوله: (أنتم) و(علمتم) و(إياكم) و(علمكم) و(ربكم) وضمير لجمع 
الغائبين في الأنواع الخمسة أيضاً والمضمر أبا كان» إما متكلم أو مخاطب أو غائب» 
واحد أو النان أو جمع. مرفوع أو منصوب. أو مجرورهء فقد أحاطت بالجميع مطلقاء 
أما الجمع المطلق فبنفسهاء وأما الجمع المقدر بائنين فيزيادة علم التثنية؛ وهو الألف 
في مثل أنتما وعلمتماء وكذلك الباقي. 

ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل عليهمواء وأنتمواء كما زيدت الألف 
فى التثنية. ومن حذفها حذفها تخفيفاً. ولأن ترك العلامة علامة» فصارت الميم 
مشتركة) ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو. 

وأما الواو فلها جموع الضمائر الغاتبة في مثل قالوا ونحوهاء وأما المتصلة مثل 
إياكم وهمء فعلى اللغتين» فلما صارت الواو تمام المضمر المرفوع المنفصلء والياء 
تمام المؤنث: صارت للمؤنث مطلقاً في جميع أحواله؛ لأنه تلو المذكرء والمفرد مذكرة 
ومؤنثة قبل المثنى والمجموع فإن المفرد قبل المركب؛ ثم الألف صارت علم التثنية 
مطلقاً ني المظهر والمضمر كما أن الواو علم لجمع المذكرء وجعل الياء علمي النصب 
والجر في المظهر من المثنى والمجموع. لأن المظهر قبل المضمر وأقوى منه. فكانت 
أحن أن تكون فيه من الألفء فحين كان أقوى كانت الواو وحين ما كان أوسط كان 
الياء . 


وأما الجموع الظاهرة فالراو هي علم الجمع المذكر الصحيحء كما أن الألف 
علم التثنية. ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب» لكن في حال النصب والخفض قلبتا 
يائين لأجل الفرق؛ وذلك لأن الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع 
العربية: وذلك لأن الواو أقوتى حروف العلة. والضمة بعضهاء وهي أقوى الحركات» 
لما فيها من الجمع. وكولها آخراً. فجعلت للجمع والألف أخف حروف العلة 
فجعلت للاثنين لأن الياء كانت قد صارت للمؤنث في المفرد المرفوع الذي هر 


18 الجرء التلاتون 


احج ب ا 7770 7 0 
الأصل في قولك''': وجاءت ع في مثل اللهم إشعار بجميع الأسماءء وذلك حرف 
الشفة لما كان جامعاً للقوة من ميدأ مخارج الحروف إلى منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر 
الذي حوى ما في المتقدم وزيادة كان جامعاً لقوى الحروف فجعل جامعاً للأسماء 
مظهرها رمضمرها وجامعاً بين المفردات والجمل» فالواو والفاء عاطفان: والفاء رابطة 

ولما كانت النون قريبة من الفيهة" فهي أنفية جعلت لجمع المؤنث؛ لأنه دون 
جمع المذكر؛ وثنى العينين والشفتين لأن العينين هما ربيئة القلبء وليس من الأعضاء 
أشد ارتباطاً بالقلب من العينين؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: لوَبْْكَ اتدل وأصدرك» 
(الأنمام: 0٠٠١‏ لوب يِذ واد 3 أَنصََيُهَا خَييمَةٌ )4 [السازعات) للك نه 
لقب رَلْأصسدُ4 (النور: 07 «وإذ رامت الأبمكم وَيلمَي المثوث الْحَكَاجرَ © [الأحزاب؛ 
٠‏ ولأن كليهما له النظرء فنظر القلب الظاهر بالعينين؛ والباطن به وحده؛ وكذلك 
اللسان هو الذكر والشفتان أنثاء'" , 


ددا يعدي آلتَسدين 0 


ابن عباس: 000 زالقلل» زان ماهد ا 0 38 

على ذلك. وعرقتاه إياف والجميع واحدء والنجدان الطريقان الواضحان. والنجد المرتفع 
من الأرض» فالمعنى ألم نُعَرفهِ طريق الخير والشر ونبينه له كتببين الريقين ن العاليين» لكن 

الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك فيه بنو آدم؛. ويعرفونه بعقولهم) 1. 0 


وقال رحمه الله: (وكذلك روى ابن أبي حائم عن مجاهد في قوله: لوَمَدَيَهُ 


اللمتينِ()4 قال: الشقاوة والسعادة. 

49 بياض الاصل. 

() كذا ني الأصل. ولعل الصواب: «الشفهية» لأنها مخرج الواو والفاء والباء والميم التي كان 
الحديث قا عنها آنفاً 


(45 مجموع الفتاوى (1/ 18١‏ 558). 


(4) الأقوال عن علي رابن مسعود وابن عباس ومجاهد عند ابن جرير (0*/ 199 10), 
(5) مجمرع الفتاوى )0581١- 8289 /16١(‏ 


سورة البلد 15 


وقد قال هو وجماهير السلف: طرَمَدَينَهُ النَسْيْنِ 469: أي الخير والشرء رواه 
ابن أبي حاتم عن ابن مسعود. ثم قال: وروي عن علي بن أبي طالب؛ وابن عباس في 
إحدى''' وشقيق بن سلمة؛ وأبي صالح. ومجاهدء والحسن؛ ومحمد بن كعب. 
وعكرمة؛ وشرحبيل بن سعيد. وابن سنان الرازي؛ والضحاكء.. وعطاء الخراساني» 
وعمرو بن قيس الملائي؛ نحو ذلك؛ وروى عن محمد بن كعب القرظي قال''؟: الحق 
والباطل) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قد قيل في فوله: لرَمَدَيْنَهُ التََدبْنِ (يا» أي بينا له طريق الخير 
والشرء وهو هدى البيان العام المشتركء وقيل: هديئا المؤمن لطريق الخيرء والكافر 
لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى. كما جعل أولبئك البيان 
إلهاماً) 1و 


ك1 (ذرود بسر رما ١‏ 
(والرحمة ممدوحة: وقد قال تعالى: 9رََرامَوا بِلصَثر وَتواصَا بِالْميمَة4) 2.1 , 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وِيْومَوا بَلصَّيْرٍ وَتَوامَا بلْمبْمَوْغ فلا بد أن يصير 


زلف 


وأن يرحمء وهذا هو الشجاعة والكرم) ا.ه 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وَتَامَوا بلص وَتَوْسَوا بِالْمتْمَةِ» وهذا أعلى من ذاك» 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكارهء وهذا ضد 
الذي خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاًء وإذا مسه الخير منوعاًء فإن ذاك ليس فيه 
سماحة عند النعمة» ولا صبر عند المصيبة) ١.م",‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: 9وَوامَوا بلص وَتواسوا بِالْمَيْمَةه. وفي الأثرء 
أفضل الإيمان: السماحة والصبر©*) .و 
)0 بياض بالاصل وتقديره (الروايتين) وهذا الكلام عند ابن أبي حاتم وهذه طريقته. 


(؟) هذا لعله عند ابن أبي حائم ولم أجده لا في «الدر؛ ولا في 'ابن كثير». ونقل عنه القرطبي 
قولاً غير ذلك والله أعلم. 


(1) مجموع الفتاوى .)١49/11(‏ (4) مجموع الفتاوى (89/16). 
(2)) مجموع الفتاوى .)١١9/5(‏ )4 مجموع الفتاوى (78/ .)١8214‏ 
00 مجموع الفتاوى (/034/9). (4) مر تخريجه. 


(4) مجموع الفتاوى (591/58) 


7 الجز الثلاتون 


وقال رحمه الله: (وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: «ريَرامَوا بِلسَبرٍ 
تراسو بِلْدْيمّة© وفي الرحمة الإحان إلى الخلق بالزكاة وغيرهاء فإن القسمة أيضاً 
رباعية؛ إذ من الناس من يصبر ولا يرحم؛ كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا 
يصبر: كاهل الضعف واللين؛ مثل كثير من النساء ومن يشبههن؛ ومنهم من لا يصبر 
ولا يرحم كأهل القسوة والهلع» والمحمود هو الذي يصبر ويرحم» كما قال الفقهاء في 
صفة المتولي: ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف؛ ليناً من غير ضعف» فبصبره يقوى. 
وبلينه يرحم. وبالصبر ينصر العبدء فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة يرحمه الله تعالى؛ 
كما فال النبي يَلِِ: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء''؟ وقال: «من لا يرحم لا 
يرحم'!''. وقال: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي؛ الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»'' والله أعلم انتهى) 1م 


(41 البخاري (441784. مسلم (858). (5) البخاري (2981). مسلم (5814). 
(5) أبو داود (59441) والترمذي )١974(‏ أحمد (1/ والحاكم )١294/5(‏ والحديث صحيح. 
(44) مجموع الفتاوى (5/11*) 


سورة الشمسر ”1 


١‏ سورة الشمس 


ح نا «وتتر با ته 40. 
(وقال: ظرَئْقَمٍ إِنا للها (2)* أي تبعها) 0.1" . 
مط <رأشة ونا مها 2 الس را شَها © ري را سَرهَا 409. 
(ومنه قوله: ويك رما بها (ي) والأيض ينا طنهًا © ونين رما سَرَهَا 4 على 
القول الصحيح إنها اسم موصول» والمعنى: وبانيهاء وطاحيهاء ومسويها [و] لما قال: 
9قَذ آَم من يَكّهَا © وَقَد حاب مَن دَسَنْهَا ©4 [الشمس] ‏ أخبر بِامَنْ) لأن المقصود 
الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية والتدسية قد ذهب في الدنيا. 
فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمة» قفإنه 
لا توجد مبنية إلا ببانيهاء ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا بمسويهاء وأما المرء 
المزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليسا 
بحرن لذلك العمل. ١‏ 
ونحو ذلك هذا قوله: «رَنا عَلَنَّ الأ والأنق 40 [اليل)) 0.1" . 
كك ذش را عه © كثنها ينا ئها 4©9. 
(وفي صحيح [مسلمل'” من حديث أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
حُضيّن: أرأيت ما يعمل الناس البوم ويكدحون فيه؛ أشيء كُْضِيَ عليهم ومضى عليهم 
من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟. فقلت: 
بل شيء قضي عليهم [ومضى عليهم]؛ قال [فقال]: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من 
)0 مجموع الفتاوى (16/ 0070 0 مجموع الفتاوى  295/15(‏ لاقة), 
() مسلم (48/8 44 النروي) 


0 الجرء الثلانون 


ذلك فرعا شديداً. وقلت: كل شيء خَلْقُ الله وئلكْ بدء فلا يأل عما يفعل وهم 
يسألون. فقال لي: يرحمك الله. إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين 
من مُرْبنَةُ أتيا رسول الله يل فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس البوم 
ويكدحون فيهء أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون منه 
مما أتاهم به [نبيهم] وثبتت الحجة عليهم؟ قال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. 
وتصديق ذلك في كتاب الله: 9رَبَئين وَمَا سَوهَا © لها جُرَما وتَْرهَا ©4) 2.1 
وقال رحمه الله: (وقال: طنَآَفْمَهَا جُورَهَا وتَْوَنهَا )#4 على قول الأكثرين» وهو أن 
المراد أنه ألهم الفاجرة فجورهاء والتقية تقواهاء فالإلهام عنده هو البيان بالأدلة السمعية 
والعقلية. 


وأهل السنة يقولون: كلا النرعبن من الله. هذا الهدى المشترك وذاك الهدى 
المختص. وإن كان قد سماه إلهاماً كما سماه هدىء كما في قوله: رما تَمُودُ ديهم 
َأسْتَحَبُُا الى عَلَ لد [فصلت: ]١١‏ وكذلك قد قبل في قرله: طرَعَرَئَهُ البق )> 
[البلد) أي بينا له طريق الخير والشرء وهو هدى البيان العام المشترك. وقيل: هدينا 
المؤمن لطريق الخيرء. والكافر لطريق الشر؛ فعلى هذا يكون قد جعل الفجور هدى. 
كما جعل أولئك البيان إلهاماً) 0.1 . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: 9رَثَْين وَمَا سََّهَا © مما خُورهًا رَتَئْرَِيَا ©)4 نهو 
سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة الشيطان» وهو إلهام 
وسواسء والتقوى بواسطة ملك. وهو إلهام وحيء هذا أمر بالفجور؛ وهذا أمر 
بالتقوى. والأمر لا بد أن يقترن به خبر) 21.م0", 


قال ابن القيم : 

(قال شيخنا: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقاًء فإن نفس كل إنسان لوامةء 
كما أقسم بجنس النفس في قوله: وين وَمَا سَوَهَا © كَلكْمَهَا جُورَهَا ترا )4 فإنه 
لا بد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمرهء ثم هذا اللوم قد يكون محموداً وقد 


(1) الاستقامة ١9715 /1١(‏ “/119). 5 مجموع القتاوى 98/١9(‏ 044 
015 مجموع الفتاوى (919/19). 


سؤزة الشليتق وف 


يكون مذموماء كما قال تعالى: ظتَألَ يَسْبُمَ عل" بحْضٍ يلوبق © تلا يلآ إن 
دن )4 [القلم] وقال تعالى : طيهِدُوت فى ميل لَه ولا َاوْنَ لَرْمَدَ لاير » [المائدة: 04] 
0 


فهذا اللوم غير محمود) ١.ه‏ 


سئل شيخ الإسلام: 

(عن قوم قد خصوا بالسعادة؛ وقوم قد خخصوا بالشقاوة؛ والسعيد لا يشقى 
والشقي لا يسعدء وفي الأعمال لا تراد لذاتهاء بل لجلب السعادة. ودفع الشقاوة وقد 
سبقنا وجود الأعمال؛» فلا وجه لإتعاب النفس في عملء ولا كفها عن ملذوذء فإن 
المكتوب في القِدْم واقع لا محالة» بينوا ذلك؟؟ 1 

فأجاب كله : الحمد لله 


هذه «المسألة؛ قد أجاب فيها رسول الله يل في غير حديث» ففي الصحيحين عن 
عمران بن حصين قال: «قيل يا رسول الله! أَعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم 
قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له؛ وفي رواية البخاري ١قلت:‏ 
يا رسول الله كل يعمل لما خلق له أو لما يسر لهه رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فيهء أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق. أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به 
نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: 
أفلا يكون ذلك ظلماً. قال: قفزعت من ذلك فزعاً شديداً. وقلت: كل شيء خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال: يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك 
إلا لأجودا' عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يَلهِ فقالا: يا رسول الله! 
أرأيت ما يعمل الئاس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سابق 
أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: ١لا.‏ بل شيء قضي 
عليهم. ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله 9رَتئِين رَمَا سَزِّهَا 9 تنما لما 
ْو ©040. 
لل التبيان في أقسام القرآن (59). 
(؟) كذا في الأصل. وصرابها: «لألخزز» كما في الحديث؛ ومعاها: لأمتحن عقلك وفهمك. 


34 الجر الثلانون 


وروى مسلم في صحيحه عن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء 
مراقة بن مالك بن جعكم فقال: هيا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن. فيم العمل 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: لا بل فيما 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير 
بشيء لم أفهمه فسألت: عما قال؟ فقال: اعملوا فكل ميسر» وفي لفظ آخر «قال: 
رسول الله وَكِ كل عامل ميسر بعملهه”7) 08.1 

حا داقع د كم و 

(فإن التزكي هو التطهر والترك بترك السيئات الموجب زكاة النفس» كما قال: 
ِْقَدْ أفمَ سن ينها ()» ولهذا تفسر الزكاة تارة بالنماء والزيادة وتارة بالنظافة 
والإماطة. والتحقيق أن الزكاة تجمع بين الأمرين ‏ إزالة الشرء وزيادة الخبر. وهذا هو 
العمل الصالح. وهو الإحسان) ١1.ه”",‏ 

2:2 «تذ اهم سن رما 9 رَندْ حب من مَسَهَا 46. 

(في «تزكية النفس» وكيف تزكو بترك المحرمات مع فعل المأمورات. قال تعالى: 
ؤتذ أل سن يك (© وككز لد ريم صصَلّ4 [الاعلى] 9وَفْد حَابَ سن دَسَنهَا 0 4. 

قال سفيان بن عييئة وقتادة''' وغيرهما: قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. وقال أبو الفرج”*' معنى زكاها: طهرها من الذنرب وأصلحها بالطاعةء 
وقيل: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس دساها الله. وهذا قول القراء 
والزجاج وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس”'' وهو منقطع و[ليس] هو مراد من الآية؛ 
بل المراد بها الأول قطعا لفظا ومعنى, 

أما «اللفظ» فقوله: من زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد على (مَنْ) فإذا 
قبل: قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على (مَنْ) وهذا 
وجه الكلام الذي لا ريب في صحته كما بقال: قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من 
أطاع ربه؛ [وقد أفلح من خاف منه]. 


407 ملم (50348). (5) مجموع الفتاوى (01/8ا؟ ‏ 011/7. 
() مجمرع الفتاوى (198/17). (5) ابن جرير 001/900 


(6) زاد المسير (0041/6. (3) ابن جرير 2511/9900 


موه المعية 1 


وأما إذا كان المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على 
ذمنْ) فإن الضمير على هذا يعود على الله ولبس هو (مَنْ) وضمير المفعول يعود على 
النفس المتقدمة فلا يعود على (مَنْ) لا ضمير الفاعل ولا المفعول. فتخلو الصلة من 
عائد وهذا لا يجوز. 

نعم! لو قيل: قد أفلح من زكى الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح 
الكلام؛ وخفاء هذا على من قال به من النحاة عجب. وهو لم يقل: قد أفلحت نفس 
زكاها. فإنه هنا كانت تكون زكاها صفة لنفس لا صلة؛ بل قال: قد أَلَمَ من 
رَنهَا 46 فالجملة صفة لمَنْ) لا صفة لها. 


ولا قال أيضاً: قد أفلحت النفس التي زكاها؛ فإئه لو قيل ذلك وجعل في 
(زكاها) ضمير يعود على اسم الله صح.ء فإذا تكلفوا وقالوا: التقدير (قد أفلح من 
زكاها) هي النفس التي زكاها. وقالوا: في زكى ضمير المفعورل يعرد على (مَنْ) وهي 
تصلح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد» فالضمير عائد على معناها المؤنث وتأنيثها غير 
حقيقي ولهذا قيل: (قد أفلح) ولم يقل أفلحتء قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة 
الفصبحة فإنما يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل لون يَقْنْكْ مكل لله وتسشولد. 
وَيَمْمَلُ سننِساك [الأحزاب: .]1#١‏ فإن قوله (منكن) دل على أن المراد النساءء فقيل 


معو 


تعمل. وكذا قوله: طمَبي بن يَنْتَيمُونَ ك4 [برنس: ؟4] ونحو ذلك. 

وأما هنا فليس في لفظ (مَنْ) وما بعدها ما يدل به النفس المؤئثة [فإنه لم يقل: قد 
أفلحت. ولا قال؛ قد أفلح مِنَ النفوس مَنْ زكاهاء وقد تقدمها قوله: «رَنَثْين وما 
ينها 9© للها جما َقدهَا 4 نم قال: همد أَظمَ سن رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ من 
دَسَنهَا 869 فتقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه» ولم يتفدم دليل على عوده إلى غير 
ذلك]. فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن مثل هذا مما يصان 
كلام الله 5ك عنه. فلو قدر احتمال عود ضمير (زكاها) إلى نفس وإلى (مَنْ) مع أن لفظ 
(من) لا دليل يوجب عوده عليه لكان إعادته إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث؛ وهو في التذكير أظهرء لعدم دلالته على التأنيث. فإن الكلام إذا 
احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام 
العرب المعروف. والقران منزه عن ذلك؛ والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما 


الى الجزء الثلاتون 


لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف إذا كان نصاً من جهة المعنى؟! فقد أخبر الله 
أنه يلهم التقوى والفجور. ولبسط هذا موضع آخر. 


والمقصود هنا: أمر الناس بتزكية أنفسهم والتحذير من تدسيتهاء كقوله: 9د ألم 
سام بع ا ا حا به 
نهى؛ ولا ترغيب ولا ترهيب. والقرآن إذا أمر أو انهىء لا يذكر مجرد "القدر؛ فلا 
يقول: من جعله الله مؤمناً؛ بل يقول: طثَد أقَلَحَ التزْمئُون 42 [المؤمدون] «قذ ألم من 
يد ©)ه [الأعلى] إذ ذكر مجرد القدر في هذا يناقض المقصودء ولا يلي هذا بأضعف 
الناس عقلاً فكيف بكلام الله؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب 
يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيدء والمدح والذم [والتخصيص'”''' والترهيب]؛ وإنما 
يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم: إما بما ليس من أفعالهمء وإما بإنعامه بالإيمان 
والعمل الصالح. ويذكره في سياق قدرته ومشينته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا 
عند التتعمء كقوله: طوَلْلا مصْلُ الله عدي وَيَمَيْمُ مَا يق الآية [النور: ١؟]ء‏ فهذا 
مناسب. وقوله: لقَد أََمّ سن ليق (2) 4 وهذه الآية من جنس الثانية لا الأولى. 

والمقصود «ذكر التزكية» قال تعالى: طقل إلتزينيت يَخْسُاْ4 الآية [النور: 
وقال” انين مز نك ك4 [العور: وقال: طالدِنَ لا يُوَوُنَ أليَكَرة4 [فصلت: 0١‏ 
وقال: «وّنا عَبِكَ ل بيك 402 [عبس]. 


(وأصل «الزكاة» الزيادة في الخير. ومنه يقال: زكا الزرع. وزكا المالُ إذا نما. 
ولن ينمو الخير إلا بترك الشرء والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل؛ فكذلك النفس 
والأعمال لا نزكو حتى يرال ما يناقضها ولا يكون الرجل متزكياً إلا مع نرك الشر [ومن 
لم يرك الشر لا يكون زاكياً البتة فإن الشر] يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج'": 
(دساها) جعلها (ذليلة حقيرة)!'' خسيسة وقال الفراء: دساها؛ لأن البخيل يخفي نفسه 
ومنزله وماله. قال ابن قتيبة: أي أخفاها بالفجور والمعصية. فالفاجر بارتكاب الفواحش 
دس نفسه؛ أي قمعها وخباهاء وصائع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد 


340 لعلها: «التحضيض». 153" عزاو سي‎ 41١ 
.©7515/8( (؟1 في المطبوع في زاد المسير (قليلة) وفي (معاني الفرآن) ما يوافق زاد المسير‎ 


اموز الشجيمن 7 


العرب تنزل الربى لتشهر أنفسهاء واللثام تنزل الأطراف والوديان) 1.ها' . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

(في قوله تعالى: «رَاشَّين رَضَهَا © لشم با ها 9©) دنار بِذا عِلّهَا © رالٍ 
إذَا بْتَهَا 49 . وضمير التأنيث في «جلاهاء وايغشاها» لم يتقدم ما يعود عليه إِلّا 
الشمس. فيقتضي أن النهار يجلي الشمسء. وأن الليل يغشاهاء و«التجلية» الكشف 
والإظهارء و«الغشيان» التغطية واللبس. ومعلوم أن اللّيل والنهار ظرفا الزمان؛ والفعل 
إذا أضيف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا اليوم يبرد أو يبرد أو ينبت الأرض» 
ونحو ذلكء» فالمقصود أن ذلك يكون فيهء لما يوصف الزمان بأنه عصيب» وشديد. 
ونحس» وبارد؛ وحارء ورطب ومكروه ‏ والمراد وصف ما فيه؛ فكون الشيء فاعلاً 
وموصوفاً هو بحسب ما يليق به - كل شيء بحسبه. 


فالنهار يجلي الشمسء؛ والليل يغشاهاء وإن كان ظهور الشمس هو سيب النهارء 
ومغيبها سبب الليل» وقد ذكر ذلك بقوله: طوَآلَنِين رَضَهَا 40 ناضاف الضحى 
إليهاء والضحى يعم النهار كله. كما قال: آي أش بتهَا (© يَمّ ستكها سَوّهَا © 
َأمطَنَ يِلَهَا وني مها 469 (النازمات) وقال: راض () وَل إنا سب 403 
(الضحى]ء وقوله: لوَاَة رما بنهَا (© والأض وما ها © ونين وَمَا سَرهَا 9 نميا 
نما وَتتَْهَا 4)9. 

فقد قيل: إن ١ما»ا‏ مصدرية. والتقدير: والسماء وبناء الله إياهاء والأرض وطحو الله 
إياهاء ونفس وتسوية الله إياهاء لا بد من ذكر الفاعل في [الجملة]1“. لا يصلح أن 
يقدر المصدر هنا مضافاً إلى الفعل فقط. فيقال «وبنائها» لأن الفاعل مذكور في الجملة 
في فوله 9وَمًا بنهَا» وما ها فإن الفعل لا بد له من فاعل في الجملة ومفعول أيضاً. 
فلا بد أن يكون في التقدير الفاعل والمفعول» لكن إذا كانت مصدرية كانت (ما) حرفاً 
ليس فيها ضمير؛ فيكون ضمير الفاعل في (بناها) عائداً على غير مذكور بل إلى معلوم» 
والتقدير: والسماء وما بناها الله وهذا خلاف الأصل. وخلاف الظاهر. 
(40 مجمرع قري 3011 555). والزيادات ما بين 1] من نسخة طيعة مستقلة بها زيادات. 
(؟) من إضافات (عبد الصمد). 


18 الجزه الثلانون 


والقول الثاني: أنها موصولة؛ والتقدير: الذي بناهاء والذي طحاهاء و(ما) فيها 
عموم وإجمال ‏ يصلح لما لا يعلم. ولصفات من يعلم. كقوله تعالى: لآ عبد مَا مَبْدُونَ 
© ولا أنثْر عدر مآ أعبْدٌ ©4 [الكافرون] وقوله: طتَأئكِمأ مَا اب لكم ين اليس » 
[النساء: ؟]ء وهذا المعنى بجيء في قوله: ونا علق الك والأق 4 [الليل). 
وهذا المعنى كما أنه ظاهر الكلام وأصله هو أكمل في المعنى أيضاًء فإن القسم 
بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله» بخلاف الإقسام بمجرد الفعل. وأيضاً فالأقسام التي في 
القرآن عامتها بالذوات الفاعلة؛ وغير الفاعلة يقسم بنفس الفعلء كقوله: طوَالمَتَقَتِ سَكًا 
5 دَك] (4)2 [الصافات] وكقوله: «رَالئَرِعَتِ4 [النازعات: »]١‏ 
َالرْسَلَتِ» [المرسلات: ]١‏ ونحو ذلك. 


وهو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات» وتارة بربها وخالقها. كقوله: #فورتٍ 
لتم و4 [الذاريات: 5] وكقوله: رَنا عَلَنَ الأ وَأ )4 [اللبل) وتارة يقسم بها 
وبربها , 

وني هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله؛ وأقسم بمخلوق دون فعله» فأقسم 
بفاعله , 

فإنه قال: 9رَطْنين رَصْمَهَا 02 والقئرٍ ينا ها 2) رار ينا عله © رن إن 
ْنَا 409 نأقسم بالشمس والقمر والليل والنهار. وآثارها وأفعالهاء كما فرق بينهما 
في قرله: #وّمِن َيِه الَْلُ وَالتَهَادُ وَالنّمْسٌ وَالشَرٌ4 [فصت: 50) وقال: طكُل في قلي 
يَسْسَحُونَ» [الأنبياء: “8] فإن بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر 
الحيوان. 

وفال: «وَاشْئين رَطْصَهَا 02* ولم يقل: (ونهارها) ولا (ضياءها) لأن (الضحى) 
يدل على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح العباد. 

ثم أقسم بالسماء والأرضء وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاًء فذكر فاعلهاء فقال 
«وما بناها» #وما طحاها» وائفس وما سراها» فلم يصلح أن يقسم بفعل النفس لأنها 
تفعل البر والفجور. وهو سبحانه لا يقسم إلا يما هو معظم من مخلوقاته. لكن ذكر في 
ضمير القسم أنه خالق أفعالها بقرله: 9وَثئْين را سَزْنها © فََكمَهًا جُوْرها وَتَقونِهَا © > 


بوره التتمتن 55 


فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي [هو]''' أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة 
فلن يكون خالق فعل الشمسء والقمرء والليل» والنهارء بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم بها إلا 
ما يظهر من الشمس. و«القمرء. والليل؛ والنهار. 

والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والنهار؛ والنفس أشرف 
الحيوان المخلوق؛ فكان القسم بصائع هذه الأمور العظيمة مناسباء وكان إقسامه 
بصانعها تنبيهاً على أنه صانع ما فيها من الشمس والقمر والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات. وبأعيانهاء وما فيها من الآثار 
والمنافع لبني آدم. 

وختم القّسَّم بالنفس التي هي آخر المخلوقات؛ فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر 
المخلوقات؛ وبين أنه خخالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خخالق جميع أفعال ما سواها. 

وهو سبحانه مع ما ذكر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى 
أفعال العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور (و"'' بين انقسام الأفعال إلى الخير والشرء 
وانقسام الفاعلين إلى مفلح وخائب» سعيد وشفيء. وهنا يتضمن الأمر والنهي. والوعد 
والوعيد. فكان في ذلك رد على القدرية المجوسية الذين يخرجون أفعال العباد عن 
خلقه وإلهامهء وعلى القدرية المشركية الذين يبطلون أمره ونهيه ووعده ورعيده: 
احتجاجاً بقضائه وقدره. 

وقد فيل في قوله: هقَدَ أفمَ من رَكّهَا © وقد حَاب من دَسَّنْهَا ©» إن الضمير 
عائد إلى (لله) أي (قد أفلح من زكاها اللهء وقد خاب من دساها الله) وهذا مخالف 
للظاهر. بعيد عن نهج البيان الذي ألف عليه القرآن. إذ كان الأحسن قد أفلحت من 
زكاها الله. وقد خابت من دساها؛ وهذا ضعيف. 

وأيضاً فقوله: هلها لَه وََفْرهَا )4 بيان للقدرء فلا حاجة إلى ذكره مرة 
ثانية عقب ذلك في مثل هذه السورة القصيرة. 


41١(‏ من إضافات (عبد الصمد) 
(؟) إضافة من صاحب المجموع. ولعل حذفها أنسب. لان الكلام الأول لم يتم معناه. 


* الجزه الثلاتوت 


ولهذا لم يذكر عن النبي يل في إثبات القدر إلا هذه الآية دون الثانية. كما في 
صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. أو فيما 
سيتقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم رمضى 
عليهم. قال. فقال: [أ] فلا يكون ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت: 
[كل شيء] خلق الله وملك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ققال لي: يرحمك الله: إني 
لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله وكَلهِ فقالا: يا 
رسول الله؟ أرأيت ما يعمل الئاس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
[من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلرن به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟. 

فقال: (لا) بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم]ء وتصديق ذلك في كتاب الله [ ويق] 
ورتين را سَرهَا (© متها ورا ها 0409 فبين الني َل أن تصديق ما أخبر به 
من القضاء قوله: 9كَآلْمَهَا جُوَمَا وتَنونَِا © » . 

والذي في الحديث هو القدر السابق من علم الله وكتابه وكلامه. وهذا إنما تنكره 
غالية القدرية وأما [الذي]1'' في القرآن فهر خلق الله أفعال العباد وهذا أبلغ: فإن 
القدرية المجوسية تنكره. 

فالذي في القرآن يدل على ما في الحديث وزيادة: ولهذا جعله النبي 8 مصدقاً 
له ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم يكن في ذلك ظلم 
كما تقوله القدرية الإبليسية. ولا مخالفة للأمر والنهي والوعد والوعيد كما تقوله القدرية 
المشركية ‏ [ف1"' الإقرار بأن الله كتب ذلك وقدره قبل وجوده مما لا نزاع فيه عند 
الإنسان من جهة القدر. ولهذا قد أقر بالقدر السابق جمهور القدرية الذين ينكرون خلق 
الأفعال. ولم يثبت أحد من القّدرية أن الله خالق أفعال العباد وينكره من جهة القدر 
أن الله خالق ذلك 


)1١(‏ مر تخريجه. 
(؟) بياض في الأصل وما بين [ ] من تقدير (عبد الصمد). 
(5) 0 يقنضيها السياق (عبد الصمد) 


ام« 


سيورة الشمس 


الوجه الثاني: أنه إذا ثيت أن الله خالق فعل العيد. وأنه الملهم الفجور والتقوى؛ 
كان ذلك من جملة مصنوعاته. والشبهة التي عرضت للقدرية ‏ التي سأل المزنيان 
للنبي وَل - إنما هي في أعمال العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة؛ ولم يتكروا 
من جهة القدر أن الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده. وإنما أنكر من أنكر منهم إذا اشتبه 
أمر أفعال العباد. 

وهؤلاء يقولون إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة 
والشقاوة؛: فإن ذلك لا ينبغي أن يعلمه حتى يكون؛ لأن أمر الأمير بما يعلم أن المكلف 
لا يطبعه فيه» بل يكون ضرراً عليه: مستقبح عندهمء وقد حكى طوائف من المصنفين 
في أصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلة: وقالوا: يجوز أن الله يأمر العبد 
بما يعلم أنه لا يفعلهء خلافاً للمعتزلة. لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك 
وأكثرهم لا يخالف في ذلك. وإنما يخالف فيه طائفة منهم. 

فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة 
مفعولاته. فلا تبقى شبهة القدرية أنه قدر ذلك قبل وجودهء كما لا شبهة عندهم في 
تفديره لما يخلقه من الأعيان والصفات. 

وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها نأولئك لهم مأخذ آخرء 
ليس مأخذهم أمر الصفات. 

الوجه الثالك: أنه قد كان ألهم الفجور والتقوى. وهو خخالق فعل العبدء فلا بد 
أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه» كما قال: «ألا بَعَلّ من حَلق4 [الملك: ]١4‏ لأن الفاعل 
المختار يريد ما يفعله؛ والإرادة مستلزمة لتصور المراد وذلك هو العلم بالمراد 
المفعول. 

وإذا كان خلقه للشيء مستلزماً لعلمه به فذلك أصل القدر السايق وما علمه الله 
سبحانه بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه وهذا بين في جميع الأشياء ‏ في هذا وغيره. 


00 


فإنه سبحانه إذا ألهم الفجور والتقوى فالملهم إن [لم]''' يميز بين الفجور والتقوى 


)١(‏ الا يوجد في الأصا (لم) (عبد الصمد). 


3 الجرّه الثلاتون 


ويعلم أن هذا الفعل الذي يريد أن يفعله هذا فجور. والذي يريد أن يفعله هذا تقوى. 
لم يصح منه إلهام الفجور والتفوى. فتظهر بهذا حسن ما ذكره النبي كل من تصديق 
الآية لما أخبر به النبي ييه من القدر السابق. 

وقوله سبحانه: «نَآكَهًا ورَمَا وَتْرنهَا 9 كما يدل على القدر فيدل على 
الشرع. فإنه لو قال (فألهمها أفعالها) كما يقول الناس (خالق أفعال العباد) لم يكن في 
ذلك تمييز بين الخير والشرء والمحبوب والمكروه؛ والمأمور به والمنهي عنه: بل كان 
فيه حجة للمشركين؛ ‏ من المباحية والجبرية ‏ الذين يدفعون الأمر والنهي؛ والحسن 
والفبح» فإنه خلق أفعال العبادء فلما قال: طتَأَفْمَهًا خُوْرَهَا وَتَقوَنبَا 4 كان الكلام 
تفريقاً بين الحسن المأمور به والقبيح المنهي عنه؛ وأن الأفعال منقسمة إلى حسن 
وسيء»» مع كونه تعالى خالق الصنفين. 

وهذه طريقة القرآن في غير موضع - يذكر المؤمن والكافر وأفعالهما الحسئة 
والسيئة (و)"”'2 وعده ووعيده. ويذكر أنه خالق الصنفينء كقوله: هيْضِلٌ من بِنَآه وَجَيى 


0-00 


من يام [فاطر: 4] ونحو ذلك. 


وهذا الأصل ضلت فيه الجبرية والقدرية ‏ 


فإن القدرية المجوسية قالوا: إن الأفعال تنقسم إلى حسن وقبيح لصفات قائمة 
بهاء. والعبد هو المحدث لها بدون قدرة الله وبدون خلقه. 

فقالت الجبرية: بل العبد مجبور على فعله» والجبر حق يوجب وجود أفعاله عند 
وجود الأسباب التي يخلفها الله وامتناع وجودها عند عدم شيء من الأسباب وإذا كان 
مجبوراً يمتنع أن يكون الفعل حسناً أو فبيحاً لمعنى يقوم به. 

وهذه طريقة آبي عبد الله الرازي ونحوه من الجبرية النافين لانقسام في نفسه إلى 
حسن وتقبيح. والأولى طريقة أبي الحسين البصري''' ونحوه من القدرية القائلين بأن 
7 سقطت من الأصل (عبد الصمد). 
417 هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري؛ أحد أئمة المعتزلة ولد في البصرة؛ وسكن 

بغداد وثوفي بها عام (187ه) قال الخطبب البغدادي له تصائيف وشهرة. من كتبه: «المعتمد 


في أصول الفقه. وتصفح الأدلة. وغرر الأدلة. وشرح الأصول الخمسة كلها في الأصول 
وكتاب في الإمامة. وشرح أسماء الطبيعي». 


سسورة الشمسن افا 


معل العبد لم يحدثه إلا هوء والعلم بذلك ضروري أو نظريء. وأن الفعل ينقسم في 
شه إلى حسن وقبيح» والعلم بذلك ضروري. 

وأبو الحسين هو إمام المتأخرين من المعتزلة. وله من العقل والفضل ما ليس 
لأكثر نظرائه؛ لكن هو قليل المعرقة بالسئن. ومعاني القرآن. وطريقة السلف. 


وهر وأبو عبد الله الرازي في هذا الباب في طرفي نقيض؛ ومع كل منهما من 
الحق ما ليس مع الآخرء فأبو الحسين يدعي أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري» 
والرازي يدعي [أن العلم]''' بأن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 
عنده؛ ويمتنع عند عدمه ضروري كذلك. بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم 
الضروري. 


ثم يعتقد كل فريق أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة: 
وليس الأمر كذلك». بل كلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري ومصيب في ذلك» 
وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحقء فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً 
لفعله وكون هذا الإحداث ممكن الوجود بمشيئة الله تعالى. 

ولهذا كان مذهب أهل السنة المحضة أن العبد قاعل لفعله حقيقة؛ كما ادعاه أبو 
الحسين من الضرورة؟ لا يقولون: ليس بفاعل حقيقة» أو ليس بفاعل؛ كما يقوله 
المائلون إلى الجبر مثل طائفة أبي عبد الله الرازي. يقولون مع ذلك: إن الله هو الخالق 
لهذا الفاعل ولفعله؛ وهو الذي جعله ناعلاً حقيقة؛ وهو خالق أفعال العباد. كما يقوله 
أهل الإثبات من الأشعرية ‏ طائفة الرازي وغيرهم. لا كما يقوله القدرية ‏ مثل أبي 
الحسين وطائفته: إن الله لم يخلق أفعال العباد. 

ولهذا نص الأئمة ‏ كالإمام أحمد ومن قبله من الأئمة كالأوزاعي وغيره ‏ على 
إنكار إطلاق القول بالجبر نفيا وإثباتا. فلا يقال: «إن الله جبر العباد؛ ولا يقال: «لم 
يجبرهم” فإن لفظ «الجبر؛ فيه اشتراك وإجمال. فإذا فيل (جبرهم) [أشعر بأن الله 
يجبرهم على فعل الخير والشر بغير اختيارهم. وإذا قيل «لم يجبرهم6]''' أشعر بأنهم 
00 سقط من الاصل (عبد الصمد) 

(145 سقطت هذه العبارة من الأصل (عبد الصمد). 


4 الجزء التلاثون 


يفعلون ما يشاءون بغير اختياره» وكلاهما خطأء وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن هذين الفريقين اعتقدوا تناقي القدر والشرع؛ كما اعتقد ذلك 
المجوس والمشركون. فقالوا: إذا كان خالقاً للفعل امتنع أن يكون الفعل في نفسه 
حسناً له ثواب. أو قبيحاً عليه عقاب» ثم قالت القدرية: لكن الفعل متقسم؛ فليس 
خالقاً للفعل. وفالت الجبرية: لكنه خالق. فليس الفعل منقسماً. 

ولكن الجبرية المقرون بالرسل يقرون بالانقسام من جهة أمر الشارع ونهيه فقط» 
ويقولون: له أن يأمر بما شاء لا لمعنى فيه» وينهى عما يشاء [لا]''! لأجل معنى فيه؛ 
ويقولون في خلقه وفي أمره جميعاً: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وأما من غلب عليه رأي أو هوى فإنه ينحل عن ربقة الشارع إذا عاين الجبرء 
ويقولون ما يقوله المشركون: «لوْ نَ أنه مآ أْدَركَنا وَلآ ءَابَآوْنَا ولا حَرَّنَا ين كه 4 
[الأتعام: 144]. 

ومن أقر بالشرع. والأمر والنهي؛ والحسن والقيح دون القدر وخلق الأفعال ‏ 
كما عليه المعتزلة ‏ فهو من القدرية المجوسية الذين شابهوا المجوسء وللمعتزلة من 
مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر. 

ومن أقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم الربوبية» وأنكر المعروف 
والمنكرء والهدى والضلال؛ والحسنات والسيئات» ففيه شبه من المشركين والصابئة. 

وكان الجهم بن صفوان ومن اتبعه كذلك لما ناظر أهل الهند» كما كان المعتزلة 
كذلك لما ناظروا المجوس - الفرس - والمجوس أرجح من المشركين. 

فإن من أنكر الأمر والنهي؛ أو لم يقر بذلك؛ فهو مشرك صريح كافر ‏ أكفر من 
اليهود والنصارى والمجوس ‏ كما يوجد ذلك في كثير من المتكلمة والمتصوفة ‏ أهل 
الإباحة ونحرهم. 


ولهذا لم بظهر هؤلاء ونحوهم في عصر الصحابة والتابعين لقرب عهدهم بالنبوة» 


)2١(‏ سقطت من الأصل (عبد الصمد). 


سورة وين وم 


وإنما ظهر أولتك القدرية المجوسية لأن مذهيهم فيه تعظيم للأمر والنهي والثواب 
والعقاب؛ فهم أقرب إلى الكتاب والستة والرسول والدين من هؤلاء المعطلة للامر 
والنهي» فإن هؤلاء من شر الخلق. 

وأما القدرية الإبليسية فهم الذين يقرون بوجود الأمر والنهي من الله ويقرون مع 
ذلك بوجود القضاء والقدر منهء لكن يقولون: هذا فيه جهل وظلم؛ فإنه بتناقضه يكون 
جهلاً وسفهاً؛ ويما فيه من عقوبة العبد بما خلق فيه يكون ظلماً . 

وهذا حال إبليس» فإنه قال: طبآ أَعْوَيئَى لين لَهمَ فى الأ ولأخريتن لَمَينة 
[الحجر: 1+4 فأقر بأن الله أغواهء ثم جعل ذلك عنده داعياً''' يقتضي أن يغوي هو ذرية 
آدم. 


وإبليس هو أول من عادى الله؛ وطغى''' في خلقه وأمره؛ وعارض النص بالقياس 
ولهذا يقول بعض السلف: أول من قاس إبليس. فإن الله أمره بالسجود لآدم» فاعترض 
على هذا الأمر بأني خير منهء وامتنع من السجودء فهو أول من عادى الله وهر 
الجاهل الظالم الجاهل بما في أمر الله من الحكمة» الظالم باستكباره الذي جمع فيه 
بين بطر الحق وغمط الناس. 


ثم قوله لربه: يمآ عوسي يدق لَأشدن» [الأعراف: ]١15‏ جعل فعل الله الذي هو 
إغواؤه له حجة له وداعياً إلى أن يغوي ابن دم وهذا طعن منه في فعل الله وأمرف 
وزعم منه أنه قبيح. فأنا أفعل القبيح أيضاًء فقاس نفسه على ربه؛ ومثل نفسه بربه. 


ولهذا كان مضاهياً للربوبية» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي ظللة: 
#إنْ إبليس ينصب عرشه على اليحره ثم يبعث سراياة» فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلة» 
فيجيء الرجل فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء ثم يجيء الآخر فيقول: ما زلت به 
حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزمه ويدنيه منه ويقول: أنت أنت'"". 
١‏ في الأصل (ديناً) عكذا قدرها (عبد الصمد) ولعل الأصل (ديئاً) وفيها معنى سليم فكأئما جعل 
إبليى مقتفى الإغراء ذيناً في رقبته. 
لفن كذا في الاصل» ولعل الصواب: :وطعن:ة. 
سف مر تخريجه . 


0 الجزة الثلانون 


والقدرية قصدوا تنزيه الله عن السفهء وأحسنوا في هذا القصد. فإنه سيحاته 
مقدس عما يقول الظالمون ‏ من إبليس وجنوده ‏ علوأ كبيراًء حكم. عدل. لكن ضاق 
ذرعهم وحصل عندهم نوع جهل اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا ينم إلا بأن يسلبوه قدرته 
على أفعال العباد. وخلقه لهاء وشمول إرادته لكل شيءء فناظروا إبليس وحزبه في 
شيء؛ واستحوذ عليهم إبليس من ناحية أخرى. 

وهذا من أعظم آفات الجدال في الدين بغير علم أو بغير الحقء وهو الكلام الذي 
ذمه اللف. فإن صاحبه يرد باطلا بباطل وبدعة ببدعة. 

فجاء طوائف ممن ناظرهم من أهل الإثبات فقرروا أن الله خالق كل شيء؛ ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قديرء فضاق ذرعهم وعلمهم» 
واعتفدوا أن هذا لا يتم إن لم ننكر محبة اللهء ورضاء. وما خص به بعضي الأفعال دون 
بعض من الصفات الحسنة والسيئة؛: ونتكر حكمته» ورحمته ‏ فيجوز عليه كل فعل. لا 
ينزه عن ظلم ولا غيره من الأفعال. وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والتهي والوعد 
والوعيد رأساًء ومال هؤلاء إلى الإرجاء: كما مال الأولون إلى الوعيد. فقالت 
الوعيدية: كل فاسق خالد في النارء ١‏ يخرج منها أبداً وقالت الخوارج: هو كافر» 
وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة؛ ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في 
الآخرة رأساًء كما يفعله طوائف من الاتحادية» والمتفلسفة» والقرامطة. والباطنية: 
وكان هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهى والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية 
القدرية . 1 

وأما مقتصدة المرجئة الجبرية الذين بقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وأن 
من أهل القبلة من يدخل النارء فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة. وقد روى الترمذي 
عن النبي يي أنه قال: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً أنا آخرهم''/ 


لكن المعتزلة من القدرية أصلح هن الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة ‏ علمها 
وعملها. فكلامهم في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من 
الأشعرية وغيرهمء فإن كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جداًء وكذلك هم مقصرون 


01١‏ ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية) )١17 /١(‏ والحديث لا يصح 


سورة السمس نه 


في تعظيم الطاعات والمعاصي. ولكن هم في أصول الدين أصلح من أولئك» فإنهم 
يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولتك؛ وهذا الصئف أعلى. 

فلهذا كانت المرجئة فى الجملة خيراً من القدرية. حتى إن الإرجاء دخل فيه 
الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم. بخلاف الاعتزال؛» فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف 
وأئمتهم . 

فصل 

فإذا كان الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق'' '. وتارة 
بالتكذيب بالشرع والوعيد. وتارة بتظلم الرب. كان في هذه السورة رداً على هذه 
الطوائف كلها . 

فقوله تعالى: «دَأَكنَهَا جُورْها رَتَفوَنهَا 49 إثبات للقدر بقوله: #َْمَهَا»ء وإثبات 
لفعل العبد. بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقيةء وإثبات 
للتفريق بين الحسن والقبيح» والأمر والنهي. بتوله: لخُوْرَهَا وتقرَهَا». 

وقوله بعد ذلك: فد أَظَم من رَكْهَا 69 وَقَد حاب من دَسْلهَا 4 إثبات لفعل 
العبد. والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه» وخيبة من دساهاء وهذا صريح في الرد 
على القدرية المجوسية. وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد ‏ وهم المكذبون بالحق. 

وأما المظلمون””' للخالق فإئه قد دل على عدله بقوله: 9وَتئْين ونا سَرَّهَا © »* 
والتسوية: التعديل. فبين أنه عادل في نسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواها. 

وذكر بعد ذلك عقوبة من كذب رسله وطغى» وأنه لا يخاف عاقبة انتقامه ممن 
خالف رسلهء ليبين أن من كذب بهذا أو بهذا فإن الله ينتقم منه» ولا يخاف عاقبة 
انتقامه. كما انتقم من إبليس وجنوده. وأن تظلمه من ربه ونسفيهه له إنما يهلك به نفسه 
ولن يضر الله شيئاً . 
(41) في الاصل (الغلو) وقدرها عبد الصمد (الخلن) «وبقصد به خلق أفعال العباد. والاصا فيه معنى 


صحيح أيضا. 
(؟4) أي الذين ينسبونه إلى الظلم أو ينتكون منه. 


م الجاء الثلانون 


«فإن العباد لن يبلغوا ضر الله فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينقعوهء ولو أن أولهم 
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً» 
ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك 
من ملكه شيئاً؟ ''. 

ولهذا لما سأل عمران بن حصين أبا الأسود الدؤلى عن ذلك ليحزر عقله «هل 
يكون ذلك ظلماً»؟ فذكر أن ذلك ليس منه ظلماء واف من قولة: «سحَتمُ وَتَعْلَ عَنا 
يَعُوْونَ علو كا 42 [الإسراء] وذكر حديث النبي يلل واستشهاده بهذه الآبة. 

وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب 
من خلقه أو أمره. وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه؛ وهو سبحانه الصادق 
العدل. كما قال تعالى: لوَكنّتْ كلمت رَيْكَ هذ6 رَعَدْلَا لا مبَدْلَ بكسيو وَهْوٌ ألتّميمْ 
لَْلِيمٌ 46 [الأنعام] فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار» فالإخبار صدقء لا كذب ‏ 
والإنشاء ‏ أمر التكوين؛ وأمر التشريع ‏ عدل. لا ظلم؛ والقدرية المجوسية كذبوا بما 
أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين» والإبليسية جعلوه ظالماً في مجموعهماء أر في 
كل منهما. 

وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق 
الذي بعث الله به نبيه وأخذهم باطلاً يخالفه. واشتراكهم في باطل يخالف ما جاء به 
الرسول؛ وهو من جنس مخالفة الكفار للمؤمنئين». كما قال تعالى: نلك الرّسُلُ مَضْلَنَا 
بنْضَْهُمْ عل بَنِيْن4 الى قول «هطولو شآ أله ما أُقْتَتَنُا وَلَكنَّ أله يَعْمَلُ ما رُيدُ4 
[القرة: *167], 

فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظاً مما ذكروا به 
فألقى بينهم العداوة والبغضاء» واختلفوا فيما بينهم في حق آخر جاء به الرسول؛ فامن 
هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضهء والآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء ويكفرون بما يؤمن به 
هؤلاء. 


وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المفترقتين مذمومة»: وهذا شأن عامة الافتراق 


7 مر تخريجه 


سورة الشمس لذنا 


والاختلاف في هذه الأمة وغيرهاء وهذا من ذلك فإنهم اشتركوا [في''' أن كون الرب 
خالقاً لقعل العبد ينافي كون فعله منقسماً إلى حسن وقبيح» وهذه المقدمة اشتركوا فيها 
جدلاً من غير أن تكون حقاً في نفسها أو عليها حجة مستقيمة. 

وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها الرازي في مسألة التحسين والتقبيح. فإنه 
اعتقد في «محصوله' وغيره على أن العبد مجبور على فعله؛ والمجبور لا يكون فعله 
قبيحاًء فلا يكون شيء من أفعال العباد قبيحاً . 

وهذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل - الذين قالوا: 
جر مَأ أنه مآ أَمْرَسكنا ولا َبَآرْمَا ولا حَرَمَنا ين عير [الأنعام: 144] فإنهم نفوا قبح 
الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر. 

لكن هؤلاء الذين يحتجون بالجبر على نفي الأحكام إذا أقروا بالشرع لم يكونوا 
مثل المشركين من كل وجهء ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين؛ 
وإن كان فيهم جزء من باطل المشركين. 

لكن يوجد في المتكلمين والمتصوفة طوائف يغلب عليهم الجبر حتى يكفروا حيتئذ 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ إما قولاً. وإما حالاً وعملاء وأكثر 
ما يئع ذلك في الأفعال التي نوافق أهواءهم ‏ يطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب 
عنهم. ولا يزيدهم ذلك إلا ذماً وعقاباً - كالمستجير من الرمضاء بالنار . 

فإن هذا القول لا يطرد العمل به لأحد إذ لا غنى لبني أدم ‏ بعضهم من بعض - 
من إرادة شيء والأمر به. وبغض شيء والنهي عنه. فمن طلب أن يسوي بين المحبوب 
والمكروهء والمرضي والمسخوط. والعدل والظلمء والعلم والجهل. والضلال 
والهدى. والرشد والغي» فإنه لا يستمر على ذلك أبداً. بل إذا حصل له ما يكرهه 
ويؤذيه فر إلى دفع ذلك وعقوبة فاعله بما قدر عليه حتى يعتدي في ذلك. 

فهم''' من أظلم الخلق في تفريقهم بين القبيح من الظلم والفواحش منهم ومن 
غيرهمء وممن يهوونه ومن لا يهوونه. واحتجاجهم بالقدر لأنفسهم دون خصومهم. 


41 ها بين [] من تقدير صاحب المجموع والكلام يستقيم بدونها. 
25 في الأصل (فهو) (عبد الصمد). 


4 الجره الثلائون 


وتجد أحدهم عند فعل ما يحمد عليه يغلب على قلبه حال أهل القدرء فيجعل 
نفسه هو المحدث لذلك دون الله؛ وينسى نعمة الله عليه في إلهامه تقواه. وهذا من 
أظلم الخلق. كما قال أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية 
جبري - أي مذهب رافق هواك تمذهبت به. 
وأهل العدل ضد ذلك. إذا فعلوا حسنة شكروا الله عليها لعلمهم بأن الله هو الذي 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. وأنه هو الذي كره إليهم الكفر والفسوق 
يت إذا تَمَنُوا سَحَِدٌ أو عَللموا أنشمم ذكرُوا أنه مَاستَغمروا لدُوْيِهِمَ وَمَن 
يَنِِرٌ اذوب إلا أمَد وَل يُعِرُوا عَلَ مَا مَمَواْ وَهُمَ ينلترت )4 1آل عمران]. 


فاتبعوا أباهم حيث أذنب: «ة 
تبعوا أباهم ٍِ 


ألم ©4 (البنرنا. «رَبْنًا لآ شه وين لر مَنْمرَ لا وَيُحَنَنَا لكو بن الْحَبِرن4 
[الأعراف: 37]. 


ويقول أحدهم «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» كما فال النبي يل «سيد 
الاستغفار أن بقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليء وأبوء 
بذنبي؛ فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب [إلا أنت]!'' وكما في الحديث الصحيح أيضاً : 
«إن الله تعالى يقول: يا عبادي. إنما هي أعمالكم ترد عليكم. فمن وجد خيرا 
فليحمد الله. ومن وجد شراً فلا يلومن إلا نقسه"!'' ويقولون بموجب قوله تعالى: ما 
أصََكَ ين حَموَ قِنْ لله ونآ أمَلَكَ ين سَيْكَو قن تَقَيِك4 [النساء: 04" , 


قال ابن القيم رحمه اللها؟': 
ذكر سبحانه في هذه السورة لمود دون غيرهم من الأمم المكذبة؛ فقال شيخ 
الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية: 


11١(‏ صر تخريجه.  )(‏ سبق تخريجه, 

(9) مجموع الفتارى (575/15 -0)118 

:1 وهو كلام لابن القيم لم ينفله صاحب (دقائق التفسير) ونفله صاحب (المجموع) وتفسيرات ابن 
تيمية لعبد الصمد ذكر ذلك ابن القبم في كتاب (التبيان في أقسام القرآن) وقد جمعت بفضل الله 
جميع أقوال شيخ الإسلام عند ابن القيم في مجلد وسيطبع قريباً إن شاء الله. 


سوره الشمس .1 


هذا والله أعلم ‏ من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فإنه لم يكن في الأمم 
المكذبة أخف ذنباً وعذاباً منهم. إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عادء ومدين» 
وقوم لوط وغيرهم. 

ولهذا لما ذكرهم وعاداً قال: آم عاد مَتَكَيها في الأيّضٍ بِدَبرٍ لَلَي وَيالُوا من أَسَدٌ 
1 ود نينا أى لله الى سَلَنَهُمَ هر لَتَدٌ ينبن فيد ونا يتهينا ينْسئون © )* 


ع ملسم 


1. «وأمَا تنود مَمَدَيَْهُمَ مَسْتَحَيرا الى عل لم4 [نصلت: 007]. 


وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر 
والتكبر والأعمال السيئة كاللواطء وبخس المكيال والميزان؛ والفساد في الأرضء كما 
في سورة هودء والشعراءء وغيرهماء فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش 
التي لم يسبقوا إليها. وفي عاد مع الشرك - التجبرء والتكبر. والتوسع في الدنياء 
وشدة البطش. وقولهم: «من لد ينا 48 ٠‏ وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلم 
في الأموال؛ وفي قوم فرعون الفساد في الأرضء والعلو. 


وكان عذاب كل أمة بحسب ذتوبهم وجرائمهمء فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية التي لا يقوم لها شيء. وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة 
غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك. والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصارء وقلب 
ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين: وعذب قوم 
شعيب بالنار التي أحرقتهم. وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. 

وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحالء فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم 
مع الشرك ‏ عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم فمن انتهك محارم اللهء واستخف 
بأوامره ونواهيه. وعقر عباده وسفك دماءهمء كان أشد عذاباً . 

ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاًء وما يعاقب به من يسعى في الأرض 
بالنساد. وسفك الدماء بغير حقء وأقام الفتن» واستهان بحرمات الله. علم أن النجاة 
ني الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون» 


(011 مجموع الفتاوى (49/11؟ ‏ 80؟) 


لل 


:1 الجرء الثلانون 


(وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النبي وَل عن السؤال الوارد عليه وهو 
ترك العمل لأجلهء فأجاب َلك عن ذلك؛ ففي الصحيحين''' عن علي بن أبي طالب قال: 
كنا في جنازة في يقيع الغرقد فأتانا رسول الله يق فقعد وقعدنا حوله؛ ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: هما منكم من أحد ‏ أو قال ما من نفس منفوسة إلا قد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل» فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا 
فكل ميسر: أما أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة ‏ ثم قرأ «لن ئنَ ع يلق 49 إلى آخر الآيات. وفي رواية: كان 
رسول الله يك ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: ١ما‏ منكم 
من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار؛ قالوا يا رسول الله ففيم العمل؟ أفلا نتكل؟ 
قال: «لا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ #لْأنا من غ4 الآية'") .ما" 


2 (ذز نن تند © > 


(قال تعالى: #إنَّ عَبنا للَهْدَئ 43 أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في 
الآيتين) اه 


03 البخاري (1454): ومسلم 013439 (؟) البخاري (2283)) ومسلم (0344. 
20 مجمرع الفتاوى (9/ 1937 1817). 24 مجموع الفتارى (/109/ 789 2 01750 


سورة اللبل ع4 


قال ابن القيم : 

(سمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ذَن يقول: وهما نظير قوله 
تعالى: #إدٌ عَلئنا للد 28 ررد فنا للمرا والأيق 409 قال: فهذه ثلائة مواضع في القرآن 
فى هذا المعنى. 

قلت: وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة لتيل إن بَنتّى (إ)4 [الليل] إلا معنى 
الرجوب. أي علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة «النحل» إلا 
هذا المعنى كالبغوي. وذكر في «الحبجره الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه 
المعنيين في سورة «النحل» واخخثار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور 
00000 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(وأما آية الليل - قوله: 8 إذَّ عَْنَا للَهْدَئ )4 فابن عطية مثلها بهذه الآية» لكنه 
فسرها بالوجه الأول فقال: ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاً؛ أي تعريفهم 
بالسبل كلها 00 الإدراك. كما قال: 9وَيلَ لَه سد لتيل [التحل: 14]ء ثم كل 
أحد يتكسب ما قدر له. وليست هذه الهداية بالإرشاد إلى الإيمان» ولو كان كذلك لم 


يوجد كافر. 

(قلت): وهذا هو الذي ذكره ابن الجوزي ‏ وذكره عن الزجاج"". قال الزجاج: 
إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. 

وهذا التفسير ثايت عن قتادة'*'» رواه عبد بن حميد. حدثنا يونس. عن شيبان» 
عن قتادة: 8 إن مَبنَا للَهدَئ )06 علينا بيان حلاله وحرامهء وطاعته ومعصيته. وكذلك 
عَدَا نهدن 8 


رواه ابن أبي حاتم في تفسير سعيدء عن قتادة”' في قوله: ‏ 
يقول: على الله البيان ‏ بيان حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. 


41 الآباث الئلائة هي: آبة النحل: لرَعَلَ أله تَسْدُ أَلْتَبيلٍ»؛ وآية الحجر هَندًا سيط عَللّ 
قم ...4 رالآية الثالثة طإنّ مين للمْدَى 02 ..4. 

(5) مدارج السالكين .)١18 ١9//1(‏ )4 زاد المسير .,)١821/9(‏ 

(4) زاد المسير .)١59/9(‏ (د؛ ‏ ابن جرير (200075/90 


45 الجزه الثلاتون 


لكن قتادة ذكر أنه البيان الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه» فتبين به خلاله 
وحرامه؛ وطاعته ومعصيته. 

وأما التعلبي. والواحدي'''. والبغوي' ''» وغيرهم. فذكروا القولين وزادوا أقوالاً 
أخر. فقالوا واللفظ للبغوي: 

« إن عَيَنَا تدك ع *. يعني البيان. قال الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من 
طريق الضلالة. وهو قول قتادة. قال: على الله بيان حلاله 0 

وقال الفراء: يعني من سلك الهدى فعلى الله سبيله؛ كقوله تعالى: طوَعَلَ أله قَصدُ 
لتَسبِيلٍ4 [النحل: 4]: يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. 

قال: وقيل: معناه إن علينا للهدى والإضلالء كقوله: ّي الكيدّ4 لآل 
عمران: 2134 

(قلت): هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلفء. وكذلك 
ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه بيدك الخير والشرء والنبي #َلْهِ في الحديث الصحيح يقول 
«والخير بيديك» والشر ليس إليك؟ 

والله تعالى خالق كل شيء - لا يكون في ملكه إلا ما يشاء ‏ والقدر حق. لكن 
فهم القران. ووضع كل شيء لك وبيان حكمة الرب وعدله مع الإيمان بالقدر؛ هو 
طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد ذكر المهدوي الأقوال الثلائة» فقال: إن علينا للهدى والضلال. فحذّف' 
قتادة المعنى: إن علينا بيان الحلال والحرام. 

وقيل: المعنى إن علينا أن نهدي من سلك سبيل الهدى 

فلت: هذا هو قول الفراء. لكن عبارة الفراء أبين في معرفة هذا القول. 

فقد تبين أن جمهور المتقدمين فسروا الآيات الثلاث بأن الطريق المستفيم لا يدل 
إلا على الله. ومئهم من فسرها بأن عليه بيان الطريق المستقيم. والمعنى الأول متفق 
عليه بين المسلمين. 
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.)47*/4( الواحدتي (6808/4), (؟) البفوي‎ )١( 
إلى هنا انتهى قول البغوي (5/ 17). (4) كذا في الأصل.‎ )8( 


سورة الكيل ه14 


وأما الثاني. فقد يقول طائفة: ليس على الله شيء ‏ لا بيان هذاء ولا هذاء فإنهم 
متنازعون هل أوجب على نفسه. كما قال: « كنتب رَيُكْمْ عل نَفْسِهٍ أليّحْمَةَ) [الأنعام: 
4ه] وقوله: طزكات عا علَينَا نَضْرٌ الْمْوْمِينَ4 [الروم: 47] وقوله: وَمَا من دَآبََ في الْأرضٍ 
لا عَلَ لله يزُْيَاك [مرد: 1]. 

وإذا كان عليه بيان الهدى من الضلال وبيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته فهذا 
يرافق قول من يقول؛ إن عليه إرسال الرسل. وإن ذلك واجب عليه» فإن البيان لا 
يحصل إلا بهذا . 

وهذا يتعلق بأصل آخرء وهو أن كل ما فعله فهو واجب مله أوجيته مشيئته 
وحكمته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء. فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأه 
امتنع وجوده. وبسط هذا كله موضع آخر. 

ودلالة الآيات على هذا فيها نظر. 

وأما المعنى المتفق عليه فهو مراد من الآيات الثلاث قطعاء وأنه أرشد بها إلى 
الطريق المستقيم؛ وهي الطريق القصدء وهي الهدى إنما تدل عليه وهو الحق طريقه 
على الله لا يعرج عنه. 

لكن نشأت الشبهة من كونه قال «علينا» بحرف الاستعلاء» ولم يقل (إلينا' 
والمعروف أن يقال لمن يشار إليه أن يقال «هذه الطريق إلى فلان»؛ ولمن يمر به ويجتاز 
عليه أن يقول «طريقنا على فلان2. 

وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاء. وهو من محاسن الفرآن الذي لا تنقضي 
عجائبه. ولا يشبع منه العلماء. 

فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا كما قال 
تعالى: طيَْيها الْإمن نك عي ِل دَيْكَ كدعا مملَقِيد 46 [الانشفاق] وقال: 8ثَإِلَ أَتَه 
َلْمَصِيرُ 4 [آل عمران: 88]ء #إذّ لكآ إِيَابمم 409 [الغاشية]ء أي إلينا مرجعهمء وقال: 


ممع ووعس زر ماميء 


عي إذا جه أعدمٌ الْمَوث تَوََتَدُ رُسْنا وَهُمْ لا يُفرَطونَ © ثم ردأ إل أله لهم لحي 


45 الجاه الثلاتون 


[الأنمام] وقال: ظطأم لم نيأ يما فى 5 َإبرصِيِرَ الى وق © ألا رد ديه 
يد أ © نك لبس لانن نٍ إلا ما سَى (© ,أذ سَنْيَمُ سرت يرك 0 


الأئّك © أن 8 يك الشتين ألم م [النجم]. وقال: لوَإنًا زُبنّك بعص الى د أو 


ْنَا ترجغهد ثمّ أنَهُ سبد عَلَ ما تلوت 46 [برنس]. 


فأي سبيل سلكها العبد فإلى الله مرجعه ومنتهاه. لا بد له من لقاء الله: « لِجْرِىَ 
لين تنا ينا ضارا ممق لين مسا بالق [النجم: .]5١‏ 

وتلك الآيات قصد بها أن سبيل الحق والهدى. وهو الصراط المستقيمء هو الذي 
يسعد أصحابه؛ وينالون به ولاية الله ورحمته وكرامته فيكون الله وليهم دون الشيطان. 
وهذه سبيل من عبد الله وحده وأطاع رسله. فلهذا قال: #إنَّ عَبْنَا للَهُدَى (©)». «ومل 
لَه قَسَدُ ألتبيل» [النحل: 14 َال مَندَا مِرَيً ع مُنتَقِيةٌ 409 [الحجر]. فالهدى. 
وقصد السبيل والصراط المستقيم. إنما يدل على 5 وطاعته ‏ لا يدل على معصيته 
وطاعة الشيطان. 

فالكلام تضمن معنى «الدلالة» إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخخرة» فإن الجزاء 
يعم الخلق كلهم. بل المقصود ما أمر الله به من عبادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذي 
يدل على ذلك؟ فكأنه فيل: الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته وطاعته. 

وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون: «هذه الطريق على فلان» إذا كانت 
تدل عليه» وكان هو الغاية المقصود بهاء وهذا غير كونها «عليه» بمعنى أن صاحبها يمر 
عليه. وقد فيل: 


فهِنٌالمنايا اي وادسلكته عليها طريقي أو على طريقها 
وهو كما قال القراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. 


فالمقصود بالسبيل هو: الذي يدل ويوقع عليهء كما يقال: إن سلكت هذه السبيل 
وفعت على المقصود. ونحو ذلك؛ وكما يقال «على الخبير سقطت». فإن الغاية 
المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك يقع عليهاء ويرمي نفسه عليها. 


وأيضاء فسالك طريق الله متوكل عليه. فلا بد له من عبادته ومن التوكل عليه. 


موره الليل /ع41 


فإذا قيل عليه الطريق المستقيم» تفمن أن سالكه عليه يتوكل» وعليه تدل 
الطريق» وعلى عبادته وطاعته بيقع ويسقط؛ لا بعدل عن ذلك؛ إلى نحو ذلك من 
المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. 


وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم. فعليه الصراط المستقيم؛ وهو على 
صراط مستقيم ‏ يق عما يقول الظالمون علواً كبيراًء والله أعلم) 1.ه”"2 


ج22 «لا ستبا إلا الأن (؟*. 
(وفوله: هلا يَسْنَهَآ إِلّا الأَى (4)2 لا يخلو إما أن يكون المراد بِالضّلِيُ نوعاً من 
التعذيب؛ كما قيل: إن الذي تصليه النار هو الذي تحيط بهء وأهل القبلة لا تحرق 


لفق 


النار منهم مواضع السجودء أو تكون ناراً مخصوصة) !.ها 


وقال رحمه الله: (وقد ذكر في سورة اللبل قوله: هظُدَرٌََ آنا تنشّن © لا يشتنهآ 
الا الأفق © الى كَذْبَ وول ©؟. 

وهذا الصلي قد فسره النبي يك في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي 
سعيد الخدري قالء؛ قال رسول الله ييِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أصايتهم النار بذنويهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم 
إماتة؛ حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر. فبثوا على أنهار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة! أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل»”". ققال رجل من القوم: كأن رسول الله يل قد كان بالبادية) 1.ها* . 

55252 <البه كنب ميل ©4. 

(ومعصية من كذب وتولى. قال تعالى: لا يَسْنَهَا إلا الأفقق (© الى كدب 
ونوك 409 أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا 
الرسل فيما أخبروا طبترم فيما أمروا) 1.ه'*' 


الل مجموع الفتارى (4/18 1 25 منهاج السنة (198/5). 
429 ملم (0998) (4) مجمرع الفتاوى (194/17- )1١96‏ 
(15 مجموع الفتاوى (99/9). 


3 الجزء التلانون 


:2 وَيسَبْتيًا الألقى (© الى بون مالم ينك (© رما لخر عدم بن بسر م8 © 
إلا تبن َيه بيد افق 9© ولوف نف 09 ؟. 

(وأبو بكر الصديق ون أعانه بنفسه وماله لله فقال الله تعالى؛ «وَسَبِجَنّهًا 
الأنقق © الى يُوْقٍ عَالَمُ ينك 0 


لفن 7 شرن رس 2.124 


3 2 5 ل 0ه 5 مم سام مم مم 
ونا لم سدم بن ير غرع 9©) إِلَّا لياه وعد نيد 


وقال رحمه الله ردأ على الرافضة: 


في الجنة» فسمع أبو الدحداح؛ فاشتراها ببستان له ووهبها الجارء فجعل النبي يه له 
بستاناً عرضها في الجنة؛. 


والجواب: أن يُقال: لا يجوز أن تكون هذه الآية مختضّة بأبي الدحداح دون أبي 
بكرء باتفاق أهل العلم بالقرآن وتفسيره وأسباب نزولهء وذلك أن هذه السورة 
مكيّة باتفاق العلماء. وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة باتفاق العلماء. فإنه من 
الأنصار. والأنصار إنما صحبوه بالمدينة؛ ولم تكن البساتين ‏ وهي الحدائق التي تسمى 
بالحيطان ‏ إلا بالمدينة» فمن الممتنع أن تكون الآية لم تنزل إلا بعد قصة أبي 
الدحداحء بل إن كان قد قال بعض العلماء: إنها نزلت فيه فمعناه أنه ممن دخل في 
الآية. وممن شمله حكمها وعمومهاء فإن كثيراً ما يقول بعض الصحابة والتابعين: 
«نزلت هذه الآية في كذا» ويكون المراد بذلك أنها دلّت على هذا الحكم وتناولتهء 
وأريد بها هذا الحكم. 


ومنهم من يقول: بل قد تنزل الآية مرتين: مرة لهذا السبب» ومرة لهذا السبب. 


فعلى قول هؤلاء يمكن أنها نزلت مرة ثانية في قصة أبي الدحداحء وإلا فلا 
خلاف بين أهل العلم أنها نزلت بمكة قبل أن يسلم أبو الدحداحء وقبل أن يهاجر 


)1 مجموع القتاوى (0/ 004) منهاج السنة (14/8) جامع الرسائل ,)٠١4/5(‏ 


سورة الليبل ل 


بيمس7بجحجب وصحبببرر77 ر77_ لا7 د 


وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في قصة أبي بكر. فذكر ابن جرير 
لق 


في نفسيره بإسناده عن عبد الله بن الزبير وغيره أنها نزلت في أبي بكر 5 


وكذلك ذكره ابن أبي حاتم والثعلبي - أنها نزلت في أبي بكر عن عبد الله وعن 
د 


سعيد بن المسيب 0 . 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا محمّد بن أبي عمر العدني. 
حدثنا سفيان» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه: قال: أعتق أبو بكر سبعة كلهم يعذب 
فى الله: بلالا وعامر بن فهيرة: والتهدية؛ وابتتهاء وزنيرة» وأم عميسء وأمة بني 
الفؤيل. قال سفيان: فأما زنيرة فكانت رومية» وكانت لبني عبد الداره فلما أسلمث 
عميتء فقالوا: أعمتها اللات والعزى. قال: فهي كافرة باللات والعزى؛ فرد الله 
إليها بصرها. وأما بلال قاشتراه وهو مدفون في الحجارة» فتالوا: لو أبيت إلا أوقية 
ليعناكه. فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. قال: وفيه نزلت: طوَسَيْجَنَهًا 
الأنقى ساق إلى آخر السورة. 

وأسلم وله أربعون ألفاً. فأنفقها في سبيل الله. ويدل على أنها نزلت في أبي بكر 
وجوه: 

أحدما: أنه قال: <َوَسَبْيئْيَ الأق ©4. وقال: «إنَّ أحَرَمكؤ يد اث ك4 
[الحجرات: +1] فلا بد أن يكون أتقى الأمة داخلاً في هذه الآيةء وهو أكرمكم عند الله 
ولم يقل أحدء إن أبا الدحداح ونحوه أفضل وأكرم من السابقين الأرّلين من 
المهاجرين: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ وغيرهم. بل الأمة كلهم سنّيهم وغير 
سنيهم - متفقون على أن هؤلاء وأمثالهم من المهاجرين أفضل من أبي الدحداح. فلا بد 
أن يكون الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكى» فيهم. 

وهذا القائل فد ادعى أنها نزلت في أبي الدحداح. فإذا كان القائل قاتلّن: قائلاً 
يقول: نزلت فيه وقائلاً يقول: نزلت في أبي بكرء وكان هذا القائل هو الذي يدل 
الفرآن على قوله. وإن قُدْر عموم الآبة لهماء فأبو بكر أحق بالدخول فيها من أبي 


الدحداح. 
َّ 


() الطبري (558/80) (؟) الدر المنثور (829/5). 


6 الجر التلانون 


وكيف لا يكون كذلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «ما نفعني 
مال قط كمال أبي بكرة"''! فقد نفى عن جميع مال الأمة أن ينفعه كنفع مال أبي بكرء 
فكيف تكون تلك الأموال المفضولة دخلت في الآية. والمال الذي هو أنفع الأموال له 
لم يدخل فيها؟!. 

الوجه الثاني : أنه إذا كان الأتقى هو الذي يؤتي ماله يتزكى؛ وأكرم الخلق 
أتقاهم. كان هذا أفضل الناس. والقولان المشهوران في هذه الآية: قول أهل السئة أن 
أفضل الخلق أبو بكرء وقول الشيعة عليء فلم يجز أن يكون الأتقى الذي هو أكرم 
الخلق على الله واحداً غيرهماء وليس منهما واحد يدخل في الأتقى. وإذا ثبت أنه لا 
بد من دخول أحدهما في «الأتقى؟ وجب أن يكون أبو بكر داخلاً في الآية» ويكون 
أولى بذلك من علي لأسباب: ْ 

أحدها: أنه قال: «الْيْد بوْقِ دَلَوٌ يق 49. وقد ثبت في النقل المتواتر - 
الصحاح وغيرها ‏ أن أبا بكر أنفق ماله؛ وأنه مقدَّمٍ في ذلك على جميع الصحابة. كما 
ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله يِل في 
مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة» فقعد على المنبر» فحمد الله وأثنى عليهء ثم 
قال: «إنه ليس من الناس أحدٌ أن علي [في] نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافق 
ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن خلة الإسلام أفضل. سدُوا عني 
كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكرة'" . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال يَكلل: «إن ]أ منّ الناس في صحيته وماله أبو بكره 
وفي البخاري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله لَ: "إن الله بعثني إليكمء فقلتم: 
كذبت. وقال أبو بكر: صدقتء وواساني بنفسه ومالهء فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 
مرتين فما أوذي بعدهان!؟؟ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله يلِ: «ما نفعني مال قط ما 


لين 


تفمني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وفال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ه””' 
14١(‏ هر تخريجه. (1)1 مر تخريجه. 
 )9(‏ مر تخريجه  )1(‏ هر تخريجه. 


(1)2 مر تخريجه. 


سورة الليل آم 


2 عمر قال: أمرتا رسول الله يَخِ أن نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: 
اليوم | سبق أبا بكرء إن سبقته يوماً . فجئت بنصف مالي. فقال النبي يلِ: «ما أبقيت 
لأملك؟؟ قلت: مثله. وجاء أبو بكر بماله كله. فقال له النبي يَكخ: «ما أبقيت لأهلك؟» 
قال: أبقبت لهم الله ورسولهء فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً» رواه أبو داود 


فهذه النصوص الصحيحة المتواترة الصريحة تدل على أنه كان من أعظم الناس 
إنفاقاً لماله فيما يرضي الله ورسوله. 

وأما علي فكان النبي يه يمونه لما أخذه من أبي طالب لمجاعة حصلت بمكة» 
وما زال علي فقيراً حتى تزوج بفاطمة وهو فقير. وهذا مشهور معروف عند أهل السنة 
والشيعة. وكان في عيال النبي يلي لم يكن له ما ينفقه. ولو كان له مال لأنفقه» لكنه 
كان منقّقاً عليه لا متفقاً . 


السبب الثاني: قوله: ؤرما بِدَمَدِ عَِدَمْ ين يسْمٍ جرم )4 وهذه لأبي بكر دون 
عليء لأن أبا بكر كان للنبي كلك عنده تعمة الإيمان أن هداء الله بد وتلك النعنة لا 
يجزي بها الخلق. بل أجر الرسول فيها على الله كما قال تعالى: ظقْلَ م َلك عي 
ٍ يا كأ ين تكن 49 امراء وقال: طقل ما سالك ين لبر مَهْرَ كك اق 
عل آلَّه4 اسبا: 4097]. 

وأما النعمة التي يُجزى بها الخلق فهي نعمة الدنياء وأبو بكر لم تكن للنبي َع 
عنده نعمة الدنياء بل نعمة الدين» بخلاف عليّء فإنه كان للنبي وخ عنده نعمة دنيا 
يمكن أن ُجزى. 

الثالث: أن الصديق لم يكن بينه وبين النبي يَكقه سبب يواليه لأجله. ويخرج ماله؛ 
إلا الإيمان» ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة؛ وكان عمله كاملاً في 
إخلاصه لله تعالى؛ كما قال: «إِلا َه وَبِّْ َيه الفق © ولوف رسن 09 *. 

وكذلك خديجة كانت زوجتهء والزوجة قد تنفق مالها على زوجهاء وإن كان دون 
النبي كل. 


(6) مر تخريجه. 


١ه‏ الجزء النلائون 


وعلي لو قدر أنه أنفق لكان قد أنفق على قريبه» وهذه أسباب قد يُضاف الفعل 
إليهاء بخلاف إنفاق أبي بكرء فإنه لم يكن له سبب إلا الإيمان يالله وحدهء فكان من 
أحق المتّقين بتحقيق قوله: إلا لَه ميد زيم الل ١469‏ ونوله: «وَسَنِسَنَهَا آلأقق © 
لف بون مَل يرك © رنا لخد عدم سن يتنو 2ك © إلا تيل من بيد القن (© + 
استثناء منقطعء والمعنى: لا يقتصر في العطاء على من له عنده نعمة يكافئه بذلك. فإن 
هذا من باب العدل الواجب للناس بعضهم على بعض. بمنزلة المعاوضة في المبايعة 
والمؤاجرة؛ وهو واجب لكل أحدٍ على أحد. فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تُجزى لم 
يحتج إلى هذه المعاوضة. فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى. بخلاف من كان 
عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بهاء فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة على ذلك. 


وهذا الذي ما لأحدٍ عنده من نعمة تُجزى إذا أعطى ماله يتزكى في معاملته للناس 
دائماً يكافئهم ويعاوضهم ويجازيهم. فحين إعطائه ماله يتزكى. لم يكن لأحد عنده من 
نعمة تجزى. 

وفيه أيضاً ما يبين أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب من 
المعارضاتء كما قال تعالى: لرَيكلْوئكَ مادا يُفْسونَ كُلٍ الْمَمْو4 [البقرة: 119]: فمن 
عليه ديون من أثمان وقرض وغير ذلك؛ فلا يقدّم الصدقة على قضاء هذه الواجبات» 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء. فهذه الآية يحتج بها من 
تردا'' صدقته؛ لأن الله تعالى إنما أثنى على من آنى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة 
تنجزى. فإذا كان عنده نعمة تجزى؛ فعليه أن يجري بها قبل أن يؤتي ماله يتزكى» فإذا 
آتى ماله يتزكى قبل أن يجزي بها لم يكن ممدوحاً؛ فيكون عمله مردرداء لقوله كل: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد!" . 


الرابع: أن هذه الآية إذا قدر أنه دخل فيها من دخل من الصحابة؛ فأبو بكر 
أحق الأمة بالدخول فيهاء فيكون هو الأتقى من هذه الأمة. فيكون أفضلهم. وذلك 
لأن الله تعالى وصف الأتقى بصفات أبو بكر أكمل فيها من جميع الأمة. وهو قوله: 


)1١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: "من يرد صدفتهه أو «من يقول: ثُرَدٌ صدقتها. 
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وأليك يوق ثلا يل 0402 رقوله: طون لد عدم ين ينو رق © إلا أبنة مَنهِ نه 
لفن 49 . 

أما إيتاء المال فقد ثبت في الصحاح عن النبي ككل أن إنفاق أبي بكر أفضل من 
إتفاق غيره» وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره. 

وأما ابتغاء النعمة التي تجزى. فابو بكر لم يطلب من النبي كَل مالا قط؛ ولا 
حاجة دنيوية» وأنه كان يطلب منه العلم» لقوله الذي ثبت في الصحيحين أنه قال 
لنبي كلِ: «علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً: ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم"' ' 

ولا أعطاه النبي يي مالا يخصه به قطء بل إن حضر غنيمة كان كاحاد الغائمين» 
وأخذ النبي فَلِِ ماله كله؛ وأما غيره من المنفقين ‏ من الأنصار وبني هاشم فقد كان 
النبي كله يعطيهم ما لا يعطي غيرهمء فقد أعطى بني هاشم وبني المطلب من الحُمس 
ما لم يعط غيرهم؛ واستعمل عمر وأعطاه عمالة. وأما أبو بكر فلم يعطه شيئاً: فكان 
أبعد الناس من النعمة التي تُجزى» وأولاهم بالتعمة التي لا تجزى. 

وأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربه الأعلى؛ فهو أكمل الأمة في ذلك. فعُلم أنه 
أكمل من تناولته الآية في الصفات المذكورة. 

كما أنه أكمل من تناوله قوله: ولك جه يِالصِدْقٍ وَسَدَدَ بده أوليِكَ هُمْ 
للقت 49 [الزمراء وقوله: لا يَنْيوَى مِنَُ نَنْ أََفَنَ ين هَبْلٍ التنج تل ولي طم 


دَرمَةٌ ين ألَينَ أنصَمُوا ين بَددُ وَفَدسَنا وا وعَدَ أنَّهُ تي 4 [الحديد: 21٠١‏ وقوله: طوَلسَّبِفُونَ 
الَْوُْونَ من لمن وَآلْأنصَارِ 4 [العوبة: 01٠٠١‏ وأمثال ذلك من الآيات التي فيها مدح 


المؤمنين من هذه الأمةء فأبو بكر أكمل الأمة في الصفات التي يمدح الله بها المؤمنين» 
فهو أولاهم بالدخول فيهاء وأكمل من دخل فيهاء ٠:‏ فعلم أنه أفضل الأمة) 1 0 
وقال رحمه الله: (ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر ونه كان يحب 


)0 اليخاري (157/1): مسلم (10198/5). 
(2)5 منهاج السنة (8/ 499 004). 


تكن الجِرّء الملانون 


النبي وَل مخلصاً لله وأبر طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله» فتقبل الله عمل 
أبي بكر وأنزل فيه: «سبسته الأتق 79 الى نزى نال ينيك 9©) ونا لخسد د من 
هو 34 © إلا لبه ين زب الفق 22 ولزن ررض (463. وأما أبو طالب فلم يتقبل 
عملهء بل أدخله النار لأنه كان مشركاً عاملاً لغير الله نو بكر لك يطلب اجر من 
الخلق. لا من النبي يه ولا غيره؛ بل آمن به؛ وأحبه وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقرباً 
بذلك إلى اللهء وطالباً الأجر من الله) 1.ه, 


وقال رحمه الله: (وإنما كان كذلك لأنه أتقاهم [وأكرمهم]» وأكرم الخلق على الله 
تعالى أتقاهم بالكتاب والسنة. وإنما كان أتقاهم لأن الله تعالى قال: #وَسَيِسها 
ألتى © اليف يوق مالآ 9 ين ند م د تو ل © إل أيه مه نه 


لفن © لون بض 4: وآئمة التفسير يقولون: إنه أبو بكر. 


ونحن نبين صحة قولهم بالدليل فنقول: الأتقى قد يكون نوعاًء وقد يكون 
شخصاً. وإذا كان نوعاً فهو يجمع أشخاصاً. فإن قيل: إنهم ليس فيهم شخص هو 
أتقى» كان هذا باطلاً» لأنه لا شك أن بعض الناس أتقى من بعض. مع أن هذا خلاف 
قول أهل السنة والشيعة» فإن هؤلاء يقولون: إن أتقى الخلق بعد رسول الله كَلِ من هذه 
الأمة هو أبو بكرء وهؤلاء يقولون: هو عليَ. وقد قال بعض الناس: هو عمر. ويُحكى 
عن بعض الناس غير ذلك. ومن توقف أوشكٌَ لم يقل: إنهم مستوون في التقوى. فإذا 
قال: إنهم متساوون في الفضل» فقد خالف إجماع الطوائف. فتعين أن يكون هذا 


أتقى . 


وإن كان الأتقى شخصاًء فإما أن يكون أبا بكر أو علياً. فإنه إذا كان اسم جنس 
يتناول من دحل فيه؛ وهو النوع وهو القسم الأولء أو معيئاً غيرهما. وهذا القسم 
منتف باتفاق أهل السنة والشيعة. وكونه علياً باطل أيضاً لأنه قال: «الِى بُوْقِ مال بدك 
09 ونا يأر يدم بن يتنو حر (© إلا ينه سه ريد الفق (© وتنك بين 40. رهذا 
الوصف منتف في علي لوجوه: 

أحدها: أن هذه السورة مكية بالاتفاق. وكان علي فقيراً بمكة في عيال النبي يل 


()4 مجموع الفتاوتى (451598/11) (571/148). 


سورة الليل وه 


ولم يكن له مال ينفق منهء بل كان النبي يي قد ضمّه إلى عياله لما أصابت أهل مكة 


سيئة . 


الثاني: أنه قال: هرا بِقَسَدٍ ِدَمْ من يعو جُرَقَ (©)4. وعلي كان للنبي يل عنده 
نعمة تجزى. وهو إحسائه إليه لما ضمه إلى عياله. بخلاف أبي بكر؛ فإنه لم يكن له 
عنده نعمة دنيوية» لكن كان له عنده نعمة الدين؛ وتلك لا تُجزى؛ فإن أجر النبي كَل 
فيها على الله لا يقدر أحد يجزيه فنعمة النبي يَكِ عند أبي بكر دينية لا تجزى. ونعمته 
عند علي دنيوية تجزى» ودينية. 


وهذا الأتقى ليس لأحد عنده نعمة تُجزى» وهذا الوصف لأبي بكر ثابت دون 


علي . 


فإن قيل: المراد به أنفق ماله لوجه اللهء لا جزاء لمن أنعم عليه. وإذا قدّر أن 
شخصاً أعطى من أحسن إليه أجراًء وأعطى شيئاً آخر لوجه الله: كان هذا مما ليس 
لأحد عنده من نعمة تجزى. 


قيل: هب أن الأمر كذلك. لكن علي لو أنفق لم ينفق إلا فيما يأمره به البي ككلة: 
والنبي له عنده نعمة تجزىء فلا يخلص إنفاقه عن المجازاة. كما يخلص إنفاق أ 
بكر. 


وعلي أتقى من غيره؛ لكن أبا بكر أكمل في وصف التقوى. مع أن لفظ الآية أنه 
ليس عنده قط لمخلوق نعمة تجزى. وهذا وصف من يجازي الئاس على إحسانهم إليه؛ 
فلا يبقى لمخلوق عليه منّة. وهذا الرصف منطبق على أبي بكر انطباقاً لا يساويه فيه 
أحد من المهاجرين؛ فإنه لم يكن في المهاجرين: ‏ عمر وعثمان وعليٍ وغيرهم - رجل 
أكثر إحساناً إلى الناس» قبل الإسلام وبعده. بنفسه وماله من أبي بكر. كان مؤلفاً محيباً 
يعاون الناس على مصالحهمء كما قال فيه ابن الذُعْنَّ سيد القارة لما أراد أن يخرج من 
مكة: «مثلك يا أبا بكر لا يَخُرْجٍ ولا يُخْرَجِ؛ فإنك تحمل الكل؛ وتقري الضيف» 


م 


وتكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق» 


.)5١-28/8( الخاري‎ )١( 


وفي صلح الحديبية لما قال لعروة بن مسعود: «امصص بظر اللات. أنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال لأبي بكر: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك»”''. 


وما مرف قط أن أحداً كانت له يد على أبي بكر في الدنياء لا قبل الإسلام ولا 
-151) 


بعده. فهو أحق الصحابة”" : ظرْنا تمر عِندم من بَعْمْوَ عر 49 فكان أحق الناس 
بالدخول في الآية. 


وأما علي ضقي فكان للنبي #يكِ نعمة دنيوية. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر ذلك 
كان يسقط السوط من يذه فلا يقول لأحد: ناولني إياء. ويقول: إن خليلي أمرني أن لا 
أسأل الناس شيئاً””". 


وفي المسند والترمذي وأبي داود حديث عمرء قال عمر: 'أمرنا رسول الله كلل 
أن نتصدق. فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يوماً. فجئت 
بنصف مالي. فقال رسول الله يِ: «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. قال: وأتى أبو 
بكر بكل ما عنده. فقال: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا 
أسبقك إلى شيء أبداه'؟". 


فأبو بكر 5ن جاء بماله كله. ومع هذا فلم يكن يأكل من أحد: لا صدقة 
ولا صلة ولا نذراًء بل كان يتّجر ويأكل من كسبه. ولما ولي الناس واشتغل عن 
التجارة بعمل المسلمين أكل من مال الله ورسوله الذي جعله الله له. لم يأكل من مال 
مخلوق. 

وأبو بكر لم يكن النبي يي يعطيه شيئاً من الدنيا يخصه به» بل كان في المغازي 
كواحد من الناس. بل يأخذ من ماله ما ينفقه على المسلمين. وقد استعمله النبي 46 
وما عرف أنه أعطاه عمالة. وقد أعطى عمر عمالة وأعطى علياً من الفيء» وكان يعطي 
المؤلفة قلوبهم من الطلقاء وأهل نجد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا 
يعطيهم؛ كما فعل في غناتم حنين وغيرهاء ويقول: «إني لأعطي رجالا وأدع رجالاً. 
لل البخاري ( 19# 094 )6١‏ لعل ١ب؟‏ سقطت. 


ليق الحديث في المستد )١80/١(‏ وهو ضعيف لانقطاعه بين أبي بكر وابن أبي مليكة 


4040 مر تشريجه. 


نوزة لشفل لاه 


والذي أدع أحب إليَ من الذي أعطي. أعطى رجالاً لما في قلوبهم من الجزع والهلع: 
وأكل رجالاً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخيرء''' 

ولما بلغه عن الأنصار كلام سألهم عنه. فقالوا: يا رسول الله أما ذوو الرأي منًا 
فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديئة أسنانهم. فقالوا: يغفر الله لرسول اللهء يعطي 
قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله كَل: «فإني أعطي رجالا 
حدبثي عهد بكفر أتألفهم؛ أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم 
برسول الله. فوالله لما تنقلبون به حير مما يتقليون بده قالوا: بلى يا رسول الله قد 
رضينا. قال: «فإنكم ستجدون بعدي أثرة شديدة؛ فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على 
الحوض» قالوا: ستصير)''. 

وقوله تعالى: رَسَْسنَهَا الأقق © الى بونٍ ماله برك ©© رن بد عدر ين 
يمر مرك © إلا أنينة نه نيه القن © وَلَوْدَ يَضن 49 استشاء منقطع. والمعنى: 
لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك؛ فإن هذا من العدل الواجب 
للناس بعضهم على بعض» بمتزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة. وهذا واجب لكل 
أحد على كل أحدء فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى لم يحتج إلى هذه المعادلة؛ 
فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى: بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن 
يجزيه لهاء فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة له على ذلك. وهذا الذي ما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إذا أعطى ماله يتزكى؛ فإنه في معاملته للناس يكافئهم دائماً ويعاونهم 
ويجازيهم؛ فحين أعطاه الله ماله يتزكى لم يكن لأحد عنده من نعمة تجزى. 

وفيه أيضاً ما يبين أن التفضيل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجبات من 
المعاوضات. كما قال تعالى: لوَيكنْئَك مَادًا مُيتُنَ قُلٍ الْصَثْو4 [البقرة: 714]. ومن 
تكون عليه ديون وفروض وغير ذلك أداهاء ولا يقدم الصدقة على فضاء هذه الواجبات. 
ولو فعل ذلك: فهل ترد صدقته؟ على قولين معروفين للفقهاء. 

وهذه الآية يحتج بها من ثرد'"' صدفته. لأن الله إنما أثنى على من آنى 
1) مر تخريجه. 


150 البخاري (45/1)ك ومسلم 7/59 86/). 
(*) كفا في الأصل. ولعل الصواب: «من يرة؛ كما في تسخة أشار إليها المحفق. 


ممه الجزو التلاتون 


ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فإذا كان عنده نعمة تجزى فعليه أن 
يجزيها قبل أن يؤتي ماله يتزكى؛ فأما إذا آتى ماله يتزكى قبل أن يجزيها لم يكن 
ممدوحاًء فيكون عمله مردوداء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رده'"'. 

الثالث: أنه قد صح عن النبي يل أنه قال: ما نفعني مال كمال أبي بكر!”, 
وقال: «إن أمنْ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر" بخلاف علي ياه فإنه 
لم يذكر عنه النبي #لِِ شيئاً من إنفاق المال» وقد عرف أن أبا بكر اشترى سبعة من 
المعذبين في الله في أول الإسلام» وفعل ذلك ابتغاء لوجه ربه الأعلىء لم يفعل ذلك 
كما فعله أبو طالبء الذي أعان النبي يلل لأجل نسبه وقرابته» لا لأجل الله تعالى ولا 
تقرباً إليه. 

وإن كان «الأتقى» اسم جنسء فلا ريب أنه يجب أن يدخل قيه أتقى الأمة» 
والصحابة خير القرون» فأتقاها أتقى الأمةء وأتقى الأمة [إما] أبو بكر وإما علي وإما 
غيرهما. والثالث منت بالإجماع؛ وعلي إن قيل: إنه يدخل في هذا النوع؛ لكونه يعد 
أن صار له مال آنى ماله يتزكىء فيقال: أبو بكر فعل ذلك في أول الإسلام وقت 
الحاجة إليه؛ فيكون أكمل في الوصف, الذي يكون صاحبه هو الأتقى. 

وأيضاً فالنبي ييه إنما كان يقدم الصديق في المواضع التي لا تحتمل المشاركة» 
كاستخلافه في الصلاة والحج» ومصاحبته وحده في سفر الهجرة» رمخاطبته وتمكينه من 
الخطاب» والحكم والإفتاء بحضرته ورضاه بذلك. إلى غير ذلك من الخصائص التي 
يطول وصفها. 

ومن كان أكمل في هذا الوصف؛ كان أكرم عند الله فيكون أحب إليه. فقد ثبت 
بالدلائل الكثيرة أتا أبا بكر هو أكرم الصحابة في الصديقية. وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
الصديقون؛ ومن كان أكمل في ذلك كان أفضل. 

وأيضاً فقد ثبت في النقل الصحيح عن علي أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها 


41١(‏ مر تخريجه. (5) مر تخريجه. 
٠‏ مك كياح 


سوره الليل له 


أبو بكر وعمرة واستفاض ذلك وتواتر عنه» وتوعد بجلد المفتري من يفضله علية: 
وروي عنه أنه سمع ذلك من النبي يكل ولا ريب أن علياً لا يقطع بذلك إلا عن علم. 

وأيضاً فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان الذي عمر أفضل منه وأبو بكر 
أفضل منهما. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع» وتقدم بعض ذلك» ولكن 
ذكر هذا لنبين أن حديث الطير من الموضوعات) ١.ه0",‏ 


400 منهاج السنة زلا كلا" ل قمل), 


5 الجزء الثلانون 


يعم النهار كله. كما قال: طثَرِ أضَذ بها (© رَقّ سَتكها 
9 النازمات]. وقال: #«والسحَ © 


هب 2 هنا غك ريك 02007 امكل 


(والخطاب في هذه السور له'”". كقوله: لاما وَتَطَكَ َيْكَ رما قل (402) 72.1 


82 ورربتة سآلا نهدن 40. 

(قال ابن عطية في قوله: ؤِرَوَبَدَدَ سألا تَهَتَى 463. وجده [فأغائه] إنعامه 
بالنبوة والرسالة على غير الطريق التي هو عليها في نبوته؛ هذا قول الحسن 
والضحاك”؟) 1م 


قال رحمه الله: (قال البغوي: وأهل [الأصول] على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل 
الوحيء [وكان] [النبي] ييدِ يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم؛ ولم تبين له شرائع 
[دينه'”'. فلت]: قوله [هذا] يناقض ما ذكره'"' في قوله: (وَوَجِدَكَ مآلا نيَتئْ ©0)» 
[قال]: ومعنى الآية: وجدك ضالاً عما أنت عليه اليوم فهداك لتوحيده. [فجعل التوحيد 
مما كان ضالاً عنه فهداه إليه]) 1.م'"» 


.)5721097/15( مجموع الفتارى‎ 40١ 

)١(‏ أني خطاب خاص للرسول وليسر خطاب عام. 

(9) مجموع الفتارى (184/13). 

21 قول الحسن والضحاك ذكرها البغريي (1494/4). وزاد المسير )١38/4(‏ 

١د‏ تفسير آيات أشكلت .)509/١(‏ 230 البغري (185/8). 

0 أتي البغري نقسه (499/4). 5ه تصير آيات أشكلت 141/١(‏ - 185). 


سورة الضحى 3 


:2 «ننا اليد كلا كنهر () رن أن 
«وقوله: طإتَآنَّ اليم مد ننه (© وَأنَّ أكل كل تب 6 وما 


+ هذا متناول لجميع الأمة) اله 


41 مجبوع الفتاونى (7517//1). 


34 الجرء الثلاتون 


سورة الشرح 


022 ذرزت د برذ )1 
(قال ابن عباس #5ه في نوله تعالى: رسا لك يد ()4 قال لا أذكر إلا 
ذُكرت معي. وهذا كالتشهد والخطب والأذان» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


محمداً رسول الله فلا يصح الإسلام إلا بذكره والشهادة له بالرسالة) 1.ه'"'. 


وقال رحمه الله: (جاء مرفوعاً في قوله تعالى: لوَرَفَا لَكَ يكرَدُ و4 قال: دلا 
أذكر إلا ذكرت معي ولا نتم لأمتك خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنك عبدي 


رم 


ورسولي'” *) اها 
كخم دين يد اف © 
(لَيَِنا نت نسب 9©) ويل ديف تأزعب 02+ أي أرغب إلى الله لا إلى غيره) 1.م"". 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: هيدا ذْتَ نَسَبٍ 9© ,َيل رَيْكَ مانب © فجعل 
التحسب والرغبة إلى الله وحده) 1.ها”. 


وقال رحمه الله: (بل قال الله تعالى: ندا دمت نسب 20 ولك رَيْفَ تأيف 6 »* 
ولم يقل: ارغب إلى الأنبياء والملائكة) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (قال: تنا بَنت نأصد ييا ويل ريك نمب 9 »© فأمر بالرغبة 


41 مجموع الفتاوى (19/ )٠١4 ٠١7‏ وهذا مروي عن مجاهد ثابت أما عن ابن عباس فلم أجده 
والله أعلم. 

(1) رواه الطبري (180/“0) وعزاه صاحب الدر (739/1) لابن المنذر وابن أبي حائم وابن 
مردويه وغيرهم ورواه ابن حبان  7785(‏ الإحسان) وأبو يعلى (1741) وحسنه صاحب مجمع 
الزوائد (8/ 524) ولكن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(*) الاستقامة .,)5١/75(‏ (4) مجموع الفتارى .)1481/1١(‏ 

(د4 مجموع الفتاوى .)91/3/1١١(‏ )0 مجموع الفتاوى (/9؟/ 8؟17). 


سورة الشرح 2 


إليه. ولم يأمر الله قط مخلوقاً أن يسال مخلوقاً» وإن كان قد أباح في موضع من 
المواضع ذلك؛ لكنه لم يأمر به بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله) 1.م"2. 

وقال رحمه الله: (قال: فنا ذَعْتْ تنسب ويا نيك ريك زب 8 فالرغبة 
تنضمن التوكل وقد أمر أن لا يتوكل إلا عليهء كقوله: لوَعلٌ أله مُتَوَكوَاك [المائدة: 
؟؟] وقوله: ؤإِنّمُ بْسَ آم سُْسنُ عَلَ الت مثا وَعَلَ بَيْهِدْ بَتَرَكَوْنَ 46 [النحر) 
فالتوكل على الله وحده والرغبة إليه وحذه والرهبة منه وحده؛ ليس لمخلوق لا 
للملائكة ولا الأنبياء في هذا حقء كما ليس لهم حق في العبادة. ولا يجوز أن نعبد 
إلا الله وحده. ولا نخشى ولا نتقي إلا الله وحدهء كما قال تعالى: ©إِنَّمَا اميت 
لين 5 ذكر أنه ولك كُُويُم وَإِدَا يلين عَلِمْ َلكثُمُ اتيم يمنا وَعَكَ بهد 
[الأنفال]) 1ه , 

حت ذا ينك سه © وذ رة نلف ©4. 

(وقد قال الله تعالى: 9هِدًا فَقْتَ ننصَبْ 09 تيل نَيْكَ رمب (2)* قيل: إذا فرعت 
من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر القولين. وخرج 
شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: 
إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: ظيَدَا ومْتَ نأسَبٍ © وَلِلٌ رَيْكَ 
تعب 09 ». 

ويناسب هذا قوله تعالى: تيا اليل © م انل لا ميلا (4 [المزمل] إلى 
قوله: طإِذّ يِه آنل بي أنَدُ وا وَأ تلا 09 إذ لك فى الَارٍ سا لوبلا 40 [المزمل] 
أي ذهاباً ومجيئاً» وبالليل تكون فارغاً . وئاشئة الليل في أصح القولين: إنما تكون بعد 
النوم يقال: نشأ إذا قام بعد النوم» فإذا قام بعد النوم. كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب. وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله (أقوم). 

وقد قيل: فد وَفْتَ6 من الصلاة 9نَأنسَْ في الدعاءء لوَيِلٌ رَيَْ نيَب 403 
وهذا الفول سواء كان صحيحاً أو لم يكن؛ فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة. لا سيما 
والبي قبي هو المأمور بهذاء فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به. 


.)515( افتضاء الصراط (10//5م) (؟) الرد على الأخناني‎ 41١ 


34 الجزه النلائون 


ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من 
الصلاة. وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتئة المسيح الدجال70. 


وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه إلبه''' وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل: وأنه كان قبل الخروج 
من الصلاة. 


فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء»؛ يشبه قول من قال في 
حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك؛ فإن شئت أن 
تفوم فقم. وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي ي: أو 
من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعودء كما يقول من ذكره من أئمة الحديث. 
ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة. فهكذا جعله هذا المفسر فراغا من 
الصلاة؛ مع أن تفسير قوله: هقد وعْتَ صب 09» أي فرغت من الصلاة قول ضعيف 
فإن قوله: إذا قرغت مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضاً 
عبادة. وإن أريد به الفراغ من أشغل الدنيا بالصلاة»؛ فليس كذلك. 


يرضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيهاء كما كان النبي #4 
يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرى والمغرب. اللهم ثقني من خطاياي كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» وأنه كان 
يقول: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي. فاغفر لي ذثوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛. واهدني لأحسن 
الأخلاق. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت6”© , ١ ١‏ 


)405( البخاري (//119). ومصلم (088) :) البخاري (885). وسلم‎ 20١ 


(1) هر تخريجه. 


سوزة الشترح 8 


وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوعء وثبت عنه الدعاء 
في الركوع والسجودء سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء آخر 
الصلاة. وفي الصحيحين أن أيا بكر الصديق وه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو 
به في صلاتي فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراأ. ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك؛ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم' فإذا كان الدعاء 
مشروعا في الصلاة لا سبما في أخرهاء فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء والذي فرغ منه هو نظير الذي أُمِرَ به. فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء لا 
فارغاً ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في 
الصلاة ثم لو كان قوله: 9نَسَّبِ في الدعاء لم يحنج إلى قوله: تيك نيك فأنقا 09 * 
فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله. 

فعلم أنه أمره بشبثين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله. وأن تكون 
رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: 9إِيَّاكَ تَْبْدُ وَإِيَّاكَ مَْتَعِينٌ 40 [الفاتحة] 
فقوله: «إِيَّاكَ تَحبدُ4. موافق لقوله فانصب وقوله: 9وَإِيَّاكَ فتَعِينُ» موافق لقوله: 
9تَيذ ديِكَ نَزقٍ4 ومثله قوله: طتأعبُدَهُ وَبَوَكَلْ عَلَبِوه [عرد: ؟١1)‏ وقوله: ظهُرٌ رَيَ لآ 
ِلَهَ إِلَا هْرَ علب يكت رَإِهِ متّاب4 [الرعد: 1٠١‏ وقول شعيب فل : «عَله يكت وله 
أيث 4 [هود: 48] ومنه الذي يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلني من أوجه من 
توجّه إليك؛ وأقرب من تقرّب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك»؛ والأثر الآخر 
(وإليك الرغباء والعمل) وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة. 
ودعاء مسألة ورغبةء فقوله: 9ؤِِدًا وي نأْسٍَ ©©© ديك نَيْكَ مزعب 4 يجمع نوعي 
دعاء الله قال تعالى: طوَأَنَمُ ا م عَبْدُ أله بعر كوأ يكن عب ليا 49 [الجن] وقال 
تعالى: «ويّن بَنْعٌ مَمَ أَنَّهِ إِلها مَاعَرَ لا بْسَنَ لم بو. فَإِنمَا ابم عند ريد [المؤسدون: 
]١11‏ ونظائره كثيرة) .ها 2. 


00 مجموع الفتارنى (515/ 19505 2 1454). 


9 الجزه التلاثون 


١‏ سورة التين 


حاط «ن وازتزن © تلرر سِْ © نهذ تر الأبيب 409. 


(وأغرب من ذلك قول بعض جهال المفسرين: رَالنن ولد 9 مور ينين 09 
يدا لد الأميب 4 إنهم الأربعة؛ فإن هذا مخالف للعقل والنقل؛ لكن الله أقسم 
بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن وظهر منها موسى 
وعيسى ومحمد كما قال في التوراة: جاء الله من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن 
من جبال فاران. 


فالتين والزيتون: الأرض التي بعث قيها المسبح وكثيراً ما تسمى الأرض بما ينبت 
فيها فبقال: فلان خخرج إلى الكرم وإلى الزيتون وإلى الرمان ونحو ذلك ويراد الأرض 
التي فيها ذلك فإن الأرض تتناول ذلك فعبر عنها ببعضها ‏ 

وطور سينين حيث كلم الله موسى وهذا البلد الأمين مكة أم القرى التي بعث بها 


محمد يية) ا 


وقال رحمه الله: (وقوله: «ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون 
ويضل عنها بنو إسرائيل*؛ يناسب قوله في التوراة: (جاء الله من طور سينا وأشرق من 
ساعير واستعلن من جبال فاران) فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح. كما أن 
مجيئه من طور سينا: هو ظهور نوره بموسى. واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره 
بمحمد ية. وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: «رَالاِي وَأيوْدِ © تطور 
سيييين فق وَهْذَا للد يي 9 

فبلد التين والزيتون هي الأرض المفدسة التي بعث منها المسيح. وكان بها أنبياء 


بني إسرائيل وأسري بمحمد ييه إليها وظهرت بها نبوته؛ وطور سينين المكان الذي 


ها السنة (لاتراء م؟) 
41 منهاج السنة (700 5720 


اسورة الثين كذ 


كلم الله فيه موسى بن عمران. وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التي بعث الله منه 
محمداً بَللِِ وأنزل عليه القرآن) 1.م'. 

وقال رحمه الله: (وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: «جاء الله من 
طور سينا» وبعضهم يقول: «نجلى من طور سينا وأشرق من ساعير واستعلن من جبال 
فاران». 

قال كثير من العلماء واللفظ لأبي محمد بن قتيبة: ليس بهذا خفاء على من تدبره 
ولا غموض؛ لأن مجيء الله من طور سينا: إنزاله التوراة على موسى من طور سينا 
كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله 
الإنجيل على المسيح وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية تدعى (ناصرة) 
وياسمها يسمى من اتبعه تنصارى. 

وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه 
من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد يلي وجيال فاران هي جبال مكة. قال: وليس 
بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة فليس 
ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. 

قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن (هاجر) و(إسماعيل) فاران؟ 

وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران. والنبي الذي أنزل 
عليه كتاباً بعد المسيح أوليس (استعلن) و(علن) وهما بمعنى واحد؟ وهو ما ظهر 
وانكشف, 

فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشره؟ 

وقال ابن ظفر: (ساعير) جبل بالشام؛ منه ظهرت نبوة المسيح» قلت: ويجانب 
بيت لحم القربة التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبل تسمى 
ساعير. 


وفي التوراة: أن نسل العيص كانوا سكاناً بساعير وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم. 


(120 الجواب الصحيح (8/ 51/7 ل 090/5 


38 الجزه الثلانون 


وعلى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقآ جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل 
أعلى منه ومنه كان نزول أول الوحي على النبي يَلةِ وحوله من الجبال جبال كثيرة؛ حتى 
قد قيل: إن بمكة اثني عشر ألف جبل وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه 
كان ابتداء نزول القرآن. 

والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه 
بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي فعلم أنه ليس بالمراد 
باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد يَليهُ وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على 
الترتيب الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال في الأول: جاء أو ظهر وفي الثاني: أشرق وفي الثالث: استعلن وكان 
مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق 
الشمس زاد به النور والهدى. وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماف 
ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران؛ فإن النبي كله ظهر به نور الله وهداه في مشرق 
الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلت 
في مشارق الأرض ومغاربها ولهذا سماه الله سراجاً مئيراً وسمى الشمس سراجاً 
ومّاجا. 

والخلق يحتاجون إلى السراج المئير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج فإن 
الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت وكما قيل: قد يَنْضَرُرنَ به بعض الأوقات وأما 
السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهاراً سراً وعلانية. 

وقد قال النبي يَكِ: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي 
زوي لي منها»”". 

وهذه الأماكن الثلاث 3 الله بها في القرآن في قوله تعالى: مولن اد 56 
1 قد عَلْقَا لاضن لمن تَنوير 3© ثدّ 
1 ا ا 
ب لله يلتك لفكيينَ 409. 


.,)58486( مسلم‎ )١( 


سور التي 519 


فأقسم بالتين والزينون. وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيه ذلك ومنها بعث 
المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه 
موسى وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة وأقسم بالبلد الأمين 
وهي مكة وهو البلد الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه وهو الذي جعله الله 
حرماً آمنا ويتخطف ال من عولهم خلقاً ا قدراً وشرعاً فإن إبراهيم حرمه 


ودعا لأهله ققال: رَيَنآ إن ذى ع هيد يكٌ ا 7 


لَقبِئا اسلو لجل 7 قت الي تمرك اليم ,دنهم يِنَّ التَمرْتٍ لتلهز 
ينون 40 اإبراهيم]. 


نْ ءامن متهم ألو الور الْآعر 
4 ِل عَدَابِ ألَارِ ونس ألْتَصِيدٌ 4 [البقرة] 

فأحبر الله تعالى أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلداً آمناً واستجاب الله دعاء 
إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع وبها بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى: 


ادس مار 
2 لككب وَلقنة وب 


ناس لَلَِى يبك مبَارَه مَهُدَى لْعَلَيِنَ ©) نه 
عاص ل مس م 01100600 0 
به نه عَلَ ع1 
ومن كُثرٌ من أهَّهَ عَنّ عَنِ الْمَلَينَ )4 [آل عمران]. 

وتال تعالى: #لإيكيٍ مُرَشٍ © + م رغلة ألينَاهِ وَأصَيفِ 9 فَعَبْدُوا رب 
هذا ليت © الى لَلْمنْهُم ين جوع وَدَامَتهُم يَنْ حون 402 افرش]. 

وقال تعالى: #وََالْواً إن تنيع افد مَعْكَ شَخَطَف ء ين سنا وَل نكن لَهْرْ حَرَّنا 
كما مح إِلبهِ شرت كي عَنْء زَنهًا نن لَدُا ولكنّ حدم لا يَتلمرت 46 [القصص]. 


0 الجاء الثلاتون 


وقال تعالى: ظأولِمَ برا أن جَمَنَا حريًا ينا وب لاش ين عَوَلِهم بطل 
يَكَفرُونَ 469 [المدكبرت]ء فثوله تعالى: #رالن راود © لور سين 
- وَمْدَا للد الل 409 . 

إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلالة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها 
الثلاثة: التوراة والإنجيل والفرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور 
سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران؟. 

ولما كان ما في التوراة خبراً عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني فقدم الأسبق 
فالأسيق وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأئهاء وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته 
وكتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة فختمها بأعلى الدرجات 
فاقسم أولاً بالتين والزيتون ثم بطور سينا ثم بمكة لأن أشرف الكتب الثلاثة: القرآن ثم 
التوراة ثم الإنجيل وكذلك الأنبياء فأقسم 8 على وجه التدريج كما في قوله: 8 وَالذّرتٍ 
دروا © عَخيلتِ رثا (© مَللترينتٍ بت © تيمت أَئَرا )4 [الذاريات]. 

فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة ا بالرياح الذاريات ثم بالسحاب 
الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح ثم بالجاريات يسرأ وقد قيل: إنها السفن ولكن 
الأنسب أن تكون هي الكراكب المذكورة في قوله: «تلآ أقِمْ يلش (© وار 
الي )4 التكوير]. 

فسماها جواري كما سمى الفلك جواري في قوله! وين 
لأ 46 [الشررى] والكواكب فوق السحاب. ثم قال: 0 
[الذاريات] وهي الملائكة التي هي أعلا درجة من هذا كله) 1.ها''. 


ك2 جنا زتره أنئن سنن © إلا ال :انرا ضارا السَبحي نتق آعم عر قير 0 *. 
(وقوله: طوَالتضر © إنّ لاسن تبى حر © إِلّا الينَ مثا وعيثرأ الصَيِحَتٍ4 
[الحصر] وقوله: ظثْرْ رددئة لشفل سَفِِين إلا الب :انوا يلوا ألشَيسد»؛ فحكم على 
النوع كله زالانة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين) 1.م'” 


0 الجواب الصحيح (501/9 2 505). 0 مجموع الفتاوى (9/15) 


قال رحمه الله: 


(فصل 
وهو سبحانه تارة يذكر خلق الإننان متمملة لإثارة يذكره مفصلاً كقوله: #وَلَقَدٌ 
ين سكل ين يليو 69 مم جلت شلمَدٌ فى قر تكين © 3 لقنا امه عَلقَه 


جَّ منسة وسكئت انية عِظمًا 92 لظم 20 أسائه َل 0 
يتِينَ 409 [المزمنون] ثم ذكر المَعَادَين الأصغر والأكبر فقال: 9ت 
2 و ت ©؟ه [المؤمئون]. 

ومن الئاس من يقول: لم دلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد ولم تدخل 
في البعث وهو غيب فبحتاج إلى التوكيد؟ رذلك ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود بذكر الموت 
والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد وأول ذلك هو الموت فنيه على الإيمان بالمعاد 
واستعداد لما بعد المورت. 

وهو إنما قال (تبعئرن) فقط ولم يقل (تجازون) لكن قد علم أن البعث للجزاء. 

وأيضاً ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله. يقول: بعد هذا كله إنك تموت فترد 
إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال: ليد َتنا لمن في أحمن 


تيم 02 ند َدَدكهُ ستل مهن 9 إلا ال :اموا لوا السَيِحَبٍ َه أجر مْرُ كني ©©>. 


وهذا الرد هو بالموت. فإنه يصير في أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. كما قال: «كَلَآ إن ؟5 رِ لنفى سِجْينِ 40 [المطففين]. وقال: إن 
كنب الَرارٍ لَبى عِلتِيتَ4 [المطففين: 18]. وفي قوله: ظأَسْفَلَ سين قولان: قيل: الهرم 
وقيل: العذاب بعد الموت. وهذا هو الذي دلت عليه الآية قطعاً. فإنه جعله في أسفل 
سافلين إلا المؤمئين. والناس نوعان: فالكافر بعد الموت يعذب في أسفل فلي 

والمؤمن في عليين. 

وأما القول الأول ففيه نظر فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيرد إلى أسفل 
سافلين بل كثير من الكغار يموت قبل الهرم وكثير من المؤمنين يهرم وإن كان حال 
المؤمن في الهرم أحسن حالاً من الكافر فكذلك في الشباب حال المؤمن أحسن من 
حال الكافر فجعل الرد إلى أسفل سافلين في آخر ا وتخصيصه بالكفار ضعيف. 


3 
5 
ا 


د الجزه الثلائون 


ولهذا قال بعضهم إن الاستثناء متقطع على هذا القول وهو أيضاً ضعيف فإن 
المنقطع لا يكون في الموجب ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استئناء 
شاء أنه منقطع. وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول. والمؤمنون بعض نوع 
الإنسان. 

وقد فسر ذلك بعضهم على القول الأول بأن المؤمن يكتب له ما كان يعمله إذا 
عجز. قال إبراهيم النخعي''' إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب الله له 
ما كان يعمل. وهو قوله: ظلْلَهُمْ ار حر مب وقال ابن قتيبة'”' المعنى: إلا لين 
.امو في وقت القوة والقدرة فإنهم في حال الكبر غير منقرصين وإن عجزوا عن 
الطاعات فإن الله يعلم لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير فهو يجري لهم 
أجر ذلك. 

فيقال: وهذا أيضاً ثابت في حال الشباب إذا عجز الشاب لمرض أو سفر كما في 
الصحيحين عن أبي مرسى عن النبي يه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من 


لين 


العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟ : 

وفسره بعضهم بما روي عن ابن عباس أنه قال: من قرأ القرآن فإنه لا يرد إلى 
أرذل العمر. فيقال: هذا مخصوص بقارئ القرآن والآية استثنت الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم يقرأوه وقد قال النبي يله في الحديث الصحيح: 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها'*'. 

وأيضاً فيقال: هرم الحيوان ليس مخصوصاً بالإنسان بل غيره من الحيوان إذا كبر 
عرمةء_ 

وأيفاً: فالشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب ولو قدر أنه ينقص 
بعض قواه فليس هذا رداً إلى أسفل سافلين؟ فإنه سبحانه إنما يصف الهرم بالضعف 
09 ابن جرير (90/ 201810 (؟) كما في القرطين )5١4/6(‏ لابن قتبية. 


() البخاري (1487) وهو من أفراد البخاري. 


04 سبق تخريجه. 


0 نذا 


سورة النين 


لله لت لم2 


2 هع عله مها فا م 2 8 5 
كفوله: شر جَعَلَ سِنْ بَحَدِ فُوَْوْ صَعَمًا وَسَعْبْه» [الروم: 04] وقوله: «وَمن نُعَهْرْهُ َكَسَهُ 
ى اللْق4 [بى: 58] فهو يعيده إلى حال الضعف. ومعلوم أن الطفل ليس هو في أسفل 
سافلين» فالشيخ كذلك وأولى. 

وإنما في أسفل سافلين من يكون في سجين لا في عليين كما قال تعالى: «إنَّ 
لتَفِتِينَ فى ألدرَكِ الْأَسْكلٍ مِنّ ألتَاره [الساء: 46 

ومما يبين ذلك قوله: فنا يُكْذِبك تلد بالذب 49 فإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله 
لذكره بحرف الفاء ولو كان المذكور إنما هو رده إلى الهرم دون ما بعد الموت لم يكن 
هناك تعرض للدين والجزاء. بخلاف ما إذا كان المذكور أنه بعد الموت يرد إلى أسفل 
سافلين غير المؤمن المصلح فإن هذا يتضمن الخبر بأن الله يدين العباد بعد الموت 
فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين. 

وأيضاً فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة بالتبن والزيتون. وطور سنين» 
وهذا البلد الأمين وهي المواضع التي جاء منها محمد والمسيح وموسى وأرسل الله بها 
هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. 

وهذا الإقسام لا يكون على مجرد الهرم الذي يعرفه كل أحد بل على الأمور 
الغائبة التي تؤكد بالإقسام فإن إقسام الله هو على أنباء الغيب. 

وفي نفس المقسم به وهو إرسال هؤلاء الرسل تحقيق للمقسم عليه وهو الثواب 
والعقاب بعد الموت لأن الرسل أخبروا به. 

وهو يتضمن أيضاً الجزاء في الدنيا كإهلاك من أهلكهم من الكفار. فإنه ردهم إلى 
أسفل سافلين بهلاكهم في الدنيا وهو تنبيه على زوال النعم إذا حصلت المعاصي. كمن 
رد في الدنيا إلى أسفل جزاء على ذنوبه. 

وقوله: فنا يِكَدّبك بسَذ بألذب 09 4 أي الجزاء يتناول جزاءه على الأعمال في 
الدنيا. والبرزخ. والآخرة إذ كان قد أقسم بأماكن هؤلاء المرسلين الذين أرسلوا 
بالآيات البينات الدالة على أمر الله ونهيه ووعده ووعيده مبشرين لأهل الإيمان منذرين 
لأهل الكفر وقد أقسم بذلك على أن الإنسان بعد أن جعل في أحسن تقويم إن آمن 
وعمل صالحا كان له أجر غير ممنون وإلا كان في أسفل سافلين. 


74 الجزه الثلاتون 


فتضمنت السورة بيان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم بأماكنهم ل 
بمواضع محنهم”''' تعظيم لهم. فإن موضع الإنسان إذا عظم لأجله كان هو أحق 
بالتعظيم ولهذا يقال في المكاتبات (إلى المجلسء والمقر ونحو ذلك السامي والعالي) 
ويذكر بخضوع له وتعظيم والمراد صاحبه. 

فلما قال: 9نَا يَكَْبكَ بنْدُ يلد 6469 دل على أن ما تقدم قد بين فيه ما يمنع 
التكذيب بالدين. 

وفي قوله: 9يْكَزْبكَ» قولان: قيل: هو خطاب للإنسان كما قال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل؛ ولم يذكر البغوي غيره. قال عكرمة يقول: فما يكذبك بعد بهذه الأشياء التي 
فعلت بك. وعن مقاتل: فما الذي يجعلك مكذباً بالجزاء. وزعم أنها نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة. 

والثاني أنه خطاب للرسول وها أظهر؛ فإن الإنسان إنما ذكر مخبراً عنه لم 
يخاطب؛ والرسول هو الذي أنزل عليه القرآن والخطاب في هذه السورة له كقوله: ما 
وَدَعَكَ ريك وما قل 42 [الضحى] وقوله: أل نََيْ لَكَ صَدْرَكُ 407 [الإنشراح] وقوله: 
«أذأ بأني ريك (العلق: .)١‏ 

والإنسان إذا خوطب فيل له: طيّأئا لسن ما عد بربِكَ الكَرمٍ 9 [الاننطار] 
«يكأيهًا الإنسن إِنَكَ 3 [الانشقاق: 3]. 

وأيضاً فبتقدير أن يكون خطاباً للإنسان يجب أن يكون خطاباً للجنسء» كقوله: 
ليبا الْإنَنْ إِنَكَ كيح [الانشفاق: ]١‏ وعلى قول هؤلاء إنما هو خطاب للكافر خاصة 
المكذب بالدين. 


وأيضاً فإن قوله: يْكَدْبكَ بَمْدٌ بألزين» أي يجعلك كاذباً هذا هو المعروف من لغة 
العرب فإن استعمال (كذب غيره) أي نسبه إلى الكذب وجعله كاذباً مشهورء والقرآن 
مملوء من هذاء وحيث ذكر الله تكذيب المكذبين للرسل أو التكذيب بالحق ونحو ذلك 
فهذا مراده. 


)200 كذا في الأصلء ولم يتضح لي معناه هنا 


سورة النينى يا 


لكن هذه الآبة فيها غموض من جهة كونه قال: هنِكَرَّبِكَ نهذ بالدنْ» فذكر 
المكذب بالدين فذكر المكذب والمكذب به جميعاً وهذا قليل جاء نظيره في قوله: 
نقذ كوم ينا لفرت » [اثفرقان: 14] فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما 
المكذب كنوله: «كَدَبتْ فوم نع الْمرْبنَ 46 [النعراء] وإما المكذّب به كقوله: بل 
كُذَُّابألصَاَةِ4 [الفرقان: ]١١‏ وأما الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به فقليل. 

ومن هنا اشتبهت هذه الآية على من جعل الخطاب فيها للإنسان وفسر معنى قوله 
ظننا يُكَزْبْكَ4: فما يجعلك مكنباً. 

وعبارة آخرين: فما يجعلك كذاباً. قال ابن عطية: وقال جمهور من المفسرين: 
المخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذاباً بالدين تجعل لله أنداداً وتزعم أن لا 
بعث بعد هذه الدلائل؟''' قلت: وكلا القولين غير معروف في لغة العرب أن يقول 
(كذبك أي جعلك مكذباً) بل (كذيك: جعلك كذاباً). 

وإذا قيل (جعلك كذاباً) أي كاذباً فيما يخبر به كما جعل الكفار الرسل كاذبين 
فيما أخبروا به فكذبوهم وهذا يقول: جعلك كاذياً بالدين فجعل كلبه أنه أشرك وأنه 
أنكر المعاد وهذا ضد الذي ينكر. 

ذاك جعله مكذباً بالدين وهذا جعله كاذباً بالدين. والأول فاسد من جهة العربية 
والثاني فاسد من جهة المعنى؛ فإن الدين هو الجزاء الذي كذب به الكافر والكافر كذب 
به لم يكذب هو به. 

وأيضاً فلا نعرف في المخبر أن يقول (كذبت به) بل يقال (كذبته) . 

وأيضاً فالمعروف في (كذبه) أي نسبه إلى الكذب لا أنه جعل الكذب فبه فهذا كله 
تكلف لا يعرف في اللغة بل المعروف خلافه وهو لم يقل (فما يكذبك) رلا قال (فما 
كذبك). 

ولهذا كان علماء العربية على القول الأول''' قال ابن عطية: واختلف في 


)”#5/1( المحرر الوجير‎ )1١( 
هكذا في الأصل والصواب ينبغي أن يككون على الفول الثاني (عبد الصمد).‎ )5( 


07 الجزو الثلاثون 


المخاطب بقوله: «قَنا يُكَدَبْك# فقال قتادة والغراء والأخفش: هو محمد يق قال الله 
له: «فما الذي يكذبك فيما تُخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هله العبرة'' 
الني يوجب النظر فيها صحة ما قلت؟؟ 

قال: ويحتمل أن يكون الدين على هذا التأويل جميع شرعه ودينه'"© 

قلت: وعلى أن المخاطب محمد يَلهِ في المعنى قولان أحدهما قول قنادة؟'" 
قال: طفنا يِكْكَ بْدُ ,لدب )#4 أي استيقن فقد جاءك البيان من الله وهكذا روى عنه 
ابن أبي حاتم بإسناد ثابت. 


وكذلك ذكره المهدروي: «ننا بُكَيّبكَ بنذ بألدب 409 أي استيقن مع ما جاءك 
من الله أنه أحكم الحاكمين فالخطاب للنبي يَلِةِ وفال: معناه عن قتادة. قال: وقيل 
المعنى : فما يكذبك أيها الشاك يعني الكافر في قدرة الله؟ أي شيء يحملك على ذلك 
بعدما تبين لك من قدرته؟ قال وقال الفراءا*؟: فما يكذبك بالثواب والعماب؟ وهو 


ود 


اختيار الطبري 

قلت: هذا القول المنقول عن قتادة هو الذي أوجب نفور مجاهد عن أن يكون 
الخطاب للنبي و كما روى الناس ومنهم ابن أبي حاتم عن الثوري عن منصور قال 
قلت لمجاهد: هنا يَكَدْبْكَ بَنْدْ بألذب )© عنى به النبي َكل؟ قال: معاذ الله؟ عنى به 
الإنسان”"". 


ل 


وقد أحسن مجاهد في تنزيه النبي يل أن يقال له: فنا بُكَزْنكَه أي استيقن ولا 
تكذب فإنه لو قيل له (لا تكذب) لكان ذلك من جنس أمره بالإيمان والتقرى ونهيه عما 
نهى الله عنه وأما إذا قيل: «ننا يَُذْبْكَ بَنْد بألذب 9 » فهو لم يكذب بالدين بل هو 
الذي أخبر بالدين وصدق به فهو ©ِإَألى جه يألصِذْفٍ وَصَدَّقَ ين4 [الرسر: +*] فكيف 
بك ند بآلن ()4؟ فهذا الفول فاسد لفظأ ومعنى. واللفظ الذي 


41 في ابن عطية (العبر). 90 ابن عطية .,)"”95/١5(‏ 

ع لم أجده لا عند ابن كثير ولا ععند صاحب الدر؛ ولكن ذكره القرطبي وذكر ابن جرير بقول: 
وقبل (1157/50),. 

ع4 معانلى القرآن للفراء (31/7/5). لم اسن جرير (518/90). 

50 ابن كثير (071/5) نقلاً عن ابن أبي حاتم والطبري (1494/90؟) 


ووه الى 7 


رأيته منقولاً بالإسناد عن قتادة ليس صريحاً فيه بل يحتمل أن يكون أراد به خطاب 
الإنسان فإنه قال: #فنا بَكْديك بَمْدْ بالذب #69 قال: استيقن فقد جاءك البيان» وكل 
إنسان مخاطب بهذا فإذا كان قتادة أراد هذا فالمعنى صحيح . 

لكن هم حكوا عنه أن هذا خطاب للرسول يَقلِِ وعلى هذا فهذا المعنى باطل فلا 
يقال للرسول (فأي شيء يجعلك مكنباً بالدين؟) وإن ارتأت به النفس لأن هذا فيه 
دلائل ندل على فساده ولهذا اسئعاذ منه مجاهد. 


والصواب ما قاله الفراء والأخفش وغيرهما وهو الذي اختاره أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري» وغيره من العلماء كما تقدم. 

وكذلك ذكره أبو الفرج بن الجوزي عن الفراء فقال: إنه خطاب للنبي ظلله 
والمعنى: فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له أنا خلقنا الإنسان على 
ما وصفنا قاله القراء""؟. 

قال: وأما (الدين) فهو الجزاء قلت: وكذلك قال غير واحد كما روى ابن أبي 
حاتم عن النضر بن عربي*": هنا يدنك بنذ بالزين زف أي بالحساب. ومن تفسير 
العوفي عن ابن عباس"": أي بحكم الله قلث: قال (بحكم الله) لقوله: «أَيس أَنَهُ مم 
لَلْكبِنَ 9+ وهو سبحانه يحكم بين المصدق بالدين والمكذب به. 

وعلى هذا قوله #تْنَا# وصف للأشخاص ولم يقل (فمن) لأن ما يراد به الصفات 
دون الأعيان وهو المقصود كفوله: ظاتَنكِسأ ما طابٌ لم و4 [الناء: "] وقوله: 
«لآ أَعَبْدُ ما سََبْدُنَ 402 [الكافرون] وقوله: (رَتفْي وما سَرََهًا 46 (الشمس] كأنه قيل: 
فما المكذب بالدين بعد هذا؟ أي من هذه صفته ونعته هو جاهل ظالم لنفسه والله يحكم 
بين عباده فيما يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم. 

وقوله «بعد» قد قيل إنه «بعد ما ذكر من دلائل الدين» وقد يقال: لم يذكر إلا 
الإخبار به وأذ الناس نوعان: في أسفل سافلين ونوع لهم أجر غير ممنون. 


10 إزاد المسير ,)١9/4/5(‏ 
(47 لم ينقله ابن كثير ولا صاحب الدر عن ابن أبي حاتم وهو عند ابن جرير (544/80) 
)ابن جرير (589/96). 


نا الجاره الثلانون 


فقد ذكر البشارة والنذارة والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين فمن كذبك بعد هذا 
فحكمه إلى الله أحكم الحاكمين وأنت قد بلغت ما وجب عليك تبليغه. 

وقوله: ونا كاد » لس اننا لكليب: نهد وئع :إل كد يقاك: إنه تعجب منه كما 
يها ْنَا لََى خَاقِ جَدِيو [الرعد: 5]. 

وقد يقال: إن هذا تحقير لشأنه وتصغير لقدره لجهله وظلمه كما يقال (من فلان؟) 
و(من يقول هذا إلا جاهل؟) لكنه ذكره بصيغة (ما) فإنها تدل على صفته وهي المقصودة 
إذ لا غرض في عينه كأنه فيل (فأي صنف وأي جاهل يكذبك بعد بالدين؟ فإنه من 
الذين يردون إلى أسفل سافلين) وقوله: #أل لكي 49 يدل على أنه 
الحاكم بين المكذب بالدين والمؤمن به والأمر في ذلك له #لل. 

والقرآن لا تنقضي عجائبه؛ والله سبحانه بين مراده بياناً أحكمه لكن الاشتباه يقع 
على من لم يرسخ في علم الدلائل الدالة فإن هذه السورة وغيرها فيها عجائب لا 

منها أن قوله: ها يُكَذْبّكَ بَمْدُ بألدبِ (0* ذكر فيه الرسول المّكذب والدين 
المكذب به جميعاً» فإن السورة تضمنت الأمرين تضمنت الإقسام بأماكن الرسل المبينة 
لعظمتهم وما أتوا به من الآيات الدالة على صدقهم الموجبة للإيمان وهم قد أخبروا 
بالمعاد المذكور في هذه السورة. 


“00 يأ 


قال: طرَإن مَنْبَنِ مَنَجبٌ يكم أيذا كا 


وقد أقسم الله عليه كما يقسم عليه في غير موضع وكما أمر نبيه أن يقسم عليه 
مل قوله: ءام لين كرا أن أن أ يَمَا قل بك ونق لَجممْنك [التغابن: 17 وقوله: اي لين 
كنا ل نا لاا ثل ب وين ليفك لسبا: *ا. 

فلما تضمنت هذا وهذا ذكر نوعي التكذيب فقال: قا يُكَذْبِكَ بنذ الدب 402 
والله سبحانه أعلم. 


وأيضاً فإنه لا ذنب له في ذلك والقرآن مراده أن يبين أن هذا الرد جزاء على ذنوبه 
ولهذا قال: ظإِلَّا اَن َ'مَنا وَعَينُوأ ألصَّيِحَتِ [المعر: "1 كما قال: #إنَّ لانن لنى شمر 
© إِلَّا الت “مثا وَعَينُوا ألصّدِحَتٍ وَتَوْسَوًا ِألْحَنْ سوأ ألمَبرِ 2 4 [العصر]. 


لكن هنا ذكر الخسر فقط فوصف المُسْتْنَيْنَ بأنهم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 


سورة النين 82 


مع الإيمان والصلاح وهناك ذكر أسفل سافلين وهو العذاب والمؤمن المصلح لا يعذب 
وإن كان قد ضيع أموراً خسرها لو حفظها لكان رابحاً غير خاسر. وبط هذا له موضع 
آخر. 

والمقصود هنا أنه سبحانه يذكر خلق الإنسان مجملاً مفصلاً. 

وتارة يذكر إحياءه كقوله تعالى: «كُتِت تكثوت إِللَّه مَحكُدئُح أنَومًا كأَيكُمْ ثم 

م ثُمّ بكم ثم ِلَب يُجَمْوتَ 40 [البفرة] وهو كقول الخليل ف#ل: لبَق 
أأبى يحي وَيمِيثُ4 [البقرة: 134]. 

فإن خلق الحياة ولوازمها وملزوماتها أعظم وأدل على القدرة والنعمة 
والحكمة)0". 


2020 مجموخ الفتاوى (598/17 0 587). 


4 الجز الثلانون 


6 سورة العلق‎ ١ 


وقال في نزول العلق: 

دبل قد ثبت في الصحيح أن أول ما أنزل عليه: : «أفرا بأني رَبْكَ لِك عَلَقّ 09 حَلن 
لان بن عق 409 إلى قوله: عر الإنْنَ نا أ بَمَ 4©9 [العلق] ثم أنزل عليه بعد 
ذلك : «يأم لمن ©) 3 نز 469 [المدثر] فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس 
والإرسال بعد الإنباء فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقرأ امد 
أرب [العلق: 15] فأول السورة أمر بالقراءة وآخخرها أمر بالسجود. والصلاة مؤلفة من 
أقوال وأعمال» فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجودء والقراءة أول أقوالها 
المقصودة وما بعده تبع له) اها ' 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح''" عن عائشة ونا أنها قالت: «كان أول 
م ايع ب ررك 1:1 اعنا واي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثل 

فلق الصبحء ثم حبْبَ إليه الخلاء» فكان يأتي غار حراء فينحنث فيه وهو التعبد - 
اللبالي ذوات العدد ثم يرجع فيتزود لذلكء حتى فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه 
الملك فقال له: لذ لات جاو و سر 


1 0 فرجع 00 سول قرت براه الحديث بطوله) ١‏ نا 
وقال رحمه الله: (وأول ما أنزله الله من : القرآن: ايأ يلت ريد الى سَقَ 463 
وختمها تراك ؟رانْكد ابم قافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود وكل 


,)598 مجموع الفتاوى (لا/‎ 01١ 
النووي)‎ 9448 917/١٠١( 4ام ومسلم‎ - ”/١( الخاري‎ 45 
الرد على المنطقبين (191) اقتضاء الصراط‎ )745/8( )157  121/5( مجموع الفناوى‎ )0( 


المستقيم (93/5؟ ‏ /00/41. 


سورة العلن قم 


منهما يكون عبادة مستقلة فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً إلا في مواضع والسجود عبادة 
بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الآيات على قولء فالتلاوة الخاصة سبب 
السجود) |.ما''! 

وقال رحمه الله: (أول ما أنزل على الرسول يك فإن أوله: طألْرا بآشي رَيْكَ ألَنِى 
خَلقَ 6 خَن اسن بن عَلَقِ © أنا وَيْكَ الآكَم © الْرى عل بألقدٍ (© عر لاسن ما ل 
َنم 469 [العلق] فأطلق الخلق ثم خص الإنسان وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم؛ 
والخلق يتضمن فعله» والتعليم يتضمن قوله) ١.م'"/‏ 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: #أثْرا بأني 
40 نأمره أن يقرأ باسم الله فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق وقال: 
«أ بلتم رَبْدَ الى حََقَ () خَلنْ اسن بن عق © انأ وَيْكَ الم (© اليه ع1 قد © 
عل الإنتنّ ما أ ييَمَ 46. فذكر سبحانه أنه لق أكرم الأعيان الموجودة عموماً 
وخصوصاً وهو الإنسان وأنه المعلم لنعلم عموماً وخصوصاً للإنسان وذكر التعليم بالقلم 
الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب) 1.ه'” . 


وقال في عموم السورة: 

(حيث افتتحها بقوله تعالى: «آزرأ أن رَبْدَ الى َكنَ ([)» وخدمها بقوله: «وَأنجُذ 
قيب [العلق] فوضعت الصلاة على ذلك أولها القراءة وآخرها السجود) 1.ه' 2 

وقال رحمه الله: (قال له الملك فل : «أقرَاْ» قال صلرات الله عليه وسلامه: 
افقلت لست بقارئ» ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة ولهذا لما صلاها النبي يكل نهاه عنها 
من ار عا ال ري «أيَيْتَ الك بن © ْنا 5 مَنَ © 
أدبن يد عن عل قنك © قر أئرَ شتوك ©© أبنت إن كنب موك © أذ عْزْ ل ين © 
3 َه لتنا بابخ © ييز كََبدْ سايقو © كينع مدي © سَتنمٌ لبد © كلا له 
لعَهُ وَأسْجُد وأفزب# 49 [العلق)) 1.ها*. 


. الستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط تحت الطبع‎ )4١( 
)*8/4( مجموع الفتاوى‎ .)559/1١8( مجمرع الفتاوى‎ )*( 
0894/1١ مجموع القتاوى (01/14. ()1 مجموع الفتارى‎ 44( 


به الجزء التلاتون 


شي «انا ين زد الى عق © حل الإمن من نل © انأ يبك الا © أنزى عد 

قم © عل لاسن ا 1 بم 69 4. 

(ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة: #اأدْ د اليه خَلَقَ 69 ذكر 
فيها النوعين ققال: «أفا بآن بَيْدَ الى لق 9 عُلَنَ الإننّ ين تلق )© فذكر جميع 
المخلوقات بوجردها العيني عموماً ثم خصوصاً فخص الإنسان بالخلق بعد ما عم غيره 
ثم قال: «ترأ يَيْكَ الاك © الى عل بقل (© عد لاسن ما 1 بم )4 فخص التعليم 
للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم. وذكر القلم لأن التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم 
لتعليم اللفظ فإن الخط يطابقه وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن 
العبارة تطابق المعنى , 

فصار تعليمه بالقلم مستلزماً للمراتب الثلاث: اللفظي والعلمي والرسمي بخلاف 
ما لو أطلق التعليم أو ذكر تعليم العلم نقط لم يكن ذلك مستوعبا للمراتب. 

فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وأن الله سبحاله هو معطيهما؛ فهو 
خالق الخلق وخالق الإنسان وهو المعلم بالقلم ومعلم الإنسان) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه يل: طأفرا يلت رَيْكَ الى 
عَلْقَ 40 إلى قوله: ما لز يه فبين سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه هو الخالق 
الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كما قال موسى: #رد لت أعملن عم كل لوو 
نَم ثٌ مَدَئْ لطه: 50 فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات ثم خص الإنسان 
7 لق الإِمّنَ بن علق 40 ثم ذكر أنه علّمِ فإن الهدى والتعليم هو كمال 
المخلوقات. 

والعلم له "ثلاث مراتب؛ علم بالجنان وعبارة باللسان وخط بالبنان. ولهذا قيل: 


إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي. وجود في الأعيان 
ووجود فى الأذهان واللسان والبنان. لكن الوجود العبني هو وجود الموجودات في 
أنفها والله خالل كل شيء» وأما الذهني الجناني فهو العلم الذي في القلوب والعبارة 
عن ذلك هو اللساني وكتابة ذلك هو الرسمي البناني وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة 


للف مجموع الفتارى (159-158/5). 


سورءة العلق الذد 


واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: عر بالق 4 لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب 
الثلاث وأطلق التعليم ثم خص فقال: فنا لسن نا تر ع 49) 1 . 

وقال رحمه الله: (أول ما أنزل الله على رسوله محمد يل سورة #آثرأ بأني ريلد 
حَنَ © خلن الْإِسْن بن علق © آذآ ميك الأكم © الى علد يالتَه (© عر الإمن ٠:‏ أ 
عم 4 فذكر في هذه السورة التي نبت في الصحيح عن النبي كَل أنها أرل ما أنزل 
عليه من القرآن أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة فذكر الوجود العيني وهو الوجود 
الحقيقي الثابت في نفسه فعم بالخلق وخص الإنسان فقال: «آثرأ بي رَبْكَ اليه سَلَقَ لي 
خَْن الْإنْنَ بِنْ علق 9» ثم ذكر الموجودات الثلاثة المطابقة لهذا فعم وخص فقال: 
«تا يَيْكَ الام 9 الى عد بلق 69 غلر الإمتن 210 بم 49 فذكر العلم عسرماً 
وخص الإنسان بالتعليم وذكر أنه علم بالقلم وذلك هو الخط والخط يطابق اللفظ واللفظ 
يطابق المعنى الذي في القلب فإن الخط لا يدل بنفسه على المعنى وإنما يدل على 
العبارة الدالة على المعنى . 

ولهذا من لم يعرف لغة صاحب الخط فإنه إذا قرأ خطاً بالعربي واللسان فارسي 
وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى فإن الخط إنما يدل بواسطة 
اللفظ) .ها , 


ألرِى 


وقال رحمه الله: (لكل شيء أربع مراتب وجود في الأعيان ووجود في الأذهان 
ووجود في اللسان ووجود في البنان ولهذا أول ما نزل 9أثرا بأني ريْكَ أل عََقَ 409 
فذكر الجميع بوجودها العيني عموماً ثم خصوصاً ثم قال: الأ ربك الاك )4 فخص 
التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلم هو الخط وهو مستلزم التعليم للفظ فإن الخط 
يطابق وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم لأن العبارة تطابق المعنى فصار 
تعليمه بالفلم مستلزماً للمراتب الثلاث الرسمي واللفظي والعلم بخلاف ما لو أطلق 
التعليم وذكر تعليم العلم فقط لم يكن مستوعباً للمراتب) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (بقوله تعالى: #آثرأ بأني رَيِكَ الى لق 09 كن إن بن علق © 
1١(‏ سجموع الفتارى .)١١1-1١١/١5(‏ (١؟)‏ الصفدية (5078/5؟). 


(*6 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (51/9). ولعل هذا مختصراً من العبارة في مجموع 
الفتاوى (15/١1١1؟17١١)‏ 


4م الجر التلانون 


تأ يريك الأ نيت الى عذ بلقل 3 لك الإنن 2 بض 468 فذكر الخلن عموماً 
وخصوصاً ثم ذكر التعليم عموماً وحصوصاً فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم 
والعلم هو المطابق للمعلوم. 


ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن 
قول : لإِثْ لاك كم © في كب كَكُن (40 [الرافعة] كقرك: اذى يَدُوكَمُ عَكَونا 
عِندَهُم في التوَرسةٍ والإجمل»4 [الأعراف: 197] فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في 
المصاحف كإثبات الرسول في المصاحف وهذا غلط: إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول 
هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال أو كإثبات القرآن 
في زبر الأولبن قال تعالى: يكل تنو فَمَنُوهُ في لسر 463 [العمر] وقال تعالى: 
َنم لنى ذُيْرٍ الْأرِينَ )4 [الشعراء] فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زير 
الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ولهذا فيد سبحانه هذا 
بلفظ «الزبر» و«الكتب» يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ والزبور بمعلى المزبور أي 
المكتوب؛ فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل؛ ولكن ذكره كما أن محمداً نفسه ليس 
عددهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت 
القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف؛ فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل هذا 
مثل هذا كان ضلاله بيناً وهذا مبسوط في موضعه) 1.م"'". 

وقال رحمه الله: (والله تعالى هو الخالق للأمور الموجودة في الأعيان» والمعلم 
للصور الذهتية المطابقة لما في الأعبان ولهذا كان أول ما أنزل على رسوله: #أفرا يأر 
َيَْ أل لق 9© خلق لاضن بن عن 09 ان ويك الأث: © الى عل باللم (© عل لاسن 
11 بو © بين في أول ما أنزل أنه خالق الأعيان عموماً وخصوصاً. فكما أنه خالق 
الموجودات العينية فهو المعلم للماهيات الذهية) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (فأول ما أنزل الله تعالى: #أوأ بأ رَبْكْ ألَبِى خََقَ () ان الإنن 
من نف © 21 يبك الاق © الى عل باقر © ع1 الإسن 10 :و #9 فذكرأنه 
الأكرم وهو أبلغ من الكريم وهو المحسن غاية الإحسانء ومن كرمه أنه علم بالقلم عَلَّْ 


1 مجموخ الفتارى (595035896/16), )١‏ الرد على المنطقبين )1١67(‏ 


سورة العلق هم 


الإنسان ما لمْ يَعْلَمْ فعلمه العلوم بقلبه والتعبير عنها بلسانه وأن يكتب ذلك بالقلم فذكر 
التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة المعاني والعلوم» فإذا كان قد علمه هذه 
ل كن : وبيان ذلك أنه قال في أول 
السورة: آنا بأشي نيك الي غلق © نتن الإمن من تلن )© ومعلوم أن من رأى العلقة 
قلدةا طن ده فقي له لمق العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا لكان يتعجب من هذا 
غاية التعجب وينكره أعظم الإنكار. ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير 
إنساناً عالماً قادراً كاتبأً أعظم من جعل مثل هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر 
به. فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالماً قارئاً كاتباً كان أن يقدر على 
جعله عالماً بما أمر به وبما أخبر به أولى وأحرى. وهذا كما استدل على قدرته على 
إعادة الخلق بقدرته على الابتداء وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من 
التوحيد ومن النبوة ومن المعاد فقال تعالى: لس تَآلْرءان ذى لكر © بل الي كرا فى 
0 نتف 0 > أنككما ين لهم إن كير مدا وات حب تاي (© كبا أد حم سير 
نه وال الكيرنَ هنذا سجر كَذَابْ () أجَملَ آنه إلا وعدا إن هَنَا لتَوة ماب © تَص] 
فذكر تعجبهم من التوحيد والنبوة وقال تعالى: لأَكَنَ لايس عَجََا أن رتنا إلى نَمل نكم 
أن در ألناسٌ وَمَئْرِ لدي اما أن لَه قَدَمَ صِذقٍ عِندَ رَيومْ4 [يونس: ]١‏ وهذا أيضاً تعجب 
من أن أرسل إلبهم رجل منهم وقوله: لأكنَ إلتّاس عَجمًا أن أزعِئا إلى بَمْلٍ يهم أذ زر 
آنّاسّ4 دل على أنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون 
غيرهم وإن كان أول ما أرسل إليهم وبلسانهم وقال تعالى: «ت وتران أتمد © لذ 
لماه امس الو ار 2 0 

9 اذ رقال تعالى: (8 ند َجَ 


رليك ألِرت شي ب نيد " 


1 كان لس ا الخ 0 
ا ل فإنهم لم يعرفوا 
قبل مجيئه لا توحيداً ولا نبوة ولا معاداً قال تعالى: وت مَل هل شهدا 


0000 


شبدركت 


مهم الى 2-0 


لَه حَوَمَ حتدأً ين سَيِدُوا ملا كنهكذ مَمَهُدُ دَلَا كِب . 


كم الجاره الثلاتون 


يُؤْمِئْونَ بالأضرز وَهُم برَيْهِدْ يَنْدُِوت ©4 [الأمام] وأما حكمته في إرسال بشر فقد ذكر 
أنه من جنسهم وأنه بلسائهم فهو أتم في الحكمة والرحمة وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ 
عن الملك وأنه لو نزل ملكاً لكان يجعله في صورة بشر ليأخذوا عنه ولهذا لم يكن 
البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي 
وكما أتى مرة في صورة أعرابي ولما جاءوا إبراهيم وامرأته حاضرة كانرا في صورة بشر 
وبشروها بإسحاق ومن 0 إسحاق بعقرب قال تعالى : طوَمَا م اناس أن يُْمِبُوا إذ حدم 
لد إلا أ 6ن أت أن كن تقلا تثرلا (© ل أو كت ف الي نلبكة بسثوس 
مين ًا لبهم يِب سمل ملّحكا بَنُولُا 409 [الإسراء)) 1ه 

وقال رحمه الله: (أول ما أنزل الله من الفرآن: #أفرا بن رَيْكَ ألِى عَلَنَ 402 وذكر 
فيها أنه سبحانه معطي الوجودين فقال: ادر نم رَيْكَ أل حَلْقَ 69 لقن الإسن ين 
َقٍ 49 فهذا الوجود العيني لم قال: «ترأ ويه الا © الى عا بلق © عل 
لاسن ما لز بم 9 > فذكر أنه أعطى الوجود العلمي الذهني وذكر التعليم بالقلم لأنه 
مستلزم لتعليم اللفظ والعبارة. وتعليم اللفظ والعبارة مستلزم لتعليم المعنى فدل بذكره 
آخر المراتب على أولها أو أطلق التعليم لم يدل ذلك على العموم والاستغراق) 1.ها". 

جد <ذا بم ند اله كد 40. 

(وأما في قوله: «رَادَمْ أنمَ رَيْك4 [المزمل: 8] فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله. 

وهذا أيضاً مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى وقوله في الذبيحة 
«تكرا يِنَا 9 نم أئَهِ عَليدِ» [الأنعام: كقوله: «لا بلن ربْكَ الى حََقَ © » 
وقوله: فشي أو يخرنها رسا 4 اهود؛ ]4١‏ فقوله: «أثرا يللي رَيْكَ» هو قراءة بسم الله 
في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القارئ مأمور أن يقرأ بسم الله وأنها ليست كسائر القرآن بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
يقول: «ينسم أمَر القت اليد )4 [الناتحة] كما كتب سليمان وكما جاءت به 


4١(‏ النبوات 1539 158), 50 مجموع الفتارى (15/ 4مع) 


سورة العلق لم 


بحص ب ب ب 7777ب 22 ار 


السنة المتواترة وأجمع المسلمون فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمىء لا يقرل 
بالله الرحمن الرحيم كما في قوله: ظوَاذْكرٍ َنم رَيِكَ» [المزمل: 8] فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك وهنا قال: أثرا بن رَيْكَ» لم يقل: اقرأ اسم 
ربك وقوله: :ال ا هه بتي لامي سد 


رَيْكَ» هو كقول 5 - الله نا باسم الله كما قال النبي لد : 1 
ذبح فليذيح بسم الله" ١‏ 0 
حر «البى عد بقل © عل الاسَن )ا [ بم 69+. 
(ولعل هذا أيضاً هر الذي قصده في حكاية ابن عطاء إن كان لها أصل فإنه قد 
ذكر ابن قتيبة في المعارف: (أن الله لما أهبط آدم أنزل عليه حروف المعجم في إحدىي 
وعشرين صحيفة)1" , 
فيكون ناقلها قصد أن آدم الخنّص من بين الملائكة بأن عُلّم الكتابة بهذه الحروف 
كما قال تعالى: لعل لير (© عر اسن نا 1 عَم 40) 2.1 . 


0 ذأ تاذ امن © 4. 


قال في بيان غلط بعض الصوفية في تفسيرهم للآية بما ليس بصحيح: (لإأك َه 
أنتنق 4 أي إن رأى ربه استغنى. والمعئى: انها طني أن راي الف 
استغنى) 1.1 


جح جنا نب © متا نية ©4. 
(وفي الصحيحين عن النبي #فةِ أنه قال: عليكم بالصدق! فإن الصدق يهدي إلى 
البره وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاًء وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وأن الفجور يهدي 


)5١١ 257١ /5( مجموخ الفتاوى‎ 41١( 

(؟4 المعارف )١8(‏ بلفظ فيه بعض الخلاف. وابن عطاء الروذياري المتوفي سنة 51/84ه ابن أت 
أبي علي الروذباري. 1 

20 الاستقامة (5 508 0504 (44 مجموع الفتاوى ,0630/1١(‏ 


44 الجا الللاتون 


إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً». 


ولهذا قال :ه8: «هل تدك عل من تََئْلُ ألتبمائ (© ننلّ عل في لاو آبر ©» 
[الشعراء] وقال: لما بأتَمِبْوَ © سيد كيم لابو 405) 1..". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: نيكم تادب 2) سم ربد 42 فال غير واحد 
من الصحاية والتابعين كأبي هريرة وعبد الله بن الحارث وعطاء: هم الملائكة. وقال 
قتادة : الزيانية في كلام العرب الشُرّط . وقال مقاتل: هم خزنة جهنم. قال أهل اللغة 
كاين قتيبة وغيره: هو مأخوذ من الرّبْن وهو الدفع كأنهم يدفعون أهل النار إليها. قال 
ابن دريد: الرّبْن الدفع يقال «ناقة زبون» إذا رَبنَتْ حاليها ودفعته برجلها و«تزابن القوم» 


7م م 


تدارءواء واشتقاق الزبانية من الرزبن ') ,١‏ 
: ليك بن ©© عدا إن مَل (© أنتنيت بد كن عن الت 9 1 أترّ بلتتف © 
انك إن كَنّن ينك © أذ يم ب ان يرن 9 لآ إن 3 بس نضا امبو © امبو كيد 
حايقة © ينع نادي 6 ستم ريا © 6لا نا ننه ولنئة قب 9 ©40. 
(ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: 'هل يُعفْر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قيل: نعم قال: واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهه فما . 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له: مالك؟ قال: 9إن بيني وبينه 
لخندقا من نار وَمَوْلا وأجنحة' فقال رسول الله يَكلِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً؛ وأنزل الله تعالى'*': يبت الى بَعنْ 9 عن إذا مَل © أبن إن كن على 
قنك 09 7 أ نتن ©© نايت بد كنت يرك © 31 مر إن أ يد © #4 ف كد بت 
آنئنا إنامنة © نايبو كدية افق (©© َنم تلدب © ملت اراب © كلا لا ميمه راسم 
قرب 409 1ه 1 
ج12 طلا لا ينا كن لزب © *. 
(وقال تعالى: 9راَسْمْدَ © والمراد القرب من الداعي في سجوده كما قال: 


011١(‏ مجموع الفتاوى (709/58): والحديث مرّ تخريجه. 
(45) زاد الصسير (9119/4/9) (*) الرد على المنطقيين (194). 
(8) مسلم (999؟) وهو من أقراد مسلم. 129 الجواب الصحيح (1/ /الا؟ ‏ 8104), 


سورة العثل 44 


«وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ققمن أن يستجاب لكمه فأمر بالاجتهاد في الدعاء 
في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجدء وقد أمر المصلي أن يقول في سجوده: 
(سبحان ربي الأعلى)''' رواه أهل السئن) 1.ها. 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال النبي يكيِ: «أقرب ما يكرن العبد من ربه وهو 
ساجد '' وقال تعالى: «تَآسْجُد رقرب 4) 2.1 . 


قال شيخ الإسلام: 

(في بيان أن الرسول يخِ أول ما أنزل عليه بيان أصول الدين وهي الأدلة العقلية 
الدالة على ثبوت الصانع وتوحيده وصدق رسوله كَكلةِ وعلى المعاد إمكاناً ووقوعاً. 

وقد ذكرنا فيما تقدم هذا الأصل غير مرة وأن الرسول وق بين الأدلة العفلية 
والسمعية التي بهتدي بها الناس إلى ديتهم وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة: وأن الذين ابتدعوا أصولاً تخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهمء لا 
أصول دينه وهي باطلة عقلاً وسمعاًء كما قد بط في غير موضع وبين أن كثيراً من 
المنتسبين إلى العلم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ما جاء به من الدلائل 
السمعية والعقلية. 

فطائفة قد ابتدعت أصولاً تخالف ما جاء به من هذا وهذا. 


وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه. وصاروا ينتسبون إلى السنة لسلامتهم 
من بدعة أولئنك. ولكن هم مع ذلك لم يتبعوا السنة على وجههاء ولا قاموا بما جاء به 
من الدلائل السمعية والعقلية. 


بل الذي يخبر به من السمعيات مما يخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غايتهم أن 
يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به. بل قد يقولون مع هذا إنه نفسه لم يكن يعلم 
معنى ما أخبر بهء لأن ذلك عندهم هو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 
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1 مجموع الفتارى (37/8؟ _ 9737). 


مجموع الفتاوى (11/ 184). الاستقامة (188/1 1894) 


4 الجزه التلاثون 


اجمب م ب ب يي ل تت يبالط 

وأما الأدلة العقلية فقد لا يتصورون أنه أنى بالأصول العقلية الدالة على ما يخبر 
بد كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات. ومنهم من يقر بأنه جاء بهذا مجملاًء ولا 
يعرف أدلته؛ بل قد يظن أن ما يستدل به كالاستدلال بخلق الإنسان على حدوث 
جواهره هو دليل الرسول. 

وكثير من هؤلاء يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم بالعفل كالمعاد. 
وحسن التوحيد والعدل والصدق وقبح الشرك والظلم والكذب. والقرآن بين الأدلة 
العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بهاء ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد 
وحسن عبادثه وحده وحسن شكرهء وقبح ابره وكفر نعمهء كما قد بسطت الكلام 
على ذلك في مواضع. 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو ينكر تحسين العقل وتقبيحه إذا صنف 
في أصول الدين على طريقة الثَُّاة الجبرية ‏ أتباع جهم . 

وهذا موجود في عامة ما يقوله المبطلون يقولون بفطرتهم ما يناقض ما يقولونه في 
اعتقادهم البدعي. 

وقد ذكر أبو عبد الله" ابن الجد الأعلى ‏ أنه سمع أبا القرج بن الجوزي ينشد 
في مجلس وعظه البيتين المعروفين: 


هبا! لم تأتنا زسله وجاحمةالنار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حيياة:العتباة امن تست 


فقد صرح في هذا بأنه من الواجب المستحق حياء الخلق من الخالق المنعم» 
وهذا تصريح بأن شكره واجب مستحق ولو لم يكن وعيد» ولا رسالة أخبرث بجزاء» 
وهو يبين ثبوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر أنه لا عذاب. 


وهذا فيه نزاع قد ذكرناه في غير هذا الموضعء وبينا أن هذا هو الصحيح ونتيجة 
4)1١(‏ هو أب عد الله محمد بن قاسم الخضر بن محيد بن الخضر المعروف بابن تيمية فحر الدين 
الخطبب الواعظ الففيه الحنبلي ولد سئة (247ه) لازم ابن الجوزي في بقداد وسمع مله زاد 
ء له 'التفس الكبير؟ في أكثر مر مجلد 
ار السعادة) (9/ 95 243 


3 بح اس القيم ها.ين البيتين في كتابه (+ 


--.ز .اديت + د( ج.د عند 


اسورة العئن 31 


فعل المنهي اتخفاض المنزلة وسلب كثير من النعم التي كان فيها وإن كان لا يعاقب 
بالضرر. 


ويبين أن الوجوب والاستحقاق يعلم بالبديهة فتارك الواجب وقاعل القبيح وإن لم 
يعذب بالآلام كالئار فيسلب من النعم وأسبابه ما يكون جزاءه وهذا جزاء من لم يشكر 
النعمة بل كفرها ‏ أن يسلبها. 


فالشكر قَبْردُ النعم وهو موجب للمزيد؛ والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب» 
وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. 
مع أنه لا بد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب فإنه مائم دار إلا 


0000 


الجنة أو النار قال تعالى: ظلْنَدْ خَلَْنَا لانن في أَحْسَن تَنْوِر رددتةٌ أَسْئَلٌ مَمْلين 


© ِل الّنَ “امنا دا السَبِحَتٍ هد أَجرٌ عرٌ تثرو )4 [العين] وهذا مبسوط في 
مواضع . 

والمقصود هنا أن بيان هذه الأصول وقع في أول ما أنزل من القرآن فإن أول ما 
أنزل من القرآن: قا بأني رَيِفَ» عند جماهير العلماء وقد قيل: طبكأما البّدٌ (©4 
[المدثر] روي ذلك عن جابر والأول أصح فإن [ما''' في حديث عائشة الذي في 
الصحيحين يبين أن أول ما نزل #أفرأ ينو رَنِذْع نزلت عليه وهو في غار حراء وأن 
(المدثر) نزلت بعد. 


وهذا هو الذي ينبغي؛ فإن قوله (اقرأ) أمردبلتزافة: لا ليع الرينالة + ويذلك صار 
نبياً وقول : قر لير 6 [المدثر] أمر الإنذار وبذلك صار رسولاً منذراً. 


ففي الصحيحين من حديث الزهريء عن عروة؛ عن عائشة قالت: «أول ما بدئ 
به رسول الله يي من الوحي الرؤيا الصادقة في النو لنومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حب إليه الخلاء. فكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ 
اللبالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم برجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلها. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء؟». 


4)1١(‏ من زيادات (عيد الصمد). 


4 الجرّء الثلاتون 


فجاء الملك ققال: «اقرأ» قال: ما أنا بقارئ». قال: فأخذني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال "اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ؛, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهد ثم أرسلني فقال «اقرأ». فقلت: اما أنا بقارئ». 

فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: «أثرأ بان رَبْكَ الى 
تق © على الْإسيّ بن علي © آذآ يريك آلأكن 69 آنبى ع بلقل © عَلر الإسن ما 3 
تو ؟. 

فرجع بها رسول الله يل يرجف فؤاده فدخل على خديجة بدت خويلد فقال: 
ازملوني» زملوني [فزملوه] حتى ذهب عنه الروع. 


فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر ‏ «لقد خشيت على نفسي'. 

فقالت له خديجة: «كلا والله لا بخزيك الله أبدأ ‏ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتفري الضيفء وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق". 

فالطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة. وكان أمرأ تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبري فيكتب من الإنجيل 
بالعربية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخاً كبيراً قد عمي. 

فقالت له خديجة: «يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك١.‏ 

فقال له ورقة: يا اين أخحي! ماذا ترى؟2. 

فأخبره رسول الله يط خبر ما رأى. 

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعاً؟ ليتني 
أكون حياً إذ يخرجك فومك؟. 

فقال رسول الله يله : 'أو مخرجي هم؟". 

قال: «نعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا مودي وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزرا''' 


,)44  490/1١( ومسلم‎ .)8 - 9/١( البخاري‎ )١( 


سورة العلق 41 


ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

قال ابن شهاب الزهري: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله أنه سمع رسول الله وِ يحدث عن فترة الوحي: «فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً 
فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض فجئت حتى هويت إلى الأرضء» فجئت أهلي فقلت: زمّلوني زئُلوني فزملوني 
فانزل الله تعالى: طيكأا اليد © 2 نيز 469 إلى فرله «وَارير نج 09> 


لمر 


فهذا يبين أن «المدثر» نزلت بعد تلك القترة وأن ذلك كان يعد أن عاين الملك 
الذي جاءه بحراء أولأء فكان قد رأى الملك مرتين. 

وهذا يفسر حديث جابر الذي روي من طريق آخر كما أخرجاه من حديث يحى بن 
أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال: ليأ 
لد )4 قلت: يقرلون: طآزأ بآني رَبَْ الى حََقَ )4 نقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك [و] قلت له مثل ما قلت فقال جابر: لا أحدئك إلا ما حدثنا 
رسول الله ْم قال: جاورت بحراء؟ فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن 
يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاًء ونظرت أمامي فلم أرَ شيثًء ونظرت 
خلفي فلم أر شيئاً فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت خديجة فقلت: دئروني وصبوا علي 
ماء بارا فدثروني وصبوا علي ماء يارده'". 

قال: فنرلت «يَأم) اند 2 د ير 2) رَريْكَ تكن 402 [المش. 

فهذا الحديث بوافق المتقدم وأن 'المدثرا نزلت بعد أن هبط من الجبل وهو 
يمشيء وبعد أن ناداه الملك حينئذ وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا الملك هر الذي 
جاءه بحراء وقد بينت عائشة أن (اقرأ) نزلت حينئذ في غار حراء لكن كأنه لم يكن علم 
أن (اقرأ) نزلت حينتذ بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك وند يراه ولا يسمع منه لكن في 
حديث عائشة زيادة علم وهو أمره بقراءة (اقرأ). 


وفي حديث الزهري أنه سمى هذا فترة الوحي وكذلك في حديث عائشة فترة 


)1١(‏ البخاري (141/4): ومسلم (94/1). (0) ١‏ مر تخريجه. 


54 الجزء الثلاتون 


الوحي فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى وسمّى ما بين الرؤيتين «فترة 
الوحي» كما بَيّنْهُ عائشة وإلا فإن كان جابر سماه "فترة الوحي؟ فكيف يقول: إن الوحي 
لم يكن نزل؟ 

وبكل حال فالزهري عنده حديث عروة عن عائشة وحديث أبي سلمة عن جابر وهر 
أوسع علماً وأحفظ من يحبى بن أبي كثير لو اختلفا لكن يحيى ذكر أنه سأل أبا سلمة عن 
الأولى فأخبر جابر بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك وعائشة أثبتت وبينت. 

والآيات ‏ آيات «ألرأ» و«الدرة» [المدثر: ]١‏ بين ذلك والحديثان متصادقان مع 
القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتيب هو المناسب. 

وإذا كان أول ما أنزل: «أذأ بآث. رَيْكَ ألنِى حَلَقَ © حَلنْ الإسن بن عن © انأ ريك 
الاك © الرِى ع لد © علد الإسن 1٠١‏ بم 409 ففي الآية الأولى إثبات الخالق 
تعالى وكذلك في الثانية. وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة» وعلى نبوة 

أما الأولى فإنه قال: #ارأ بلني رَبْدَ الى حَق #0 ثم قال: #خق لمن بن 
نف 409 فذكر الخلق مطلقاًء ثم خص خلق الإنسان أنه خلقه من علق. وهذا أمر 
معلوم لجميع الناس ‏ كلهم يعلمون أن الإنسان يحدث في بطن أمه وأنه يكون من علق 
وهؤلاء بنو آدم . 


وقوله: #الإنسان» هو اسم جنس يتناول جميع الناس. ولم يدخمل فيه آدم الذي 
خلق من طينء فإن المقصود بهذه الآية بيان الدليل على الخالق تعالى؛ والاستدلال إنما 
يكرن بمقدمات يعلمها المستدل؛ والمقصود بيان دلالة الناس وهدايتهم. وهم كلهم 
يعلمون أن الئاس يخلقون من العلى. 

فأما خلق آدم من طين فذاك إنما علم بخبر الأنبياء أو بدلائل أخر ولهذا ينكره 
طائفة من الكفار ‏ الدهرية وغيرهم ‏ الذين لا يقرون بالنبوات. 

وهذا بخلاف ذكر خلقه في غير هذه السورة فإن ذاك ذكره لمن يثبت التبوة وهذه 
السورة أول ما نزل وبها تثبت النبوة فلم يذكر فيها ما عللم بالخبر بل ذكر فيها الدليل 
المعلوم بالعقل والمشاهدة والأخبار المتواترة لمن لم ير العلق. 


55-7 
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وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق ‏ وهو جمع اعَلقّةا وهى القطعة الصغيرة من 
الدم ‏ لأن ما كان قبل ذلك كان نطفة. والنطفة قد نسقط في غير الرحم كما يحتلم 
الإنسان؛ وقد تسفط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير علقة. فقد صار مبدأ 
لخلق الإنسان. وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها الانسان. 


وقد قال في سورة القيامة: ظألّ يْكُ لك لله بن ين © ثم تن عه مْمََقَ سَترّ © 
تل بن الوب الك والأنق © أبس دَيكَ بتر عك أن بي الوك (4)2 [التبامة] فهنا ذكر هذا 
على إمكان النشأة الثانية التي تكون من الئراب. ولهذا قال في موضع آخر: (يَتأَبّهًا 
َس إن كشْرٌ في رَبْبِ يْنَ امك هنا حَلقدٌَ ين راب كُمَّ ين مذ (الحج: ه] ففي 
القيامة استدل بخلقه من نطفة فإنه معلوم لجميع الخلق. وفي الحج ذكر خلقه من تراب 
فإنه قد علم بالأدلة القطعية وذكر أول الخلق أدل على إمكان الإعادة. 


وي 


وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر له خاو الإِنسَانَ 
مِنْ عَلَق وهو من العلقة ‏ الدم يصير مضغة وهو قطعة لحم كاللحم الذي يمضغ بالفم ثم 
تخلق قتصور كما قال تعالى: كد بن مفو فلو زر قو شق 450 الس 16 
فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة فبين للناس مبدأ خلقهم ويرون ذلك بأعينهم. 


وهذا الدليل ‏ وهو لق الإنّنَ بن عَلَقٍ 9 » يشترك فيه جميع الناس فإن الناس 
هم المستدلون وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. 

فالإنسان هو الدليل وهو المستدل. كما قال نعالى: وق أَشيك ألا 2 5 
[الذاريات] وقال: ظسَرْرِبهمٌ نيا فى الأَمَاقِ وف أَشِيم حَنٌٍّ بَبينّ لَهُمْ دك امه 
افصلت: *5] وهذا كما قال في آية أخرى: طأمْ شيشا ين غير نع آم هم الْكبئُرن ©©)> 
[الطور] , 

وهو دليل يعلمه الإنسان من نفسه ويذكره كلما تذكر في نفسه وفيمن يراه من بني 

جنسه فيستدل به على المبدأ والمعاد. كما قال تعاا لى : «يكثول الجن ْنَا مَا مث ليق 

خخ خب © أن يَدَحكْرٌ الإدتن أ سَلَفتَهُ بن مَبْلْ وَلَرْ يك مَيعًا 46 [سديم] وقال 
الا وَِىَ خَلْقَهُ فال من بن لمعم وه رَبك © فل يا الك 
نوْ وَهُوْ بَكلٍ حَلْقٍ غَلِيِمٌ 469 (يس). 


15 الجره الثلانون 


وكذلك قال زكريا لما تعجب من حصول ولد على الكبر ققال: طقَالَ رب أََّ 
يَكْربُ لي عُكَمٌ مكَاتٍ آمرأقٍ عَفِا دَق بنك يِنَ السجبّر عِنِبًا ©© كَل كَتلِك مَل 
رَبْلكَ هْرٌ عن هَيَدُ وَكَدْ سَلقدلكَ ين مَنَلُ وَلْرَ تلك سيا 40 [مريم] ولم يقل (إنه أهون 
عليه) كما قال في المبدأ والمعاد: لوَمُوْ الَبِى يَدَوَا ألحَاقَ كر بِبدُمٌ وَمْرَ فرت عَلنِذْ» 
(الروم: 317], 


وقال سبحانه: #خْلق الْإنْنَ بِنْ عَلقٍ #2 بعد أن قال: «ألِى لقع فأطلق الخلق 
الذي بتنارل كل مخلوق» ثم عين خلق الإنسان فكان كلما يعلم حدوثه داخلاً في قوله: 
«أأبد خلن». 

وذكر بعد الخلق التعليم الذي هو التعليم بالقلم وتعليم الإنسان ما لم يعلم فخص 
هذا التعليم الذي يستدل به على إمكان النبوة. 

ولم يقل هنا (هدى) فيذكر الهدى العام المتناول للإنسان وسائر الحيوان» كما 
قال في موضع آخر: نيج تن ويد الل (0 ايّه عَقَ نيك (6 ولك كر مدن 06+ 
[الأعلى] وكما قال موسى: #ريا الِىَ آم كلّ كن سَلَهَمُ ثّ حَدَئْ) [طه: 50] لأن هذا 
التعليم الخاص يستلزم الهدى العام ولا ينعكس. وهذا أقرب إلى إثبات النبوة نوع من 
التعليم . 

وليس جعل الإنسان نبياً أعظم من جعله العلقة إنساناً حياً عالماأ ناطقاً سميعاً 
بصيراً متكلماً قد علم أتواع المعارف كما أنه لبس أول الخلق بأهون عليه من إعادته 
والقادر على المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر 
على ذاك التعليم وهو بكل شيء عليم ولا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء؟ 

وقال سبحاته أولاً: لع بألقَر 4 فأطلق التعليم والمعلم فلم يخص نرعاً من 
المعلمين فيتناول تعليم الملائكة وغيرهم من الإئس والجن كما تئاول الخلق لهم كلهم. | 

وذكر التعليم بالقلم لأنه يقتضي تعليم الخط. والخط يطابق اللفظ. وهو البيان 
والكلام: ثم اللفظ يدل على المعاني المعقولة التي في القلب فيدخل فيه كل علم في 
القلوب. 

وكل شيء له حقيقة في نفسه ثابتة في الخارج عن الذهن ثم يتصوره الذعن 
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والقل ثم يعبر عنه اللسان ثم يخطه القلم فله وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي - 
وجود في الأعيان والأذعان واللسان والينان لكن الأول هو هو وأما الثلاث فإنه مثال 
مطابق له فالأول هو المخلوق والثلاثة معلمة فذكر الخلق والتعليم ليتناول المراتب 
الأربع فقال: افأ بآني ريْكُ ألبى لق 0) علق الإسْن بن علق © آنا ويد الاك © اليِى 
عل بإلغر © عذ الامن ما آرجخَ 4©9. 

وقد تنازع الناس في الماهيات هل هي مجعولة أم لا؟ وهل ماهية كل شيء زائدة 
على وجوده؟ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع''' وبين الصواب في ذلك وأنه ليس 
إلا ما يتصور في الذهن ويوجد في الخارج. 

فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما في الخارج أو بالعكس 
فالماهية غير المرجود إلا كان ما في الأعيان مغايراً لما في الأذهان. 


وإن أريد بالماهية ما في الذمن أو الخارج أو كلاهما وكذلك بالوجود. فالذي 
في الخارج من الوجود هو الماهية الموجودة في الخارج» وكذلك ما في الذهن من هذا 
هو هذاء ليس في الخارج شيئان. وهو سبحانه علم ما في الأذهان. وخلق ما في 
الأعيان وكلاهيا مجعول له. 

لكن الذي في الخارج جعله جعلاً خلقياًء والذي في الذهن جعله جعلاً تعليمياً 
فهر الذي: «خَلق 9© غلن الْإننَ بن عَلن ©» ومو: «الأقّ © الى عد الت © عل 
الإنتن نا لر يل 9©) *. 

ونوله: (علَه لم4 يدخل فبه تعليم الملائكة الكاتبين ويدخل فيه تعليم كتب 
الكتب المنزلة فعلم بالقلم أن يكتب كلامه الذي أنزله كالتوراة والقرآن بل هو كتب 
التوراة لموسى, 

وكون محمد كان نبياً أميأ هو من تمام كون ما أتى به معجزاً خارقاً للعادة ومن 
تمام بيان أن تعليمه أعظم من كل تعليم كما قال تعالى: ظوَنًا كُنتَ لَنْلوْ ين قبْلوء ين 
كِب زلا ته يتيلك إا رئب البْنطِنُونَ 469 [المتكبوت] فغيره يعلم ما كتبه غيره 
وهو علم الناس ما يكتبونه وعلمه الله ذلك بما أوحاه إليه. 


)14  34( تكلم شيخ الإسلام عن هذا في كتابه الرد على المنطقيين‎ 01١( 


44 الجزء الثلانون 


وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته فإنه لا يقدر عليه الإنس 
والجن: طثل إن لَعَْستِ الانل وَآلْجنُ عل أن يأو ببثل هَذَا لين لا يلون يمئيه. ول كنت 
تش يتن هما © الا «م يتن انيد قل كأوا بشو ينلو. راغا من 
انتطنكر ين من لَه إن كم سو 40 [يونس] وفي الآية الأخرى: َمَأْوأ يشر سور 
و ا إن اع ان قد عرو 109ل تممامر 
اكوا تنآ نيل ييل أَّه د لآ إل إلا هُرٌ مهل أنشر تنيئرت 40 اعودا. 

فصل 

وفد بسطنا في غير هذا الموصع طرق الناس في إثبات الصائع والنبوة [و]1 | 
كل طريق تتضمن ما يخالف السنة فإنها باطلة في العقل كما هي مخالفة للشرع. | 

والطريق المشهورة عند المتكلمين هو الاستدلال بحدرث الأعراض على حدوث ' 
الأجسام . 

وقد بينا الكلام على هذه في غير موضعء وأنها مخالفة للشرع والعقل. وكثير من 
الناس يعلم أنها بدعة في الشرع لكن لا يعلم فسادها في العلم ويعضهم يظن أنها. . 
صحيحة في العقل والشرع وأنها طريقة إبرا هيم الخليل :84 وقد بين فساد هذا في غير ' 

زلف 
موضء!" , 


والمقصود هنا أن طائفة من النظار ‏ مثبتة الصفات أرادوا سلوك سبيل السنة ولم 
يكن عندهم إلا هذه الطريق. 

فاستدلوا بخلق الإنسان لكن لم يجعلوا خلقه دليلاً كما في الآية بل جعلوه مستدلاً 
عليه وظنوا أنه يعرف بالبديهة والحس حدوث أعراض النطفة وأما جواهرها فاعتقدوا أن 
الأجسام كلها مركبة من الجواهر المنفردة وأن خلق الإنسان وغيره إنما هو إحداث 
أعراض في تلك الجواهر بجمعها وتفريقها ليس هو إحداث عين. 


فصاروا يريدون أن يستدلوا على أن الإنسان مخلوق ثم إذا ثبت أنه مخلوق قالوا: 
إن له خالقاً . 


)1١(‏ من زيادات صاحب المجموع. 
(؟4 تكلم شبخ الإسلام عن هذه في "درء تعارض العقل والتقل” وفي «تفسير سورة الإأخلاص؟. 
تع العام خرن عه كي 3 في اتير ص 
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واستدلوا على أنه مخلوق بدليل الأعراض وأن النطفة والعلقة والمضغة لا تنفك 
من أعراض حادثة إذ كان عندهم جواهر تجمع تارة وتفرق أخرى قلا تخلو عن اجتماع 
وافتراق وهما حادثان فلم يخل الإنسان عن الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول لها. 


وهذه هي الطريقة التي سلكها الأشعري في «اللمع في الرد على أهل البدع» 
وشرحه أصحابه شروحاً كثيرة وكذلك في «رسالته إلى أهل الثغر» وذكر قوله تعالى: 
ِأَدَمَيْمْ نا تنو © :َآشْ عَْمُونَهُه أن تحن الْتَئِمنَ 4 [الواقعة] فاستدل على أن الإنسان 
مخلوق بأنه مركب من الجواهر التي لا تخلو من اجتماع وافتراق فلم تخل من الحوادث 
فهي حادثة. 


وهذه الطريقة هي مقتضية من كون الأجسام كلها كذلك. 


وتلك هي الطريقة المشهورة التي يسلكها الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من 
المتأخرين المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وغيرهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد كما ذكرها القاضيء وابن عقيل؛ وغيرهماء وذكرها أبو المعالي 
الجويني وصاحب (التئمة"'' وغيرهما وذكرها أبو الوليد الباجي”" وأبو بكر بن 
العربي””' وغيرهما وذكرها أبو منصور الماتريدي9؟ والصابوني””' وغيرهما . 


)١(‏ صاحب التنمة هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المعروف بالمتولي النيسابوري شيخ الشافعية 
والتتمة كتاب ثمم في كتاب (الإبانة في فقه الشافعي) توفي سئة (408ه) 

(؟) هو سليمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد الباجي سبق الترجمة له وراجع: الديباج 
المذهب )١1١(‏ والوفيات )1١85/1(‏ والفرات )١19/١(‏ ونفح الطيب )381١/١(‏ وتهذيب ابن 
عساكر (5184/5). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي أبو بكر بن العربي قاض من حفاظ 
الحديث ولد في أشبيلية ورحل إلى المشرق وبرع في الأدل وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين 
وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير مات بقرب فاس ودفن بها عام (*04ه) من 
كتبه: أحكام القرآن والقبس في شرح موطأ ابن أنس والناسخ والمنسوخ وغير ذلك كثير 

(4) هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي سبق الترجمة له توقي عام (78ه). 

(5) الصابوني: هو نور الدين أبو المحامد أحمد بن أبي بكر الصابوني البخاري الحنفي المتوفي 
سنة (580ه) وهو صاحب كتاب (الكفاية في الهداية) في علم الكلام وهو والماتريدي حنفيان 
وقد ترجم الدكتور عميرة خطأ ذاهباً ذهنه إلى الصابوني المحدث. 


ا انجزه الثلانون 


لكن هؤلاء الذين استدلوا بخلق الإنسان فرضوا ذلك في الإنسان ظناً أن هذه 
طريفة القرآن وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا على كون عين الإنسان وجواهره 
مخلوفة لظنهم أن المعلوم بالحسن وبديهة العقل إنما هو حدوث أعراض لا حدوث 
جواهر وزعموا أن كل ما يحدثه الله من السحاب والمطر والزرع والشمر والإنسان 
والحيوان فإلما يحدث فيه أعراضاً وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقها . 

وزعموا أن أحداً لا يعلم حدوث غيره من الأعيان بالمشاهدة ولا بضرورة العقل 
وإنما يعلم ذلك إذا استدل كما استدلوا فقالوا: هي أعراض حادثة في جواهر وتلك 
الجراهر لم تخل من الأعراض لامتناع خلو الجواهر من الأعراض. 

ثم قالوا: وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. 

وهذا بنوه على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة 
وقالرا: إن الأجسام لا يتسحيل بعضها إلى بعض. 

وجمهور العقلاء من السلف وأنواع العلماء وأكثر النظار يخالفون هزؤلاء فيما 
يثبتون من الجوهر الفرد؛ ويثبتون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض ويقولون بأن الرب 
لا يزال يحدث الأعيان كما دل على ذلك القرآن. 

ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلاً وشرعاً وهي مكابرة للعقل؛ فإن كون الإنسان 
مخلوقاً محدثاً كائناً بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع الناس وكل أحد يعلم 
أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم يكن وأن عينه حدئت كما قال تعالى: ركد سَلَنئُكَ 
ين مَبْلُ وك تل شَيماة [مريم: 4] وفال تعالى: «أوْلًا يَتَحكْرٌ الإسن أن مَلَفنَهُ ين مبَلْ 
وَلّرَ يك سينا 9© + [مريم]- 

ليس هذا مما يستدل عليه فإنه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو كان صحيحاً 
فكيف إذا كان باطلا. 

وقولهم: إن الحادث أعراض فقط وأنه مركب من الجواهر الفردة قولان باطلان 
لا يعلم صحتهما بل يعلم بطلانهما . 

ويعلم حدوث جوهر الإنسان وغيره من المادة التي خلق منها وهي العلى كما 
قال: لخلق الإسن من علق 809 


سورة العلق 1١‏ 
بلع _ و 

وكونه مركباً من جواهر فردة ليس صحيحاً. ولو كان صحيحاً لم يكن معلوماً إلا 
بأدلة دقيقة لا تكون هي أصل الدين الذي هو مقدمات أولية فإن تلك المقدمات يجب 
أن تكون بيلة أولية معلومة بالبديهة . 


فطريقهم تَضْمَّن جحد المعلوم وهو حدوث الأعيان الحادثة وهذا معلوم للخلق 
وإثبات ما ليس بمعلوم بل هو باطل ولأن الإحداث لها إنما [هو]!''' جمع وتفريق 
للجواهر وأنه إحداث أعراض فقط. 


ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم 
أئمة الدين وبيئوا أنهم مبتدعون في ذلك بل بينوا ضلالهم شرعاً وعقلاً كما بسط كلام 
السلف والائمة عليهم في غير هذا الموضع إذ هو كثير. 


فالقرآن استدل بما هو معلوم للخلق من أنه: «خلن الإنئنَ بن علق »© وهؤلاء 
جاؤوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم بل هو مشكوك فيه ثم زعموا أنهم 
يذكرون الدليل الذي به يصير معلوماً فذكروا دليلاً باطلاً لا يدل على حدوثه بل يظن أنه 
دليل وهو شبهة ولها لوازم فاسدة. 

فأنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع وادعوا طريقاً معلومة بالعقل وهي باطلة في 
العقل والشرع فضاهوا الذين قال الله فيهم: «لز كا سَسْعْ أ تقل ما ا كا في مضب ألسَعيرٍ © 
[الملك: 0.1٠١‏ وكذلك فإن إثبات النبوات وإمكانها وفى إثبات المعاد وإمكائه عدلوا عن 
الطريق الهادية التي توجب العلم اليقيني التي هدى الله بها عباده إلى طريق تورث الشنك 
والشبهة والحيرة ولهذا قيل: غاية المتكلمين المبتدعين الشك وغاية الصوفية المبتدعين 
الشطح. 

ثم لها لوازم باطلة مخالفة للعقل والشرعء فألزموا لوازمها التي أوجبت لهم 
السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات وتكلموا في دلائل النبوة والمعاد ودلائل 
الريؤنية اموز ورعينوا: انها :أدلة: رهن عند الحدين ليست بأدلة رلهذا بطم يعفنهه قي 


أده بعص 


14١(‏ من زيادات عبد الصمد. 


ندل الجا الثلاثون 


وإذا استدلوا بدليل صحيح فهو مطابق لما جاء به الرسول وإن تنوعت العبارات. 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدليل إما صحيح وإما غير صحيح فيطعن فيه آخر ويزعم 
أنه يذكر ما هو شير منه ويكون الذي يذكره دون ما ذكره ذاك وهذا يصيبهم كثيراً في 
الحدود ‏ يطعن هؤلاء في حد هؤلاء ويذكرون حداً مثله أو دونه. 1 


وتكون الحدود كلها من جنس واحدء وهي صحيحة إذا أريد بها التمييز بين 
المحدود وغيره» وأما من قال: إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدودء كما يقوله أهل 
المنطق. فهؤلاء غالطون ضالون كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع وإنما الحد , 
معرف للحدود ودليل عليه بمنزلة الاسم لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال فهر 


نوع من الادلة كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع"". 


إذ المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق المفيد للعلم واليقين ‏ كالتي بينها 
القرآن ‏ وبين ما لبس كذلك من طرق أهل البدع الباطلة شرعاً وعقلاً. 


فصل 

قوله: آي رَيْكَ الاك © الى عل بال 2 مَل الإنْن ما 3 ينم © © سمى ووصف ظ 
نفسه بالكرم وبأنه الأكرم بعد إخباره أنه خحلَق لينبين أنه ينعم على المخلوقين ويوصلهم إلى 
الغايات المحمودة كما قال في موضع آخر: : ؤي حََنَ من (0 تلد كثَرَ نا 9*9 ١‏ 
[الأعلى] وكما قال موسى 88 : طدَلَ ريا الى عط عُلّ ع حَلْمَمُ م ثم حَدَى )4 اط.] ا 
وكما قال الخليل 282: «الْرى عَلتَ فَهْرَ ين 402 [الشعراء). 

فالخلق يتضمن الابتداء؛ والكرم تضمن الانتهاء كما فال في أم الفرآن: «ربٌ 
لْصَلَييَّه ثم قال: «اقكر _ الهج +4 [الفائحة: 5 18, 


ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء 
2 


من تمام معناه: فإن الإحسات إلى الغير تمام المحاسن والكرم كثرة الخير ويسرته"'. 0 / 


ولهذا قال البي #يةِ: «لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن'” 


)1١(‏ بسط المصنف الكلام في «الرد على المنطفيين» 
ٍِ شْ 
4١‏ كنا في الأصل ولعله (يسره) (9) البخاري (*718). ومصسلم (57119), 


سورة العلق لالدلا 


وهم سموا العنب "الكرم؛ لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطباً ويابساً ويعصر فيتخذ منه 
أنواع : 

وهو أعم وجوداً من النخل يوجد في عامة البلاد والنخل لا يكون إلا في البلاد 
الحارة ولهذا قال في رزق الإنسان: طقََظرٍ الْإنن إل شبد © أن مَيَ آنه سَبَا © 2 
سنا لأس ند © ْنا نبا ح)] 9© وهنا وتنب © مَرهُ) وَعَلَا © وَسدَبَنَ عا (© رتكهدٌ 
ين © نما أي لايق © (عبس]. فقدم العنب» وقال في صفة الجنة: # إن لِمَقِينَ 
متا © حَدَلِنْ وَأمَتبا 469 [النبا). 

ومع هذا نهى النبي يَليْهْ عن تسميته بالكرم وقال: «الكرم قلب المؤمن» فإنه ليس 
في الدنيا أكثر ولا أعظم خيراً من قلب المؤمن. 

والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم قال تعالى: 9أَِمْ برا إِلَ الأْرْضٍ ك, أبن 
فا بن كل بج كيم 429 [الشعراء] قال ابن فتيبة: من كل جنس حسن وقال الزجاج: 
الزرج النوع والكريم المحمود وقال غيرهما: «ين ف و4 صنف وضرب «كرٍ» 
حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام: يقال: نخلة كريمة إذا طاب حملها وناقة 
كريمة إذا كثر لبنها . 

وعن الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دحل الجنة فهو كريم ومن دخخل النار 
فهر لنيم. 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه وفيهم من يهيئه قال 
تعالى: طإنَّ أَكُْرَمَمٌ عِندَ لله دحم [الحجرات: ]1١‏ وقال تعالى: هرمن ين أَنَهُ مَنَا 
َم ين مُكْرِمرٌ يِنَّ لَه يَفْملُ ما يمآ [الحج: 18 

وقال النبي يِةِ لمعاذ بن جبل: "وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإله 
ليس بينها وبين الله حجاب”' وكرائم الأموال: التي تكرم على أصحابها لحاجتهم إليها 
وانتفاعهم بها من الأنعام وغيرها. 


وهو سبحانه أخبر أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها قدل أنه الأكرم وحده 


.)١408( البخاري‎ )1( 


 رصحلا‎ 

ولم يقل (الأكرم من كذا) بل أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدل 
على أنه منصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه. 

قال ابن عطية: ثم قال له تعالى: «أزْأ ريك الأكم )4 على جهة التأنيس كأنه 
يقول: امض لما أمرت به وربك ليس كهذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص 
هو تصرك ويظهرك". 

(قلت) وقد قال بعض السلف'": «لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أن يهديه 
لكريمه فإن الله أكرم الكرماء؛ أي هو أحق من كل شيء بالإكرام إذ كان أكرم من كل 
شيء. 

وهو سبحاله ذو الجلال والإكرام فهو المستحق لأن يجل ولأن يكرم والإجلال ظ 
يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 
وهذا كما قبل في صفة المؤمن: إنه رُزِق حلاوة ومهابة". ظ 

[| 


ل الجزو النلانون 
بخلاف ما لو قال (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر وقوله: #الأدٌم يدل على 
1 


وفى حديث هند بن أبي هالة فى صفة النبى يلِِ: «من رآه بديهة هابه ومن خخالطه 


معرفة أحيهه!". 
وهذا لله سيحائه له الملك وله الحمد. ١‏ 


وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين أن أهل السنة يصفونه , 
بالقدرة الإلهية والحكمة والرحمة وهم الذين يعبدونه ويحمدوله وأنه يجب أن يكون هو 
المستحق لأن”*' يعبد دون ما سواه والعبادة تتضمن غاية الذل وغاية الحب وأن 


41 المحرر الوجيز (392/15). 

(؟) كتب بهامش الأصل هو عروة بن الزبير (عبد الصمد). 

ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام )١١١(‏ عن الحسن البصري. 

1) هو في الترمدي (578) وفي الشمائل (لا. 19. )١54‏ صحيح0 رهذه هي رواية علي بن أبي 5 
طالب يه ولم أجده في رواية هند بن أبي هالة المشهورة في صفة النبي يي وقد شرح هذه 
العبارة ابن القيم في كتابه (جلاء الأنهام/ 119 176). 

2 في الأصل لا يعبد بإسقاط النون والظاهر أنه من سهو الناسخ (عبد الصمد) 


2 
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المتكرين لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة فولهم أنه لا يستحق أن يُعبد كما 
إن قولهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد. 

فهم إنما يصفونه بالقدرة والقهر وهذا إنما يقعضي الإجلال فقط لا يقتضي الإكرام 
والمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم فال تعالى: (إِنَّ بعش رَيْكَ لتَيدٌ (© إنَم هْرَ بين 
يقد 40 [البررج! ثم قال: لرَمْرَ ار ارفك © ثد الت للجيد (© كَل لا يد 
© [البروج] وقال شعيب: «راستنيررا رَبَسكُم ثم ونوا - سن رق تيم ودود فل 
:اعود]. 

وفي أول ما نزل وصف نفسه يأئه الذي خلق وبأنه الأكرم والجهمية ليس عندهم 
إلا كونه خالقاً مع نقصيرهم في إثبات كونه خالقاً لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة ولا 
الحكمة. 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لأجل مجيئها في القرآن ثم 
يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون: الحكمة هي القدرة وتارة 
يُقولون: هي المشيئة وتارة يقولون: هي العلم. 

وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك فليس كل من 
كان قادراً أو مريداً كان حكيماً ولا كل من كان له علم يكون حكيماً حتى يكون عاملاً 
يجليمه . 

قال ابن فتيبة وغيره: الحكمة هي العلم والعمل به وهي أيضاً : القول الصواب 
فتماول القول السديد والعمل المستقيم الصالح. 

والرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء. 

والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف يستدلون 
بالإحكام على العلم وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيماً يفعل لحكمة. 

وهم يقولون إنه لا يفعل لحكمة وإنما يفعل بمشيئة تخص المتمائلين بلا سيب 
يوجب التخصيص وهذا مناقض للحكمة بل هذا سفه. 


وهو قد نزه نفسه عنه في قوله: هلو يدم أن 


َه لَأتََدْتَهُ من دنا إد مكنا 


5 الجزه الثلاتون 


كَيِنَ © بل ننذِتُ بلي عل اكيل يَدمَْمُ يدا هر راجو ولك ارتل ينا نمي ©4 
[الأنياء] . 

وقد أخبر أنه إنما خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق وأنه لم يخلقهما 
باطلاً وأن ذلك ظن الذين كفروا وقال: «أيَمِيْيْرَ أََمَا حَلَفَتَكٌْ عبَعا© [المؤمتون: ]11١‏ 
وقال: طليَعمَبُ الإِننُ أ بُرْكَ سى 4 [القيامة] أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى وهذا 
استفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب. 


والجهمية المجبرة تجوز ذلك عليه ولا تُنزههُ عن فعل وإن كان من منكرات 
الأفعال ولا تنعته بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وعدله فيُعلم أنه يفعل ما هو اللائق 
بذلك ولا يفعل ما يضاد ذلك. 


بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون وإنما يجزم بأحدهما لأجل خبر 
سمعي أو عادة مطردة مع تناقضهم في الاستدلال بالخير ‏ أخبار الرسل وعادات الرب 
كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على معجزات الأنبياء وعلى إرسال الرسل والأمر 
والنهي وعلى المعاد ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها 
صادرة عن حكمته وعن رحمته ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة 


للحكمة وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن ( 


النبي ولي أنه قال: الله أرحم يعباده من الوالدة بولدها»”'' فهم في الحقيقة لا يقرون أنه 
الأكرم. 


فصل 
وقوله: «الأثمُ4 يقتضي اتصافه بالكرم في نفسه وأنه الأكرم وإنه محسن إلى عباده 
فهر مستحق للحمد لمحاسنه وإحسانه وقوله: ذو لثَكَلٍ وَلْإَقَر4 [الرحدن: 9؟] فبه 
ثلاثة أقوال. قيل: أهل أن يجل وأن يكرم كما يقال إنه (أهل التقوى) أي المستحق لأن 
يتقى وقيل: أهل أن يجل في نفسه [و] أن يكرم أهل ولايته وطاعته وقيل: أهل أن يجل 
في نفسه وأهل أن يكرم. 


(1) مر تخريجه. 


سورة العلق ول 


ذكر الخطابي الاحتمالات الثلاثة ونقل ابن الجوزي كلامه فقال: قال أبو سليمان 
الخطابي: الجلال مصدر الجليل يقال: جليل بين الجلالة والجلال والإكرام مصدر 
أكرم يكرم إكراماً والمعنى إنه يكرم أهل ولايته وطاعته وأن الله يستحق أن يبل ويُكرم 
ولا يُجحد ولا يُكفر به قال: ويحتمل أن يكون المعنى: يكرم أهل ولايته ويرفع 
درجاتهم . 

(قلت) وهذا الذي ذكره البغوي فقال: «دُو للكل» العظمة والكبرياء «َالْاكار * 
[الرحمن: 7؟] يكرم أنبياءه وأولياءه بلطفه مع جلاله وعظمته , 

قال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال مضافاً إلى الله 
بمعنى الصقة له والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل كقوله تعالى: ظِهْرٌ أَمْلُ اللثرئ 
وََمْلُ الَمْفرَة4 [المدثر: 01] فانصرف أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة والآخر إلى 
العياد وهي التقوى قلت: القول الأول هو أقربها إلى المراد مع أن الجلال هنا ليس 
مصدر جل جلاله بل هو اسم مصدر أجل إجلالاً كقول النبي ككلهِ: "إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان 
المقسط». فجعل إكرام هؤلاء من جلال الله أي من إجلال الله كما قال: ظوَلّهُ 
نكر يِنّ الْأَرضٍ بَائَا 469 [نوح] وكما يقال: كلمه كلاماً وأعطاه عطاء والكلام 
والعطاء اسم مصدر التكليم والإعطاء والجلال قرن بالإكرام وهو مصدر المتعدي 
فكذلك الإكرام ومن كلام السلف: «أجلوا الله أن تقولوا كذا» وفي حديث موسى: 
ايا رب إني أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها. قال؛ اذكرني على كل 
حال»). 

وإذا كان مستحقاً للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفاً في نفسه بما يوجب ذلك 
كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقاً لما يوجب 
ذلك وإذا قيل: 8مُوٌ أَملُ الَْرىُ4 كان هو في نفسه متصفاً بما يوجب أن يكون هو 
المتقى . 

ومنه قول النبي يلظ إذا رفع رأسه من الركوغ بعد ما يقول «ربنا ولك الحمد: ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد 
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 


0 الجزء الثلانون 


يتفع ذا الجد منك الجده''' أي هو مستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. 

والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما أثلنى على نفسهء كذلك هو أهل أن يجل 
وأن يكرم وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. 

والإجلال من جنس التعظيمء والإكرام من جئس الحب والحمدء وهذا كقوله: 
«له الْْزْكُ وَلَدُ الْحَندِّه [التغابن: ]١‏ فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. 

والصلاة مبناها على التسبيح في الركوع والسجود والتحميد والتوحيد في القيام 
والقعود والتكبير في الانتقالات كما قال جابر: كنا مع رسول الله يله فكنا إذا علونا 
كبرنا وإذا هبطئا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك''' رواه أبو داود. 

وفي الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم؛ وقال النبي #ه: «إني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجرد فاجتهدوا فيه في 
الدعاء فُقِمَنٌ أن يستجاب لكم". 

وإذا رفع رأسه حمد فقال: «سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمذ؟ فيحمده في 
هذا القيام كما يحمذه في القيام الأول إذا قرأ أم القرآن فالتحميد والتوحيد مقدم على 
مجرد التعظيم» ولهذا اشتملت الفاتحة على هذاء أولها تحميد وأوسطها تمجيد ثم في 
الركرع تعظيم الرب وفي القيام يحمده ويثني عليه ويمجده, 

فدل على أن التعظيم المجرد تابع لكونه محموداً وكونه معبوداً فإنه يحب أن يحمد 
ويعبد ولا بد مع ذلك من التعظيم فإن التعظيم لازم لذلك. 

وأما التعظيم فقد يتجرد عن الحمد والعبادة على أصل الجهمية فليس ذلك بمأمور 
به ولا يصير العبد به لا مؤمناً ولا عابداً ولا مطيعاً. وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي 
يجعل الجلال للصفات السلبية والإكرام للصفات الثبونية فيسمي هذه صفات 
الجلال وهذه صفات الإكرام. وهذا اصطلاح لهء وليس المراد هذا في قوله: وبق 
يَبدْ رَيْكَ ذأ الل مَالاكرَار 46 [الرحسن] وقوله: طبَرَدَ م َيه ذى كفك ملام 467 


[الرحمن]. 


41١(‏ مر تخريجه (17) مر تخريجه. 


(6) مر تخريجه. 


سورة العلق 4 


وهو في مصحف أهل الشام اتَبَارَكَ اسْمْ رَبْكَ ذو الجلال والإكرام» وهي قراءة 
ابن عامر» فالاسم نفسه يُذوي بالجلال والإكرام. وفي سائر المصاحف - وهي قراءة 
الجمهور ‏ (ذي الجلال) فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى (ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) فالمذوى وجهه سبحانه. وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام» 
فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان ذلك تنبيهاً: كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال 
والإكرام كان تنبيهاً على المسمى. 

وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. 

فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر ويراد بذلك المسمى. والاسم نفسه لا يفعل شيئاً 
لا إكراماً ولا غيره - ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم 

ولكن يقال: هنيح أشْدّ رَيْكَ الل 403 [الأعلى] طبْبرَكَ أتمْ ميك [الرحمن: 08] 
ولحو ذلك فإن اسم الله 0 تنال معه البركة؛ والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: 
«سبحان ربي الأعلى' ولما نزل قوله: طمَيْح أشْمّ رَيْكَ التمْلّ © 4 قال: «اجعلوها في 
سجودكم»"'' ' فقالوا : سبحان ربي الأعلى . 

فكذلك كان النبي يل لا يقول: سبحان اسم ربي الأعلى: لكن قوله «سبحان ربي 
الأعلى؛ هو تسيبح لاسمه يراد به تسبيج يح المسمى لا يراد به تسبيح مجرد الاسم كقوله: 
(ٍ أدغوا آَنَهَ أو أدعُوأ لمن أي قا شرا كد د القنمة للقت » [الإسراء: 11٠١‏ فالداعي يقول 
يا الله يا رحمن ومراده المسمى وقوله: 9لا ياه أي الاسمين تدعو ودعاء الاسم هو 
دعاء مسماءة. 


وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السئة: إن الاسم هو المسمى. أرادوا به أن 
الاسم إذا دعي وذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده 
المسمى . 

لم يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة في الخارج؛ فإن فساد هذا لا 
يخفى على من تصوره؛ ولو كان كذلك كان من قال «ناراً» احترق لسانهء وبسط هذا له 
موضع آخر. 


)1١(‏ مر تخريجه 


1 الجزء الثلاثون 


والمقصود أن الجلال والإكرام مثل الملك والحمد كالمحبة والتعظيمء وهذا يكون 
في الصفات الثبوتية والسلبية؛ فإن كل سلب فهو متضمن للثبوت وأما السلب المحض 
فلا مدح فيه. 

وهذا مما يظهر به فساد من جعل أحدهما للسلب والآخر للإثبات لا سيما إذا 
كان من الجهمية الذين يدكرون محبته ولا يثبتون له صفات توجب المحبة والحمد؛ بل 
إنما يثبتون ما يوجب القهر كالقدرة» فهؤلاء آمنوا ببعض وكفروا ببعض وألحدوا في 
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أسمائه وآياته بقدر ما كذبوا به من الحق كما بسط هذا في غير هذا الموضع 


فصل 

قوله تعالى في أول ما أنزل: هلأ يلت رَيْدَ الى حَقَ 409 وقوله: طلا وريْك 
المع م ذكر في الموضعين بالإضافة التي توجب التعريف وأنه معروف عند 
المخاطبين؛ إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق وأن المخلوق 
مع أنه دليل وأنه يدل على الخالق لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال 
ومعرقته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية يديهية أولية. 

ونوله: «أقرأ4 وإن كانت خطاباً للنبي يك أولاً فهو خطاب لكل أحد سواء كان 
قوله: «ارأ ريك الأ 4 هو خطاب للإنسان مطلقاً والنبي يل أول من سمع هذا 
الخطاب أو من النوع أو هو خطاب للنبي ككلِهِ خصوصا كما قد قيل في نظائر ذلك. 

مغل قوله: ؤنا أسَبَكَ من حََنََ ذِنَ اله ونا أسَلْكَ ين ميت قن َنْيك4 [النساء: 6/4 
قيل خطاب له وفيل خطاب للجنس وأمثال ذلك فإنه وإن قيل إنه خطاب له فقد تقرر أن 
ما خوطب به من أمر ونهي فالأمة مخاطبة به ما لم يقم دليل التخصيص. 

وبهذا يبين أن قوله تعالى: ظبَن كت فى سق بَنَا أَرَنآ إِبَكَ مَشسلٍ اليرت يترود 
آلحكتبٌ ين تيد» ابونس: 44] يتناول غيره حتى قال كثير من المفسرين: الخطاب 
لرسول الله يي والمراد به غيره أي هم الذين أربد منهم أن يسألوا لما عندهم من الشك 
وهو لم يرد منه السؤال إذ لم يكن عنده شك 


 )1(‏ هر تخريج جميح الآثار والأحاديث في موضع آخر سابق. 


ييورة العلق 1١1‏ 


ولا شك أن هذا لا يمنع أن يكون هو مخاطباً ومراداً بالخطاب بل هذا صريح 
اللفظ فلا يجوز أن يقال إن الخطاب لم يتناوله ولأن ليس في الخطاب أنه أمر بالسؤال 
مطلقاً بل أمر به إن كان عنده شك وهذا لا يوجب أن يكون عنده شك ولا أنه أمر به 
مطلقاً بل أمر به إن كان هذا موجوداً والحكم المعلق بشرط عَدَم عند عَدَيِه وكذلك 
كثير من المفسرين يقول في قوله: ظالْحَنُ بن رَيْكَ كلا تكوئاً بن شري 49 [البقرة] 
وني قوله: تلا ملع الْكِينَ وَالمتفقينَ4 [الأحزاب: 48] ونحو ذلك: إن الخطاب 
لرسول الله يٍ والمراد به غيره أي غيره قد يكون ممترياً ومطيعاً لأولثك فَنْهِيَ وهو لا 
يكون ممترياً ولا مطيعاً لهم. 


ولكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهر أيضاً مخاطب بهذا وهو منهي عن هذا 
فالله سبحانه قد نهاه عما حَرَّمه من الشرك والقول عليه بلا علم والظلم والفواحش 
وبنهي الله له عن ذلك وطاعته لله في هذا استحق عظيم الثواب ولولا النهي والطاعة لما 
استحق ذلك ولا يجب أن يكون المأمور المنهي ممن يشك في طاعته ويجوز عليه أن 
يعصي الرب أو يعصيه مطلقاً ولا يطيعه بل الله أمر الملائكة مع علمهم أنهم يطيعونه 
ويأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه وكذلك المؤمئون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به 
مع علمه أنهم يطيعونه. 


ولا يقال: لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعاً مستحقاً لعظيم الثواب. 


ولكن النهي يقتضي قدرته على المنهي عنه وأنه لو شاء لفعله ليُئاب على ذلك إذا 
تركه وقد يقتضي قيام السبب الداعي إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي وإعانة الله له على 
الامتثال يمتنع مما نهي عنه إذا قام السبب الداعي له إليه. 


وكذلك قد قيل في قوله: ظسَل بن إنتتويل» [البقرة: ]1١١‏ إنه أمر للرسول والمراد 
به هو المؤمئون وقيل هو أمر لكل مكلف. 

فقوله في هذه السورة ث4 كقوله في آخرها: «راسْيُد رقب وقوله: نما 
ْم هلا تنه ( وَل الل هلا نهر © وَأنَا بيعَنَةِ رَبك مَعَرِكْ ©4 [الضحى] هذا 
متناول لجميع الأمذ وقوله: تايا الريْلُ © م آلْنَ إلا ملا 46 [المزمل] فإنه كان 
خطاباً للمؤمنين كلهم. 
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وكذلك ترله: يما اد (© ف تلز )4 [المدثر] لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه 
من الإنذار وهذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه وينذروا 
كما أنذر قال تعالى: #8 وما كرت الْمُؤْمِيْنَ لِيَنفِروا كانه ملرْلَا نَثَرَ ين كل رفز 
يَنْيِمْ لد لَِكَقتَهُرا فى لبن رَشْدِنا مَْتَهْرَ إِذا مَجَموَا إلتيخ تلز يزيت 46 
[التوبة] والجن لما سمعوا القرآن ظوَلَاْ إل قَرَهِر ُذِرِينَ» [الأحقاف: 114 وإذا كان 
كذلك فكل إنسان في قلبه معرفة بربه فإذا قيل له: ألا بأني ريد عرف ربه الذي هو 
مأمور أن يقرأ باسمه كما يعرف أنه مخلوق والمخلوق يستلزم الخالق ويدل عليه. 

وقد بسط هذا في غير الموضع وبين أن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري 
ضروري في نفوس الناس وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى 
يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظار أن 
المعرفة تارة تحصل بالضرورة وتارة بالنظر كما اعترف بذلك غير واحد من أئمة 
المتكلمين. 

وهذه الآية أيضاً تدل على أنه ليس النظر أول واجب بل أول ما أوجب الله على 
نبيه وَلِ: آذ ين َي لم يقل: انظر واستدل حتى تعرف الخالق. 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة فكان المبلغون مخاطبين بهذه الآية قبل كل 
شيء ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال. 

وقد ذهب كثير من أهل الكلام إلى أن اعتراف النفس بالخالق وإثباتها له لا 
يحصل إلا بالنظر. 

لم كثير منهم جعلوا ذلك نظرأ مخصوصاً وهو النظر في الأعراض وأنها لازمة 
للأجسام فيمتنع وجود الأجسام بدونها. 

قالوا: وما لا يخلو عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ثم منهم 
من اعتقد أن هذه المقدمة بينة لنفسها بل ضرورية ولم يميز بين الحادث المعين 
والمحدود وبين الجنس المتصل شيئاً بعد شيء إما لظنه أن هذا ممتنع أو لعدم خطوره 
بقلبه لكن وإن قيل هو ممتنع فليس العلم بذلك بديهياً. 

وإنما العلم البديهي أن الحادث الذي له مبدا محدود كالحادث. والحوادث 


ميورة العدر يل 


للش 3ت 
المقدرة من حين محدود فتلك ما لا يسبقها فهو حادث وما لا يخلو منها لم يسبقها فهو 
حادث فإنه إذا لم يسبقها كان معها أو متآخراً عنها وعلى التقديرين فهو حادث. 

وأما إذا قدر حوادث دائمة شيئاً بعد شيء فهذا إما أن يقال هو ممكن وإما أن 
يقال: هو ممتنع لكن العلم بامتناعه يحتاج إلى دليل ولم تُعلم طائفة معروفة من العقلاء 
قالوا: إن العلم بامتناع هذا بديهي ضروري ولا يفتفر إلى دليل. 


بل كثير من الناس لا يتصور هذا تصوراً تاماً بل متى تصور الحادث قدر [في]'2» 


ذهنه مبدأ ثم يتقدم في ذهنه شيء قبل ذلك ثم شيء قبل ذلك لكن إلى غايات محدودة 
بحسب تقدير ذهنه كما يقدر الذهن عدداً بعد عدد ولكن كل ما يقدره الذهن فهو منته. 


ومن الناس من إذا قيل له «الأزل» أو «كان هذا موجوداً في الأزل؛ تصور ذلك 
وهذا غلط بل الأزل ما ليس له أول كما أن الأبد ليس له آخر وكل ما يومئ إليه الذهن 
من غاية ف«الأزل» وراءها وهذا لبسطه موضع آخر. 


والمقمود هنا أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظر ثم قالوا: 
لا تحصل إلا بهذا النظر هم من أهل الكلام الجهمية المقدرية من تبعهم. وقد اتفق 
سلف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأ هؤلاء في إيجابهم 
هذا النظر المعين وفي دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه؛ إذ قد علم بالاضطرار من دين 
الرسول يي أنه لم يوجب هذا على الأمة ولا أمرهم به بل ولا سلكه هو ولا أحد من 
سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة ثم هذا الدليل للناس فيه ثلاثة أقوال. 


قيل: إنه واجب وأن المعرفة موقوفة عليه كما يقوله هؤلاء. 


وقيل: بل يمكن حصول المعرفة بدونه لكنه طريق آخر إلى المعرفة وهذا يقوله 
كثير من هؤلاء ممن يقول بصحة هذه الطريقة لكن لا يوجبها كالخطابي والقاضي أبي 
يعلى وأبي جعفر السمناني''' قاضي الموصل شيخ أبي الوليد الباجي وكان يقول: 


الف زيادة من صاحب المجموع. 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد اللسمناني أبو جعفر ولد عام (531ه) وهو قاض حنفي أصله من 
سمنان العراق نشأ بيغداد وولي القضاء بالموصل إلى أن توفي عام (444ه) وكان مقدم 
الأشعرية في وقته وشنع عليه ابن حزم له تصانيق في الفقه. 


114 الجر التلاتون 


إيجاب النظر بقية بقيت على الشيخ أبي الحسن الأشعري من الاعتزال» وهؤلاء الذين 
لا يوجبون هذا النظر. 

ومنهم من لا يوجب النظر مطلقاً كالمناني وابن حزم وغيرهما ومنهم من يوجبه 
في الجملة كالخطابي وأبي الفرج المقدسي. 

والقاضي أبو يعلى يقول بهذا تارة وبهذا تارة بل ويقول ثارة بإيجاب النظر المعين 
كما يقوله أبو المعالي وغيره. 

ثم من الموجبين للنظر من يقول: هو أول الواجبات ومنهم من يقول: بل المعرفة 
الواجبة يه وهو نزاع لفظي كما أن بعضهم قال: أول الواجبات القصد إلى النظر كعبارة 
أبي المعالي ومن هؤلاء من قال: بل الشك المتقدم كما قاله أبو هاشم. 

وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في موضع آخر وبين أنها كلها غلط 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة بل وباطلة في العقل أيضاً 

وهذه الآية مما يستدل به على ذلك فإن أول ما أوجب الله على رسوله وعلى 
المؤمنين هو ما أمر به في قوله: 9«أر أشي رَيْكَ ألنِى خَلَقَ 42 والذين قالوا: المعرفة لا 
تحصل إلا بالنظر قالوا: لو حصلت بغيره لسقط التكليف بها كما ذكر ذلك القاضي أبو 
بكر وغيره. 

فيقال لهم: وليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحداً أوجبها بل 
هي حاصلة عند الأمم جميعهم ولكن أكثر الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله 
وحده دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وقومهم كاتوا مقرين 
بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد 885. 

ومن الكفار من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال: َال عون يتأيُها الم 
»ند سم وإ بف فل مال هن نتص ل ا لمك أن بك 
لَه مس وَإِنْ لانم يسكت 469 [القصص] وقال: «أنا رَيِمّ الل [النازعات: 
4؟] وقال لموسى: آل تَ إِلَيُ عَبْى لَدَجَمَلنَكَ مِنَّ الْسَجْونَ4 [الشعراء: 19] وقال: 
يَهْسَنْ أبن لي سَرََا مق آبلعٌ الأنبت © أتبت السَمَوتٍ دأمَيَْ إل إله مرتى مذ 
دم كيبا 4 اغافر]. 


َم 


سورة العلق 16 


بع من تبوعى :مره ام أذ يقول ما ذكره الله في القرآن قال: <َوَإِذ ناد رَبك 
يع أن كت لقنم لطبي © قم وك آلا يكفة © كل بن بن لنَث د ينقد «© 
2 فى دَأَرِْيلٌ إن مد حَرود 09 مَل عل دب 6 : 
ْ إن تع منتيثة © يا نرت طق نا سول رت اسل 9© أن 
تيل سنا بن إشتويل © مَل أل مك وَكَعَلْتَ مَعلتلف 
الي ممت وت يت الكيبريت 9© 5 م 
فَيعَبَ لي يق حكن مَجَعلتق من المي 469 [الشعراء]. 


قال فرعون إنكاراً وجحداً: ظوَمًا رب الْصَلَيَ؟4 [الشعراء: *1] قال موسى: ظقَالَ 
يثُ التَموات وَالْايضٍ وَبَا ينها 00 لِمَنْ حَوْلك ألا مَنْبَمنَ 0 
وُْ بآ لين © َال إن سم الى نميل نّ اد ا تنا © كل رب الْسثْرفٍ لزب 


وما بْجُماً © [الشعراء]. 

وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون: لوا رب ص4 هو سؤال عن ماهية 
الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول ما الإنسان؟ ما ١‏ الملك؟ ما الجني؟ ونحو 
ذلك قالوا: ولما لم يكن للمسؤول عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف 
به وهو قوله: رب ألسَمْوْتِ وَالْأرْضِ» وهذا قول قاله بعض المتأخرين وهو باطل. 


3 الكليت 


فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد لم يسا عن ماهية رب أقر بثبوته 
بل كان منكراً له جاحداً ولهذا قال في تمام الكادم ون أعمَدْتَ إِلها مرف لد 


لْمسْجُونِنَ4 [الشعراء: 14] وقال: لوَإِقٍ كنلك كنذا [غافر: 87] فاستفهامه كان إتكاراً 
وجحداً يقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا؟ إنكاراً له. 


2 


فيين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بيئة لا يمكن معها 
جحده وأنكم تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم كما قال موسى في موضع آخر 
لفرعون: طلْقَد صنت مآ أل كزلة ِلَّا رب السَّمْوّتِ وَالارضٍ مين [الإسراء: ]1١١‏ 
وقالالله تعالىي: #وَ 5 أَمده طلا لما 00 نظن كبِقَ كن عبد 
ليبن( + [النمل). 


ولم يقل فرعون: ومن رب العالمين؟ فإن «من» سؤال عن عينه يسأل بها من عرف 


حل الجر الثلانون 


جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه كما يقال لرسول عرف أنه جاء 
من عند إنسان من أرسلك؟؟ 

وأما ما؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي 
سميته رب العالمين قال ذلك منكراً له جاحداً فلما سأل جحداً أجابه موسى بأنه أعرف 
من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرئاب فقال: «رْبْ آلتَموتٍ وَالْارْضٍ رَمَا ينها إن 
كُشْر توقيييتت (4)2 [الدخان]. 

ولم يقل موقئين بكذا وكذا بل أطلق فأي يقبن كان لكم بشيء من الأشياء فأول 
البقين البقين بهذا الرب كما قالت الرسل لقومهم: لأف نو سل اإبراهيم: .]٠١‏ 

وإن قلتم: لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة 
العامة مدعيها كاذب ظاهر الكذب؟ فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل لا بد 
له من علم ولهذا قيل في حد العفل إنه علوم ضرورية وهي التي لا يخلو منها عاقل. 

فلما قال فرعون: إن مَْلَكمْ أل أيميلَ لَك لَجْوْنُ4 [الشعراء: 17] وهذا من 
افتراء المكذبين على الرسول''' لما خرجوا عن عاداتهم التي هي محمودة عندهم 
نسبوهم إلى الجنون ولما كانوا مظهرين للجحد بالخالق أو للاسترابة والشك فيه هذه 
حال عامتهم ودينهم وهذا عندهم دين حسن وإنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال: إن 
مَك الى أنيل بلك لجو . 

فبين له موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع وأنتم أحق بهذا الوصف فقال: 
درب الستْرِقٍ وَالَْرِبٍ وما يبنا إن كم و4 [الشعراء: 198 فإن العقل مستلزم لعلوم 
ضرورية يقينية وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولاً أن من أيقن بشيء فهر 
موقن به واليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانياً أن الإقرار به من لوازم العقل. 

ولكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحيه فإن لم يعمل به صاحيه 
قيل: إنه ليس له عقل ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين فإن اليقين 
أيضاً يراد به العلم المستقر في القلب ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا 
على من استقر في قلبه العلم والعمل. 


(1) كذا بالإفراد والجمع أولى كما قال بعده نسبوهم بالجمع (عبد الصمد) . 


ميورة العلق ل 
بم ل سك 


وقوم فرعون لم يكن عندهم اتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا يقين وكلام 
موسى يقتضي الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته وإن كان لك عقل فقد عرفته وإن 
ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم يسليكم خاصية 
الإنسان ومن يكون هكذا لا بصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل 
متكم فإلكم موقنون به كما قال: «ركعفوأ يا وأنيقتها تنش طن ورفلا 


نتْقتهَا أنفتهم طْلْمَا وَعلرؤ6 [التمل: .]١6‏ 
ولكم عقل تعرفونه به ولكن هراكم يصدكم عن اتباع موجب العقل وهو إرادة 
العلو في الأرض والفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار كما قال أصحاب النار: لو 
كا سَمَعْ أذ تَتقَلُ ما كا ف أي لسّمير» [الملك: .]٠١‏ وقال تعالى عن الكفار: آم 
تحتب أ أَحَنَمْ تتتئرت آز ينقت إن م إلا #لأنم بل مم َل سيلا ©)» 
[الفرقان]. قال تعالى عن فرعون وقومه: سمحت فَوْمَمٌ كَأطاغوة إِتَّهُمْ كنوأ وما 
كَسِقِينَ 4 [الزخرف] والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وبسط 


هذا له موضع آخخر. 


والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب 
معرفة الخالق فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولاً بنفس المعرفة ولا بالأدلة 
الموصولة إلى المعرفة إذ كانت قلوبهم تعرفه وَُقرٌ به وكل مولود يولد على الفطرة لكن 
عرض للفطرة ما غيرها والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته. 

ولهذا قال الله في خطابه لموسى: طنُْولَا ل وَل ل َكرْ) [لله: 44] ما في 
فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه فذلك 
يدعوه إلى الإيمان طأَرْ يَخْتّى4 [طه: 14] ما ينذره به من العذاب فذلك أيضاً يدعوه إلى 
الإيمان كما قال تعالى: ادع إل سبل رَيْكَ بِللَكْمَة وَالمَْصِةِ لسن [النحل: 155] 
فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب 


والترهيب. 


فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه فإن الحق في الفطرة وهو أحب إليها وأجل 
فيها وألذ عندها من الباطل لا حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك. 


فإن لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصيان وما فى ذلك من 
خو في من 


ليل الجزء الثلانون 


العذاب فالتفس تخاف العذاب بالضرررة قكل حي يهرب مما يؤذيه بخلاف النافع. 

فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما 
خوف به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يهراه فإنه إذا صدق به واستحضره لم يبعث نفسه 
إلى هواها بل لا بد من نوع من الغملة والجهل حتى يتبعةء ولهذا كان كل عاص لله 
جاعلاً كما قد بسط هذا في مواضع. 

إذ المقصود هنا التنببه على أن قوله: #ألرأ بأ كه فيه تنبيه على أن الرب 
معروف عند المخاطبين وأن الفطر مقرة به. 

وعلى ذلك دل قوله: «إوَإا عد ريك بن به 5 ين طمُورز دَرَم وشم عل 
شيم [الأعراف: 171] كما قد بسط الكلام علبها في غير هذا المرضع. 

وكذلك قول الرسل: #أقٍ أَلَهِ سكع [إبراهيم: ]١‏ هو نفي أي ليس في الله شك 
وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله شك 
فهذا استفهام تقرير. 

فإن حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريراً كقوله: «طأل نشي لك 
سَدَئَةَ 409 االشرح] دأ جل لو عن 409 بلدا «أر يم تتأ البرت ين مَبْيهة» 
[النوبة: ]١‏ ومثله كثير بخلاف استفهام فرعون فإنه استفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك 
إلا أداة الاسفتهام فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار. 

فإن قيل: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة فكيف ينكر ذلك كثير من 
النظار نظار المسلمين وغيرهم وهو يدعون أنهم الذين يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية؟ 

فيقال أولاً: أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام 
الذي''' انفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف وأجهلهم ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذين يوافقون السلف 
على كثير مما خالفهم فيه سلفهم الجهمية فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في 


14١‏ في الأصل الذين (عبد الصمد). 


' سورة العلل 11 
يوي جب مج وس ساسح ربج ددسو روس وي يوري بوي سسب جه 


'الاصل عن علماء المسلمين وليس كذلك إنما صدر أولاً عمن ذمه أئمة الدين وعلماء 
المسلمين . 
الثاني: أن الإنسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا 
يعلم أنه قائم بنفسه فإن قيام الصفة بالنفس غير شعور صاحبها بأنها قامت به فوجود 
العيء في الإنسان وغيره غير علم الإنسان به. 
آل وهذا كصفات بدنه فإن مئها ما لا يراه كوجهه وثفاه ومنها ما يراه إذا تعمد النظر 
إليه كبطنه وفخذه وعضديه وقد يكون بهما آثار من خيلان وغير خيلان وغير ذلك من 
الأحوال وهو لم يره ولم يعرفه لكن لو تعمد رؤيته لرآه» ومن الناس من لا يستطيع رئية 
ذلك لعارض عرض لبصره من العشي أو العمي أو غير ذلك. 
كذلك صفات نفسه قد يعرف بعضها وبعضها لا يعرفه لكن لر تعمد تأمل حال 
نفسه لعرفه ومنها ما لا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته وما عرض لها. 
والذي يبين ذلك أن الأفعال الاختيارية لا تنصور إلا بإرادة تقوم بنفس الإنسان 
وكل من فعل فعلاً اختيارياً وهو يعرفه فلا بد أن يريده كالذي يأكل ويشرب ويلبس وهو 
يعرف أنه يفعل ذلك فلا بد أن يريده فالفعل الاختياري يمتنع أن يكون بغير إرادة وإذا 
تصور الفعل الذي يفعله وقد فعله لزم أن يكون مريداً وقد تصوره وإذا كان مريداً له وقد 
قصوره امتنع أن لا يريد ما تصوره وفعله. 
فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعلم أنها الظهر فمن الممتنع أن يصلي الظهر وهو 
| يعلم هذا لم بنسه ولا يريد صلاة الظهر. 
وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو مريد لصوم رمضان امتنع أن لا 
| ينوي صومه. 
وكذلك إذا أهل بالحج''' وهو يعلم أنه مهل به امتنع أن لا يكون مريداً للحج. 


وكذلك الوضوء إذا علم أنه يتوضأ للصلاة وهو يتوضأ امتنع أن لا يكون مريداً 
للوضوء ومثل هذا كثير نجد خلقاً كثيراً من العلماء دع العامة يستدعون النية بألفاظ 


1 41 في الأصل الحج (عبد الصمد). 


1 الجزء الثلانون 


يقولونها ويتكلفون ألفاظاً ويشكون في وجودها مرة بعد مرةء ويخرجون إلى ضرب من 
الوسوسة التي يشبه أصحابها المجانين. 

والنية هي الإرادة وهي القصد وهي موجودة في نفوسهم لوجودها في نفس كل من 
بصلي في ذلك المسجد والجامع ومن توضأ في تلك المطهرة: أولئك يعلمون هذا من 
نفوسهم ولم يحصل لهم وسواس وهؤلاء ظنوا أن النية لم تكن في قلوبهم ‏ يطلبون 
حصولها من قلوبهم . 

وهم يعلمون أن التلفظ بها ليس بواجب وإنما الفرض وجود الإرادة في القلب 
وهي موجودة ومع هذا يعتقدون أنها ليست موجودة وإذا قيل لأحدهم: النية حاصلة في 
قلبك لم يقبل لِمَا قام به من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته. 

وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن لا يمكنه دفع ذلك من قلبه إذا 
كان مؤمناً وتظهر علامات حبه لله ولرسوله إذا أخذ أحد يسب الرسول ويطعن عليه أو 
يسب الله ويذكره بما لا يليق به. فالمؤمن يغضب لذلك أعظم مما يغضب لو سب أبوه 
ل 


ومع هذا فكثير من أمل الكلام والرأي أنكروا محبة الله وقالوا: يمتنع أن يكون 
معنا أو محبوباً وجعلوا هذا من أصول الدين وقالو!: خلافاً للحلولية كأنه لم يقل 
بأن الله بحب إلا الحلولية ومعلوم أن هذا دين الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين 
وأهل الإيمان أجمعين» وقد دل على ذلك الكتاب كما قد بسطناه في مواضع. 

فهذه المحبة لله ورسوله موجودة في قلوب أكثر المنكرين لها بل في قلب كل 
مؤمن وإن أنكرها لشبهة عرضت له. 

وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء فإن هؤلاء الذين أنكروا محبته هم الذين 
قالوا: معرفته لا نحصل إلا بالنظر فأنكرو! ما في فطرهم وقلوبهم من معرفته ومحبته. 

ثم قد يكون ذلك الإنكار سبباً إلى امتناع معرفة ذلك في نفوسهم وقد يزول عن 
قلب أحدهم ما كان فيه من المعرفة والمحبة فإن الفطرة قد تفسد. فقد تزول وقد تكون 
موجودة ولا ترى ظَإِنَا لا نس الأبْصرٌ ولتكن تم المُلُوبُ ألى في ألسُئُور» [الحج: 46]. 


وقد قال تعالى: «ََقِدْ وَجَهَكٌ لِلذِنٍ حَِيمًا يظرَتَ آلَهِ الى عر النَاس علا لا يَيلَ 


ببورة العلق 11 


يتق أن لك ليث تيد تلكت نكر كاي لا ينكثة © © بيد الله 
َوه وتوأ الصَلرة لا تكووا ين التذركِي 4 [الروم!. 

وفي الصحيحين عن النبي يق أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأيواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو 
له الى مَطرٌ آلنَاسَ عَليا». 

فصل 

قوله: هِالَّذِى عَلَقَ © خلن الإنن من علق 4)20 بيان لتعريفه بما قد عرف من 
الخلق عموماً وخلق الإنسان خصوصاً وأن هذا مما تعرف به الفطرة كما تقدم. 

ثم إذا عرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخال لا يكون إلا قادراً» بل 
كل فعل يفعله فاعل لا يكون إلا بقوة قادرة» حتى أفعال الجماداث كهبوط الحجر 
والماء وحركة النار هو بتوة فيها وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه وكذلك فعل كل حي 
من الدواب وغيرها هو بقوة فيها وكذلك الإنسان وغيره. 

والخلق أعظم الأقعال فإنه لا يقدر عليه إلا الله فالقدرة عليه أعظم من كل 
فدرة؛ وليس لها نظير من قدر المخلوقين. 

وأيضاً فالتعليم بالقلم يستلزم القدرة؛ فكل من الخلق والتعليم يستلزم القدرة. 

وكذلك كل منهما يستلزم العلم. فإن المعلم لغيره يجب أن يكون هو عالماً 
بما علمه إياف وإلا فمن الممتنع أن يعلم غيره ما لا يعلمه هوء فمن علم كل شيء 
الإنسان وغيره ما لم يعلم أولى أن يكون عالماً بما علمه. والخلق أيضاً يستلزم 
العلم. كما قال تعالى: «ألآ يلم من عَلَقَ وَمْرَ اليك اخْبمْ 46 [الملك) وذلك من 
جهة أن الخلق يستلزم الإرادة فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص 
دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك؛ والإرادة تستلزم 
العلم فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه. والإرادة بدون الشعور 


هريرة: افرأوا إن شنم ظفِطرَتٌ ) 


وأيضاً فنفس الخلق ‏ خلق الإنسان ‏ هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب 
المخلوقات. وفيه من الإحكام والائقان ما قد بهر العقول. والفعل المحكم المتقن لا 


يفن الجزه الثلاتون 


يكون إلا من عالم بما فعل. وهذا معلوم بالضرورة» فالخلق يدل على العلم من هذا 
الوجه؛ ومن هذا الوجه. 

وقد قال في سورة الملك: ظوَهُرٌ الللِيكُ أُلْبيرُ4 [الملك: ]١4‏ وهو بيان ما في 
المخلوقات من لطف الحكمة التي تنضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوف 
كما قال يوسف 8ا: إن رَنِ ليت لْمَا 45 [يوسف: 1٠٠١‏ وهذا يسئلزم العلم 
بالغاية المقصودة والعلم بالطريق الموصل وكذلك الخبرة وبسط هذا يطول؛ إذ المقصود 
هنا التنبيه على ما في الآبات التي هي أول ما أنزل ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك 
يستلزم كونه حياً وكذلك الإرادة تستلزم الحياة. 

والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلماً كان متصفاً بضد ذلك من العمى والصمم 
والخرس؛ وهذا ممتنع في حق الرب تعالى» فيجب أن يتصف بكونه سميعاً بصيراً 
متكلماً . 


والإرادة إما أن تكون لغاية حكيمة أولاً فإن لم تكن لغاية حكيمة كانت سفهاًء 
وهو منزه عن ذلك؛ فيجب أن يكون حكيماً. 

وهو إما أن يقصد نفع الخلق والإحسان إليهم أو يقصد مجرد ضررهم وتعذيبهم. 
أو لا يقصد واحداً منهماء بل يريد ما يراد سواء كان كذا أو كذاء والثاني شرير ظالم 
يتنزه الرب عنه» والثالث سفيه عابث فتعين أنه تعالى رحيم. كما أنه حكيم: كما قد 
بسط في مواضع . 


والمقصود هنا أن كل واحد مِنْ ذِكْرٍ أنه لق وأنه الأكرم الذي علم بالقلم» يدل 
على هاتين الطريقتين من إثبات الصفات؛ كما دلنا على الطريقة الأولى طريقة الاستدلال 
بالفعل , 

فإن قوله: «َالأثّمُ» يقتضي أنه أفضل من غيره في الكرم والكرم اسم جامع 
لجميع المحاسن» فيقتضي أنه أحق بجميع المحامد؛ والمحامد هي صفات الكمال. 
فيقنضي أنه أحق بالإحسان إلى الخلق والرحمة وأحق بالحكمة وأحق بالقدرة. والعلمء 
والحياة وغير ذلك. 


سورة العلق 1 


وكذلك قوله: ظحلن 4 فإن الخالق قديم أزلي؛ مستغن بنفسه واجب الوجود 
بنفسه. قيومء ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من المخلوق المحدث الممكن. 

فهذا من جهة قياس الأولى ومن جهة الأثر فإن الخالق لغيره الذي جعله حياً 
عالماً قادراً سميعاً بصيراً هو أولى بأن يكون حياً عالماً قديراً سميعاً بصيراً . 

د«آلأك © الى عل بلق (© أ الإسَنَ نا 1 جم )4 نجعله عليماً؛ والعليم 
لا يكون إلا حياً. وكرمه أيضاً أن يكون قديراً سميعاً بصيراً. والأكرم الذي جعل غيره 
عليماً هو أولى أن يكون عليماًء وكذلك في سائر صفات الكمال والمحامد. 

فهذا استدلال بالمخلوق الخاصء والأول استدلال بجنس الخلق. ولهذا دل 
هذا على ثبوت الصفات بالضرورة من غير تكلف» وكذلك طريقة التفضيل» والأولى 
أن يكون الرب أولى بالكمال من المخلوق. وهذه الطرق لظهورها يسلكها غير 
المسلمين من أهل الملل وغيرهم كالنصارى؛ فإنهم أثبتوا أن الله قائم بنفسه حتى 
يتكلم بهذه الطريق. لكن سموه جوهراً وضلوا في جعل الصفات ثلاثة؛ وهي 
الأقانيم . 

فقالوا: وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر والجوهر أعلى النوعين 
فقلنا: هو جوهرء ثم وجدنا الجوهر ينقسم إلى حي وغير حي. ووجدنا الحي أكمل» 
فقلنا: هو حي؛ ووجدنا الحي ينقسم إلى ناطق وغير ناطق فقلنا: هو ناطق, 

وكذلك يقال لهم في سائر صفات الكمال: إن الأشياء تنقسم إلى قادر وغير 
قادر. والقادر أكمل» وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ في الكتاب الذي 
سميناه: (الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح). 

والمقصود هنا التنبيه على دلالة هذه الآية ‏ وهذه الآيات التي هي أول ما نزل - 
على أصول الدين. 

وقوله: 9علْرُ لاسن ما 1[ بم 4 يدل على قدرته على نعليم الإنسان ما قد علمه 
مع كون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص. فإذا كان قادراً على ذلك التعليم فقدرته 
على تعليم الأنبياء ما علمهم أولى وأحرىء وذلك يدخل في قوله: 9ع الإنَن ناف 
َوْ 2» فإن الأنبياء من الناس . 


4 الجزء الثلانون 


فقد دلت هذه الآيات على جميع الأصول العقلية فإن إمكان النبوات هو آخر ما 
يعلم بالعقل . 

وأما وجود الأنبياء وآياتهم فيعلم بالسمع المتواتر مع أن قوله: ور لاسن نا 
نَع 4 يدخل فيه إثبات تعليمه للأنبياء ما علمهم فهي ندل على الإمكان والوقوع. 

وقد ذكرنا في مواضع أن تنزيهه يرجع إلى أصلين: 

تنزيهه عن النقص المناقض لكماله. فما دل على ثبوت الكمال له فهو يدل على 
تنزهه عن النقص المناقض لكماله. 

وهذا مما يبين أن تنزهه عن النقص معلوم بالعقل بخلاف ما قال طائفة من 
المتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع. 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الطرق العقلية التي سلكوها من الاستدلال 
بالأعراض على حدوث الأجسام لا تدل على إثباته ولا على إثبات شيء من صفات 
الكمال ولا على تنزهه عن شيء من النقائص فليى عند القوم ما يحيلون به عنه شيئاً من 
النقائص. وهم معترفون بأن الأفعال يجوز عليه منها كل شيء بخلاف الصقات لكن 
طريقهم في الصفات فاسد متناقض. كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

الثاني: أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال والقرآن مملوء بإثئبات هذين 
الأصلين ‏ بإثبات صنات الكمال على وجه التفصيل - وتنزيهه عن التمثيل يل عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. 

فصل 

وقوله: «يأني ايك الى سلق» وقوله: عد بالقاد 69 عل الإسن 1 3 بط © يدل 
على إثبات أفعاله وأقواله. 

فالخلق فعله والتعليم يتناول تعليم ما أنزله كما قال: ٠َالبَمَنَ‏ (© عَلَّمّ الفُرءانَ 
9 عَلَنََ الإنسدنَ © عَلَمَهُ ليان 49 [الرحمن] وقوله: بير يتناول تعليم كلامه 
الذي يكتب بالقلم. ونزوله في أول السورة التي أنزل فيها كلامه وعلم نبيه كلامه الذي 
يكتب بالقلم دليل على شمول الآية لذلك. فإن سبب اللفظ المطلق والعام لا بد أن 
يكون مندرجاً فيه: وإذا دل على أنه خلق وتكلم. 


ينورة العدقى يا 


وقد قال: #حَلَقَْ الإنسدنَ 4 [الرحمن] ومعلوم بالعقل وبالخطاب أن الإنسان 
المخلوق غير خلق الرب له؛ وكذلك خلقه لغيره. والذين نازعوا في ذلك إنما نازعوا 
لشبهة عرضت لهم. كما قد ذكر بعد هذا وفي مواضع٠.‏ وإلا فهم لا يتنازعون أن 
لِعَنَ4 فعل له مصدر ‏ يقال: ‏ خلق يخلق خلقاً ‏ والإنسان مفعول المصدر ‏ 
والمخلوق ليس هو المصدر. 
ولكن قد يطلق لفظ المصدر على المفعول كما يقال: #درهم ضَرْبُ الأعيرة ومنه 
قوله: «هذا خلّقْ الله» والمراد هناك: هذا مخلوق الله: وليس الكلام في لفظ (خُلْني) 
المراد به المخلوق. بل في لفظ الخلق المراد به الفعل الذي يسمى المصدر كما يقال: 
خلق يخلق خلقاً وكقوله: لاما َف لا عدم إلا كفن وَسِنَؤْ4 القمان: 14] 
دك في بظو أُمهيِكُمْ حََمَا يْْ بد حَقيِ4 [الزمر: ]١‏ وقوله: «ثآ أَمْبَدمم 
ولا َلْنَ أَشِْم؟ُ [الكيف: 101]. 


وإذا كان الخلق فعله فهو بمشيئته إذ يمتنع أن يكون فعله بغير مشيئته وما كان 
بالمشيئة امتنع قدم عينه بل يجوز قدم نوعه. 

وإذا كان الخلق للحادث لا بد له من مؤثر تام أوجب حدوثه لزم أنه لم يزل 
متصفاً بما يقوم به من الأمور الاختيارية لكن إن يثبت أنه كان قبل هذا المخلوق مخلوق 
آخر ثبت أنه متصف بخلق بعد خلق. 

وكذلك الكلام هو متكلم بمشيئئه ويمتئع أن لا يكون متكلماً ثم يصير متكلماً 
لوجهين: 

أحدهما: أنه سلب لكماله والكلام صفة كمال. 

والثاني: أنه يمتنع حدوث ذلك فإن من لا يكون متكلماً يمتنع أن يجعل نفسه 
متكلماً ومن لا يكون علماً يمتنع أن يجعل نفسه عالماًء ومن لا يكون حياً يمتنع أن 
يجعل نفسه حيا. فهذه الصفات من لوازم ذاته. 

وكذلك من لا يكون خالقاً يمتنع أن يجعل نفسه خالقاً. فإنه إذا لم يكن قادراً 
على أن يخلى فجعله نفسه خالقة أعظم. فيكون هذا ممتنعاً بطريق الأولى. فإن 
جعل نفسه خالقه يستلزم وجود المخلوق. ولهذا لما كان فادراً على جعل الإنسان فاعلاً 


اهل الجزء الثلاثون 


كان هو الخالق لما يفعله الإنسان». فلو جعل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها 


فإذا فرض أنه يمتنع أن يكون خالقاً في الأزل امتنع أن يجعل نفسه خالقة برجه 
من الوجوه ويلزم من القول بامتناع الفعل عليه في الأزل امتناعه دائماً وفد دلت الآية 
على أنه خلق فعلم أنه ما زال قادراً على الخلق ما زال يمكنه أن يخلق» وما زال الخلق 
ممكناً مقدوراً وهذا يبطل أصل الجهمية. 

بل وإذا كان قادراً عليه فالموجب له ليس شيئاً بائناً من خارج بل هو من نفسه,. 
فيمتنع أن يجعل نفسه مريدة بعد أن لم تكن. فيلزم أنه ما زال مريداً قادراً. وإذا 
حصلت القدرة والإرادة وجب وجود المقدور وأهل الكلام الذين ينازعون في هذا 
يقولون: لم يزل قادراً على ما سيكون. 

فيقال لهم: القدرة لا تكون إلا مع إمكان المقدور وإذا كانت القدرة دائمة فهل 
كان يمكنه أن يفعل المقدور دائماً؟ وهم يقولون: لاء بل الإمكان ‏ إمكان الفعل - 
حادث. وهذا يناقض إثبات القدرة. وإن قالوا: بل الإمكان حاصل تبين أنه لم يزل 
الفعل ممكناً فثبت إمكان وجود ما لا يتناهى من مقدور”'' الربء وحينئذ فإذا كان لم 
يزل قادراً والفعل ممكناً. وهذا الممكن قد وُجِدَ فما(" لا يزال؛ فالموجب لوجود 
جنس المقدور كالإرادة مثلاً إما أن يكون وجودها في الأزل ممتنعاً فليزم امتناع الفعل 
وقد بينا أنه ممكن. 

وأيضاً إذا كان وجودها ممتنعاً لم يزل ممتنعاً لأنه لا شيء هناك يجعلها ممكنة 
فضلاً عن أن تكون موجودة ومعلوم أن وجودها بعد أن لم تكن لا بد له من موجب 
وإذا كان وجودها في الأزل ممكتاأ فوجود هذا الممكن لا يتوقف على غير ذاته» وذاته 
كافية في حصوله؛ فيلزم أنه لم يزل مريداً . 

وهمكذا في جميع صفات الكمال متى ثبت إمكانها في الأزل لزم وجودها في 
الأزل. فإنها لو لم توجد لكانت ممتنعة إذ ليس في الأزل شيء سوى نفسه يوجب 


)1١(‏ في الاصل (مقدار) وهو خطأ ظاهر (عبد الصمد). 
(؟) كنا في الاصلء ولعل الصواب: 'فيما؟". 


سورة العلق يفنا 


يب 777777777777077 
وجودها. فإذا كانت ممكنة والمقتضي التام لها نفسه لزم وجوبها''' في الأزل. 

وهذا مما يدل على أنه لم يزل حباً عليماً. قديراً؛ مريداً متكلماً فاعلاً إذ لا 
مقتضى لهذه الأشياء إلا ذاته» وذاته وحدها كافية في ذلك. فيلزم قدم النوع, وأنه لم 
يزل متكلماً إذا شاء. لكن أفراد النوع تحصل شيئاً بعد شيء بحسب الإمكان والحكمة. 


ولهذا قد بين في مواضع أنه ليس في نفس الأمر ممكن يستوي طرفا وجوده 
وعدمه؛ بل إما أن يحصل المقنضي نوجوده فيجب؛ أو لا يحصل فيمتنع. [فما1" 
اتصف به الرب فاتصافه به واجب وما لم يتصف به فاتصافه به ممتنع وما شاء كان 
ووجب وجوده وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده فالممكن مع مرجحه التام واجبء: 
وبدونه ممتنع . 

ففي قوله تعالى: #أفرا بأ رَيْكَ أليى حَلقّ © َلنَ الإسّن بن عَلَوٍ 40 وفي فوله: 
<ننا ريك الأمم © الى عد بآقَز )> دلالة على ثبوت صفات الكمال له وأنه لم يزل 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة وبهذا فسروا قوله: ون آقَدُ عَزيرَا حكيكا» [النساء: 
4 ونحوه كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس ورواه ابن أبي حاتم من عدة 
طرق لما قيل له: قوله: : «وَكات آمَُّ4 كأنه كان شيء ثم مضى؟ فقال ابن عباس: 0 
سَمّى نفسه بذلك ولم يزل كذلك هذا لفظ ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن عن المنهال عن سعيد بن جببر عن ابن عباس فقال ابن عباس: كذلك كان 
ولم يزل. 

ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف. عن المنهال. عن سعيد بن جبير: 
عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: سمعت الله يقول: «وكاب أمَّهُ عَلِيبًا حَصكيا4 
[النساء: 17] كأنه شيء كان؟ فقال ابن عباس : أما قوله: ظكَانَ» فإنه لم يزل ولا يزال 
دطهرٌ الأول لآير وَاطورُ وانايلق وه َهْرَ يكل شَنء عَلِمْ (2)© [الحديد]. 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء؛ عن مجمع بن يحيى. عن عمه. عن ابن عباس 


(1) كذا في الأصل والصحيح (وجودها) (عبد الصمد). 
(47 سقط في الأصل والياق يقتضيه (عبد الصمد) 


1 الجر الملانون 


قال قال يهردي: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزاً حكيماً. ٠.‏ فكيف هو اليوم؟ فقال ابن 
عباس : إنه كان في نقسه عزيزاً حكيماً. 

وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفاً بخبر كان ولا يزال كذلك وأن ذلك 
حصل له من نفسه فلم يزل متصفاً في نفسه إذا كان من لوازم نفسهء ولهذا لا يزال لأنه 


من نفسه. وقال أحمد بن حنبل: لم يزل الله عالماً متكلماً غفوراً. وال أيضاً: لم | 


يزل الله متكلماً إذا شاء”". 
فصل 
وكما أنه أول آية نزلت من الفرآن تدل على ذلك فأعظم آية في القرآن تدل على 
ذلك. لكن مبسوطاً دلالة أتم من هذا. 
وهي آية الكرسي كما ثبت في الصحيح أن النبي بل فال لأبي بن كعب: يا أبا 


عم مومة 


المنذر! أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: أله ل اله إلا مُوَ التي 


700 


ليو 4 [البقرة: 150] فقال: (ليهنك العلم أبا المنذر)'”". 


وهنا افتتحها بقوله: «آمّه وهو أعظم من قوله: : طوَرَيّ4 [المدثر: *] ولهذا افتتح 
به أعظم سورة في القرآن فقال: «الْحَمدُ يِه رب الْعَلَيَِ (4)0 [الناتحة] وقال: 7 
]5 إِنَهَ إلا هر الي لتو 4 إذا كان المشركون قد اتخذوا إلهاً غيره وإن قالوا بأنه 
الخالق ففي قوله: خَلَقَ4 لم يذكر نفي خالق آخر إذ كان ذلك معلوماً؛ فلم يثبت أحد 
من الئاس خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء. وخلق الإنسان وغيره يخلاف الإلهية قال 
تعالى: ظُثَلراً حَيْفُوهُ وروا الِهَتَك إن حم نعلت 469 [الأنبباء] وقال تعالى: 
تب لي أنثوا واشينا ع :لهي إن عدا اللو رد -- [اص] وقال ع 


وقال تعالى: طثل لَرْ كن مَمَدْ ده كنا يتن ذا لَمْتَا 1 فى تي سبلا - [الإسراء] 
فابتغوا معه آلهة أخرى ولم يثبتوا معد خالقاً آخر. 


فقال في أعظم الآبات: #أمَهُ 1 إله إلا هُرَّ از 


)١«‏ كل الأثار السابقة مر نخريجها. (11 مر تخريجه. 


والآخرة. 


مغل قوله: 9وَلَا تَنَْعَ أ 3 
يَنيلُوت4 [الأنعام: )1٠6١‏ فقال هنا: أنه 5 إلَهَ إلا هر ال 
قرنها بأنه لا إله إلا هو. 


وزاه في آل عسمران: يل لِك الكتب لمق 
لاضن (2) من مَل حتى بتي وأزْل ذا إيمان بالكتب والرسل . 


وقال في طه: طيَوْيٍ لا عَم أنشَكعَةُ إلا من لد لك التفلم وتم 4 17 © ينك 


عن 
واي علدا © © معت اليه يذ الْقَوْرٌ وَقَدَ خاب 


فصل" 

ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية كقوله 
في هذه السورة «أأِى خَلَقََ © َو الإدان ين علق )4 والخلق مذكور في مواضع 
كثيرة وكذلك غيره من الأفعال وهو توعان. 

فعل متعدٌ إلى مفعول به مثل «خَلَّ» فإنه يقعضي مخلوقاً وكذلك رزق كقوله: 
لله ابه حفكم شُرّ متَكم شر بط كم كد يك هَلْ ين شيمم تن يَنْمَلُ ين 
كم ين شن » [الروم: )*٠‏ وكذلك الهدي والإضلال والتعليم والبعث والإرسال 
والتكليم . 

وكذلك ما أخبر به من قوله: #فتَضَلهنٌ ممَبْعَ سْمَواتٍ فى يوم [نصلك: ؟١1]‏ وقوله: 
ْ٠١فُوْنٌ‏ سَبْعَ رمي [البقرة: 19] وقوله: 14 اير [الذاريات: 47] وقوله: 
«البِى جَعَلَ لك اليس ًا الما باه وَكْرّلَ بن ) 
َك [البقرة: ؟1] وفوله في الآبة الأخرى: له الى صل لصم الأر كسار 


يرقا 


أ مه َأَيْجَ بد ين 2 


97 اأحافيث وآثار هذا الفصل كلها م تخريجها 


1 الجز التلاتون 


وَأَلسَنَة به مّرك وآ َحْسَنّ سورك كْْ رَرَرَكَم ب 7 ين لطبت > [غافر: 14 وهذا في القرآن 


ع4 


كثير''" جداً. 


والأفعال اللازمة كقوله: طتُمّ انتوق إلّ التكمَلو» [البقرة: 9؟] اث مر 
ألْرّشش4 [الأعراف: 04], ظمَل يَطيُونَ إل أن بيهم 0 لصاو 4 [البقرة: ]51٠١‏ 
همل يَشيُونَ إلّة د تأتبود يد لتتبكة أ بأد بيك أذ يَأْنت بَنْسُ علي رَيْكُ4 (الانعام: 58 
وقرله: ظوهة رَبك وأنمآك سق صَهَا صَدًا 402 [الفجر]. 


فأما النوع الأول فالمسلمون متفقون على إضافته إلى الله وأنه هو الذي يخلق 
ويرزق ليس ذلك صفة لشيء من مخلوقاته: لكن هل قام به فعل هو السُلْقُ أو الفِعْلُ هو 
المفعول والخُلْقُ هو المخلوق؟ وهذا فيه فولان لمن يثبت اتصافه بالصفات» فأما من 
ينفي الصفات من الجهمية والمعتزلة فهم ينفون قيام الفعل به بطريق الأولى. 

لكن منهم من يجعل الخلق غير المخلوق ويجعل الخلق إما معنى قام بالمخلوق 
أو المعاني المتسلسلة كما يقول معمر بن عياد'"' أو يجعل الخلق قائماً لا في محل 
كقول بعضهم إنه قول كن لا في محل وقول البصريين: إنه إرادة لا في محل وهذا فرار 
منهم عن قيام الحوادث به مع أن منهم من يلتزم ذلك كما التزمه أبو الحسين وغيره. 

والجمهور المثبتون للصفات هم في الأفعال على قولين: منهم من يقول: لا يقرم 
به فعل وإنما الفعل هو المفعول وهذا قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه 
وغير أصحابه كابن عقيل وغيره وهو أول قولي القاضي أبي يعلى. 

وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية ومعنوية وفعلية وهذا تقسيم لا حقيقة له فإن 
الأفعال عندهم لا تقوم به فلا يتصف بها لكن يخبر عنه بها. وهذا التقسيم يناسب قول 
من قال: الصفات هي الأخبار التي يخب بها عنه لا معاني تقوم به كما تقول ذلك 
الجهمية والمعتزلة فهؤلاء إذا قالوا : الصفات تنقسم إلى ذاتيّة وفعلية أرادوا بذلك ما 
تخبرابةاتعنه من اكلام تارة يكون خبراً عن ذاته وتارة عن المخلوقات ليس عندهم 
41 سقط من الأصل (عبد الصمد). 


7١‏ هو معص بن عباد السلمي: معتزلي من الغلاة من أهل البصرة سكن بغداد وناظر النْظّام. توفي 
عام (5اكه), 


مورة العلق لقن 


بو سه 
صفات تقوم به فمن فسر الصفات بهذا أمكنه أن يجعلها ثلاثة أقسام ذاتية ومعنوية 
وفعلية . 
وأما من كان مراده بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا يصلح على أصلهم ولكن 
إأخذوا التقسيم عن أولئك وهم مخالفون لهم في المراد بالصفات. 
وهذا التقسيم موجود في كلام أبي الحسن ومن وافقه كالقاضي أبي يعلى وأبي 
المعالي والباجي وغيرهم. 
والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال وهذا فول السلف وجمهور مثبتة الصفات. 
ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن هذا إجماع العلماء خالق وخلق 
ومخلوق وذكره البغوي قول أهل السنة وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي2 
في كتاب (التعرف بمذاهب التصوف) أنه قول الصوفية وهو قول الحنفية مشهور عندهم 
يسمونه (التكوين) وهو قول الكرامية والهشامية ونحوهما وهو قول القدماء من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى. 
ثم إذا قيل: الخلق غير المخلوق وإنه قائم بالرب فهو هو خلق قديم لازم لذات 
الرب مع حدوث المخلوقات كما يقوله أصحاب أبي حنيفة وغيرهم؟ أو هو خلق حادث 
بذاته - حدث لما حدث جنس المخلوقات؟ أم خلق بعد خلق؟ على ثلاثة أقوال. 
وهذا أو هذا هو الذي عليه أئمة السنة والحديث وجمهورهمء وهو قول طوائف 
من أهل الكلام من الكرامية والهشامية. وغيرهم. فمن قال: إنه يتكلم بمشيلته 
واختياره كلاماً يقوم بذاته يمكنه أن يقول: إنه يفعل ذلك باختياره ومشيثته فعلاً يقوم 
بذاته . 
والذين يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذاته منهم من يصحح دليل الأعراض 
والاستدلال به على حدوث الأجسام؛ كالكرامية. ومتأخري الحنفية. والمالكية, 
والشافعية؛ ومنهم من لا يصححه؛ كأئمة السلف والحديث وأحمد بن حتبل والبخاري. 


00 هر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري أبو بكر من حفاظ الحديث من أهل 
بخارى له «بحر الفوائد» ويعرف بمعاني الأخبار جمع فيه (387) حديثاً والتعرف لمذهب 1 
بخارى : رف بمعاني مع ع 
النتصوف توفي عام (880ه). 


فل الجدء التلاثون 


وغيرهمء وهذه المسألة يعبر عنها ب(مسألة التأثير) هل هو أمر وجودي أم لا؟ وهل 
التأثير زائد على المؤثر والأثر أم [لا]؟ وكلام الرازي في ذلك مختلف كما قد بسط 
الكلام على ذلك في مواضع . 

وعمدة الذين قالوا: إن الخلق هو المخلوق والتأثير هو وجود الأثر لم يثبتوا زائداً 
أن قالوا: لو كان الخلق والتأثير زائداً على ذات المخلوق والأثر لكان إما أن يقوم 
بمحل أو لا والثاني باطل. فإن المعاني لا تقوم بنفهاء وهذا رد على طائفة من 
المعتزلة قالوا: وإذا قام بمحل فإما أن يتوم بالخالق أو بغيره؛ والثاني باطلء لأنه لو 
قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق. لا هوء وهذا رد على طائفة ثانية يقولون: إنه 
يقوم بالمخلوق. 

وإذا فام بالخالق فإما أن يكون قديماً أو محدثاً. ولو كان قديماً للزم قدم 
المخلوق فإن الخلق والمخلوق متلازمان؛ فوجود خلق بلا مخلوق ممتنع. وكذلك 
وجود تأثير بلا أثر. 

وإن كان محدثاً فهر باطل لوجهين: أحدهما: أنه يلزم قيام الحوادث بهء والثاني: 
أن ذلك الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل ومعمر بن عباد التزم 
التسلسل وجعل للخلق خلقاً وللخلق خلقاً لكن لا في ذات الله وجعل ذلك في وفت 
واحد. 


فهذه عمدة هؤلاء وكل طائقة تخالفهم منعت مقدمة من مقدمات دليلهم . 

فمن جوز أن يقوم بنفسه أو بالمخلوق. منع تينك المقدمتين» وأما الجمهور فكل 
أجاب بحسب قوله. 

منهم من قال بل الخلق والتكوين قديم. كما أن الإرادة عندكم قديمة. ومع القول 
بقدمها لم يلزم تقدم المرادء كذلك الخلق والتكوين قديم. ولا يلزم تقدم المخلوق» 
وهذا لازم للكلابية من الأشعرية وغيرهم لا جواب لهم عنه. 

لكن لا يلزم من نفي قدم إرادة معينة. بل' ' ' نفي قدم الإرادة. كما يقوله الجهمية 


(5) لعل "بل زائدة. 


5 


نك 


سورة العنق لتنا 
سس 
والمعتزلة. أو يقول بقدم نوع الإرادة كما يقوله أثمة أهل الحديث ومن وافقهم من 
الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم . 

لكن صاحب هذا القول يقال له: التكوين القديم إما أن يكون بمشيئته وإما أن لا 
يكون بمشيئته. فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلق بلا مشيئته» وإن كان 
بمشيئته لزم أن يكون القديم مراداً؛ وهذا باطل ولو صح لأمكن كون العالم قديماً ‏ مع 
كونه مخلوقاً - بخلق قديم بإرادة قديمة؛ ومعلوم أن هذا باطل. ولهذا كان كل من قال: 
(القرآن قديم) يقولون: تكلم بغير مشبئته وقدرته. 

فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً: وكذلك الفعل المراد لا يكون إلا حادثا . 

وأيضاً فهؤلاء المنازعون لهم يقولون: الإرادة مستلزمة للمراد» والخلق مستلزم 
للمخلوق وما ذكر حجة على هؤلاء وهؤلاء. فإن الإرادة والخلق من الأمور الإضافية 
وثبوت إرادة بلا مراد وخلق بلا مخلوق ممتنع لكن المنازع يقول: توجد الارادة والخلق 
ويتاخر المراد المخلوق؟. 

فيقال لهؤلاء تقولون: توجد الإرادة أو الخلق. مع الإرادة». ولا يوجد لا المراد 
ولا المخلوق ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأوقات يوجد المراد المخلوق من 
غير سبب وهذا معلوم البطلان في بداهة العقول. فإن الإرادة أو الخلق كان موجوداً مع 
القدرة. فإن كان هذا مؤثراً تاماً استلزم وجود الأثرء ولزم وجود الأثر عند وجود المؤثر 
النام . 

فإن المؤثر ممكن والممكن يجب وجوده عند وجود المرجح التام» إذ لو لم يكن 
كذلك كان جائزاً بعد وجود المرجح يقبل الوجود والعدم وحينئذ فيفتقر إلى مرجح. 
وهذا يستلزم التسلسل؛ ولا ينقطع التسلسل إلا إذا وجد المرجح التام الموجب. 

هنا تنازع الئاس. فقالت طائفة ‏ مثل محمد بن الهيصم الكرامي ومحمود 
الخوارزمي - يكون الممكن أولى بالوقوع لككن لا ينتهي إلى حد الوجوب. 

وقد قال أكثر المعتزلة والأشعرية: بل لا يصير أولى ولكن القادر أو القادر المريد 
يرجح أحد المتمائلين بلا مرجح . 


وآخرون عرفوا أن هذا لازم فاعترفوا بأنه عند وجود المرجح التام يجب وجود 


يل الجزء الثلاتون 


الأئر وعند الداعي التام مع القدرة يجب وجود الفعل كما اعترف بذلك أبو الحسين 
البصري والرازي» والطوسي» وغيرهم؛ وكثير من قدماء المتكلمين يقولون بالإرادة 
الموجبة وأن الإرادة تستلزم وجود المراد. والمتفلسفة أوردوا هذا على المتكلمين» لكن 
بأن الأثر يقارن وجود التأثير فيكون معه بالزمن. 

وكثير من الناس لا يعرف إلا هذا القول. وذاك القول. كالرازي وغيره فيبقون 
حيارئ في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول الدين والعلم والكلام. ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير موضع وبينا أن قولاً الثاً هو الصواب الذي 
عليه أثمة العلم وهو أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان. رلا 
متراخياً عنه فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلطء ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة 
فهم أعظم غلطاء ويلزم قولهم من المحالات ما قد بيئاه في مواضع. 

وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل - قال الله تعالى: هإِنّمَآ مره إذَا د 
سَيًْا أن يَقُولَ لم كن فيكت 469 [يس] والعقلاء يقولون: قطععه فانقطع وكسرته 
فانكسر وطلق المرأة فطلقت وأعتق العبد فعتق فالعتق والطلاق يقعان عقب 
الإعتاق والتطليق؛ لا يتراخى الأثرء ولا يقارن» وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع 
والكسر. 

وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه» كما يقال: كوّن الله 
الشيء فتكون. فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوين» ولا متراغياً. 

وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور فهو يريد أن يخلق 
فيوجد الخلق بإرادته وقدرته» ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق وإن كان ذلك الخلق 
حادثاً بسبب آخر يكون هذا عفبه فإنما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» التسلسل 
في الآثار. وكلاهما حق. والله أعلم. 

وأما المخلوق فلا يكون إلا بائناً عنه لا يقوم به مخلوق. بل نفس الإرادة مع 
القدرة تفتضي وجود الخلق» كما تقتضي وجود الكلام. 

لا بفتقر الخلق إلى خلق آخر بل يفتقر إلى ما به يحصل ‏ وهو الإرادة المتقدمة: 
وإذا خلق شيئاً أراد خلق شيء آخر وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


سورة العلق يكين 


من قال: إن الخلق حادث ‏ كالهشامية''' والكرامية''' ‏ قال: نحن نقول بقيام 
الحوادث . 

ولا دليل على بطلان ذلك بل العقل» والنقل» والكتاب» والسئة. وإجماع السلف 
يدل على تحقيل ذلك كما قد بسط في موضعه. 

ولا يمكن القول بأن الله يدير هذا العالم إلا بذلك؛ كما اعترف بذلك أقرب 
الفلاسفة إلى الحق كأبي البركات صاحب المعتبر وغيره. 

وأما قولهم: يلزم أن للخلق خلقاً آخر فقد أجابهم من يلتزم ذلك كالكرامية 
وغيرهم ‏ بأنكم تقولون: إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سيب أصلاًء 
وحينئذ فالقول بحدوث الخلق الذي تحصل به المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى 
العقل والتقل. 

وهذا جواب لازم على هذا التقدير ‏ تقدير قيام الأمور الاختيارية. 

والكرامية يسمون ما قام به حادثاً ولا يسمونه محدثاً - كالكلام الذي يتكلم به 
القرآن أو غيره يقولون: هو حادث ويمنعون أن يقال: هو محدث, لأن الحادث يحدث 
بقدرته ومشيئته؛ كالفعل؛ وأما المحدث فيفتقر إلى إحداث فيلزم أن يقوم بذاته إحداثه 
غير المحدث؛ وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث» فيلزم التسلسل. 

وأما غير الكرامية من أثمة الحديث والسنة والكلام فيسمون ذلك محدثاً كما قال: 
لما يأيهم ين كر ين يهم تُحْدَثْ4 [الأنياء: ؟] وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن 
النبي يل فال: «إنَّ الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة؛ والذي أحدثه هو النهي عن نكلمهم في الصلاة. 
لق صاحبها عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أبناء أبان مولى عثمان: عالم 

بالكلام من كبار المعتزلة له أراء انفرد بهاء وله مصنفات الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة 

في أصول الفقه توفي عام (١851ه)‏ 
(7) محمد بن كرام السجستاني إمام الكرامية ‏ من فرق الابتداع في الإسلام كان يقول: بأن الله 


تعالى مستفر على العرش وأنه جوهره ولد ابن كرام في سجستان وجاور بمكة حمس سنين 
وورد نيسابور؛. فحيه طاهر بن عبد الله ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى نيسابور فحبسه محمد بن 


طاهر مرة ثانية وخرج منها سنة (801ه) إلى القدس فمات فيها عام 500ه والسجزي نسبة إلى 
سجستان. 


1 الجيره التلاثون 


وقرلهم: (إن المحدث يفتقر إلى إحداث. وهلم جرا) هذا يستلزم التسلسل في 
الآثار مثل كونه متكلماً بكلام بعد كلام. وكلمات الله لا نهاية لهاء وأن الله لم يزل 
متكلماً إذا شاء وهذا قول أثمة السنة؛ وهو الحق الذي يدل عليه النقل والعقل. 


وكذلك أفعاله فإن الفعل والكلام صفة كمال؛ فإن من يتكلم أكمل ممن لا 
و 


يتكلمء ومن يخلن أكمل ممن لا يخلق. قال تعالى؛ أفَبن بلق كن لا يق ألا 
َدَكَيْنَ 47 [النحل] وحينئذ فهو ما زال متصفاً بصفات الكمال منعوتاً بنعوت الإكرام 
والجلال. 

وبهذا تزول أنواع الإشكال ويعلم أن ما أخبرت به الرسل عن الله من أصدق 
الأقوال؛ وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول. 

ولكن نشأ الغلط من جهل كثبر من الناس بما أخبر به الرسول» وسلوكهم أدلة 
برأيهم ظنوها عقلية» وهي جهلية. فغلطوا في الدلائل السمعية والعقلية. فاختلفوا لوَإنّ 
دن أختَلنا فى الكتب كٍَ شقانم بير [البقرة: 39735]. 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضعء في مسألة الكلام والأفعال ‏ وذكر ما تيسر 
من كلام السلف والأئمة في هذا الأصل. والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الأقوال. 

وهذا الموضع مما يبينه أثمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم. فتكلم في الرد على 
الجهمية على قوله: ؤإِنَا جَعَلتَهُ ّم عَرَيّا4 [الزخرف: +1 وبين أن الجعل من الله قد 
يكون خلقاً كقوله: طرَبَمْلُ المت وَالبُور4 [الأنعام: ]١‏ وقد يكون فعلاً ليس بخلقء 
وقوله: طِإَِا جَعَلتهُ وهنا عَرَييّا4 من هذا الباب. 

وذلك أن الخلق ونحوه من الأفعال التي ليست خلقاً. مثل تكلمه بالقرآن وغيرف 
وتكلمه لموسى؛ وغيره ومثل النزول» والإتيانء والمجيء ونحو ذلك فهذه إنما تكون 
بقدرته. ومشيئته. وبأفعال أخر تقوم بذاته ليست خلقاً . 

وبهذا بجيب البخاري وغيره من أثمة السنة للكرامية إذا قالوا: (المحدث لا بد له 
من إحداث؟) فيقول: (نعم. وذلك الإحداث فعل ليس بخلق) والتسلسل تلتزمه. 

فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد كوجود خخالق للخالق 
وخالق للخالق أو للخلق خلق وللخلق خلق في آن واحد وهذا ممتنع من وجوهء منها 


438 كم 


جور لفل يفن 
م ساسك 
وجود ما لا يتناهى في آخخر واحد. وهذا ممتنع مطلقاً. ومنها أن كل ما ذكر يكون 
محدثاً لا ممكناً؛ وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل. وإذآ كان أولى بالامتناع. 

بخلاف ما إذا قيل ”كان قبل هذا الكلام كلام. وقبل هذا الفعل فعل» جائز عند 
أكثر العقلاء» أئمة السنةء وأئمة الفلاسفة. وغيرهم فإذا فيل (هذا الكلام المحدث 
احدئه في نفسه) كان هذا معقولاً وهو مثل قولنا تكلم به وهو معنى قوله: إن جَمَلنَهُ 
م عَرَبي4 [الزرخحرف: *] أي تكلمنا به عربياً وأنزلناء عرنماة 

وكذلك فسره السلف؛ كإسحاق بن راهويه. وذكره عن مجاهد قال: «جَعَلهُ نا 
مُرَياك فلناه عربيا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره. عن إسحاق بن راهويه قال: ذكر لنا 
عن مجاهد وغيره من التابعين إن جَملتَهُ ونا عَرَييّا إنا قلناه ووصفناه. وذكره عن 
أحمد بن حنبل» عن الأشجعي. عن سفيان الثوري في قوله: ْإنًا جمَلدُ فّءم عَرَييّ4 
بيناه قرآناً عربياً . 

والإنسان يفرق بين تكلمه وتحركه في نفسه وبين تحريكه لغيره. وقد احتج سفيان بن 
عيبئة وغيره من السلف على أنه غير مخلوق بأن الله خلق الأشياء بطكُن» (يس: ؟4] فلو 
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كانت كن مخلوقة لزم أن يكون خلق مخلوقاً بمخلوق فيلزم التسلسل الباطل . 

وذلك أنه إذا لم يخلق إلا بطكُن» فلو كانت طكُن» مخلوقة لزم أن لا يخلق 
شيئاً وهو الدور الممتنع فإنه لا يخلق شيئاً حتى يقول طكُن» ولا يقول كن حتى 
يخلقها. فلا يخلق شيئاً حتى يفول أصل التأثير. والفعل مثل أن يقال: لا يفعل حتى 
يفعل. فيلزم ألا يفعل ولا يخلق حتى بخلقء. فيلزم أن لا يخلق. وأما إذا قيل: قال: 
وه وفبل «كن» «كن». وقبل: «كن» «كن» فهذا ليس بممتنع ٠‏ فإن هذا ت في 
أحاد التأثير لا في جنسه. كما أنه في المستقبل يقول «كن» بعد «كن» ويخلق شيئاً بعد 
شيء إلى غبر نهاية. 

فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه. وَخَلْقَهِ فِْلّه القائم به وذلك إنما يكون بقدرته 


وهسيئته , 


وإذا قيل: هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعل آخخر يكون هو المؤثر في وجوده غير 
القدرة والإرادة فإنه لو كان مجرد ذلك كافياً كفى فى وجود المخلوق فلما كان لا بد له 


2 


1١8 


من خلق فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم يكن وهو فعل قائم به فالمؤثر التام فيه يكرن 
مستلزماً مستعقباً له كالمؤثر التام في وجود الكلام الحادث بذائه» والمتكلم من الناس 
إذا تكلم فوجود الكلام لفظه ومعناه مسبوق بفعل آخر فلا بد من حركة تستعقب وجود 
الحررف التي هي الكلام فتلك الحركة هي التي تجعل الكلام عربياً أو عجمياً وهو فعل 
يقوم بالفاعل» وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضاً . ا 
وذات الرب هي المقتضية لذلك كله فهي تقتضي الثاني بشرط انقضاء الأول لا 
معه واقتضاؤها للثاني فعل يقوم به بعد الأول وهي مقتضية لهذا التأثير وهذا التأثير. 
ثم إن هذا التأثير وكل تأئير هو سبب عما قبله وشرط لما بعده وليس في ذلك ' 
شيء مخلوق وإن كانت حادثة. 
١‏ 
وإن قال قائل: أنا أسمي هذا خلقاً كان نزاعه لفظياً وقيل له: الذين قالوا: | 
(الفرآن مخلوق) لم يكن مرادهم هذا ولا رد السلف والأئمة هذا إنما ردوا قول من 
جعله مخلوقاً بائناً عن الله كما قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس بائناً عنه. ٠‏ 
وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ. 
قال أحمد: منه بدأ هو المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال من قال: إنه 


مخلوق قال تعالى: لرَلِيَ َتلَمُ الكنب يتلود م مد ين يد يفيه 


[الأنعام: 1114, 


ولهذا لا يقول أحد: إنه خخلق نزوله واستواءه ومجيئه وكذلك تكليمه لموسى 
ونداؤه له ناداه وكلمه بمشيئته وقدرته والتكليم فعل قائم بذاته وليس هو الخلق كما أن 
الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاماً وأحدث كلاماً ولكن في نقسه لا مبايئاً له. 


ولهذا كان الكلام صفة فعل وهو صفة ذات أيضاً على مذهب السلف والائمة. 


ومن قال صفة ذات يقول: إنه يتكلم بلا مشيئته وقدرته. 


ومذهب السلف أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم به فهو صفة ذات وصفة 


ومن قال إِنّه مخلوق يقول: إنه صفة فعل ويجعل الفعل بائناً عنه والكلام بائناً عله 
أ 
فعل ولكن الفعل هنا ليس هو الخلق. بل كما قال الإمام أحمد: الجعل جعلان: جعل 


منوزة الغلي اذا 


هو خلنء وجعل ليس بخلق. وهذا كله يستلزم قيام الأفعال بذاته وأنها تنقسم إلى 
قسمين: أفعال متعدية كالخلق وأفعال لازمة كالتكلم والنزول. والسلف يثبتون النوعين - 
هذا وغيره. 

وأما جعل القرآن عربياً وإن كان متعدياً في صناعة العربية بمعنى أنه نصب مفعولاً 
ففي الكلام الفعل الذي هو التكلم متصلاً بالمفعول الذي هو الكلام كلاهما قائم 
بالمتكلم . 

ولهذا قد يراد بالمفعول المصدر إذا قلت: قال قولاً حسناً فقد يراد بالقول 
المصدر فقط وقد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول وقد يراد به المجموع فيكرن 
مفعولاً به ومصدراً . 

وكذلك القرآن هو في الأصل قرأ قرآناً وهو الفعل والحركة ثم سمّى الكلام 
المقروء قرأنا قال تعالى في الأول: طينَّ عَيِنَا يَممُ وَمنمٌ © يدا وَللدُ َب يكم ©4 
[القيامة] وقال في الثاني: طإِنَّ هذا الْفرْمنَ4 [الإسراء: 9], 

وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين [أن]'' التلاوة والقراءة في الاصل 
مصدر ئلا ثلاوة وقرأ قراءة كالقرآن لكن يسمى به الكلام كما يسمى بالقرآن وحينثذ 
نتكرن القراءة هي المقروء والتلاوة هو المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل فلا تكون القراءة والتلاوة هي 
المقروء المتلر بل تكون مستلزمة له. 

وقد يراد بالتلاوة والقراءة مجموع الأمرين فلا تكون هي المتلو لأن فيها الفعل 
ولا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها. 

هذا إذا أريد بالقراءة والمقروء شيء واحد معين مثل قراءة الرب ومقروئه أو قراءة 
العبد ومقروئه وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهي حركته وبالمقروء صفة الرب فلا 
ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب. 

ولكن هذا تكلف بل قراءة العبد مقروءة كمقروئه وقراءته للقرآن إذا عنى بها نفس 


41 غير موجودة في الاصل (عبد الصمد) 


1 الجزة الثلانون 


القرآن فهي مقروءة وإن عنى بها حركته فليست مقروءة وإن على بها الأمران فلا يطلق 
أحدهما. 

ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول: القراءة هي المقروء ومنهم من 
يقول: القراءة غير المقروء ومنهم من لا يطلق واحداً منهما ولكل قول وجه من الصواب 
عند التصور التام والإنصاف». وليس فيها قول يحيط بالصواب بل كل قول فيه صواب 
من وجه وقد يكون خطأ من وجه آخر. 

والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد حركانهم وأصواتهم. وهذه القراءة هي فعل 
العبد يؤمر به وينهى عنهء وأما الكلام نفسه فهو كلام الله ولم يقل البخاري: إن لفظ 
العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا. 

والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره 
من السلف إنه غير مخلوق وإن سكتوا عنه لظهور أمره ولكونهم كانوا يقصدون الرد على 
الجهمية . 

والذي قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد لم يقل البخاري إنه 
مخلوق , 

ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقاً إذا بلغ 
عن الله؛ والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول: أفعال العباد وأصواتهم غير 

وكلا القصدين صحيح لا مناقاة بينهماء وقد بين ذلك ابن قتيبة في مسألة اللفظء 
ولكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخرء والله سبحانه أعلم. 

فصل 

وأما الأفعال اللازمة كالاستراء والمجيء فالناس متنازعون في نفس إثباتها لأن 
هذه ليس فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق وإنما 
عرفت بالخبر فالأصل فيها الخبر لا العقل. 


ولهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول (الخلق غير 


سورة العلق لقال 
منتخص“ةت تت 15 ا 
المخلوق) وممن يقول (الخلق هو المخلوق) [ومن] 
الطائفتين يثبتها . 

والذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان: 

منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدي لجعلها أموراً حادثة في غيرها وهذا 
قول الأشعري وأئمة أصحابه ومن واففهم كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل 
في كثير من أقواله. 

فالأشعري يقول: الاستواء فعل فعله في العرش فصار به مستوياً على العرش 
وكذلك يقول في الإتيان والنزول ويقول: هذه الأفعال ليست من خصائص الأجسام بل 
نوصف بها الأجسام والأعراض فيقال: (جاءت الحمى وجاء البرد وجاء الحر) ونحو 
ذلك وهذا أيضاً قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلي وغيرهما وحملوا ما روي عن 
السلف كالأوزاعي وغيره؛ [على]"''' أنهم قالوا في النزول: يفعل الله فوق العرش بذاته 
كما حكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وكما حكوه عن الأشعري وغيره 
كما ذكر في غير موضع من كتبه. 

ولكن عندهم هذا من الصفات الخبرية وهذا قول البيهقي وطائفة وهو أول قولي 
القاضي أبي يعلى . 

وكل من فال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل 
شاءه سواء كان لازماً أو متعدياً لكن من أثبت من هؤلاء فعلاً قديماً كمن يقول بالتكوين 
وبهذا فإنه يقول: ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقول في إرادته القديمة. 


0 


يثبت الصفات الخبرية من 


والقول الثاني: إنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته واختياره كما قالوا 
مثل ذلك في الأفعال المتعدية وهذا قول أئمة السنة والحديث والفقه والتصوف وكثير من 
أصناف أهل الكلام كما تقدم)! "7 , 


(1) ليست في الأصل (عبد الصمد). 

(41 هذه ليست في الأصل (عبد الصمد) والكلام يستقيم بدونها. 

)0 ثم استطرد الشيخ بعد هذا في الكلام على الاستواء والنزول والمجيء وغيرها وأجاب عنه 
معارضاً المبتدعة على نصوص الصفات يما يحسن الاطلاع عليه لمن أراد الفائدة. 

زفق مجموع الفتارى (17017/13 586ل مع بعض الحذف في المواضع المشار إليها بالنقاط , 


الجزء الثلانون 


ولك 


سورة القدر 


وقال في أسباب نزول هذه السورة: 


(قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر فلم يضعه عنهء فذكر ذلك رسول الله كلهْ لأصحابه؛ 
فعجبوا من قولهء فانزل الله تعالى: «ِلَلَهُ التدر حَيدْ يّنْ ألفٍ كبر 49 [القدر]ء يقول الله 
تعالى: ليلة القدر خير لكم من تلك الألف شهر التي لبس فيها السلاخ''' وذلك الرجل 


ا 


فى سبيل الله" رواه آدم بن أبي إياس عن الزنجي عنه) 1.ه 
2-9 إن أنزلنه في لبه آلْمَدرِ © 

(جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: «إنا أنَزْلنهُ فى لد 

اندر ع4 أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً 


0 كنذا في الأصل. والواو زائدة كما يتضح من مصادر التخريج؟ لأن اسم الإشارة هو فاعل فعل 
«البس8. 

(؟) أخخرجه: يحبى بن سلام في اتفسيره» (صر هد والواحدي في #أسباب النزول» (ص١43)ء‏ 
والببهتي في «الكبري؟ (07/4): وابن أبي حاتم وابن المنذر في «تفسيريهماء كما في «الدره 
الفلكلك 
فلت: وهر مرسل ضعيف الإسناد. 
قال الطبري في «تفسيره؛ (310/86) بعد أن ذكر الأقوال في معنى قوله: َي نِنْ آلف مَبْرِ؟ 
[القدر: *] قال: وأشبه الأفوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير 
من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الأخر؛ فدعاوى معان باطلة لا دلالة 
علبها من خبر ولا عقل» ولا هي مرجودة في التنزيل اه. (محقق الصيام) 

20 شرج العمدة ‏ الصيام لي زع زاد المسير (0/1), 

(د4 مجموع الفتاوى (2111/15. 


ميوره البينه يدل 


١‏ سورة البينة 


وقال معنى (أهل الكتاب) : 


2 «2 بك ايت كنزرا ين أغل الكنب ,اللنركن شتَعَ حق تيم الله ©4. 


١ 
١ 
1 
: 


1 


ا 


(قوله تعالى: «لر يك لين كَهرُواْ من أهل الكنب وَالتتْركين» وقوله: مَل لَلَدِنَ 
أوثا الكتبّ مَالْمميصنَ تمر كن أننكموا نَقَدِ قدو [آل عمران: 120 وأمثال ذلك إثما 
هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم. والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم 
الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرىء ليس المراد به من كان متمسكاً به قبل 
النسخ والتبديل؛ فإن أولئك لم يكونوا كفاراً؛ ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا 
قيل لهم في القرآن: ؤيَأمْلَ الْكتّب» [آل عمران: 14] فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن. 
وإذا كان كذلك فكل من تديّن بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل 
الكتاب: وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ؛ وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلد 
سائر أنواع الكفارء والله تعالى مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية؛ وأحل طعامهم 


000 


ونساءهم) !.ه 


وقال رحمه الله في سبب التفريق بين أهل الكتاب والمشركين 

(وأما قولهم' ': «ونفى عنا اسم الشرك» فلا ريب أن الله فرق بين المشركين وأهل 
الكتاب في عدة مواضع. ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع؛ (بل قد ميز بين 
الصابئين والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع) وكلا الأمرين حق. الأول 
كقوله تعالى: 9ل بك لين كُمَرُوا من أهل الكدب رالْشْرّكين» وقول تعالى: إن البنَ 


عون ممم اكوا نأل 


ءامنوأ وَالَذِينَ هادوا 6 


2200100 م 


اشرق والمجوس وَالْدِنَ ترسك را» [الحج: 137 


41 مجموع الفتاوى (88//ا١7‏ -558). 2١‏ يقصد النصارى الذين يرد عليهم. 
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ونال تعالى: طلتَجِدَدَّ أَتَدّ الاين سَلَاده لِنَ امنا ليود ايت أشركوا» 
[المائدة: 45], 


وأما وصفهم بالشرك ففي فوله: «انحنوا أجسائق وَيُفْسَئْقمْ أبتاا ين دو اله 
00 أنك هرهم رمآ لُبِيَْا إلا يعدا إلهًا 0027 َ ل لاخ حبهةه 
عتما مُفْرَكوْنَ 409 [التوبة]. 


ا فإن الله إنما بعث رسله 
بالتوحيد والنهي عن الشرك كما قال تعالى: طرَبْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا ين قَبَِكَ ين يمينا أجَمْلْنَا من 
دون لين امه يُمْبدُرَ 46 [الزخرف]ء وقال تعالى: طرَلْمَدْ عند فى حكُلٍ أو رَسْولًا 
43 [النحل: .1 وقال تعالى: #رَبَا رسكا ين ملت ين 


0 


تَسُولٍ إِلَّا نون إِنَيهِ آَم ل لَه لَه أنا بدو (2) © [الأنبياء]) .ها 


أننٍ أعَبْدُوا أَنَهَ وَاَجْتَنبوا )| 


وقال رحمه الله: (وقد سمى الرسول بينة كما قال: ©حَقٌ د ييه اين © رول ين 
أنَّدك فإنه يبين الحق) 5.1(" . 

وقال رحمه الله: (فإن الصابئين كأهل الكتاب: تارة جعلهم الله قسماً من 
المشركين؛ وتارة يجعلهم قسيماً لهم. كما قال تعالى: ظلَر يَكي ألَدِينَ كَفيُوا بن أَهْلٍ 
الكنب وَاللتركن سندَكينَ» إلى قوله: ل9إنَّ الْذِنَ كَمَْا ين أَمْلِ الكتب والتفركِين في نار 
جَهْئَر4. 


وكذلك لما ذكر الملل الست في الحج فقال: إن الَِينَ “'مثرا وَالَدِينَ حادوا» 
[الحج: ٠197‏ وقال تعالى: َاغّكَدُرًا أتساتقم وكتهع أزيسا!ا ين د لَه رَالْمَسِيعَ 
انت مزيجم وآ أُمِرَْا إلا لَتشِدنا إلنهًا وَجِد؟ لآ إله إلا هر تكلم عتما 
مُنْرَْنَ 46 (العربة]. 

وهذا بعد قوله: طوَثَالَيٍ أليَهُوهُ عَرّرُ أبن اسه َال النَصَدرَى السَسِيحٌ كك 
أله 000 وهر ثرت كول لْزِينَ مَكدروا م 00 إلى قوله: «سْبحدة 


عَحَنًا مُمْروْن بِيدُرت أن يُظفتوا ور لله بأتريهز» إلى قوله: (وَلْرْ كر الكيرن» 


ا الجواب الصحيح (111/8- 3 (6) هجموع الفتاوى (09/5) 


سورة النبك .1 


[العرية: 11-0 وقال: هلَتَدَ كَئْرٌ أَدِنَ مَالَوَا إنت أنه كَلِثُ ك4 [المائدة: اا 


وقال: لاله كر لدت فالا إِنَّ أنه هُرَ ألْمَسِيحٌ أبن ل [السائدة: ١‏ رذ 
تأت قُلْتَ نايسن أتَذُوفٍ وَأ اله اين ين 0 [المائدة: كلل 


ترا حي لَحكُر؟ (الساء: )]17١‏ 1.ها' 


وقال رحمه الله: («ت لَنَهُ آنا وَمَييج عَلهِ مَملَ ينهم الترَة ولازر عبد ث4 
(المائدة: 0]1١‏ فإذا كان اليهود والنصارى قد يكوئون مشركين فالصابئون أولى؛ وذلك 
بعد تبديلهم» فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل. وحيث جعلوا غير مشركين؛ فلان 
دينهم الصحيح ليس فيه شرك. فالشرك مبتدع عندهم فينبغي التفطن لهذه المعاني. 


وكان الوحيد''' من ذري الرأي رالقياس والتدبير من العرب» وهو معدود من 


حكمائهم وفلاسنتهم. ولهذا أخبر الله عنه بمئل حال النتفلسفة في قولم :فنا كر مر © 


وقال رحمه الله: (بخلاف ما إذا كان للتبعيض كقرله: نر يكيٍ الَدِينَ كَعَرُوا بن أَهْلٍ 
الكتب رَاللْشْركِين» فإنه يدخل في الذين كفروا بعد ميعث النبي كلل جميع المشركين. 


40 


وأهل الكتاب) ١.ها‏ 


ٌ 4 وَذَلِكَ دن 


2025 <زنا أبزنا إلا يتبث انه سن 1 أن عن ويُتِيئوا ألسَر 
القبمَدَ 9©؟*. 
(فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: هيَّنا أُبرَّا إلا يندا أنه مُمْسِينَ له أبن 
يوا لكر رَدَلِكَ يبن القْسَةَ 46 وفي الصحيح عن اللبي كل 0 قال: 
«إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم"'” ' وإخلاص الدين لله هو أصل 
العبادة) .ما" 


)١(‏ مجموع الفتاوى (05150/11, (؟) هو لقب الوليد بن المغيرة. 
05 نفسير أيات أشكلت (151/5_ ).2 (4) الجواب الصحيح (14/9). 
(6) أبو داود (937). الترمذي (3585), ابن ماجه (0 )0 والحديث صحيح. 

3)ظ مجموع الفتاوى (ا5/ 9 - 48). 


145 الجزه الثلانون 


وقال رحمه الله في كلامه عمن اشترط التية عند العمل المعين: : (يستدلون على النية 
الواجبة في الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: #زما برا لا يدا أن علِصِينَ له آلدِنَه 
قالوا: وإخخلاص الدين هو النية . ومن اغتسل للتبردٍ أو التنظف لم يخلص الدين لله. 
(ويستدلون بقوله: «من كانه مي حَرْتٌ الأجرّو زَدْ لم فى حزن ون نت يُرِيدُ حَرْكَ 
لديا نويدم ِنبا وما لَمُ في الْآَخِرَة ين َب 49 [الغورى] قالوا: ومن اغتسل للتبرد 


والتنظف لم يرد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين الآيتين يدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرة» أبلغ من 
دلالتهما على وجوب ئية العمل المعين. لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مستلزمة لنية الجنس. فإن من نوى العمل المُعَيّن فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 


تقدم) .م2 


وقال رحمه الله: (وهذا أصل مستقر في جميع العبادات المتقترية لا تصح إلا بنية 
لقوله سبحانه: رآ روا لا لَمبدرا أنه عخِصِينَ لذ ألني») 1.ها” 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «وَما لُبرْوا إلا لِمَيدُوا أله ميِسِينَ له لبن وإخلاص 


م" 


الدين له هو إرادته وحده بالعبادة) 1.هم 


وقال رحمه الله: (قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى: 9رَنا روا إلا يبدا أ 
ِسِنَ لذ 4 الآبة وفال: «إدَّ اليرت عند الله الإسْكذ» [آل عمران: 14] فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديا قيماً وسمى الدين إسلاماً. فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من 
الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضاً) 1.ها"', 


وقال رحمه الله: (والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله» 
تحقيقاً لقوله تعالى: ربا ليرا ا تدرا أن مسي له لزن حُتَقَ وَينِنُوا السَلَوة ويُؤنوا 
لرَكْرة ودلِكَ دين الْمَيْبَدَ 4 نالصلاة لله وحده والصدقة لله وحده. والصيام لله وحده. 
والحج لله وحدهء وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع 
التي أمر بعبادته فيهاء ولهذا كان الحج شعار الحثيفية حتى قال طائفة من 


زه مجموع الفتاوى فظن سك رسا لفق شرح العمدة ‏ الحج (2881/1, 
)1 مجموع الفتاوى /1١(‏ 449 3 497). مجموع القتاوى  7501/0/(‏ /0701 , 


بورة البينة 17 
لل ا 


السلف' ': «حتفاء لله أي حجاجاً؛ فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت) 1.ها''. 
وقال رحمه الله: (وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: #وما 
يوا إلا لِحَبْدوا أنه سين له أليين») 1.ها”". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «رَنَآ أَبيرَا إلا لعَيْدُوا أل ممِسِينَ له البينَ4 وإخلاص 


0 


الدين له هو إرادته وحله بالعبادة) .ها . 


وقال راداً على الرافضة: 


كدج «بت آلَنَ “ما رَعَلوا ألصَبِحَتٍ أزليك ذز غَرُ الَْبْدِ ©4. 


(أن يقال: قوله: «هإِت آلِْنَ اموا وَعُِوأْ ألضَيِحَتٍ عام في كل من اتصف بذلك 
فما الذي أوجب تخصيصه بالشيعة؟ 

فإن قيل: لأن من سواهم كافر. 

قيل: إن ثبت كفر من سواهم بدليل» كان ذلك مغنياً لكم عن هذا التطويل» وإن 
لم يثبت لم ينفعكم هذا الدليل فإنه من جهة النقل لا يثبت» فإن أمكن إثباته بدليل 
منفصل. فذاك هو الذي يعتمد عليه لا هذه الآية. 

الوجه الخامس: أن يُقال: من المعلوم المتواتر أن ابن عباس كان يوالي غير شيعة 
علي أكثر مما يوالي كثيراً من الشيعة. حتى الخوارج كان يجالسهم ويفتيهم ويناظرهم. 
فلو اعتقد أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط» وأن من سواهم كفار؛ لم 
يعمل مثل هذا. وكذلك بنو أمية كانت معاملة ابن عباس وغيره لهم من أظهر الأشياء 
دليلاً على أنهم مؤمنون عنده لا كفار. 

فإن قيل: نحن لا نكفر من سوى الشيعة لكن نقول: هم خير البرية. 

قيل: الآية تدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم غير البرية» فإن قلتم: 
إن من سواهم لا يدخل في ذلك فإما أن تقولوا: هو كافر أو تقولوا: فاسق. بحيث لا 


(1) ابن جرير (15/90) 41١‏ افتضاء الصراط المستقيم (850/5). 
()4 مجموع الفتاوى (57/57). (4) جامع الرسائل (151/5), 
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يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وإن دخل اسمهم في الإيمان. وإلا فمن كان 
مؤمناً ليس بفاسق فهو داخل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 


فإن قلتم: هو فاسق. 

قيل لكم: إن ثبت فسقهم كفاكم ذلك في الحجة. ٠‏ وإن لم يثبت لم ينفعكم ذلك 
في الاستدلال» وما تذكرون به قسق طائفة من الطوائف إلا وتلك ا 
أولى بالفسق منهم من وجوه كثيرة. وليس لكم حجة صحيحة تدفعون بها هذا. 


والفسق غالب عليكم لكثرة الكذب فيكم والفواحش والظلم. فإن ذلك أكثر فيكم 
منه في الخوارج وغيرهم من خصومكم. وأتباع بني أمية كانوا أقل ظلماً وكذباً وفواحش 
ممن دخخل في الشيعة بكثير وإن كان في بعض الشيعة صدق ودين وزهدء فهذا في سائر 
الطوائف أكثر منهم ولو لم يكن إلا الخوارج الذين قيل فيهم: #يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم»27 

الوجه السادس: أنه قال قبل ذلك: «إنَّ البنَ كمَرُوا بن أَمْلٍ الكتب «التشركي في 
أ هلد بيد بأ أأتية م 2 غَر لبه حك (إت الَِنَ موا مَصَْوا 
نر لبه #2 وهذا يبين أن هؤلاء من سوى المشركين وأهمل 
الكتاب. وفي القرآن مواضع كثيرة ذكر ف 2 أمنوا وعملوا الصالحاث» وكلها عامة 
فما الموجب لتخصيص هذه الآية دون نظائرها؟ 


وإنما دعوى الرافضة أو غيرهم من أهل الأهواء الكفر في كثير ممن سواهمء 
كالخوارج وكثير من المعتزلة والجهمية [و] أنهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون 
من سواهم. كقول اليهود والنصارى: طلن بِدَخُلَ لْجَنَةَ إلا من 36 هُودًا أز مَمْرَعأ يلت 
أمَانمْهُعْ قل كل عانًا يُكَنَكُْمْ إن كمد سَيؤرت 09 بق من ألم مَمْهَمُ يله هر يه 
كلك أَمْرْمُ عند رَيْ دلا حَوْكُ عَلِهمْ وله هُْ يرود )4 [البقرة]. وهذا عام في كل من 
عمل لله بما أمره الله فالعمل الصالح هو المأمور به وإسلام وجهه لله إخلاض 


قصده لله) 1.ها 


.)534 521 /9/( هذا في حديث الخوارج المعروف. (؟4 منهاج السنة‎ 41١١ 


سسورة البيئة 144 


قصل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

في قوله تعالى: «لّ يك الذي كتَروا من أهلٍ الكتب والشركن مُسكين 
اليد 2 . 

فإن هذه السورة سورة جليلة القدر وقد ورد فيها فضائل. وقد ثبت في الصحيح 
أن الله أمر نبيه أن يقرأها على أبي بن كعب» ففي الصحيحين عن أنس بن مالك. عن 
رسول الله يق قال لأبي: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» قال: الله سماني لك؟ 
قال: «الله سماك لي» قال: فجعل أبي يبكي. رفي رواية أخرى: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك «رلّ يك الِنَ كُتَرُا4 قال: 0 لك؟ قال: «نعم» فبكىء وفي رواية 
للبخاري: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم» فذرفت عيناه قال قتادة: أنبئت أنه 
قرآ عليه: ِلَرْ بكي الدِينَ كقروا بن أَهْلٍ 31-9 ' وتخصيص هذه السورة بقراءتها على 
أبي يقتضي اختصاصها وامتيازها بما افتضى ذلك. 

وقوله: ”أن أقرأ عليك» أي قراءة تبليغ وإسماع وتلقين: ليس هي قراءة تلقين 
وتصحيح كما يقرأ المتعلم على المعلم. فإن هذا قد ظنه بعضهم» وجعلوا هذا من باب 
التواضع؛ وجعل أبو حامد هذا مما يستدل به على تواضع المتعلم. وليس هذا بشيء» 
فإن هذه القراءة كان يقرؤها على جبريل يعرض عليه القرآن كل عام؛ فإنه هو الذي نزل 
عليه القرآن. 


أما الناس فمنه تعلموه؛ فكيف يصحح قراءته على أحد منهم؛ أو يقرأ كما يقرأ 
المتعلم؟ ولكن قراءته على أبي بن كعب كما كان يقرأ القرآن على الإنس والجن» فقد 
قرأ على الجن القرآن» وكان إذا خرج إلى الناس يدعوهم إلى الإسلام؛ ويقرأ عليهم 
الفرآن» ويقرؤه على الناس في الصلاة وغير الصلاة. 

فتنال تتاتن: ونا لخ لا يوم و عَليِمْ التررانُ لا مَمْثون9 09> 
[الانشقاق] وقال تعالى: 8©إدًا تل حَوا سُجَدًا وَيكيا» [(مريم: 58] وقال 
تنعالىي: لد مَنَّ أنَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِن إدٌ بَسَدَ فيح رولا يِنْ أَشِعْ يوا عَلنِيمْ ايه » 


41 البخاري (5177/3). وملم (/ ١9١‏ النووي). 
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[آل عمران: 1174 وذكر مثل هذا في غير موضع فهو يتلو على المؤمنين آيات الله. 

وأبي بن كعب أمر بتخصيصه بالتلاوة عليه لفضيلة أبي واختصاصه بعلم القرآن كما 
ثبت في الصحاح عن عمر أنه قال: «أبي أقرؤنا وعلي أقضانا'''. 

وفي الصحيح أنه قال لابن مسعود: «افرأ علي القرآن» قال: أقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري6'''. فقراءة ابن مسعود عليه في هذا 
الموضع لإسماعه إياه لا لأجل التصحيح والتلقين. 

وفي معنى قوله تعالى: لم يَكنْ4 هؤلاء وهؤلاء مُنمَكنَ4 ثلاثة أقوال ذكرها غير 
واحد من المفسرين. 

هل المراد لم يكونوا منقكين عن الكفر؟ 

أو هل لم يكونوا مكذبين بمحمد حتى بعث. فلم يكونوا منفكين عن محمد 
والتصديق بنبوته حتى بعث؟ 

أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يُرسَل إليهم رسول؟ 

وممن ذكر هذا أبو الفرج بن الجوزي قال: ل يكن أَلينَ كدرُوا بن َمل الكتب» 
يعني اليهود والنصارى مَلْْكِينَ» وهم عبدة الأوثان مدَْنَ4 أي منفصلين وزائلين. 
يقال: فككت الشيء فانفك؛ أي انفصل. والمعنى: لم يكونوا زائلين عن كفرهم 
وشركهم حتى أنتهم البيئة؛ لفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي» والبينة الرسول» وهو 
محمد وي بين''' لهم ضلالهم وجهلهم؛ وهذا بيان عن نعمة الله على مَنْ آمن مِنْ 
الفريقين إذ أنقذهم به. 

ولفظ البغوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم وقال أهل 
اللغة: لمسَكنَ4 منفصلين زائلين يقال: فككت الشيء فانفكء أي انفصل «عَي تيم 
لينَهُ4 لفظه مستقبل ومعناه الماضي أي حتى أتتهم البيئة الحجة الواضحة يعني محمداً 
أتاهم بالقرآن» فبين لهم ضلالتهم وجهالتهم؛ ودعاهم إلى الإيمان'''. نأنقذهم الله به 
)٠١‏ البخاري (41401), (45 اليخاري (4285). ومسلم ,)4٠0(‏ 
نون في الأصل (بين الله لهم) (عبد الصمد). 20١‏ في المطبوع (الإيمان) نقط 


مورة البينة 1١‏ 
يبب 7777 2ك 


من الجهل والفلالة'''. ولم يذكر غير هذا . 

قال أبو الفرج: وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية: لم يختلفوا أن الله 
يبعث إلبهم نبياً حتى بعث' ''. فافترقوا. 

وقال بعضهم: لم يكونوا منفكين عن حجج الله حتى أقيمت عليهم البينة. قال: 
والوجه هو الاول'"". 

وذكر الثلاثة أبو محمد بن عطية» لكن الثالث وجهه وقواه ولم يحكه عن غيره» 
فقال: قوله: سكين أي منفصلين متفرقين. تقول: انفك الشيء عن الشيء إذا انفصل 
قله . 

قال: و«ما انفك١‏ التى هى من أخوات ١كان»‏ لا مدخل لها في هذه الآية» فبين 
في هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . قال: واختلف الناس عماذا؟ فقال مجاهد وغيره: 
لم يكونوا منفكين عن عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البنية. وأوقع المستقبل موقع 
الماضي في تْأنييه» لأن بأس الشريعة وعظمها لم يجيء'”' بعد. 

وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكين عن معرفة'”' نبوة محمد يله والتأكد 
لأمره حتى جاءتهم البنية فتفرقوا عند ذلك. قال: وذهب بعض النحويين إلى أن هذا 
المنفي المتقدم مع 8تُمّكِنَ» يجعلهم تلك هي مع #كان» ويروي التقدير في خبرها 
#عارفين أمر محمد أو نحو هذا . 

قال: وفي معنى الآية قول ثالث بارع المعنى. وذلك أن يكون المراد: لم يكونوا 

لاء''' منفكين من أمر الله وقدرته ونظره لهم حتى يبعث إليهم رسولاً منذراً تقوم 

عليهم به الحجة وتتم على من آمن النعمة فكأنه قال: ما كانوا يتركون سدى. قال: 
ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله , 

وقد ذكر التعلبي ثلاثة أقوال. لكن الثالث حكاه عمن جعل مقصوده إهلاكهم 
بإقامة الحجة وجعل ةا بم مالكين. 


1 


1١‏ اليغوي (141/4), (؟) في الأصل (لم يبعث) (عبد الصمد). 
180 زاد المسير (195/9). (:) في المطبوع (برده). 
(1)5 في المطبوع (عن معرفة صحة). )0 في المطبوع (والتوكف»). 


00 في المطبوع (هؤلاء القوم). (ه) ابن عطية (15/ 47" 044 


فل الجِرّء التلاثون 
سسب ساك 

فقال: لم يكونوا منفكين ومنتهين عن كفرهم وشركهم: وقال أهل اللغة: زائلير 
تقول العرب: ما انفك فلان يفعل كذا. أي ما زال. وأصل الفك: الفتح. ومنه فك 
الكتاب. وفك الخلخال «عق دبي ادو الحجة الواضحة. وهو محمد أتاهم 
بالقرآن» فيين ضلالتهم وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان. 

قال: وقال ابن كيسان: معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة محمد في كتابهم 
حتى بعث. فلما بعث تفرقوا فيه. 

وقال: قال العلماء في أول السورة إلى قوله: فيا كُنْبٌ فَبٌَ © 6: حكمها 
فيمن أمن من أهل الكتاب والمشركين 9وَمَا نُفرّنْ4 حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب 
بعد قيام الحجة عليهم . 

قال: وقال بعض أئمة اللغة: قوله: مُمَكْنَهُ أي هالكينء من قولهم: انفك 
صلا المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصل ولا يلتئم فتهلك. ومعنى الآية: لم يكونوا 
هالكين مكذبين إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 

وقد ذكر البغوي”'' هذا والأول: قال: والأول أصح. قلت: القول الثاني الذي 
00 . وقد قدمه المهدوي على الأول فقال: «#مُسَّكنَ» 
من انفك الشيء من الشيء إذا فارقه والمعنى لم يكونوا متفرقين إلا إذا جاءهم الرسول 
لحار فتن كان عندهم من خبره وصقته وكفرهم بعد البينات. قال: ولا يحتاج 
نكن على هذا التأويل إلى خبر. ويدل على ذلك قوله: 9و لَب 
لكب إلا بن بعد ما حَةنهم انيه 402. 

قال: وقال مجاهدا''': المعنى لم يكونوا منتهين عما هم عليه. وعن مجاهد 
أيضاً: لم يكونوا ليؤمنوا حتى تأتيهم البينة. 

قال. وقال الفراء: لم يكونوا تاركين ذكر ما عندهم من ذكر النبي حتى ظهرء 
فلما ظهر تفرقوا واختلفوا'”'. 


لين أوثوا 


5 


11 كمامرٌ. 
5١‏ في ابن جرير (5035/50) لم يكونوا لينتهوا حتى يتبين لهم الحق 
4 معاني القرآن للفراء (/ )358١‏ بلفظ فيه خلاف بسيط 
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قلت: هذا المعنى هو الذي قدمه. لكن الفراء وابن كيسان جعلا الانفكاك 
مفارقتهم وتركهم لذكره وخبره والبشارة به أي لم يكونوا مفارقين تاركين لما علموه من 
خبره حتى ظهرء فائفكوا حينئذ. وذاك يقول: لم يكونوا منفكين؛ أي متفرقين» إلا إذا 
جاء الرسول؛ لمفارقتهم ما كان عندهم من خبره؛ وهو معنى ما حكاه أبو الفرج: لم 
يختلفوا أن الله يبعث إلبهم نبيا حتى بعث فافترقوا . 

فالانفكاك انفكاك بعضهم عن بعض.ء أو الفكاكهم عما كان عندهم من علمه 
وخبره. وهذا القول ضعيف لم يرد بهذه الآية قطعاً. فإن الله لم يذكر أهل الكتاب بل 
ذكر الكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه 
ويذكرونه ويجدونه في كتبهم. كما كان ذلك عند أهل الكتاب» ولا كانوا قبل مبعثه"'' 
على دين واحد متفقين عليه فلما جاء تفرقوا. 

فيمتنع أن يقال: لم يكن المشركون تاركين لمعرفة محمد وذكره والإيمان به ولم 
يكونوا مختلفين في ذلك. ولا متفرقين فيه حتى بعث». فهذا معنى باطل في المشركين. 

ولا يستقيم هذا أيضاً في أهل الكتاب؛ فإن الله إنما ذكر الكفار منهم فقال: ِل 
يكن الدِينْ روا مِنْ أَهْلٍ الكنب وَالْسترِكِين4 ومعلوم أن الذين كانوا يعرفون نبوته ويقرون 
به ويذكرونه قبل أن يبعث لم يكوئوا كلهم كفاراً. بل كان الإيمان أغلب عليهم. 

يبين هذا أنه إذا ذكر تفرق الذين أوتنوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينة؛ فإنه 
بعمهم فيقول: لرًا نْرّنَ لين وبا الكتب إلا بن بند ما حلم اليد ©)4. وأنه لا 
يقول: كان الكفار من أهل الكتاب متفقين على الحق حتى جاءتهم البينة. 

وأيضاً فاستعمال لفظ «الانفكاك» في هذا غير معروف. لا يعرف في اللغة له 
شاهد. فتسمية الافتراق والاختلاف «انفكاكاً' غير معروف. 1 


فق 


وأيضاً فهو لم يذكر [ل''' 9سسمَكِنَ© خبراً كما يقال: ما انفكوا يذكرون محمداًء 
وما زالوا يؤمئون به. ونحو ذلك وهذه التي هي من أخوات «كان» لا يقال فيها «ما 
كنت منفكاً» بل يقال: "ما انفككت أفعل كذا' فهو يلى حرف "ماك 


(41 في الأصل (مبعنهم) (عبد الصمد). (40 سغطت من الأصل (عبد الصمد). 


164 الجزء الثلاتون 
بلطل ببسب  ____‏ 7 ا ص 


وأيضاً فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أمر محمد خاصة» وأيضاً 
فهذاالمعنى مذكور في قوله: هونا نَْقَ الْدنَ أوثوا الكتب إلا بن بد ما عََتمْ 
اليد ()» فلو أريد بهذه لكان تكريراً محضاً . 


والقول الأول أشهر عند المفسرين» ومنهم من يذكر غيره؛ كالبفوي وغيره» فإنه ' 


معروف عن مجاهدء والربيع بن أنس. كما في التفسير المعروف عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهد: ؤَبدَئنَ4 قال: منافقين''' لم يكونوا ليؤمنوا حتى تبين لهم الحق. وقال 
الربيع بن أنس: لم يزالوا مقيمين على الشك والريبة حنى جاءتهم البينة والرسل''' وهذا 
القول يتضمن مدحهم والثناء عليهم. يعد مجيء البينة ولهذا احتاج من قاله إلى أن 
يقول: هذا فيمن آمن من الفريفين في أنه بيان لنعمة الله عليهم وجعلوا قوله: 9وَما مر 
لين أُوبُوا الكنبّ» فيمن لم يؤمن منهم بمحمد كل. 

وهذا أيضاً ضعيف» فإن أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا قبل إرسال محمد إليهم٠‏ 
كما أخبر الله بذلك في غير موضع. فقال تعالى: دلت لتنا بن نكيل الكتبٌ ولك 
لبن © وَاتتهُم يَنْديٍ يِنّ الأ مَمَا ليوأ إلا 


02200 


يمرت )4 [الجائية] وفال: ثم جملتك 


أْنَ لا يعَلَمنَ )»> [الجائية] وقال تعالى: أن 
5 م بَينّ ألتايب فيمًا أخْتَلنُا فْه» [البقرة: 


05000 


بذِريت مَمَدِِي وَل سه الكتب ؛ 
فيد إلا ين أررة يط بد نا جآدتمم الث ييا يتف مهتى 


من ك5 إل مط مُستقم»* 


نَهُ لد امنا لِمَا اد 
[البقرة: 7337], 
فأخبر أن الله هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فكان الاختلاف قبل 
وجود أمة محمد وَلة. 
وقال تعالى : ؤَإتَنَا جين الكَبث عل اليس اذا هِؤٍ ون رَيْدَ حك يِه بأ 
(1) كنا بالاصل وفي تفسير ابن جرير (قال: لم يكونوا لبنتهوا حنى يتبين لهم الحن) بغير لفظ 
منافقين وليس له وجه (عبد الصمد). 
قول مجاهد مرّ ذكره لكن قول الربيع لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم . 


سورة البينة 1 
لتِيكَةٍ فا حكادًا ند يتن 40 (النسل] وقال تعالى: (َتَدَ بأ يق إنتييل 
بآ صِذْقٍ وَرَرَشتهُر ين نينب كا تختتوا ع يم ابلأ إن رلك ينبي : 
فِمَا كنأ فد يمن ©)+ ليونى] ثم قال تعالى: طيَّنَ كُتَ فى 
قسلٍ يرت ِعْرَمُونَ اكيب من كيك َقَدَ جَةَكَ لحن من رَيْلكَ هد 
لْممَينَ 469 ايرس]. 

وقال تعالى: ظتَأشَّ لَيَدَ أَيَسَعَ] إك أمي أَمَدَهُر مهو 
وَليُمُ أن وخر عَدَابُ أَبدٌ © ومآ ْنَا َليِق الكتت - لد تي رآ ألَتِى ا 
يَهْدَى نَتَغةٌ لََوْرٍ مسئوك 469 [التحل] فقد أخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من قبل 
محمدء وأن الشيطان زين لهم أعمالهم. وهو حين يبعث محمد - وليهم. وأنه أنزل 
إليهم الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. 

وقال تعالى: «اإنَّ هذا اتاد ينض عل بهد إترةيل أخر كَدِى م هد يثك © 
نَم دك وَيْسَْة يبن )4 [السسل] وقال لأمة محمد: «ولا ترثا عن ينما 
لمتكا با بد ما جم نينث وكيك م عَدَابُ عَيِيكٌ 40 [آل عمران]. فهذا بين أنهم 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات قبل محمدء وقد نهى الله أمته أن يكوئوا 
مثلهم . 

وقد قال تعالى: طوَيت الت فَالْوَا إنا تصدرت أكذ مِبِكَمَيْز مَنَنُوا عا يْمًا 
دُحخررا بي دَوْينًا ينيد نهم الْمدَاوة وَالبَفْصسة إل يوم الْتبِمَة4 [المائدة: 14] وقال عن 


اليهود #وا يب لتقل دَلَنضَاة إل بور الْفمة» [المائدة: 54] وقال: لوَطّنكَمٌ ف 


لْارضٍ أمما مَنْمْدٌُ أَلصَدِلِحُونَ وميم دون كبلك 4 [الأعراف: 158]. وقد جاءت الأحاديث 
في السئن والمسند من وجوه عن النبي و أنه قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة”' وإن كان بعض الناس كابن حزم 
يضعف هذه الأحاديث فأكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها. 


52500 


وفي الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا 


(41 مز تخريجه 


اليل الجازه النلاقون 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمة"'' 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله 
له. الناس لنا فيه تبع غداً لليهود. 0 

وهذا معلوم بالتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا قبل إرسال محمد كَل بل 
اليهود افترقوا قبل مجيء المسيح ثم لما جاء المسيح اختلفوا فيه؛ ثم اختلف النصارى 
اختلافاً آخر فكيف يقال: إن قوله: رما لَْْقٌ لين أوثرأ الكتبٌ إلا بن بَدِ ما جنم 
لَِدٌ 49 هو فيمن لم يؤمن بمحمد منهم؟ 

وأيضاً فالذين كفروا بمحمد كفار. وهم المذكورون في قوله: لم يَكنٍ لين كَمُرُوا 
ين أخل الكنب دَاللركِنَ سَمَكِنَ حي آي الَدُ #02 وهم نفرقوا واختلفوا فيما جاءت 
به الأنبياء قبل محمدء وكفر من كفر منهم قبل إرسال محمد. 

وكان منهم من لم يكفرء : بل كان مؤمناً بالأنبياء كما قال تعالى: #ومن هوم موسق 

نْ دَبدء يَعِلُوكَ 4 [الاعراف] لوََطَكمٌ ف لاض 2 ةا 

لصَِِسُونَ وَمتهم من ملك [الأعراف: 138] وقال تعالى: «#8 م ين أَهلٍ 
الكتب أت كَيِمَةٌ يِتلُونَ ابت لله 2 أجلن وَهُمَ بنجذوة © وم بلكو وَاليرَو 


الْآضْر «تأمروت بالَْغرُوف وََْهَوَنَ عن القت وشرغرت 
لشن 46 [آل عمران]. وقال تعالى: َوَلْوْ أَعَهٌ أناموا التور: 
لبهم لَأَكَلُوا ين فوته ومن حَحَتِ أن ل 0 
[المائدة] . 

وفي صحبح مسلم وغيره عن عياض بن حمار عن النبي كله أنه قال: «إن الله نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب؛ وإن 0 
قم في قريش فأنذرهم فقلت: أي رب إذأ يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة؛ فقال: 
مبتليك ومبتل بك. ومهنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه نائماً ويفظان» فابعث جنداً 
نبعث مثليهم: وقاتل بمن أطاعك من عصاك*'' والحديث أطول من هذا. 


(41 مر تخريجه 151 هر تخريجه 


() مسلم (58580). 


منورة البيئة /امه ١‏ 


والمنصود هنا الكلام على الآية فنقول: الفول الثالث وهو أصح الأقوال لفظاً 
ومعتى . 

أها من جهة اللفظ ودلالته وبيانه؛ فإن هذا اللفظ هو مستعمل فيما يلزم به الإنسان 
يعني اختياره ويقهر عليه إذا تخلص منه. يقال: انفك منهء كالأسير والرقيق المقهور 
بالرق والأسرء يقال: فككت الأسير فانفك. وفككت الرقبة قال تعالى: ##ومآ أَدرَيكَ ما 
الْمتبَدٌ © مَك بَقَوَ ©)4 [ابلدا. 


وقال النبي فَلِهُ في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «عودوا المريض» 
وأطعموا الجائع. وفكوا العاني"'''. وفي الصحيح أيضاً أن علياً لما سئل عما في 
الصحيفة فقال: فيها العفل؛ وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

ففكه: فصله عمن يقهره ويستولي عليه بغير اختياره والتفريق بينهما. 

ويقال: فلان ما ينك فلاناً حتى يوقعه في كذا وكذاء والمتولي لا يفك هذا حتى 
يفعل كذاء يقال لمن لزم غيره واستولى عليه إما بقدرة وقهر؛ وإما بتحسين وتزيين 
وأسباب» حتى يصير بها مطيعا له. 


ويقال للمستولي عليه: هو ما ينفك من هذاء كما لا ينفك الأسير والرقيق من 
المستولي عليه. 


فقرله: «لر بك لين كََيُوا بن أَهلٍ الكنب وَالمتَرِكِيَ مُدَيِنَ». أي لم يكونوا 
ل ا ل 
عليد. وهو لم يقل «مفكوكين» بل قال: سمحي ©. وهذا أحسنء فإنه نفي لفعلهم. و 
قال: «مفكوكين' كان التقدير: لم يكونوا مسيبين مخلين. فهو نفي لفعل غيرهم». 
والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا ينهون. ولا ترسل إليهم رسل١‏ بل 
يفعلون ما شاؤوا مما تهواه الأنفس. 
والمعنى أن الله ما يخليهم ولا يتركهم؛ فهو لا يفكهم حنى يبعث إليهم رسولاً. 
وهذا كقوله: #أَحَسَبُ ألإِنَنُ أن بِنرْكَ سْتى 4639 [القيامة] لا يؤمر ولا ينهى. أي أيظن أن 


001 البخاري (9045), 


104 الجز الثلاثون 


هذا يكون؟ هذا ما لا يكون البتةء بل لا بد أن يؤمر وينهى. 
وقريب من ذلك قوله تعالى: «إنَا جَعَلئَهُ كينا عَريّ كَلَكُْمْ قياس © بدن 
أ الكتب لَدَينَا نا لتق غ24 © أقذيث ع الإسفر ملكا ل سططز 4 
1 [الزخرف] وهذا استفهام إنكارء أي لأجل إسرافكم نثرك الذكر وتعرض 


عن إرسال الرسل. ومن كره إرسالهم؟ فإن الأول تكذيب 0 1 يتضمن 
بغضهم وكراهة ما جاؤوا به. قال تعالى: طدَِكَ بِأنْهُرَ كرِهُوا ما أنَرْلَ أنه ماعب تير 


49 امحمدا وقال عن مؤمن آل فرعون: («إَلَْدْ جَكُمْ يوست ين قَبِلُ 7 
في َك يَنَا جََكُم بي حََّ إذا مَك فر كن يست نك ين بنييء ركلا مكَدلد 
يِل أنه مَن هُرَ مُسرثٌ رياب 467 اغافر]. وأما من كذب بهم بعد الإرسال فكفره 
ظاهرء ولكن من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولاً. وأنه يترك سدى مهملاً لا يؤمر ولا 
ينهى. فهذا أيضاً مما ذمه الل إذا''' كان لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتبء كما 
أنه أيضاً لا بد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام القيامة. 

ولهذا ينكر سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون ‏ 0 00 
ألتمة والأيت وبا تاتيللا لق عل لين كرأ كرتل نين كتها بن أثر © أن خَنمذ 
ألِنَ َامَثُا وصبايا قيعت الفْيبِنَ فى اليس 1 جَمَلُ النبّقِنَ آلدَبّرٍ ©)4 39 
وقال اي 0 نما --0 عع ا دنا . 53 106 روي وقال 


آصّنْمَ لِلَ © إن ريلك هْرٌ اَل ايلم 2 [الحجر وقال: علق الل التموت 
وَالأرْضٌَ يلي لجر 31 تين يما حنَبَتْ ره لا لا يِظلمون © [الجائية] وقال عن 
أولي الألباب: «الرنَ و أشَّدَ هيما 58 وَعَلَ جُنْوبِهِمْ رَسْتَكُرُره بى لُق التَموْتِ 
َأَلأضٍ رَيْنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سُبْسَسْكَ مَقَنَا عدب الثر 47 [آل عمران] ونحوه في 
القرآن مما يبين أن الأمر والنهي. والثراب والعقاب» والمعاد مما لا بد منه؛ وينكر 
على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون. وهو يقتضي وجوب''' وقوع ذلك؛ وأنه 
يمتنع أن لا يقع. وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 
وغيرهم من جهة تصديق الخبر. فإن الله أخبر بذلك. وخبره صدق. فلا بد من وفرع 


46 كذا في الأصل. ولعل الصراب: إذ 4١‏ في الأصل (وجود) عبد الصمد. 


عنورة البينة 168 


مخبرهء وهو واجب بحكم وعده وخبرهء فإنه إذا علم''' أن ذلك سيكونء وأخبر أنه 
سيكون» فلا بد أن يكون؛ فيمتنع نع أن يكون شيء على خلاف ما علمه وأخير به 
وكتبه وقدره. 


وايضاً فإنه قد شاء ذلك» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولا بد أن يقع كل 
ما شاعة. 


والمقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر من القرآن؛ من 
أن الله يرسل الرسل إلى الناس تأمرهم ونهاهر يرسلهم رين وكبارين .كي قال 
تعالى: لاوما رُسِلُ الْمْرسَِنَ لت شرن ودين 4 [الأنعام: 44] يتذرون الذين أساؤوا 
عقوبات أعمالهم» ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم المقيمء ولأنَ لَهُمْ 
برو حَسَكا 2) تتكييت هبه أَبَدًا ()4 [الكيف]. 

فقوله: «لّ بكي ابن كوا بن هل الكتب وَالثركينّ مسي حل 
ا أن الكتار نكن ال لناحهم ويترقهم علق ما د علي من 
يفكهم حتى يرسل 1 الرسول بشيراً ونذيراً لجر لين لتو يما عِبوا ممرِقَ لين 
أَحْسَيْْ يامدق 4 [النجم: ١‏ 


ومما يبين ذلك أن «حتى» حرف غاية» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. كما في 
كك الي الْأَنِسٌُ مِنَ الخيْطٍ الأمور من الْتَمْر» [البقرة: 1807] وقوله: 
هش ينور 4 [البقرة: 17؟] وقوله: عق تنكم ربا ع« [البقرة: 186؟] ونظائر ذلك, 


فلو أريد أنهم لم يكونوا منتهين ويؤمنون حتى يتبين لهم الحق لزم أن يكونوا كلهم 
بعد مجيء البيئة قد انتهوا وآمنوا فإن اللفظ عام فيهم. وكذلك لو كان المراد أنهم كانرا 
متفقين على تصديق الرسول حتى بعث لزم أن يكونوا كلهم كانوا يعرفونه قبل إرساله 
إليهم. وأنهم كلهم بعد إرساله تفرقوا واختلقواء وكلاهما باطل. فكثير منهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني؛ ولم يكونوا يعرقون ما في الكتب من بعثه ومن أمور أخرء 
ولما بعث فقد امن به خلق كثير منهم. ولم يتفرقوا كلهم عن الإيمان به. 


0١‏ في الأصل (إذا علم م: ذلك) عبد الصمد 


١56‏ الجزء الثلانون 


وحينئد فالآية لم تتضمن مدحهم مطلقاً. كما ظن من ظن أن معناها أنهم لم 
ينتهوا ولم يؤمنوا حتى يتبين لهم الحق ولا تتضمن ذمهم مطلقاء كما ظن من ظن أنهم 
لما جاءهم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد ما كانوا متفقين على التصديق؛ بل تضمنت"© 

من آمن منهم بالرسولء وذم من لم يؤمن. والإخبار أنه لا بد من إرسال الرسول 
إلبهم فيؤمن به بعضهم ويكفر بعضض. 

الع لف م وو ل 


ثم إن الذين آمنوا بالرسل لا بد أن يمتحنهم ليميز بين الصادق والكا 5 قال 
تعالى: طحب الاش أن بتركرا أن بَعُولرَا “امكتا وَهُمَ لا يون اذ قَتَنَّا ال 
بعلن نا أت صَدوأ أ مَيَعْلمَنَّ لذبي )4 [المنكبوت]. 


18 


ثلمقال: طلم حَيب أبن يَمْمَْنَ لِك يَنيشواً عة نا كرت 400 
[العنكبوت]. 


فالناس إذا أرسل إليهم أحد رجلين: إما رجل آمن بهم في الظاهرء فلا بد أن 
يمتحن حتى يتبين الصادق من الكاذب وإما رجل عمل السيثات ولم يؤمن؛ فلا 
يفوت الله. بل هو آخذه 6ه . 

ولهذا انقسم الناس في الرسل إلى ثلاثة أقسام مؤمن باطن وظاهر؛ وكافر مظهر 
للكفرء ومنافق مظهر للإيمان مبطن للكفرء ومن حين هاجر النبي يك إلى المديئة حصل 
هذا الانقسام. وأنزل الله تعالى في أول البقرة أربع آيات في مف المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين. وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 


وأما حين كان بمكة وكان المؤمنون مستضعفين. فلم يكن أحد يحتاج إلى النفاق» 
بل كان من المؤمنين من يكتم إيمانه من كثير من الناس. ومنهم من يتكلم بالكفر مكرهاً 


4 في الأصل «تضمن» (عبد الصمد). 


سورة البيية لحل 


5 ا 1 0 1 
مع طمأنينة قلبه بالإيمان. وهذا مؤمن باطناً وظاهرآء فإنه وإن أظهر الكفر لبعض الئاس 
لما أكره عليه؛ أو كتم عنه إيمانه. فهو يتكلم بالإيمان في خلوته ومع من يأمنه. ويعمل 
بما يمكند؛ وما عجز عنه فقد سقط عنه. 

ولهذا قال العلماف. منهم أحمد بن حنبل: لم يكن يمكنهم نفاق» إنما كان النفاق 
بالمدينة . 

ولكن كان بمكة من في قلبه مرضء كما قال في السورة المكية ولا بك أن ونا 

لني ويل لد ف قم تبن لكف مذ لذ لنه يدا تكلأ» النمشر: ا وهو 
سبحانه قد ذكر أن المظهرين للإيمان ما كان ليدعهم حتى يميز الخبيث من الطيب 
ويمتحنهم» كما قال تعالى : «إما 06 أله لد لوبي عل مآ أت علبِو حي يَِوّ لبيك 
من اليب » [آلك عمران: ]١24‏ وقال: لأُمٌ حَيِبِشْرٌ أن تُترَكرا وَلنَا يَنْلم أنه ألْينَ جهَدُوا 
يكح ود بَتَدُوا ين حون لل ولا مثره. ولا لوبي وَلِجَد ونه جد بم منارت 46 
[العوبة]. وقال تعالى: #آم حَيِبَثْر أن ١‏ 
مهم اتأمة وصَيّة ورلا حقَّ يول السو واد 
ربب 42 [البقرة] وأمثال ذلك. 

فكذلك الذين كفروا لم يكن ليتركهم حتى يبعث إليهم الرسول بالآيات البينات: 
فهذا معنى قوله: «ل يك اب كَهْروا بن أض الكنب رالتتركن مدكين حَق تأده 
لَْهُ (*. وهم إذا جاءتهم البينة منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. 

وإذا قيل: إن الآية تتضمن بعد ذلك المعنى الآخرء وهو أنهم لم يكونوا ليهتدوا 
ويعرفوا الحق ويؤمنوا حتى تأتيهم البينة. إذ لا طريق لهم إلى معرفة الحق إلا برسول 
يأتي من الله أيضأء أو لم يكونوا منتهين متعظين وإن عرفوا الحق حتى يأتيهم من الله من 
يذكرهم : فهذا المعنى لا يناقض ذاك. 


سيره لسع عع 


موا َعَم مق قر للد الآ |3 عير لل 


بخلاف قول من قال: لم يكن المشركون وأهل الكتاب تاركين لمعرفة محمد 
ولذكره. ولم يكونوا «تفرقين فيه بل متفقين على الإيمان بهء حتى جاءتهم البينة» فتركوا 
الإيمان به وتفرقواء فإن هذا غير مراد قطعاً. 


ومما يبين ذلك قوله: حي تَأَنين آلْتَهُ» ولم يفل «حتى أتتهم' وأولتك لما لم 


0 الجزه الثلانون 


يفهموا معنى الآية ظنوا أن الموضع موضع الماضيء وأن المراد: ما انفكوا عما كانوا 
عليه إما من كفره وإما من إيمان ‏ حتى أتنهم البينة ‏ فلما قيل: عق َي الس 
أشكل عليهم وقال بعضهم : لما تأتهم كلها . 

وأما على المعنى الصحيح فالموضع موضع المضارع كقوله تعالى: ما كن أنه 
ِدَرَ الْمرِينَ عل مآ أَسْم عليه حَيّ يَمِيرّ للْيَبتَ مِنّ الطّينْ© [آل عمران: 1728] فإن المراد: 
ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأتيهم البينة. 

وهو سبحانه قال: طلَرَ يَكيِ لين كَدْيُوا4 و#لرٌ4 وإن كانت تقلب المضارع ماضباً 
فذاك إذا تجرد فقيل "لم يأت» والم يذهب» فمعناه ١ما‏ أتى» واما ذهب». 


وأما إذا قبل «لم يكن يفعل هذا" وطلَر يك اله يَْرَ ل ولا يديت سَبيلا» 
[النساء: 97] فالمقصود معنى الفعل الدائم مطلقاًء وإذا قيل لم يكن فلان آنياً حتى 
يذهب إليه فلان «بخلاف ما إذا قلت: لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان» ولو 
فيل ما كان فلان فاعلاً لهذا حتى يكون كذا كان نحو ذاك بخلاف ما إذا قيل «ما كان 
فلان قد فعل حتى أتى فلان3. 

فنفئ المضارع الذي خبره اسم فاعل وهر الدائمء والمراد: لم يكونوا في 
الحال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة» ولو قيل هنا (حنى أتنهم البينة) لم يكن 


موضعه. 


وكذلك لو أراد الانتهاء عن الكفر والإيمان لقيل لعن تيم ايَنهُ4''' أي لم 
يكونوا يعرفون الحق حتى يأتيهم نبي يعرفهم. أو لم يكونوا متعظين عاملين حتى يأتي 
من يعظهم ويذكرهم. فليس هذا موضع الماضيء بخلاف ما لو قيل (ما زالوا كافرين 
حتى أتاهم) . 

فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة؛ وامتناع الانفكاك بدونهاء لم 
يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضيء وهو كما لو قيل هلم ل 
يكونوا ينفكون حتى تأتيهم البيئة؛ لكن هنا ذكر اسم الفاعلين: فقيل: «مندَّكنَ4 . 


كذاض الأعلء رلعل هراد الشيخ تذكير الفعل بدل تأليئة, 
في الأصل ل مر بخ تذكير الفعل 3 


حا 


بيورة البيئة ع 


وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين 
وأهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة بذلك [ذكر] بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البيئة؛ وقامت عليهم الحجة؛ فبينات الله 
وحجته قامت على هؤلاء وهؤلاء. 

وهو لم يعذب واحداً من الحزبين إلا بعد أن جاءتهم البيئة وقامت عليهم الحجةء 
كما في قصة موسى ومن أرسل إليه؛ فإن الله لم يدع فرعون وقومه حتى أرسل إليهم 
موسى؛ ولم يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة» ثم لما آمن بئو إسرائيل بالكتب والرسل لم 
يتفرقوا ويختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة» فلم يكونوا معذورين في ذلك. 

ولهذا نهيت أمة محمد عن التشبه بهم. فقيل: ولا كَكْووًا كَلْدِنَ تَمَرّوًا وَأخْتلتوا 
ين بن ما يكم الث [آل عمران: 10]. 

والناس الذين بعث إليهم محمد هم كذلك» فمن كان كافراً لم يكن منفكاً حتى 
تأتيه البينة» ومن آمن بمحمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة. 

وما أمر الجميع و لَعَبْدُا أنه مِسِينَ له ألزينَ حتَمَاة ويقيموا الصَلَوةٌ وَيْؤوا لكر 
وَكْلِكُ دن يموع . 

والآية تضمنت مدح الرب وذكر حكمته وعدله وحجته في أنه لا يدعهم حتى يرسل 

رسولآء كما قال لأهل الكتاب: ظِهْد 20 رَسُولَا يجين لك عَنَ دَرَوَ ين أَلرْسْلٍ أن 
0 جنا ين مشر ولا مر بر فَقَدُ عَم اث 5 وَلرِ»ه الآبة [المائدة: 4]14 لم تتضمن 
مدحهم على بقائهم على الكفر حتى يأتي الرسول فإن هذا غايته أن لا يعاقبوا عليه حتى 
بأتي الرسول؛ لا أن يحمدوا عليه حتى يأتي الرسول. فإن هذا لا يقوله عاقلء ولم يقله 
أحد. لا سيما وأهل الكتاب قد قامت عليهم الحجة بأنبياء قبله. 

ونظير هذا في اللفظ قوله: «مَتَمْيلُ أنَتَالَحُم إل بَلرِ ل تكوثرا بيه إلا بسن 
لشن [النحل: 7]. ليس المراد: ما كنتم بالغيه في الماضي. بل هذه حالهم دائماً. 

فقول : «ل يكل لين كوا بن أل الكتب #الششرين شتَكْنَ حل مُه يقنضي أن 
هذه حالهم دائماً . 


14 الجاره الشلانون 


وتضمنت السورة ذكر أصناف الخلق. وما أمر الله به جميع العباد. وأن ذلك أمر 
لا بد مندء لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان السعداء أهل الجنة؛ والأشقياء 
أهل الثار. 


فقوله: از تي لذبن كوأ من هي الكتب والمشركين سفن حق أ جم اليلتة اق 
رثول دن الله بنلوا مما مُطهَرَة )4 جملة فيه بيان إرسال [الرسول] إلى الجميع وقوله: 
ونا لَنَرّقَ لين أوئُوا لكب إلا بأ بد نا انهم لَه 4 فيه إقامة الحجة على أهل 


الشرائعء وذم تفرفهم واختلافهم. وأن ذلك بعد أن جاءنهم البينة. وهاتان الجملتان 


ل مهم الكتب 
تلت فيد إلا ألدنَ أُوثهُ يأ 


نظيرهما قوله: «كَنَ أَّسٌ أَنَّهُ وده مْسَدَ أَمَّهُ ليحن مُتَشْرِيت وَمذر 
الع ل 3 ألتاي ؛ فم اننا َك 0 قال: ١‏ 


1؟]ء 


د ما جاعم ا م 
ين نيا لكب ين بد 0 5 ينه مرب 0 500 55 
ل تعره لصحيب تخي يد وكا كمه سَبَقثْ ين ريك لَنيىَ ينثا ونم لنى 
مَك يْنَدُ ثريب 469 0 


ثم ذكر ما أمر به الجميع بقوله: وري مه إل لعَبدوا أن سين له ادن حُتمه 
يمرا الشلرة ويؤنوا ا ودالك لمْيَمهٍ : ثم ذكر عاقبة الذين كفروا من أهل 
اكناب والتعر كين , .وعاقة الذين آكوا أوعملوا: السالحات: 


فصل 
وقوله: «ل بكي اذى كرو بن أفل الكتب واللفركن شلك عق نيد 
قال طائفة من المفسرين: هو تفرقهم في محمد بعد أن كانوا مجتمعين على الإيمان به. 


ثم من هؤلاء من جعل تفرقهم إيمان بعضهم وكفر بعض. قال البغوي: ثم ذكر 


وا ل 


من لم يؤمن من أهل الكتاب فقال: وبا لفزق الْبِنْ أرلوا الكتت إلا بذ بند نا الهم 
لد 9 * أي البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب 
مجتمعين في تصديق محمد حتى بعثه الله فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به 
بعضهم وكفر به بعضهم . 

وهكذا ذكر طائفة في قوله: ظوَلْقَدَ بَرَأآ بت إشكهيل مُبَآ صِذْقٍ وَرَْفتَهُم من لطبت 
نما اخْتَلئا حَقَّ جم اليلذ» [يونسى: 95] قال أبو الفرج: قال ابن عباس: ما اختلفوا في 
أمر محمدء لم يزالوا به مصدقين حتى جاءهم العلم. يعني القرآن. وروي عنه: حتى 
جاءهم العلم. بعني محمداً. فعلى هذا يكون العلم هنا عبارة عن المعلوم. وبيان هذا 
أنه لما جاءهم اختلفوا في تصديقه؛ فكفر به أكثرهم بغياً وحسداً بعد أن كانوا مجتمعين 
على تصديقةء بغياً وحسد”'' 

ومنهم من جعل المتفرقين كلهم كفارا. قال ابن عطية: ثم ذكر تعالى مذمة من 
لم يؤمن من أهل الكتاب من بني إسرائيل من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد إلا من 
بعد أن رأوا الآبات الواضحة؛ وكانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته فلما جاء من 
العرب حسدوه'''. وكذلك قال الثعلبي: ما تفرق الذين أوتوا الكتاب في أمر محمد 
فكذبوه إلا من بعد ما جاءتهم البينة ‏ البيان في كتبهم أنه نبي مرسل. قال العلماء: 
من أول هذه السورة إلى قوله: هيا كُلبٌ فْبَْهٌ ()» حكمها فيمن آمن من أهل 
الكتاب والمشركين؛ #زما نُمْرقَ# حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجة عليه. 

وكذلك قال أبو الفرج قال: را تَقرقَ أن أرنُوا الكنب؟ يعني من لم يؤمن يلا 
بن شد نا َنِم لين وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه محمد والمعنى لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى بعث قاله 
الأكثرون. 

والثاني: القرآن» قاله أبو العالية. 

والثالث: ما في كتبهم من بيان تبوتهء ذكره الماوردي '. 


)1١(‏ فوله: (بغياً وحداً) في المطبوع (قبل ظهوره) وهو أصوب. 
(1)5 ابن عطية (944/155). 6*١‏ زاد المسير )1١919/9(‏ 


كك١1‏ الجزء الللانون 


قلت: هذا هو الذي قطم به أكثر المفسرين». ولم يذكر التعلبي؛ والبغوي وغيرهما 


واف 


وأبو العالية إنما قال: الكتاب» لم يقل: العران هكذا رواه ابن أبي حاتم بالإستاد 
المعروف عن الربيع بن أنس : «إِلّا من بد ما جَاَهمْ ليه قال: قال أبو العالية: 
الكتاب. وراد أبي العالية جنس الكتاب فيتناول 0 الأول كما قال: ©وَلْقَدٌ ًا 
مُرتى الحصئبَ تَأخِفَ و4 [عود: ]1٠٠١‏ في موضعين من القرآن وقال تعالى: يس ال 
لبن مُبَذِريت وَمندِرِيَ وَلَرْلَ مم الكت الخ 5 بين ألكاسن يما انكل يذه 
[البقرة: لم قال وَمَا أْمَلَنَ نيه إلا ا 4 


1 


نَهَدَى أنه لدت َامَنوَا لما حملأ فيه 


وهذا التفسير معروف عن أبي العالية ورواه عن أبي بن كعب. ورواه ابن أبي 
حاتم وغيره عن الربيع عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: ظكَانَ النَاسُ 
أنه وَاجِدَةٌ فاختلفوا قَبَعَثَ لله النِّيِينَ مُبَشَرين ومُنذِرِينَ4 وأن الله إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب عند الاختلاف. (َوَأَرْلَ ممَهُمْ الْكِتبَ إِلَْنْ4 قال: أنزل الكتاب عند 
الاختلاف «رَبا أَخَْلَنَ فيد إلا الَذِنَ أوث» يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم ين 
ند ما جَآهَنْهُمُ الَنَتُ با يَدِنّهْم4 يفول بغياً على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها 
أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس فبغى بعضهم على بعض» وضرب بعضهم 
رقاب بعض ظمهَتَى أنَهُ الت اما لما أمْتَلَمُا نه بن آلسَيْ بإدْييُه4: يقول: فهداهم الله 
عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على 
الإخلاص لله وحده؛ وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الركاة. وأقاموا على 
الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف. فكانوا شهداء على الناس 
يوم القيامة كانوا شهداء على قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح. وقوم شعيب. وآل 
فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قلت: الاختلاف في كتاب الله 
نوعان: أحدهما يدم فيه المختلفير: كلهم. كقوله : نَإد 


عم 


برك [البفرة: 177] وقوله: رلا بان ميت © 1 


و 


3 اخنصمرأ في 
لمن للم ياب ين أرِ» إلى قوله: يك أله اسل للدت موأ ولوأ الصَِسَتٍ4 
(الحج: 15 - +7] وقوله: طإنَّ اين امثرأ وال هَادوأ وَاصئِينَ وَالشمرها والسجوس وان 
يكرا إرك آنه ينل ينهد يََْ البَمَوْ إِنّ َه عل كل شَئْو مَيِيدٌ 402 [الحجا وإذا 
كان كذلك فالذي ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافهم ذم فيه الجميع ونهى عن التشبه 
بهم» فقال: «ولا ككروًا كين تدروأ وتنا ا بد ما جم اليكط» 1 
وقال: ناس أَمَّدٌ وَعِدَهٌ سِمَ أنه بين مُنطِريت 3 
ين ألتّاين فِيِمَا أَخْتَلفَاْ فيه وَمَا 
[البقرة: 31], 

وذلك بأن تؤمن طائفة ببعض حق وتكفر بما عند الأخرى من الحقء وتزيد في 
الحق باطلاء كما اختلف اليهود والنصارى في المسيح وغير ذلك. 


وحينئذ نقول: من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا في محمد إلا من بعد ما بعث. 


أنه ينْعَلْ ما بييدُ4 [البقرة: +10] وقوله: ©هَدَنِ حَصَمَانِ 


إرادة إيمان بعضهم وكفر بعضهم كما قاله طائفة فالمذموم هنا من كقرء لا من آمن. قلا 
يم كل المختلفين» ولكن يذم من كان يعرف أنه رسول» فلما جاء كفر به حسداً أو 
بغياً. كما قال تعالى: طوَلَنًَا جَآدَهُمَ كِتبٌ مْنْ عند أله مُصَذِةٌ لْمَا متَهُمْ ونوا بن 
مل بنتبؤث غل كين كوا كلما آعم كا عَرْوأ 
الكفريت 469 [البقرة] . 

وإن أريد بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه فليس الأمر كذلك» 
وقد بين القرآن في غير موضع أنهم تفرقوا واخختلفوا قبل إرسال محمد فل فاختلاف 
هؤلاء وتفرقهم في محمد كُليةِ هو من جملة ما تفرقوا واختلفوا فيه. والله أعلم" . 


للف مجموع القتاوى (15/ 4180 017) 


138 الجزرة الثلانون 


١‏ سورة الزلزلة 


وقال في فضل السورة: 

(وأما حديث (الزلزلة) و(قل يا أيها الكافرون) فروى الترمذي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يلِكِ؛ «من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن ومن قرأ: ظثُلْ 
يكأم) الكَرنَ 467 [الكائررنا عدلت له ربع القرآن» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يلل: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع 


0 


القرآن'''» رواهما الترمذي وقال عن كل منهما: غريب) ١.ها‏ 


21255 ربد َيِن أَمنما © بد ززنت أن نَهَا *. 
(وهذا بخلاف قوله: 9بَرْيِمٍ يت أَخبَارََاً © بأد ربت أَيَى لها 469 فإنها 
أمور مشهودة يعرفها الناس لكن العجب كون الأرض تخبر بذلك فالعجب في المخبر لا 
في الخبر كشهادة الأعضاء) 1.ها". 


(قال الله تعالى: لمن بَمْمَلُ يقال ذَزَّوْ خَيْرا يَرَمْ © ومن يفسل يِنْفسَالَ 
دَرْوْ شَدًا بم 63 فمن كان مؤمناً وعمل عملاً صالحاً لوجه الله تعالى فإن الله لا 
يظلمه بل يثيبه عليه) .م 


وقال رحمه الله: (لقوله تعالى: #فين يَمَسَلْ تفال ذَرَوْ خيرا بَرْمْ © رص 
بقمل منكال در شنا يَرْمٌ 42 والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن | 


)٠‏ حديث أنس بن مالك رواه الترمذي (1847) والحديث وحسنء وحديث ابن عباس رواه 
الترمذي (7844) وسنده صحيح 

45١‏ مجموع الفتاوى (6/19). د*) النبوات (7؟؟), 

(4) مجموع الفتاوى .0551/1١(‏ 


سورة الزلزلة 159 
0 آ آٌ ٌ ٌ ٌ ًٌٌم 0333 
استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل 
ما صدر منهء وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون بتخليد أهل الكبائر؛ وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وأن صاحب 
الكبيرة لا يبقى معه من الإيمان شيء وهذه أقوال فاسدة. مخالفة للكتاب». والسئة 


ل 


المتوائرة» وإجماع الصحابة) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (لا يحاسب العباد إلا هو وحده؛ وهو الذي يجازيهم بأعمالهم 
«قشن يتل شكال ذَنُوِ خم يَرْمِ 9 زتن ْمَل نكال درو شلا 


َس 4 


4 مجموع الفتاوى (218/90. 01١7‏ مجموع الفتاوى (290//55. 


4 


1 الجزء الثلانون 


١‏ سورة العاديات 


وفي نزول السورة وتفسير العاديات فقال: 

(وسورة #وَلْمَدِيَتِ» فيها قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة. وهذا يروى عن ابن 
مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم» فعلى هذا يظهر كذب هذا القول. والثاني: أنها نزلت 
بالمدينة''' وهو مروي عن ابن عباس وقتادة. وهذا القول يناسب قول من فسر 
#وَلْمَدِيتِ» بخيل المجاهدين» لكن المشهور عن علي المنقول عنه في كتب التفسير أنه 
كان يفسر لمَلْحَدِيَتِ4 بإبل الحجاج وَعَذْوِها من مزدلفة إلى منى. وهذا يوافق القول 
الأول؛ فيكون على ماقاله علي يكذب هذا القول. وكان ابن عباس والأكثرون يفسرونها 
بالخيل العاديات في سبيل 7*4 .م0 


)4 القولان في زاد المسير 0505/90 
لفق الأقوال كلها في زاد المسير ل 
097 منهاج السنة (8//ا1١)‏ 


ب :925252525252553 4898“!١ىتالتاا!اىالى]ى]ىلاىىل-لحى<د(هىىىي:‏ يبي 2ئ2 20 


يورة القارعة لفن 


١ 7‏ سورة القارعة 6 
ِ 


نا + # لت ناز © تددن عبتكق رَضِيَةْ (ي) وما مْنْ حَشْ مُورِيِمُم 

© نأثم هاري 40 

(فإن المقصود أنه نطق الكتاب والسنة وأقوال السلف بوزن الحسنات والسيثئات: 

| دل على قول من قال: بذهاب بعض الحسنات بالسيئات كما يذهب بعض السيئات 
بالحسنات. وعن ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان فأما المؤمن 

ظ فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان» - وهو الحق ‏ فتثقل حسناته على 

' سيئاتهء فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله: مم كُتلن 1 


نم وكيك هم 
لممِْحُنَ 49 [المؤمنون] أي التاجحون وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها 
: من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. وأما الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة 
| فترضع في كفة الميزان وهي الباطل فيخف وزنه حتى يقع في التار ثم يقال له: الحق 
١‏ 


3 


بعملك 
وهو سبحانه ذكر من ثقلت موازينه فدخل الجنةء ومن خفت موازينه فدخل [النار] 
على طريقة القرآن في ذكر أهل الوعد المحض. وأهل الوعيد المحضء كما قال أبو 
بكر الصديق: إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وعملاً بالنهار لا يقبله باللبل؛ وإنما 
قلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم. وحق لميزان 
يوضع فبه الحق أن يكون ثقيلاً. وإنما فت موازين من فت موازينه يوم القيامة 

4# باتباعهم الباطل وخفته عليهم. ونحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا”". 


وأما من كان داخلاً في الوعد والوعيد: فمذهب الصحابة والتابعين وأهل السنة 


)١١ 4‏ القرطبي في تفسيره .)١537/1/(‏ 
(41) ابن أبي شيبة في المصنف )971/١4(‏ وابن جرير في نهذيب الآثار (؟/ 912) وابن سعد في 
الطقات (8/ 174) وأخرج هذه الوصية ابن زبر الربعي في وصايا العلماء (؟ 5‏ 80) 


فل الجزه الثلانون 


والجماعة: أنه يستحق الثواب والعقاب جميعاً. فإذا عذيه الله بذنيه ما شاء أن يعذبه. 


أخرج بعد ذلك من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


5-0 الخوارج والمعتزلة: يأثم إلا ه تحق للوعد فقطء. منعم لا يعذب أو 
تحق للوعيد فقط معذب لا ينعم. وقد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع'''. 


ولهذا قالوا بالإحباط المطلن الذي لا يبقى معه حسنة. وإذا كانت النصوص 
وإجماع السلف دل على أن من الناس من ينعم ويعذب» وأن فيه بعض الإيمان فهذا إذا 
كانت له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة؛ يكون سيئائه أبطلت بقدرها من حسناته؛ وإذا 
ترجحت سيئاته دخل النار» ولا يلزم من رجحان السيئات أن تكون الحسنات قد بطلت 
حتى يصير لا حسنة له بحال الكفار. فإن الموزون هي الأعمال المصورة» وصحفها 
تدل على أن له حسنات وسيئات» وأما من لا حسنة له بحال فذاك ميزانه خفيفة, خفة 
مطلقة ليس فيها شيء من الحسنات التي تثقل بهاء فإن الخفة والثقل إنما هو في 
الحسنات. والتي يفلح صاحبها إذا ثقلت كفتهاء ويخسر إذا خفت. فإذا قدر حسنات 
محضة ليس بإزائها سيئات فهذه في غاية الثقل» وإذا قدر سيئات محضة ليس بإزائها 
حمنات نهذه في غاية الخفة. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر 'يا: واعلم أنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق. وثقل ذلك عليهم. وحق لميزان يوضع 
فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً. وإتما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل» 
وخا '' عليهم. وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً. 

والوزن على وجهين: أحدهما: أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف 
مفدارها. وثقلها وخفتهاء كما توزن الأموال» ثم ينظر بعد هذا في مقادير الموزونات 
وتعادلها وتفاضلها . 

والثاني: أن يوزن أحدهما بالآخر كما يوزن دراهم زيد بدراهم عمروء وإذا بيع 
أحدهما بالآخر مثلاً بمثل. فهذا الوزن الذي يدل عليه حديث البطاقة حيث قيل فيف 
قنوضع البطاقة في كفة: والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات» ووصف 


)0 ذكر ذلك في كتابه القيم «الإيمان» فليراجع 


3 يك 


مبورة القارعة يفل 


الميزان بالثقل والخفة مطلقاً من غير وصف بالثفل بأنه الحسنات ولا وصف رجحان 
هذا الموزون على هذا الموزون دل على أن الحسنات لها ثقل. 

وأما السيئات فلا ثقل لها أصلاً. فإذا لم يوضع في الميزان إلا السيئات لم يكن 
لها ثقل بل نكون خفيفة خفة مطلقة؛ وإنما يكون ثقل إذا كان فيها حسنات»؛ والحسنات 
نور مصوره والسيئات ظلمة. ولهذا قال الصديق!؛ وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن 
يكون خفيفاً. فالكافر الذي ليس له إلا السيئات يكون ميزانه خفيفاً خفة مطلقة. وأما 
المسلم الذي له حسنات وسيئات» وسيئاته أكثر فيخف ميزانه لما يوزن فيه من السيئات 
الزائدة. وهذا هو الذي يعذب ثم يخرج من الثار. 

والميزان يوصف ثارة بالثقل والخفة. وتارة برجحان أحد الجانبين على الآخرء 
وهذا إنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان في الثقل واختص أحدهما بمزيد الثقل» 
كالموزونات بميزان الكفتين فإنه يكون في أحدهما مَأ لَهُ ثقل وفي الأخرى مَأ لَهُ ثقل. 
فإما أن يتساوياء أو يرجح أحدهما على الآخر. وهذا كما في الحديث «رأيت كأني 
بعلت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة. ثم ججعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة 
فرجح أبر بكر. ثم ذكر مثل ذلك في عمر'' 

فإذا وزن حسنات شخصينء» قيل حسنات أحدهما أرجح؛ كذلك لو وزن ثواب 
عملين قيل ثواب هذا العمل أرجح» والله تعالى لم يصف الموازين بالرجحان وإنما 
وصفها بالخفة والئقل. فالحسنات لها ثقل؛ وأما السيئات فلا ثقل لها أصلاًء فإذا 
وزنت الحسنات بالسيئات لم يكن أن يثقل جانب السيئات على ما في الميزان: لأنه 
كان يكون الثقيل مذموماً. والقرآن لم يجعل الثقل إلا محموداً. ولم يقل في القرآن فمن 
رجحت حسناته ومن رجحت سيئاته بل قال: 9نَمن تَثْلَتَ ورين [المؤمنون: 01١1‏ 
يس خََّتْ وُه [المزمنون: *10]) 1ه" 


داود (1754) بلفظ ٠من‏ رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيث كأن ميزاناً نزل من السماء 

نت أنت وابو بككره فرجحت أنت بأبي بكر. والترمذي (584؟5) وأحمد (7/الاء 44/80) 
والنسائي في فضائل الصحابة (ح75). 

(1) رسالة تزكية النفسى  !١(‏ 78) تحفيق: محمّد بن سعيد القحطاني. 


4و1 الجرة الثلانون 


١‏ سورة التكاثر أ 


22 «تسك نهذ © غ نر قر هه 

(وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى: «الْمَدكُ التكاثرٌ 02 حَىٌ ررم 
لْمَقَابرَ 4039 أنهم كانوا يتكائرون بقبور الموتى وممن ذكره ابن عطية''' في تفسيره قال: 
وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن 
العبادة والعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره ثم قال النبي ##: اكنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا»”"© فكان نهيه في معنى الآية ثم أباح 
الزيارة بعد لمعتى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام 
وتلوينها سرفاً ويتيان النواويس عليها هذا لفظ ابن عطية) 0.1" . 


١ 22‏ لو لون عل القن © نروك للجيد © ثدّ لها عت القن )> 
(سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية 855 عن قوله تعالى: طحن الْيِنِ4 
[الوافعة: 90] ولعي قنع وظيلمَ لبت فما معنى كل مقام منها؟ وأي مقام أعلى؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. للناس في هذه الأسماء مقالات معروفة. 
(منها): أن يقال: #علمَ اليَقن4 ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر 
ولعت ألْقِنِ4 ما شاهده وعاينه بالبصر وطحَقٌ اين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه 
بالاعتبار. 
فالأول: مثل من أخبر أن هناك عسلاً وصدق المخبر أو رأى آثار العسل فاستدل 
على وجوده. 
0 ابن عطية (88/13" 2 8894), 


(؟) النسائي )9١١/8(‏ ابن ماجه )١131(‏ والبيهفى (7/14/) والحديث الصحبح , 
(؟) مجموع الفتاوى (51/ 30/0 2 810/1). 


بيورة التكائر يفنا 


والثاني: مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه وهذا أعلى كما قال النبي ي: 
#ليس المخبر كالمعاين» . 

والثالك: مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أن هذا أعلى مما 
قبله؛ ولهذا يشير أهل المعرفة إلى ما عندهم من الذوق والوجد كما قال النبي كُلِِ في 
الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد حلارة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في الناره''' وقال ككلةِ: #ذاق طعم الإيمان: من 
رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا»''' فالناس فيما يجده أهل الإيمان 
ويذوقونه من حلاوة الإيمان وطعمه على ثلاث درجات: 

الأولى: من علم ذلك مثل من بخبره به شيخ له يصدفه أو يبلغه ما أخبر به 
العارفون عن أنفسهم أو يجد من آثار أحوالهم ما يدل على ذلك. 

والثانية: من شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة والصدق 
واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وإن كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه 
ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليه لكن هر أبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم . 

والثالثة: أن يحصل له من الذوق والوجد في نفسه ما كان سمعه كما قال بعحض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الحال 
إنهم لفي عيش طيب» وقال آخر: إنه ليمر على القلب أوقات يرقص منها طرباًء وقال 
الآخر: لَأَهْلُ اليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. 

والناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات: 

"إحداهما»: العلم بذلك لما أخبرتهم الرسل وما قام من الأدلة على وجود ذلك. 

و«الثانية»: إذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب والعقاب والجنة والنار. 

و«الثالقة»: إذا باشروا ذلك: قدخل أهل الجنة الجنة؛ وذاقوا ما كانوا يوعدون 


(1)1 مر تخريجه. (4)5 مر تخريجه. 
(20 مر اتخريجه: 


فل الجز: الثلانوى 


ودخل أهل النار النار وذاقوا ما كانو! يوعدون فالئناس فيما يوجد في القلوب وفيما 
يوجد خارج القلوب على هذه الدرجات الثلاث. 

وكذلك في أمور الدنيا: فإن من أخبر بالعشق أو النكاح ولم يره ولم يذقه كان له 
علم به فإن شاهده ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق وخبرة به ومن 
لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته؛ فبن العبارة إنما تفيد التمثيل والتقريب» وأما معرفة 
الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة إلا لمن يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه 
وخيره؟ وبهذا يسمون أهل المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر 
والنظر وفي الحديث الصحيح: "إن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان بن حرب فيما سأآله 
عنه من أمور النبي كلِهِ قال: فهل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: لا قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته لا يسخطه أحد”'', 

فالإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته لا يسخطه القلب بل يحبه ويرضاه فإن 
له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير عله لمن لم يذقه 
والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي في القلب له من البشاشة ما هو بحسبه 
وإذا خالطت القلب لم يسخطه قال تعالى: طقل يكل لله وََميِ مَك فر هر حَيدُ 
مْنَا يجْمَمْوْنَ 46 لبونس] وقال تعالى: موَالْدِنَ لهم الكتب بَنْيَْرت يمآ أل ليك دمن 
الفَرَابِ من بكر بَعْضَّمٌ4 [الرعد: <"] وقال تعالى: طرَذًا م َك سورد َنم تن يَقُودُ 
يك ونه َزِو. إيئئا كنا ازيرت “امنا رادم رينكا مدا نيرود 409 [الدربةا فأخبر 
سبحانه أنهم يستيشرون بما أنزل من القرآن والاستبشار هو الفرح والسرور وذلك لما 
يجدونه في قلوبهم من الحلاوة واللذة والبهجة بما أنزل الله. 

و(اللذة) أبداً تتبع المحبة فمن أحب شيئاً ونال ما أحبه وجد اللذة به فالذوق هو 
إدراك المحبوب اللذة الظاهرة كالأكل مثلاً: حال الإنسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه 
لم يذوفه ويتناوله فيجد حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وأمثال ذلك. 


وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم وليس في 


الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. وكل ما يحب سواه 


م حديث هرقل وكلامه مع أبي سفيان في البخاري معروف. 


سورة التكاتر يفن 


فمحبته تبع لحبه؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يُحْبُ لأجل الله ويطاع لأجل الله 
ويتبع لأجل الله كما قال تعالى: طقْلْ إن كُسْرْ تُِونَ أله تمق حبك أن [آل عمران: 
1 وفي الحديث «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحيوا أمل 
بيتي لحبي"'' وقال تعالىٍ لكل إن كن مابآؤك4 إلى قوله: «أَحَيّ إإتصكم بر لَه 
وَرسُوله. َجِهَادٍ بي سبلو فَربْسُا حَقَّ ين أنه بأتييٌ لَه لا جدى الوم التَسِفِنَ* 
[العوبة: 24] وقال النبي كةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والئناس أجمعين"'' وفي حديث الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبخض له وأعطى لله 
ومئع لله فقد استكمل الإيمان''' وقال تعالى: وير الاين من يَتَجِدُ من دُوبٍ أسَّه أَنْدَامًا 
كت سه وَألَِينَ َامَْرا أَمَدّ عب يتَدْ4 [البفرة: ]١١3‏ فالذين آمنوا أشد حباً لله من 
كل محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة. 


لل 2 


و(المقصود هنا) أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ولرسوله من حلاوة 
الإيمان ما يناسب هذه المحبة؛ ولهذا علق النبي و ما يجدونه بالمحبة فقال: "ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»ا . 


ومن ذلك ما يجدونه من ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل والدعاء لله وحده فإن 
الناس في هذا الباب على ثلاث درجات: 


«منهم؟ من علم ذلك سماعاً واستدلالاً . 

و«امنهم؛ من شاهد وعاين ما يحصل لهم. 

وامنهم) من وجد حقيقة الإخلاص والتوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاتة به 
وقطع التعلق بما سواه وجرب من ثفسه أله إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن 


يجلبوا له منقعة أو يدفعوا عنه مضرة فإنه يخذل من جهتهم؛ ولا يحصل مقصوده بل قد 
يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن يتفعوه وقت حاجته إليهم فلا 


(16) الترمذي (9084), الحاكم (9/ )١9١‏ رهو حديث ضميف 


للق 083 مر تخريجه. 
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ليق الجزء الثلاتون 


ينفعونه: إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه 
واستغاث به مخلصاً له الدين أجاب دعاءه. وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة فمثل 
هذا قد ذاق [مِنْ] حقيقة التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم 
إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه؛ يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا 
يجده من لم يكن كذلك. 

بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه 
للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر 
عنه وريما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره؛ بل هو في خوف 
وحزن دائماً إن كان طالباً لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا 
أدركه كان خائفاً من زواله وفراقه. 

وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون؛ فإذا ذاق هذا أو غيره حلاوة 
الإخلاص لله والعبادة له وحلاوة ذكره ومناجاته. وفهم كتايه وأسلم وجهه لله وهو 
محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصاً؛ فإنه يجد من السرور واللذة 
والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعاته وتوكله ما ينفعه 
من الدنيا أو اندفع عنه ما يضرهء فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المتفعة 
أو اندفع عنه من المضرة ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه 
من الإشراك. 

فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة (إِبَّاكَ تَحبْدُ4 [الفائحة: 0] مع حقيقة 
التوكل التي هي حقيقة «وَإِيَّاكَ فََنَعِينُ4 [الفائحة: 0] كان هذا فوق ما يجده كل أحد 
000 والله أعلم) 1.م"2 


8 +2 للتعل ونبو عن انبر 4. 


و 0 نِم 4 أي عن شكر النعيم فيطالب 
العبد بأداء شكر نعمة الله على النعيم؛ فإن لله سبحانه لا يعاقب على ما أباح وإنما 


)2 مجموع الفتاوى  142/١١(‏ 105) وهذه تشمل ثلاث مواضع في القرآن ذكر فيها الصبر 
الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل في الواقعة والحاقة والتكاثر 


سورة التكار مل 


يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور) 1.ب'' 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «ثرَّ تند يومد عن أَللَيِمٍ 40 أي عن شكره 
والكافر لم يشكر على التعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك؛ والله إنما | أباحها 
للمؤمنين وأمرهم معها بالشكر كما قال تعالى: ليها اليرت َامَنا حكُثرا بن ما 
رف وَأضْكْيوا ين [البقرة: 375]) .و20 

وقال رحمه الله: (وقد قال نعالى: تر لَتُتََلنَّ بوْمِهِ عن النَِِمٍ 429 ولما ضاف 
النبي يليك أبا الهيثم بن التيهان وجلسوا في الظل وأطعمهم فاكهة ولحماً وسقاهم ماءً بارداً 
قال: «هذا من النعيم الذي تسألون عنهع”© والسؤال عنه لطلب شكره لا لإثم فيه) 1ه(" , 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ثِّ لَنْدلْنَ بَوْمَذْ عن لني 469 أي شكر 
النعيم وقد روي عن النبي كل أنه قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابره'”' وفي 
المحيح عن النبي يِه أنه قال: «أن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
أو يشرب الشربة فيحمده عليهال'"' وكذلك (الإسراف في الأكل) مذموم؛ وهو مجاوزة 
التحد) ١‏ ها" . 


وقال رحمه الله: (وفي الحديث الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده علبها» وفي حديث آخير: 
«الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر؛ وقال تعالى: ثم تمن مذ مَنِ اليم 09» 
أي عن شكره فإنه لا يبيح شيثاً ويعاقب من فعله ولكن لارام نرنيت الذي أوجبه 
بعه :وعنما حرمه عليه: هل فرط ترك مأمور أو فعل محظور كما قال تعالى: يميا 
امنا لا عحرَمُوا بت مآ لله نك ولا متنأ إك أنه لا يب الممتيبتَ 469 
[المائدة] فنهاهم عن تحريم الطيبات كما كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب 
فأنزل الله هذه الآية) اما" , 


)0غ( مجموع الفتاوى (371/97). زفق مجموع الفتاوى (9/ 44) /3١(‏ 0189 
(5) النسائي (45/5؟) أحمد (91/7”) والحدبث صحيح. 

(4) جامم الرسائل (5/+88). (0) مر تخريجه. 

(1) مر تخريجه. (20 مجموع الفتاوى (515/55). 


(4) مجموع الفتاوى (19/ 189 0١1841‏ 


14 الجزء الملانون 


وقال رحمه الله: (8 ثم لتندئن يميد عَن أننيب 823 أي عن الشكر عليه) .م" 
فصل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
«سورة التكاثر» قيل فيها: هررم الْمنابر © تنبيهاً على أن الزائر لا بد أن ينتقل عن 
مزاره فهو تنبيه على البعث. 
ثم قال: لكلا سوق نَنتمونَ © * ثم كلا سَوقَ نون 46 فهذا خبر عن علمهم 
في المستقبل. ولهذا روي عن علي: أنه في عذاب القبره ثم قال: « كنا لو مليون يِل 
لبقن و4 فهذا إشارة إلى علمهم في الحال والخبر محذوف: أي لكان الأمر فوق 
الوصف ولعلمتم أمراً عظيماً ولألهاكم عما ألهاكم فإن الالتهاء بالتكائر إنما وقع من 
الغفلة وعدم البقبن كما قال: « كُذَّبُوا بعَايَِنَا مَحكَائوا عَنَا عَفِلتَ4 [الاعراف: +16] ومثل 
قول النبي يَلِْ: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا'''» وحذف جواب لو 
كثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً فإنه أعظم من أن يوصف أو يتصور بسماع لفظ إذ 
المخبر ليس كالمعاين ولهذا أتبع ذلك بالقسم على الرؤية التي هي عَيْنُ القن التي هي 
فوق الخبر الذي هو عِلْمْ الْيَقِيِنِ فقال؛ : ؤلَروْكَ لليبد © ذدّ ركنا عه 
لبن 0 4؟ وهذا الكلام جواب قسم محذوف مستقبل مع كون جواب لو محذوفاً كما 
تقدم في أحد القولين وفي الآخر هو متعلق بلو لكن يقال جواب لو إنما يكون ماضياً 
فيقال: لرأيتم الجحيم كقول النبي وَلهِ: «لو تكونون على الحال التي تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم"'' ولو كان ماضياً فليس مما يؤكد بل 
يقال: لو يجيء لأجي وجواب هذا أنه جواب قسم محذوف سد مسد جواب لو كقوله: 
وَِنَ أطْمْموهم نكم لم4 [الانمام: 117١‏ وله نظائر في القرآن وكلام العرب فإن 
الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط وكل منهما يقتضي جوايه أجيب الأول منهما وهر 
هنا القسم وهو المقصود. 
وعلى هذا القول يكون المعنى: والله لو تعلمون عِلْمٌ الْيَقِينَ لترون الجحيم 


141 مجموع الفتاوى (191/5). (5) البخاري :)1١44(‏ ومسلم (901). 
80 مسلم (9060). 


ميورة النكافر دا 


0 


و 41 مجموع الفتارى (319//15 00350 


بجوي سي ب ب سس 000006060007777 
يقلوبكم والأول هو المشهور. ومن المفسرين من لم يذكر سواه. وهو الذي أثروه عن 
متدميهم ويدل على صحته وأنه الحق أن قوله: ثم اونا ول لنشنش4 معطوف 
على ما فبله فيكون داخلاً في حيزه فلو كان الأول معلقاً بالشرط لكان المعطوف عليه 
كذلك وهر باطل لأن رؤيتها عَيْنَ الّْقِين والمسألة عن النعيم ليس معلقاً بأن يعلموها في 


ا | الدنيا عل الْيقِين. 


وأيضاً فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس هو المعروف من كلام العرب. 


وأيضاً فيكون الشرط هو الجواب فإن المعنى حينئذ لو علمتم عِلْمْ الْيّقِينِ لرأيتم 


؛ يقلوبكم وذلك هو العلم» فالمعنى لو علمتم. وهذا لا يفيد ولو أريد بمشاهدة القلب 


قدر زائد على مجرد العلم فهذا معلوم أن من علم الشيء أمكنه أن يجعل مشاهداً له 
بقلبه» وأيضاً فهذا المعنى لو كان مفيداً لم يكن مما يستحق القسم عليه فإنه ليس 


. يطائل‎ ٠ 


وأيضاً فقوله: «لْرْ تمَلَمُونَ يلم البَنِْنِ» لم يذكر المعلوم حتى يستلزم العلم به 
العلم بالجحيم فإن أريد معلوم ا في الشرط عليه حتى يصح الارتباط وإن 
أريد المعلوم العام وهو ما بعد المرت فذاك يستلزم العلم بالجحيم وغيرهاء وهذا فيه 
نظر فقد يسأل ويقال قوله: «سزف تنلثرت © ثم كلا موف تََلمُونَ 06* لم يذكر فيه 
المعلوم بل أطلق. 

ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيئاً لم يكن علمه؛ وجوابه: أن سياق الكلام 


02 


يقتضي الوعيد والتهديد حيث افتحه بقوله: ليم لمكا 9 ». 

وأيضاً فمثل هذا الكلام قد صار في العرف يستعمل في الوعيد غالبا أو في 
الوعد. وإذا كان العلم مقيداً بالسياق اللفظي وبالوضع العرفي فقوله: ظلْرَ يمون هو 
ذلك العلم أخبر بوقوعه مستقبلاً ثم علق بوقوعه حاضراً وقيد المعلق به بِعِلّم الْيقِينِ فإنهم 
فد يعلمون ما بعد الموت لكن ليس علماً هو يقين"'*' 


,104 الجزه الثلاتون 


١‏ سورة الحصر 


2< وانشر © إن لاحن تى لخر © إلا ال “امنا وميا الشيحب دناسم 
ِألحَنْ وَتواسَا بأسَير 09 ». 
(قال تعالى: لتر 69 إن الإننَ تبى لسر © إِلَّا لذن امنا وَمَينُوا لصحت 
وَتَوَاصَوًا بِآلْحَن رَنُوَامَوا بألمَبرٍ (2) > وروي عن الشافعي َه أنه قال: لو فكر الناس كلهم 
في سورة (والعصر) لكفتهمء وهو كما قال؛ فإن الله تعالى أخبر أن جميع الناس 
خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمناً صالحاً ومع غيره موصياً يالحق موصياً الصبر وإذا 
عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة وعظيم الأجر؛ كما سثل 
النبي يِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقة 
خفف عنهء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض» وليس عليه 
خطيئة»!'' وحينئذ فيحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره؛ وذلك هو سبب الإمامة في 
الدين؛ كما قال تعالى: (وَحَمَلنَا ينهم أبمَهُ يبَدُويت يتنا لما صَبوا وكَائوا ليا 
قثن 400 [السجده) 1ه" 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: 9رَالسسْر © إن لاضن تبى نر © إلا لين 


مع سس 4خ 


“اما تعيلوا ليكب مَناسَا لحن ناما يلقت (40. 


فلا بد من التواصي بالحق والصبرء إذ أهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم إلا 
بصبر عليه أيضاً لكن المؤمنون يتواصون بالحق والصبر وأولئك يتواصون على باطلهم 
كما قال قائلهم: ظكٍ أنثرا وَأمُْوا مق َالِهجَق إن مَدَا ليه برذ آص: 5]. 


فالتواصي بالحق بدون الصبرء كما يفعله الذين يقولون آمنا بالله فإذا أوذي أحدهم 


.)168 ١95 /18( عر تخريجه. (16) مجموع الفتاوى‎ )١( 


بمورة العصر اليل 


#مد كت 333333 تا 0 000008088088 
فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والذين يعبدون الله على حرف» فإن أصاب أحدهم 
2 اطمأن به وإن أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. 

والتواصي بالصير بدون الحق. كقول الذين قالوا: (أن امشوا واصبروا على 
الهتكم) كلاهما موجب للخسران وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وهذا موجود في كل من خرج عن هؤلاء من أهل 
الشهرات الفاسدة. وأهل الشبهات الفاسدة أهل الفجور وأهل البدع) 1.م". 


)22 جامع الرسائل  ”9*/5(‏ 7894). 


144 الجزة الثلانون 


١‏ سورة الهمزة ا 


8-5-2 ذل إخلز ختزر لنزّر 9)ه. 
(قال تعالى: وول لكل ديز لمرؤ 4 والهمز: العيب والطعن بشدة وعتف. 
ومنه همز الأرض بعقبه. ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر) 1.ه"'. 


فصل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
قوله: (رَيْلُ لَكْلْ مر لَنْروَ )4 هو الطعان العياب كما قال: هَمَازٍ مَنَّمْ 
نمبو 409 [القلم] وقال: لويم كن يرك في الصَّدَقتِ4 [التوبة: 08] وقال: «الِرت 
يمرت _الْمظوْعِنَ من الْمُؤْمِنِه» [التوبة: 74] والهمزة أشدء لأن الهمز الدفع بشدةء 
ومنه الهمزة من الحروف. وهي نقرة في الحلق ومنه: لول رّبْ ود يك ين هَمَرّتٍ 
لَبيِينٍ 4 [المؤمنون] ومنه قول النبي #ِ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من 
همزه ونفخه. ونفثئه"'' وقال: «الهمزة الموتة» وهي الصرع فالهمز مثل الطعن لفظأ 
لس 
واللمز كالذم والعيبء وإنما ذم من يكثر الهمزه واللمز ‏ فإن الهمزة واللمزة 
هو الذي يفعل ذلك كثيرا - و«الهمزة' و«اللمزة» الذي يفعل ذلك به كما في نظائره 
مثل الضحكة والضحكة. واللعبة واللعبة وقوله: لألْرِى جمَمْ مالا وعد( ©2)» وصفه 
بالطعن في الناس. والعيب لهم. وبجمع المال وتعديده؛ وهذا نظير قوله: «وَآضَّهُ لا 
1 ْمَل سوم © ألَِينَ يَبَسَلُوتَ 4 [الحديد] في (النساء) و(الحديد) فإن الهمزة 


40 منهاج السنة (598/0) 
)1١‏ أبو دارد (4ثلء 5لالا) النرمذي (؟55) وابن ماجه )8١/(‏ والبيهفي (؟/ 55 55) والحديث 


صحيح . 


سورة الهميزة ه18 


اللمزة يشبه المخعال القخور, والجماع التحظئ” نظير البخبل» وكذلك نظيرهما قوله: 
مر مثلم يتيس (© كع إتتر نتكر يو 4 الغلم] وصفه 
بالكبر والبخل» وكذلك وله «وَأنًا مَنْ يخلَ وَاسْتَفْقَ 49 [اللبل] فهذه خمس مواضعء 
وذلك ناشئ عن حب الشرف والمال؛ فإن محبة الشرف تحمل على انتقاص غيره بالهمز 
واللسز والفخر والخيلاء» ومحبة المال تحمل على البخل وضد ذلك من أعطى فلم 
يبخل. واتقى فلم يهمزء ولم يلمزء وأيضاً فإن المعطي نفع الناس والمتقي لم يضرهم 
فنفع ولم يضر وأما المختال الفخور البخيل فإنه ببخله منعهم الخيرء وبفخره سامهم 
الضر فضرهم ولم ينفعهم. وكذلك (الهمزة) و« الى ممع مالا© ونظيره قارون الذي جمع 
مالاً. وكان من قوم موسى فبغى عليهم. 


ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً فإنه كما قال ابن ن عباس في رواية 
الوالبي: مشتمل على الأقسام والأمثال وهو تفسير : ظمُمَتَهَا مَنَان4 [الزمر: 57]. 
ولهذا جاء كتاب الله جامعاً» كما قال #لِ: «أعطيت جوامع الكلم»)'"'. 


لكل مجموع الفتاوى (15/ 551 257), 


ل الجزة الثلاتون 


١‏ سورة الفيل 


وفي سبب نزول سورة الفيل قال: 
22 ولد 2 كن قل رَبك يأشب انيل © آل يمل ِنَم في تنيل © تأنكل 
عَمْ عا أبَبيلَ © بيهم بج بن يبقل 02 تل كسب تأكولر (©4. 
(وقد ذكر العلماء من أهل النفسير والسير وغيرهم أن أبرهة ملك الحبشة الذي 
ساق الفيل إلى مكة ليهدمها حين استولت الحبشة على اليمن وقهروا العرب ثم بعد هذا 
وفد سيف بن ذي يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده بجيش حتى أخرج الحيشة 
عنهاء وهو ممن بشر بالنبي كفده وكانت آية الفيل التي أظهر الله تعالى بها حرعة الكعبة 
لما أرسل عليهم الطير الأبابيل ترميهم بعجازة من سجيله أي جماعات متفرقة» 
والحجارة من سجيل طين قد استحجر: وكان عام مولد النبي يق وهو من دلائل نبوته» 
وأعلام رسالتهء ودلائل شريعته. واليبت الذي لا يحج ولا يصلي إليه إلا هو وأمته. 


قالوا: كان أبرهة قد بنى كنيسة بأرض اليمنء وأراد أن يصرف حج العرب إليها؛ 
فدخل رجل من العرب فأحدث في الكنيسة»؛ فغضب لذلك أبرهة؛ وسافر إلى الكعبة 
ليهدمها حتى جرى ما جرى قال تعالى: «ألَر تر كَْنَ كَمَلْ رَبك © ال 
جل ِنَم في تَنْيلٍ 02 مَأَرْسَلَ عَكِيم ليا أببيلَ © تزييم مدر ين يِل 9© تلخ 
كُنْسْفٍِ تَأَكُولٍ (4)2* وهذا معروف عند عامة العلماء من أهل التفسير والسير وغيرهم 


أنه بنى كنية أراد أن يصرف حج العرب إليها) 22.1" 


بأضتب م 


وقال رحيمه الله: (قال ابن إسحاق: بعث رسول الله يييهٍ عبد الله بن حذافة بن 
قيس السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى. آمِنْ بالله 


للق مجموع الفتاوى (/50/ 5ه" 2 855), 


سورة الفيل 14 


ورسولهء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمداً عبده ورسولة» 
فإني أدعوك بدعاية الله فإني رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حياً ويحق 
الفول على الكافرين. قأسلم تسلم وإن أبيت» فإن أثم المجوس عليك»؛ فلما قرأ كتاب 
رسول الله يع شقفه وقال: يكتب إليْ بهذا الكتاب وهو عبدي؟'"'. 

قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلاثئه: أن الحبشة كانوا قد ملكوا اليمن» 
وملكهم سار إلى مكة بالفيل ليخرب البيت وكانوا نصارى؛ فأرسل الله عليهم من ناحية 
البحر طيراً أبابيل ‏ وهي جماعات في تفرقة ‏ تحمل حجارة من طين» فألقتها على 
الحبشة النصارى قأهلكتهم» وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأمم للبيت وجيران 
البيت. 

وعلم العقلاء أن هذا لم يكن نصراً من الله لمشركي العرب فإن دين النصارى خير 
من ديئهم؛ وإنما كان نصراً للبيت وللأمة المسلمة التي تعظمه وللنبي المبعرث من 
البيت» وكان ذلك عام مولد النبي ول فأنزل لله في ذلك: «ألر أل كبند, فل زب 
بأحمَب آلنبل © أل بحمل دهم و تسْيدٍ ©©) دَرْسَلَ عَبِيمْ طَيًا أَبَبيلَ ©) تَرْيبهم يسا 
بن جل 0 لتقم كتنب تأسكلر 1)40.ها". 

وقال رحمه الله: (ومن آيات محمد #ِِ ودلائل نبوته التي في القرآن؛ قصة الفيل» 
قال تعالى: «ألر ثَرّ كيف مُمَلْ رَيّكَ يأب ابل © أل جل كك بي ننبير 9© 
َأرْسَل عتم طَرا أَبَبيلَ © تزيبهم يجار بن سل 02 نهم كنف تَأكُولر 02*. 

وقد تواترت قصة أصحاب الفيل. وأن أهل الحيشة النصارى ساروا بجيش عظيم» 
معهم فيل» ليهدموا الكعبة؛ لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن؛ فقصدوا إهانة 
الكعبة. وتعظيم كنايسهم . فأرسل الله عليهم طيراً أهلكهم وكان ذلك عام مولد النبي عل 
وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان: ودين النصارى خير من دينهم. 

فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ» بل كانت لأجل 
البيت, أو لأجل النبي وه الذي ولد به في ذلك العام عند البيت: أو لمجموعهما. 
أي ذلك كان فهو من دلائل نبوته. 


)1 هذا النص من ابن جرير (1/ 384 5988) وتمزيق الكتاب ثبث في البخاري (11/1) وغيره. 
(؟) الجواب الصصيح (7218-515/15) 
بح 


ما الجازة النلانون 


فإنه إذا قيل: إنما كانت آية للبيت وحفظاً له وذبأ عنه لأنه بيت الله الذي بناه 
إبراهيم الخليل» فقد علم أنه ليس من أهل الملل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليىى 
إلا أمة محمد يي ومحمد هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البيت 
عند الله خيراً من الكنائس التي للنصارى». حتى إن الله أهلك النصارى أهل الكنائس لما 
أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت؛ علم أن دين أهل هذا البيت خير من دين 
النصارى؛ والمشركون ليسوا خيراً من النصارى. فتعين أن أمة محمد ول خير من 
النصارى. وذلك يستلزم أن نبيهم صادق. وإلا فمن كانوا متبعين لنبي كاذب» فليسوا 
خيراً من النصارى» بل هم شرار الخلق. كأتباع مسيلمة الكذاب. والأسود العنسي 
وغيرهماء وقال في القرآن: «ألر نر كُبِنَ هَل رتك بأضب الب 9ع أذ 00 
تسيل © انسل علوم ميا أبَييلَ © تزيهم عجارن ين سل © كلهم كشب 
تأكرل ©40*. 

والأباييل جماعات في تفرقة» فوج بعد فوجء ظتَزْيهم يِجَدر بن بيد 2+ أي 
من طين مستحجرء «لََهْمْ كُمَصَبٍ تأكول (ي)4 كالتبن الذي أكل؛ وقرله: «آل 
َه استفهام في معنى التقريرء وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به الناس» ورأوه وقد 
قررهم على ذلك. لما فيه من الدلالة والبيان والإنعام على الخلق) 1.ما"". 


(1) الجواب الصحيح لكرةة ‏ للق), 


148 


سمورة لرتسن, 


وقال رحمه الله في نزول سورة قريش: 
(ودعا قريشاً إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأنزل تعالى: #لإيتي 
شرق () بلجي يئلة الئل رَاَبَن (© تبثا رَتَ هذا ابت (© الى لمتكم 
ين جْوع وَدامئَهُم ين حَوْن 402 [فريش)) 1.ها''. 
تت درل في قريش : # تبثا ري هذا الي © الرت ألْمَنْهم تن خوع وماملهم 
يَنْ حْوْيْم #6 لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت: بل أمر الله 
جميع الثقلين: الجن والإنس أن يعبدوا رب هذا البيت) 1.ها" . 


ل الت امتهم يد جوع زانتهم نل خَرني 403. 
(فإنه قنت مستنصراً كما استسقى حين الجدب» فاستنصاره عند الحاجة كاسترزاقه 
عند الحاجة إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس كما قال تعالى: «ألزت أَطْمَمْهْر تل وخ 
َدامَهُم بَنْ حوب 402 وكما قال النبي ليه: «وهل تُنصرون وتّرزقون إلا بضعفائكم 
بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم""' وكما قال في صفة الأبدال: "بهم ترزقون وبهم 


1 0 
تنصرون» 


وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك وبين أنهما بيده سبحانه في قوله: 
<ِأْثَدْ مَنا اليد هر جد ل يَسْيَدُ ين ذرن لمن إن الكَيزن إِلَّا فى مور (© أَنَنْ هَنَا أليِى 


4 011 
3 0-١ 9 

(1) الجراب الصحيح )890/١(‏ 49 الجواب الصحيح (198/8). 
(15 مر تخريجه. 

1 


(4) حديث الأبدال لا يصح؛ وقد ضعنه شيخ الإسلام إلا آنه يعني أن معناه ينساق ضمن هذا السياق. 
1 (9) مجموع الفتاوى (7519/؟١٠).‏ 


15 الجزه الثلانون 


وقال رحمه الله: (وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطليية الحبية فإِن 
السخاء يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق كما تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة 
ويبس الخلق فالقوة الفضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق وهما المذكوران 
في فوله: هالت أَطْمَمَهُم ين جوع رَدَامََهُم يَنْ خَونٍِ 409 والرزق والنصر مقترنان في 
الكتاب والسنة وكلام الناس كثيراً) 1.هاا؟. 


)1 مجموع الفتاوى /1١8(‏ 48 0417 


ا 1 


( سورة الماعون‎ ١ 


و <َالَدنَ م سن سَلَاتيم سامون © الدنَ هْ برآئرت © وَيَنَتمون المَامْرنَ 4 

. (قال الله تعالى: طهَربْلٌ يِنْمْسَنِنَ © النَ هُمْ عن سَلَاتِمَ سَاهُونَ © الْدِنَ هم 
بدت © وين التَاثرن 4 وقال تعالى: «# لَك ين بيع عل لَتَاها لكلل 
َنبا لبرت مَْفَ بِلْقَْنَ عا )4 [مربم] فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا 
سهرا عن الصلاة وذلك على وجهين: 


أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثاني: أن لا يكمل واجباتها: من الطهارة؛ والطمأنيئة. والخشوع. وغير ذلكء 
كما ثبت في الصحيح أن النبي كَلِ قال: «تلك صلاة المنافق؛ تلك صلاة المنافق؛ تلك 
صلاة المنافق ‏ ثلاث مرار ‏ يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرئي شيطان قام فنقر 
أربعاً لا يذكر الله فيه إلا قليلة7) 1ه" , 

وقال رحمه الله: (بل قد قال تعالى: ظعَيِلُ يَْنْسَزْنَ © الَدنَ هُمْ عن سَلَانمَ 
مَاهُونَْ 49 قال طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء وقال بعضهم: هم 
الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به. وإن صلاها في الوقت. فتأخيرها عن الوقت 
حرام باتفاق العلماء؛ فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير 
صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال) 28.1 . 

وقال رحمه الله: (فإنه قال: لَؤرَبِلٌ لَمْسَِنَ © الْنينَ هم عَن سَلَائمَ سَاهُونَ 69> 
فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد 
قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما يجب فيها مثل نرك الطمأنينة. وكلا المعنيين 


(0) صلم (055). 45 مجموع القتاورى (58/15 054 
م2 مجموع الفتاوى (59/57). 


10 الجزة الئلهز 


عق والآية تتناول هذا وهذاء كما في صحيح مسلم عن أنس عن النبي بق أنه قال: 
«تلك صلاة المناققء تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛) 1.ما"'. 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: ظمرَيْلٌ بِتَْصَنَِ © ابن حم عَن صَلاتْ 
سَاهْونَ (يها» ذمهم مع أنهم يصلون؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في 
الوقت وإتمام أفعالها المفروضة؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن التبي كل أنه قال: 
«تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني شيطان قام فتقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» فجعل هذه صلاة 
المنافقين لكونه أخرها عن الوقت وتنقرها) ١.ه'"'.‏ 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: (وُنبَقُ يِنْتْسَنِنَ 69 ألبين هُمْ عن 
سَلَاممْ سَاهُونَ #9 فتوعد بالويل لمن بسهر عن الصلاة حتى يخرج وقتها وإن صلاها 
بعد ذلك) .و0 ٍ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طهَوَبْلٌ لَلَمْسَنِنَ 3 لين حم عن سَلَاممْ 
سَاهُونَ 4 وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء) ١.ها؟'.‏ ْ 

وقال رحمهاله: (وقال تعالى: لؤََيْلٌ بَنَنْسَيْنَ 0 ألِينَ هم عَن صَلَاتحَ 


1 


سَاهُونَ )4 وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت) ١.ه””.‏ 


00 


جد زرا 


وقال رحمه الله: (قال ابن مسعود: ه©الَدِنَ هُمْ عن سَلَانهِمَ سَاهُونَ (47 أخروها 
حتى يخرج وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً) 1.ما"' 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويل لَننصَلْن © انين حم ع صَلَاسْ 
اهو 49 وقد فسر السلف (السهو عنها) بتأخيرها عن وقتهاء وبترك ما يؤمر به فيهاء 
كما بين النبي يةِ أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف: قال سلمان 
الفارسي: إن الصلاة مكيال» فمن وفى وفي لهء ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في 


10 مجموع الفتاوى (18/ 574 05726 451 مجموع الفتارى (90/ 314 338), 
نا مجموع الفتارى (؟ 54/5‏ 08), )4 مجموع الفتاوى (794/557). 
421 مجموع الفتارى (/458). 07 شرج العمدة ‏ الصلاة (59ة) 


ميورة الماعون 1 


وقال رحمه الله: (وروى من حديث بعيد بن أبي مريم! ولد هم 5 صَكَايْمْ 
سَاهُونَ لوي © بتضبيع ميقاتها) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: هوبل إِنتْصَنِنَ () الَنَ هُمْ عن سَلَاهِمَ سَاهُونَ 
© الْدنَ هُمْ يزاوت و4 قال العلماء: «الساهون عنها» الذي يؤخرونها عن وقتهاء 
والذين يفرطون في واجباتها. فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم. فكيف بمن لا 
يعلى؟!) .ها 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: عَرَبْقٌ لَنَمْصَْنَ © الْدِنَ هُمْ عن سَلَاهمْ سَاهُونَ 
© النَ هم برآكوت © وَبَمتَمُنَ المَاعُنَ )4 وفي السئن””' عن ابن مسعود قال: 


آلف 


كنا نعد (الماعون) عارية الدلو والقدر والفأس) ١.ها‏ 


4١(‏ عزاه صاحب الدر (74/7) لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. 

)1 مجموع الفتارى (95/ 20517 1 

69 مجموع الفتاوى (9/5/51) القواعد النورائية (/9/1) وأثر أبي مريم هرّ تخريجه. 
(4) مجموع الفتاوى )٠١6/58(‏ وقد مر الكلام عما قالوه في عذه الآية. 

(9) ابن جرير (#9/ 35-18" 

050 مجمرع القتاوى (58/58) (14/55), 


145 الجزء النلانونى ش 


١‏ سورة الكوثر ظ 


2 إن تنك الكرزتر ) ضَلٍ رَبك رأغز © اك تاكتك حو الأب 8 
(ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: ظنَصَلٍ َبْكَ واأنحر لل وقدم 
التزكي على الصلاة في قوله: طَد ألم ص تيك © ركز ند ويد مَل 0 
[الأعلى] . 
كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عبد 
النحر) 1.ها". 
وقال رحمهاله: (وقال تعالى: #ضَلٍ رَيْكَ وَأْحَرَ © إنت مَإَِكَتَ هو 
لْأَبدد )4 فمن شنا شيئاً مما جاء به الرسول يل فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال أبو . 
بكر بن عياش لما قيل له: إن بالمسجد أقواماً يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال: من 
جلس للناس جلس الناس إليه. لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون 
ويموت ذكرهم . 


وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول #لةِ فأبترهم بقدر ذلك» 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي يل فصار لهم نصيب من قوله تعالى: لُرَرَنَنَا ) 
يك 49 [الاننراح] فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين 
المتابعين نصيب يقدر إيمائهم. فما كان من نخصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد 
من أمته وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر 
ذلك) .ها" . 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظمَصَلَ يت وَأخحَرْ 6ه أي انحر لربك وكما 
)1 مجموع الفتاوتى (520/11) 
(5) مجموع الفتاوى (158/ 2278 الاستغاثة (07/6). 


سورة الكودر 16 


ل ل ا ا ل :0ك 
قال الخليل: قل إِنَّ صَلَانَ وَمتَى وَعيافَ مَسَمَاقَ لَه رب العلِينَ )4 [الأنعام]) 1.ها3. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «إرك ساقت هو أبن 4 فلا يوجد من شئآ 
الرسول إلا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش: إن 
بالمسجد قوماً يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة. فقال: من جلس للناس جلس التاس 
إليهء ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم) .١‏ 0 


وقال في تفسير الآية م 
(وقد كتب النبي 5 إلى كسرى وفيصر وكلاهما لم يسلم؛ لكن فيصر أكرم كتاب 
النبي يخ وأكرم رسوله فثبت ملكه فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم.ء وكسرى 
مزق كتاب رسول الله يلخ واستهزأ برسول الله ييخ فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل 
ممزق ولم ببق للأكاسرة ملك» وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى: #إنك سَإِتَدَكتَ 
هر الأب © + قكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دايره ويمحق عينه وأثره. 
وقد قيل "': إنها نزلت في العاص بن رائل أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن 


0 


الأشرف. وقد رأيت صنيع الله بهم) .ها 


وقال رحمه الله: (فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بين أبى عدي. عن داودء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما قدم كعب ب 0 ألا ترى 
إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل هل الحجيج وأهل السدانة 
وأمل السقاية قال: أنتم خير قال: فنزلت فيهم: #إرك شَِئَدَك هُوّ 
الل لين 

وقال رحمه الله: (قال: ررك سنت هُرْ الأب (4)2 فأخبر سبحانه أن شانئه 
هو الأبتر؛ والبثر: القطع يقال! بتر يبتر بترا وسيف بتار إذا كان قاطعاً ماضياً. ومند في 
الاشتقاق الأكبر تبره تتبيرأ إذا أهلكه. والتبار: الهلاك والخسران. وبين سبحانه أنه هو 
الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد لأنهم قالوا: إن محبداً ينقطع ذكره لأنه لا ولد له؟ 
4١(‏ مجموع الفتاوى /١1/(‏ 482). ()4 مجمرع المتاوى (19/5/11) 
)1 زادالمير (4/:م؟) (41) الصارم المسلول )١97(‏ 
(2) الصارم المسلول (80). 


1 الجزء النلاثون 


قبين الله أن الذي بشتأه هو الأبتر لا هو يد والشنآن منه ما هو باطن في القلب لم يظهر 
ومنه ما بظهر على اللسان وهو أعظم الشنآن وأشده. وكل جرم استحىّ فاعله عقوية 
من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندنا وجب أن نعاقبه ولقيم عليه حد الله. 

فيجب أن نبتر من أظهر شنآنه وأبدى عداوته؛ وإذا كان ذلك واجباً وجب قثله 
وإن أظهر التوبة بعد القدرة وإلا لما انبتر له شانئ بأيدينا في غالب الأمر؛ لأله لا يشاء 
شانئ أن يظهر شنانه ثم يظهر المَنَْاب بعد رؤية السيف إلا فعل فإن ذلك سهل على من 
يخاف السيف 

تحقيق ذلك أنه سبحائه رتب الانبتار على شنانف والاسم المشتق المناسب إذا 
علق به حكم كان ذلك دليلاً على أن المشتق منه علة لذلك الحكم؛ فيجب أن يكون 
شنآنه هو الموجب لالبتاره. وذلك أخص مما تضمنه الشئآن من الكفر المحض أو نقض 
العهد. رالانبتار يقتضي وجوب قتلهء بل يقتضي انقطاع العين والأثرء فلو جاز 
استحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان في ذلك إبقاء لعيته وأثره وإذا اقتضى الشنآن قطع عينه 
وأثره كان كسائر الأسباب الموجبة لقتل الشخص) ١.ها"".‏ 

وقال رحمه الله: (ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر المسلمين بالشام 
إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر عليهم فتح الحصن ويطول الحصار 
إلى أن يسب العدو الرسول وكيْةْ فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من 
العدر فإنه يكون ذلك قريباً كما قد جربه المسلمون غير مرة تحقيقاً لقوله تعالى: #إرت 
نَانتَلكت هُرٌ الْأبقّ 4 ولما مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل ممزق» 
ولما أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم) ١.ها".‏ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

«سورة الكوثر' ما أجلها من سورة؟ وأغزر فوائدها على اختصارهاء وحقيقة 
معناها تعلم من آخرهاء فإنه 4# بتر شانئ رسوله من كل خيرء قبثر ذكره وأهله وماله 
فيخسر ذلك في الآخرة. وبتر حياته فلا ينتفع بهاء ولا يتزود فيها صالحاً لمعاده. ويبتر 


قلبه فلا يعي الخيرء ولا يؤهله لمعرفته ومحبته. والإيمان برسله. ويبتر أعماله فلا 2 


/ 2 لد 
لك الصارم المسلول ( 4 0 ليه الجواب الصحيح (193/1) 


سورة الكوتر /ا1 


يستعمله في طاعة؛ ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراً. ولا عوناً؛ ويبتره من جميع 
الغرب والأعمال الصالحة قلا يذوق لها طعماً. ولا يجد لها حلاوة» وإن باشرها 
بظاهره» فقلبه شارد عنهاء برهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول وُه ورده لأجل 
هواهء أو متبوعه. أو شيخه. أو أميره. أو كبيره. كمن شنأ آيات الصفات. وأحاديث 
الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله منهاء أو حملها على ما يوافق مذهبه. 
ومذهب طائفته. أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات أنزلت؛. ولا أحاديث الصفات قالها 
رسول الله وَللة. 

ومن أقوى علامات شناءته لهاء وكراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل 
السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك» وحاد ونفر عن ذلك» لما في قلبه 
من البغض لها والنفرة عنهاء فأي شانئ للرسول أعظم من هذاء وكذلك أهل السماع 
الذين يرقصون على سماع الغنا والقصائد والدفوف والشيابات إذا سمعوا القرآن يتلى 
ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستقلوه. فأي شنآن أعظم من هذاء وقس على هذا 
سائر الطوائف في هذا الباب. 


وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة فلولا أنه شانئ لما جاء 
به الرسول ما فعل ذلك. حتى إن بعضهم لبنسى القرآن بعد أن حفظهء ويشتغل بقول 
فلان وفلانء ولكن أعظم من شئأه ورده: من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين» 
وسحراً يؤثرء فهذا أعظم وأطمّ انبتارأ. وكل من شنأه له نصيب من الانبتار؛ على قدر 
شناءته لهء فهؤلاء لما شنؤوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معادياً لهم. 
فبترهم منه؛ وخص نبيه يَليِ بضد ذلك؛ وهو أنه أعطاه الكوثر. وهو من الخير الكثير 
الذي آناه الله في الدنيا والآخرة. فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة 
العين والنفس وشرح الصدر. ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمّه نعيمٌ في الدنيا 
البتة: وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود. وجعله أول من يفتح له ولأمته ياب 
الجنة؛ وأعطاه في الآخرة لواء الحمد؛ والحوض العظيم. في موقف القيامة إلى غير 
ذلك. وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم. وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنؤه 
ويشتأ ها جاء به. 


وقوله: #9إنت نَانتت#4. أي مبغضك. والأبتر المقطوع النسل. الذي لا يولد 


18 الجزة النلانون 


له خير؛ ولا عمل صالح قلا يتولد عنه خيرء ولا عمل صالحء قبل لأبي بكر بن 
عياش: إن بالمسجد قوماً يجلسون وِيُجلّس إليهم. فقال: من جلس للتاس؛ جلس 
الناس إليه؛ ولكن أهل السنة يموتون؛ ويحيى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرهمء لأن أهل النة أحيوا ما جاء به الرسول يَِةِ فكان لهم نصيب من قوله: لوَرََنا 
أكَ يرك 463 [الشرح]ء وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسرل كَلِ فكان لهم نصيب من 
قرله: #إرك طَاِيَك هْرٌ الأب 5 ؟*. 


فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئاً مما جاء به رسول الله كل أو ترده 
لأجل هراككء أو التصاراً لمذهبك؛ أر لشيخك. أو لأجل اشتغالك بالشهوات» أو 
بالدنياء فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله؛ والأخذ بما جاء بد 
بحيث لو خالف العبد جميع الخلق» واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد؛ فإن 
من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول؛ وإلا لو أمر ببخلاف ما أمر به الرسول ما 
أطبع. فاعلم ذلك واسمعء وأطع واتبع» ولا تبتدع؛ تكن أبتر مردوداً عليك عملك» بل 
لا خير في عمل أبتر من الاتباع ولا خير في عامله والله أعلم. 

وقوله تعالى: إِنَآ مك الْكْوئَرَ ()4 تدل هذه الآية على عطية كثيرة صادرة 
عن معط كبير غني واسع» وأنه تعالى وملائكته وجنده معه: صدّر الآية ب(إن) الدالة على 
التأكيدء وتحقيق الخبرء وجاء الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت 
واقعء ولا يدفعه ما فيه من الإيذان بأن إعطاء الكوثر سابق في القدر الأول حيث قدرت 
مقادير الخلائق؛ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. وحذف موصوف الكوثر ليكون 
أبلغ في العموم. لما فيه من عدم التعبين» وأتى بالصفة أي إنه #لة قال: «إثَآ أُمَشنكَ 
الْكَوئَرَ وي فوصفه بالكوثرء والكوثر المعروف إنما هو نهر في الجنة» كما قد وردت 
به الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وقال ابن عباس: الكوثر''' إنما هو الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه. وإذا كان أقل أهل الجنة من له فيها مثل الدنيا عشر مراتء فما 
الظن بما لرسول الله يله مما أعده الله له فيهاء فالكوئر علامة وأمارة على تعدد ما 
أعده الله له من الخيرات؛ واتصالها وزيادتها. وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأن ذلك النهر 
وهو الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها ماء. وأعذبها وآحلاها وأعلاها. 


0 اين حجري 1/8 


سورة الكوثر 155 


وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمى وتمامهء. كقوله: زيد 
العائم» زيد الشجاع. أي لا أعلم منه ولا أشجع منهء وكذلك قوله: « إنَا أغلَيتت 
الكرئر 49 دل على أنه أعطاه الخير كله كاملاً موفرأء وإن نال منه بعضي أمته شيئاً 
كان ذلك الذي ناله ببركة اتباعه. والاقتداء بهء مع أن له فَقِلِ مئل أجره من غير أن 
ينقص من أجر المتبع له شيءء ففبه الإشارة إلى أن الله تعالى يعطيه في الجنة بقدر 
أجور أمته كلهم من غير أن ينتقص من أجورهم. فإنه هو السبب في هدايتهم» 
ونجاتهمء فينبغي بل يجب على العبد اتباعه والاقتداء به» وأن يمنثل ما أمره به ويكثر 
من العمل الصالح صوماً وصلاة وصدقة وطهارة؛ ليكون له مثل أجرهء فإنه إذا فعل 
المحظورات مع ترك المأمور قوي وزره؛ وصعيت نجاته لارتكابه المحظور وتركه 
المأمور. وإن فعل المأمور وارتكب المحظور دخل فيمن يشفع فيه الرسول يله لكونه 
نال مثل أجر ما فعله من المأمور. وإلى الله إياب الخلق. وعليه حسابهم. وهو أعلم 
بحالهم» أي بأحوال عباده؛ فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمتهء والمحسن إنما أحسن 
بتوفيق الله لهء والمسيء لا حجة له ولا عذر. 

والمقصود أن الكوثر نهر في الجنة وهو من اللخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله كلل 
في الدنيا والآخرة؛ وهذا غير ما يعطيه الله من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى يوم 
القيامة؛ فكل من قرأ أو علم أو عمل صالحاً أو علم غيره أو تصدق أو حج أو جاهد 
أو رابط أو تاب أو صير أو توكل أو نال مقاماً من المقامات القلبية من خشية أو خوف 
ومعرفة وغير ذلك» فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر ذلك العامل؛ والله أعلم. 

وفرله: حصَلٍ رَبْكَ وَأحَر 402 أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين؛ وهما الصلاة والنسك الدالتان على الغرب والتواضع والافتقار وحسن 
الظنء وقوة اليقين. وطمأنينة القلب إلى الله. وإلى عدته وأمرهء وفضله وخلفهء. عكس 
حال أهل الكبر والنفرة؛ وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم 
يسألونه إياهاء والذين لا ينحرون له خوفا من الفقرء وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم. 
وسوء الظن منهم بربهم. ولهذا جمع ال بينهماء وفي قوله تعالى: #ثُلْ إنَّ صَلَاقَ وَتتي 


عَتيافَ رَمَمَاف بَِّهِ رَبَ الْمَبِينَ 4 [الأنعام]. والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 


والمقصود: أن الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما 


9 الجزء اننلانون 


بالفاء الدالة على السببء. لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما 
أعطاه الله إياء من الكوثر؛ والخير الكثيرء فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان 
العبادتان. بل الصلاة نهاية العبادات. وغاية الغايات. 

كانه يقول: #8 إنآ أَعَطَيِدك الْكَوْئْرٌ جي* الخير الكثيرء وأنعمنا عليك بذلك 
لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين؛ شكراً لإنعامنا عليك. وهما السبب لإنعامنا عليك 
بذلك. فقم لنا بهماء فإن الصلاة والنحر محفوقان بإنعام قبلهماء وإنعام بعدهماء وأجل 
العبادات المالية النحرء. وأجل العبادات البدنية الصلاة؛ وما يجتمع للعبد في الصلاة لا 
يجتمع له في غيرها من سائر العبادات. كما عرفه أرباب القلوب الحية؛ وأصحاب 
الهمم العالية». وما يجتمع له في نحره من إيثار الله. وحسن الظن به وقوة اليقين. 
والوثوق بما في يد الله أمر عجيبء إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاصء» وقد امتشل 
النبي فلل أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير النحرء حتى تحر بيده في حجة الوداع 
ثلاثاً وستين بدئةء وكان ينحر في الأعياد وغيرها. 

وفي قوله: + إن أتطبدات الكرترٌ ©©) مَصَلٍ يك دَأخْحَرَ 49 إشارة إلى أنك لا 
تتأسف على شيء من الدنياء كما ذكر ذلك في آخر «طه؛ و«الحجر؛ وغيرهماء وفيه 
الإشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهمء. بل صل لربك وانحرء وفيها 
التعريض بحال الأبتر الشانىع» الذي صلاته ونسكه لغير الله. 

وفي قوله: «إدك سَإِتَدكت هُوَّ لبد 4 أنواع من التأكيد. 

«أحدها' تصدير الجملة ب#إرت#. 

«الثاني» الإيتان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد والاختصاص. 

#الثالث» مجيء الخبر على أفعل التفضيل؛ دون اسم المفعول. 

«الرابع» تعريفه باللام الدالة على حصول هذا الموصوف له بتمامه» وأنه أحق به 
من غيرهء ونظير هذا في التأكيد قوله: طلا غَحَفْ إِنَْكَ أَنتَ الأَققّ» إله: 28]. 

ومن فوائدها اللطيفة الالتفات في فوله: «ضَّلٍ بِرَيِكَ وانحر 9©* . 


الدالة على أن ربك مستحق لذلك. وأنت جدير بأن تعبده» وتتحر له. والله أعلم"'' ' 


مجموع الفتاوى (353/15 075) 


0 


سورة الكاقروت 0 


١‏ سورة الكافرون 


وفي فضل السورة قال: 

(وأما حديث الزلزلة وظثل بايا ألَكَيرنَ 49 فروى الترمذي عن أنس بن 
مالك وه قال: قال رسول الله يَلُ: «من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن. ومن 
قرأ فل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن) وعئ ابن عباس ون قال: قال 
رسول الله لهِ: «طإدَا رلك [الزلزلة: ]١‏ تعدل نصف القرآنء وطثُل بَتأما لكين 
42 تعدل ربع القرآن» رواهما الترمذي وقال عن كل منهما: غريب) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (وكان النبي يِه يقرأ في ركعتي الجر تارة (سورة الإخلاص) 
وؤثل يَأ كيرد 40 نني 5ل ياي كين )4 عبادة الله وحده وهو دين 
الإسلام» وفي #ثُل هُوٌ آمّهُ عد )4 [الإخلاص] صفة الرحمن» وأن يقال فيه ويخبر 
عنه بما يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القولي وذلك هو التوحيد العملي) 1ه" . 


وفي عموم معناها قال : 


لننة دن بام الطَبزرن © 9 لذ ءا درن 9 زلا أنْد عدن مآ لد © زلا 


أن عَبدٌ نا عَبْدتّم (©) دلا أنث عَبِدُونَ نا أَمَيْدُ © لد دبلكٌ ول دب © 4. 

«(وسورة: ه«قُل يتاي ألْكَبررنَ 42 فيها الترحيد القصدي العملي. كما قال 
تعالى: «قل بَأيا الكنزون © لا أغند ما بدك © وبهذا يتميز من يعبد الله ممن 
يعبد غيره. وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين 
لم يعبدوا إلا إياه. ممن عبد غيره؛ وأشرك به أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء؛ 
فسوى بين المؤمنين والكفار. كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال ضة: 


4١(‏ همجموع الفتاوى )8/١0(‏ وقد مرّ تخريج الحديثين الذبن في المقطع. 
15 مجموع الفتاوى (19/1/19). 
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'إنها براءة من الشرك») 1.ها''. 


وقال رحمه الله: (والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه» فلا يدعو إلا إياه 
ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يخاف إلا إياه. ولا يرجو إلا إياه. ويكون الدين كله لله فال 
تعالى: فتن ياي لبن © لآ أَعَبْدذ نا مَبْدون © ولآ نش عبن ما أَيْدُ ©) 
لآ أنا عبد نا عَبَدتمٌ 68 وله أنثم عدون مآ أَعبدُ كم د نَ4َ دب 4 ١‏ م 


وقال رحمه الله: (والتوحيد القصدي العملي المذكور في قوله تعالى: هقُلَ نأي 
لْكَبْرونَ 49 وما يتصل بذلك. فإن هذا بيان لاصل الدعرة إلى الله وحقيقتها 
ومقصودها) 08.1" 


وقال رحمه الله: (نأما «قل با اكير )4 فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به مشائخ التصوف 
غالباً) .وكا 


وقال رحمه الله: (حتى إن وزيرهم”*' هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاًء 
مضمونه أن النبي يع رضي بدين اليهود والنصارى. وأنه لا ينكر عليهم» ولا يذمون 
ولا ينهون عن دينهم» ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام. واستدل الخبيث الجاهل 
بقوله: هِثْن بايا كيرت © لآ أَعَبْدُ م ا اي 
أنا عبد مَا عَبَدثْمَ © له نت عَندُرنَ مآ أَمبِدٌُ © لد ديك دَنَ دب 46 وزعم أن 
هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهمء قال: وهذه الآية محكمة؛ ليست منسوخة. وجرت 
بسبب ذلك أمور. 


ومن المعلوم أن هذا جهل منه. فإن قوله: لك ينك دََ دن 4 ليس فيه ما 
يقتضي أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له؛ وإنما يدل على تبرئه من دينهم؟ ولهذا 
قال بَلهِ ني هذه السورة: «إنها براءة من الشرك» كما قال في الآية الأخرى: #وَإن 
كَدْوْكَ َل لي عَملٍ وَلكمْ عَمَدحْ شر ينون منَآ لعْمَلُ وَأنا بِىة بن موه (©)4 (بونس] 


)2 اققضاء الصراط (20005/5 7 )١(‏ الصفدية (؟/68؟ داصة15) 
2 مجموع الفناوى )١14/16(‏ 2 مجموع الفتاوى .)014/٠١(‏ 


(د) أي ابن العلقمي . 


سورة الكافروت اي 


: #لك دبك ون دن 962 كنوله: «ل8 أََسَنَا وَنَّ أعنَدُوْ4 [القصص: 50] وقد 
9 ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: #أشْر بون هِنَآ أَعَمَلُ وأنا برق مما تمَلوْنِ4 ولو 
قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم. فقد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان 
به. وأنه جاءهم''' على ذلكء وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (والتوحيد في الإرادة والعمل؛ وهو عبادته وحده لا شريك له 
وقد أنزل الله سورتي الإخلاص عن ييا الحكيرون د > وطفْلٌ هو هُوَ أَنَّهُ مد 59 
[الإخلاص] الواحدة في توحيد العمل ولهذا كان القول فيها لآ أَمْبّدُ ما سَيْدْنَ © » 
وهي جملة انشائية فعلية: والأخرى في توحيد العلمء وهي قوله: ظقْلْ هُوْ أنه عد 
49 وبهذا كان القول جملة خبرية اسمية. والكلام: إما إنشاءء وإما إخبار فالإخبار 
يكون عن العلمء والإنشاء يكون عن الإرادة؛ ولهذا قال الله تعالى: #وَإِلَهَك لهك 0 
آة إلَهَ إلا مر امسن الحم 409 [اليقرة]) 1ه" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: فكن يا الكيرون د © 9 لآ أَعِدُ امد ما تَحَبِدُونَ د © 
ولَآ أَسْر عَيِدُونَ ما أعَبْدُ © وله نأ عَيدٌ ما عَبَدثّم © :له أ عيذرن 8 أهد © ند 
بن وى دبن 0+ وهذه كلمة تقتضي براءته من 1 3 تقتضي رضاه بذلك كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #وَإن كَذَوْكَ مَثْل ل َمل ملك أشر ريون مِنَآ أَعَمَلُْ 
َنأ برِى* ينا مَمَلونَ 4 [يرنس]. 

ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس 
وأكفرهم. كمن ظن أن قوله: #وَْصَّى رَيّكَ» [الإمراء: +1] بمعنى قدرء وأن الله سبحاته 
ما قضى بشيء إلا وقعء وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله؛ فإن هذا من أعظم 
الناس كفراً بالكتب) 18.1 . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: «فل ييا الكَيرنَ © لآ أَعَبْدُ نا مَبْدُرنَ ) 
َلَا نر عدون مآ أَيْدُ © وله أنا عبد ا عَبَمُمْ © ولا أنث عيدو نا مد © ل 
121١‏ كنذا في الأصلء والصواب: جاهدهم. 2 (7) مجموع الفتاوى (277/14 - 9010). 
(9) بان تلبيس الجهمية (١/9/ا 4 .)18٠‏ (:) مجموع الفتارى (5151578/11). 


14 الجزء الثلاتون 


بنك ولى دِبنٍ 49 فإن هذه الكلمة كقرله: ل عَمْلٍ وَلكْ عَمَدُكُمْ أنشر بَتَثونَ هنآ أعمل 
َنأ برق يَنَا َملُون4 [يونس: .]4١‏ 

وهي كلمة توجب براءته من عملهم وبراءتهم من عملهء فإن حرف «اللام" في لغة 
العرب يدل على الاختصاصء فقوله: «ليٌ ربك رن دين 0*. 

يدل على أنكم مختصون بدينكمء لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني؛ لا تشركوني 
فيه كما قال: هلي عَمَلِ وَلْكمْ عَمَلكُمْ أنثر بن ينآ لفل وَأنأ بره ينا متلرة4 . 

ولهذا قال النبي يك في طفن يناما لْحَبرنَ #9 هي «براءة من الشرك»» وليس 
في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين» ولا أهل الكتاب. كما يظنه بعض الملحدين. 
ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة. بل فيها براءته 
من دينهم وبراءتهم من دينه؛ وأنه لا تضره أعمالهم » ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم, 

وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين المشركينء ولا أهل 
الكتاب طرفة عين قط؛ ومن زعم أنه رضي بدين الكفار» واحتج بقوله تعالى: ظكُل 
كأيا الكيزرنَ © لآ مد ما تْبْدْرنَ © وآ أنثر مَِدْنَ مآ أَعْبْدٌ 9© ولا أنأ عَيدٌ نا 
عَم © ول أن عبذىَ نا أعيْدُ © كل يبتع رن دن ©4؟. 

فظن هذا الملحد أن قوله: ولك ديك وََ دن 4 معناه أنه رضي بدين 
الكفارء ثم قال: هذه الآية منسوخة. فيكون قد رضي بدين الكفار؛ من أبين الكذب 
والافتراء على محمد كل فإنه لم يرض قط إِلَا بدين الله الذي أرسل به رسله. وأنزل 
به كتبه ما رضي بدين الكفارء لا من المشركين» ولا من أهل الكتاب. 

وقرله: «لكل ربدي رَىَ ون ()» لا بدل على رضاء بدينهم. بل ولا على 
إقرارهم عليه؛: بل يدل على براءته من دينهم. ولهذا قال النبي يل : «إن هذه السورة 
براءة من الشرك؛. 
ونغير هذه الآية قوله تعالى: رن كُذَوْكَ مَل لي عل وَلكُمْ عَمَلكُم أنثْر مَيَنَ يمآ 
َعَمَلُ ونأ بر ”” * ينا ِتَتمَلونَ ©4 وكذلك قوله تعالى: ©َدلَكَ نع وَآْتَهِمْ حكنا 
0 0 َامَنث بآ لَزَلَّ أَنَهُ من حهتب رَيِرْتُ يل يت قد را 


70000 


وَرَمّكُةَ لَنآ أَعَمننًا وَلَكُمْ عْسَلح* [الشورى: 16] 


1 


سبورة الكاقروت ١.‏ 
مسحب رد 


وقد يظن بعض الناس أيضاً أن قوله: لد دِينَك وَبَ دبن 46 أني لا آمر 
بالقتال؛ ولا أنهى عنه. ولا أتعرض له بنفي ولا إثبات. وإنما فيها أن دينكم لكمء أنتم 
مختصون بهء وأنا بريء منهء وديني لي وأنا مختص بدا وأنتم براء منه. 

وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحالء ٠‏ كما قال تعالى عن الخليل: 9وَإذ فَالَ إبرَهِمْ 
أيه وَقَرْيُوه إِنى 0 يْمَا مَبْدُودَ © إلا ل مَطرَنِ هَإِنَمُ سين © [الزخرف]. 


وقد قال تعالى: لرَكُلَّ إِننٍ الرسَهُ ملرمُ فى عَنْيَدِء4 [الإسراء: ]1١‏ وهو ما طار 
عنه من خير وشرهء وقد قال تعالى: «وَلَا تيب كل تفن إِلَا عَلََا كلا زر وَازرة يد 
+ [الأتعام: 154]. 

وقال تعالى: لها مَا كَسَبتْ وَعَلَا ما اكْتَسبَت4 [البفرة: 01181 وقال تعالى: 8إِنْ 
لمش لسر بسك وَإِنْ أَسَأمٌ نهاأ4 [الإسراء: 7]» بل فال تعالى لنبيه: ليش 
جَتلمَكَ ِسٍ أَتَمَكَ بِنّ التؤببيت 0 ون عَصَكَ فل إن بف يننا تلود )4 [الشعراء]ء فإذا 
كان قد بره الله من معصية من عصاه من أنباعه المؤمنين. فكيف لا يبرئه من كفر 


4 


الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟!) ١.ها‏ 


(وأما فوله تعالى: ظقُلْ يتما الكَبرْنَ () لآ أَعَبْدُ ما سَبُدُونَ 
َلآ أنا عبد مَا عَبْدثَمَ © تلآ أَثْد عبدون نا عبد © 


وقال رحمهة الله؛ 
6 ظ سم شم عْبِدُونَ مأ 
لي بنك إلى دن 46 


فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن أهل الكتاب 
الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون. قد شهد عليهم بالكفرء وأمر بجهادهم 
وكفر من لم يجعلهم كافرين» ويوجب جهادهم. قال تعالى: طُلَرَ يك اده كنا بن 
فل الكتب وَالمنْركِنَ مُسَيْنَ حَقٌّ نيم اليد 403 [البينة]. وقال نعالى: «لَتَذ كَكرٌ 
لدت مَالوَا إنَّ أنه هْوَ الْمَسِيعٌ أبَنْ مَرْيّةٌ4 [المائدة: 907]. وقال تعالى: هلَتَدْ مكَثْرٌ 
لين قَائوَا برك لله لِك مر [المائدة: *0]ء وقال تعالى: طقيثوا ايت لا بويت 
بأ وا باليزِ الآز ولا عون نا حرم لله وَرَسُومٌ ولا يبرت ين الْحَنْ ين اليرت 


| ألححِتب حَنَّ ينطوا الْحِريْد عن يد رَهُمْ منزورت 409 [التوبذ]. 


للق الجواب الصحيح (58/5 - ؟3) 


6" الجرء الثلانون 


وحرف (من) في هذه المواضع لبيان الجنسء فتبين جنس المتقدم؛ وإن كان ما 
قبلها بدخل في جميع الجنس الذي بعدها بخلاف ما إذا كان للتبعيض» كقرله: «لر 
كي ألَدِنَ كَمَرُوا بِنْ أَمْلٍ الكئب وَلْمُْرِكِنَ4 [البيلة: .]١‏ فإنه يدخل في الذين كفروا بعد 
مبعث النبي يةٍ جميع المشركين وأهل الكتاب . 


وكذلك دخل في الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسولهء ولا يدينون دين الحق جميع أهل الكتاب الذي بلغتهم دعوته. ولم يؤمنوا بد. 
وكذلك قوله: (وَبَدَ لله لين مثو مَك رحيلا ص4 [النور: 00]. 

وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا إذا كان الجنس يتناول 
المذكورين وغيرهم» ولكن لم ببق في الجنس إلا المذكورون؛ كما يقول: هنا رجل من 
بني عبد المطلب» وإن لم يكن بقي منهم غيره. 

ووصفهم بالشرك وبأنهم يعبدون غير اللهء كما قال تعالى: «أُحَذُوا أسارق 
َْفسَتهُمْ أتيكدا ين درب لله رَالتسِيعَ نت مَرْيمَ رَمَآ أُبِيًْا إلا يَتَمْدنا إِلَهًا 
حدما لّة إِلدَ إلا مر سْبَكَمَمٌُ كما مِمْيَينَ )4 (التربنا. 


فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله أرباباً. واتخذوا المسيح رباًء وما أمروا إلا 
ليعبدون إلهاً واحداًء وهؤلاء باتخاذهم غيره أرياباً عبدوهم فأشركوا بالله # عما 
يشركون. 

وقال تعالى: لما كن لِشَرٍ أن بُوْتَيَهُ اله الكتبت مي 
لكايب كينا عبكاًا لى ين دهن الله ونين 0 تَبَيِنَ يما 5 لمن ألم 0 
سر درسو ولا ْدَق أن أن تَنِدُوا ألكبكة لبن ييا أيَأممم الْكُثْر سعد د إذ اد َم 


0 تيسن 469 [آل عمران]. 
فقد أخبر أيضاً أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً فإنه كافرء وقال تعالى: #لَّتَدُ 
الو امن قاد التق 2 عم ع ل .ام كت دس مرك مه 5 
حدر الَذِنَ مَالََاُ إنت أنه تالت تدم رصا يِنْ إِلَمٍ إل لد ويد ود لَدَ ينها عَنَا 
يَقوْوْنَ يِسَمَن ارت 0 مِنْهُمَ عَدَاكُ آي © أنَلَا يتوت إل أله مستنزرئز ون 
00 وم 


له الرمسل وأمم 
سِبِبسَةٌ حهَدًا كدر انلحم از حَحَبْتَ يك لهم الآبت كم ار أ 


عسي 
عفور تحص 


م ابت مَرْيِمَ إلا رَسُولٌ قد خَلَنْ من 


سمورة الكاثرون ال 


م 


تكرت © قل مدت ين دوب لله ما لا ين تسكع مَيا 1 نلماً وله هر المع 
لمم 409 [المائدة). 

فقد وبّخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والله هو 
السميع العليم فدخلرا في قرله: ثُن يََأَم الكبزرن © لآ عبد ما بدن (© رَلآ 
أنثْر عِدُونَ مآ أعَبْد ©40. 

كما دخل في ذلك غيرهم من الكفارء لا سيما وقد دخل في ذلك اليهود. وهم 
أولى بالدخول من غيرهم. فإن قوله: ما تمَبِدُونَ» يتناول صفات المعبود؛ والإله الذي 
يعبده المؤمنون هو الإله الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن» وأرسل موسى وعيسى 
ومحمداً صلوات الله عليهم وسلامه. 

والإله المتصف بهذه الصفات لا يعبده اليهود والنصارىء وهذا كقوله: #قَالوا تتئِدُ 


0 


ِلَهَكَ لَه َابَآيكَ ير رَإِنْمَمِيلَ وَإِنْحَق يلها وَبيِدًا ون لم مُسْلِمُوة4 [البقرة: 113 


فهذا الإله الذي يعبده محمد يََلهِ وأمتهء ليس هو إله المشركين الذي يعبدونه وإن 
كان هو المستحق لأن يعبدوه فإنهم يشركون بعيادته ويصفونه بما هو بريء منه فلا 
يخلصون له الدين فيعبدوا معه آلهة أخرى إن لم يستكبروا عن عبادته: وإله العبد الذي 
يعبده بالفعل ليس حاله معه كحاله مع الذي يستحق أن يعبده. وهو لا يعبده. بل يشرك 
به أو يستكبر عن عبادته. فهذا هو الذي قال فيه: #لآ أَمْبْدُ ما مََبْدنَ )© والشرك 
غالب على النصارىء والكبر غالب على اليهود) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: قن بَتأما الَكَدزْرذ 6 لآ أعَبْدُ ما مَبُذرن ©) 
لآ أنشر عَِدُون مآ أَعبْدُ © زَلَ أنا عيدٌ ما عدت © رلا أن عيدو م1 أعبد © لك 
ِنَع رَنَ دب 46 رهي كلمة تقتضي براءته من دينهم» وأن ديني لي وأنتم بريئون 
مئهء وديتكم لكم وأنا برئيء منه. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: لوَإِن كَنوَكَ مَل ل عَمَلٍ وَل عَتكم أنثر 
يَبَْنَ مِنا أَعَمَلُ ونا برِىَ* يْنَا سملو (4)2 ايونس]. 


(1) الجواب الصحيح (58/5 257 


م5 الجره التلاتون 


فقوله: في عَم وَل عَمَلَكُم» [برنس: ]4١‏ هو نظير قوله: «لك رِينَكٌ إلى 
ديب لييّه4 وقرنه بمقتضاه وموجبه فقال: طأشر بَيَمْونَ مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ بر ينا تمَملوة4 
لون 1 

ولهذا قال النبي يَلهٍ في هذه السورة هي براءة من الشرك ولهذا كان يقرآها كثيراً 
مع لقن هُرّ أنه آحد 409 [الإخلاص] في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغيرهماء 
لان فيهما التوحيد: هذه فيها توحيد العمل والإرادة» وتلك فيها توحيد القول والعلم. 
وإذا قال في تلك: ظقُلْ هْوَ أَمَّهُ أحسدٌ (4)2 نأمره أن يقول ما هو خبر عن الله بأنه 
الأحد الصمدء وقال في هله: ظثْنْ بَتأيمًا الكَيرنَ ©) لآ أَعَبْد نا مَبْدْنَ ()4 نأمره 
أن يقول إنه لا يعبد ما يعبدون من درن الله. إذ لا يعبد إلا الله وحده. 


ومثل هذا المعنى قوله نعالى : يلك كأة وَيَِمَ حكما يرث ولا يم أفرم 
َكل منت يمآ أرَلَ لَه ين ححَِحَبّ وَأِْرَثْ حل يَنتَكُّه لله ريا وفك آنا أمكئنا رلك 
عَسلْكْم لا حم يا يكم [الشررى: 1] أي لا خصومة. والحجة هي ما يحتج به 
الخصم وإن كان باطلاً. فليس من شرط لفظ «الحجة» أن تكون حقاًء بل إذا كان حقاً 
سميت بِيّنة وبرهاناً ودليلاً ولهذا قال تعالى: للا يون لايس عَلَ أله حُبَّهٌ بَعْدَ اسل 
[النساء: 136] طلكلًا يكن لتايس عَلَكمْ حُمَةُ إلا اليرت طبرا يِمْ4 [البقرة: :]16١‏ وهم 
المشركون يحتجون عليكم بحجة باطلة؛ فيقولون: قد رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع 
إلى دينناء وبهذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن قال من 
المتأخرين إن «إلا» بمعنى الواو وقالوا: إن المراد: لثلا يكون للناس عليكم حجة 
والذين ظلموا منهم؛ قولهم من الباطل الذي يظهر فساده من وجوه كثيرة. 

وقال تعالى : ربد يتن فى أله من بد ما نيت ل عه 
َعَلِمْ عْصَبٌ وَلَهْمْ عَذَابْ كريد 469 [الشورى]. 


َلِضّة عند رَيمْ 
وقال في الحق: طوَيَلكَ خبطا تيتا إزهيد عَلَ َو رمم سجس كن طتلا» 
[الأنعام: 49]. 
وقد قال يله في الحديث المتفق على صحته: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق 


اسورة الكاقرون 


300 


أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعاً من النار» 


وقد قال طائفة من المفسرين إن هذه السورة منسوخةء أي فيما ظنوها دلت عليه من 
ترك القتال. فإنهم ظنوا أن قوله: »ل بنك َل دبنٍ 4 يتضمن ترك القتال. ومعلوم 
أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل إسما أمره بالقتال بالمدينة. وأول آبة نزلت في القتال 
قوله: 9أَذِنَ لِلَدِينَ بتتتلوت إِأَنْهُم طُيمُرا مَإِنّ لَه عل نَصَرِمِرٌ لَقَدِيرٌ 469 (الحح] فأذن الله 

17 و و ع علص رقم معىس 2 ب 
لهم أولاً فيه ثم كتب عليهم ثانباً فقال: «كبَ عَيَكْمْ الال وهر كز؟ لَكُمْ يق أن 
تكش كينا وَهرَ سيد لحك وَعسَقَ أن تدبا كا وق سر لم [البقرة: .]51١‏ 

وكتب عليهم قتال من لم يسالمهم» فأما من سالمهم فلم يؤمروا بقتالف كما قال 
ِتَلْم مَلتَحَ لا وَتوكقْ عل أشَِّ؟ّ [الأنفال: ]1١‏ وقال: إلا لين يَصِلُونَ 
يتن أ جَآدوٌ حَمِرَت ُدُورُهُمَ أن بُقَيلوْحٌ أو 


0 و له 
لَه لهم عَتك متَتلوكٌ ون أمتروخٌ فلم بُعَيكٌ وَآلتَا ليك الكلم ذا حمل له لك علي 
سبلا 402 [الساء]. 


ولهذا كان بين النبي يل وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة» فالمؤقتة 
كانت لازمةء والمطلعة لم تكن الأزمة مل الكل «منهما' تسيا فلما فتح الله مكة وغزا 
النبي يله تبوك سئة تسع من الهجرة. وهي آخر غزواته أمر فبها بغزو أهل الكتاب حنى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى: قثا ألزيت لا يؤينوت يسَّهِ ولا 
بره الآز ولا مرونَ ا كم أنه وَرَسُولمٌ ولا يبوت دن لعن بِنّ اليرت أرثرا 


ألححِئّب حَقَّ ينوا الْجرْيدٌ عن بد مهم مهوت 408 [الترية]. 


ولسا رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال المنافقين بقوله: 
(ومنهم). (ومنهم) ولهذا تسمى الكاشفة والمبعثرة والفاضحة '. وأمر ينيد العهود 
المطلقة وتحريم الحرم على الكفار. فأرسل النبي يط أبا بكر أميراً على الموسمء وأمره 
أن بنهى عن طواف العراة بالبيت. وأن ينهى المشركين عن الحج. ولهذا كان ينادي في 


الموسم: "ولا يحجن بعد العام مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان* وأتبعه بعلي بن أبي 


0١‏ اللخاري (8/ 44180 ملم (ع لاع008, 


29 زاد المسير (*/749) دفد مر الإشارة إلى بفية الأسامي. 


1111111 سي 


0 الجزء النلاثون 


طالب لأجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود مطلقة» وكان أبو بكر هو 
الأمير على الموسم. وعلي معه يصلي خلفه ويأتمر بأمره: لكن أرسله النبي كل لأنه 
كان من عادة العرب أن العهود لا يعقدها ولا بحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. 
فخاف إن لم يبعث واحداً من أهل بينه أن لا يقبلوا نبذ العهود ولم يرجع أبر بكر إلى 
المديئة ولا عزله عن شيء كان ولاء وما روى من ذلك فهو من الكذب المعلوم أنه 


كذب. 


وكان تأميره عَلّى علي بعد قوله لعلي في غزوة تبوك: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى»"'' كما قد بسط في موضعه.ء فقال الله تعالى في براءة: #بَرَة؟ 
من أنه ورَسُولود إِلَ ان عَنْهَدمُ بْنّ الْتركِنَ 4©9 [التربة] «إل اليرت عَهَدثُم سي 
لْمتْركينَ» [التوبة: 4] إلى قوله: موا يهم حَهْدَهْرْ إل مُدَعِمْ إن لله ب لين . 

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى. ثم 
اضطربوا فقال بعضهم: يجوز نقضه ولا يكون لازماً. وقال بعضهم: بل يكون لازماً 
ينقضي. واضطربوا في نبذ البي يل العهدء والصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاًء 
فإن كان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز نقضه لقوله: ايمرا إِلَيْهُمْ عَهْدَ عَهْدَمٌ إل ُدَّعهِمْ» وإن 
كان مطلقاً لم يكن لازماًء فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير 
ذلك؛ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وسمى من قال كل قول. 

والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها: #8يَّدًا أَنلمَ اميد لوم نافئنوا 
لْمُْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وهي الأربعة الني قال الله فيها: ظسِيحُوا في الْأضٍ أَْبمَة أَشْبْر» 
[التوبة: ؟] ليست الحرم التي هي ذو القعدة 5 الحجة والمحرم ورجبء وقد قال 
بعضهم هي هذه وغلط في ذلك'' قال: «تأقثوا التذركي حبك شيف مدوم 
ولحصروم ودرا ليم كل سد إن تابوا وَأقَابا ا نايا اليَكرة صَمَلوا بيلك » 
[النوبة: 0] وهذه تسمى آية السيفهء فأمر الله فيها بقئال المشركين وأهل الكتاب حتى 
بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 


ولهذا قال في آية الفتح: طسَتُدَعََ إل غَوْمٍ أإلى بلي طيير موتكم أ ملثون» 


)1١(‏ هر تخريجه. ()4 مر الكلام عليه 


منورة الكاقرون للف 


[الفتح: 17]غ وهم الروم وفارس: كانوا أشد بأساً من العرب, ولا بد من مقاتلتهم أو 
إسلامهم: وإذا فوتلوا فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» بخلاف 
ما كان قبل آية الجزية. فإنهم''' كانوا تارة يقاتلون وتارة يعاهدون بلا جزية» كما عاهد 
البي يلل اليهود والمشركين بلا جزية وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقائل أو 
يعاهد. وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون. ولم يقل: أو يسلموا فإنه 
كان يكون المعنى: حتى يسلموا. وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية» بل إذا أعطوا 
الجزية عن بد وهم صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به. 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية: هل تؤخذ من أهل الكتاب ومن له 
شبهة كتاب دون غيرهء أو تؤخذ من كل كافر جازت معاهدتهء والنبي وله إنما لم 
يأخذها من العرب»ء لأن قتالهم كان قبل نزول آية الجزية» أو يستثئنى مشركو العرب؟ 
فبها ثلاثة أقوال للعلماء مشهورة؛ والجمهور يجوّزون أخذها من مشركي الهند والترك 
وغيرهم من أصناف العجمء كما يجوز الجميع معاهدة هؤلاء عند الحاجة أو المصلحة. 
وهل يجوز أن يُعَامَدوا عهد مطلقاً أو لا يكون إلا مؤقتاً؟ على قولين: قلهذا يوجد كثير 
من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال: إنها منسوخة بآية السيف. 
فالذين قالوا: #قْلَ كايا الَكَيرْرنَ 473 منسوخة هذا مأخذهم. والصواب أن هذه الآية 
لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي بل مضمونها البراءة من دين الكفار وهذا أمر محكم 
لا ينسخ أبداًء وأما أن يقال فيها أو في غيرها رضي الرسول بدين كافر. فهذا لم يقله 
أحد من علماء المسلمين أصلاً. ولا أحد من سلف الأمة. ولا من الأولين ولا من 
الآخرين ولا يقرل ذلك إلا من هو مفتر على الله ورسوله. لم يرض الله بغير دين 
الإسلام؛ وهو الذي بعث الله به محمداً ييه لم يرض الله ولا رسولهء من أحد من 
الخلق بغير هذا الدين قطء وإن كان لم يأمر بجهادهم في أول الأمر لعجز المسلمين 
وقلتهم , 

ولهذا لما استأذن الأنصار النبي لي ليلة العقبة لما بايعوه في الجهاد» قال: 
لم أومر بذلك بعد. ثم لما كتب القتال كرهه بعضهم فقال تعالى: جآترام 
80 د ديك َأْقِيمُوا ألصّلَوةٌ 0 لكر ْنَا كيب ليم لال إن ين مُنُم يحْمَونَ أنَاسَ 


ليل في الأصل فإنه . 


قا الجزء الثلانون 


أو أَمَدّ حَيَةً وَتَانا ريا بر كَبْتَ عَلَنا الِْئَالَ لولّة كريم إل أب وب كل ملم 
لديا عل ليذ والآيزة 2 لي الق ول لين قبية ©4 السك وهذه الآية لبسطها مو 


آخر) الع 


وقال ابن كثير رحمه الله : 

(والقول الذي نصره أبو العياس بن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد يقوله: 
ولا أَمْبْدُ نا سَبْدُونَ 4 نفي الفعل لأنها جملة فعلية 9ل أَسْرَ عَبِدُونَ مآ أَمَبْدُ ©) ه 
نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نقى الفعل وكونه قابلاً 
لذلك. ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاًء وهو قول حسن أيضاًء والله 
أعلم) اها 

قال الشيخ رحمه الله : 

فصل 
في سورة طقل باثي الكيزيا 408 

للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين طرق حيث قال: لآ أَمْبّدُ ما صَبْدُنَ 
© َلآ أن عَنيثون مآ أَمبْدُ )4 نم قال: ولا أنا عد ما عَبَدثمْ (© ولا أثْر عدون 
مآ أغدُ 46 منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين. هل كرر الكلام 
للتوكيد» أو لنفي الحال والاستقبال؟ 

قال أبو الفرج: في تكرار الكلام قولان: أحدهما أته اكب الاير وخسم 
أطماعهم فيه. قاله الفراء. وقد أفعمنا''' هذا في سورة الرحمن"' '. قال ابن قتيية؛ 
التكرير في سورة الرحمن للتوكيد. قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد 
والإفهام. كما أن مذاهبهم الاختصار للتخفيف والإيجازء لأن افتنان المعلم'”' 
والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاده''' في المقام على فن واحد» يقول القائل: والله 


(1) الصفدية (؟/ 815‏ 0778ل () ذكرهابن كثير في تفسيره (081//4). 
127 في زاد المسير «أنعمنا شرح“ بمعنى زدنا. ولعله الأاتنسب. 
144 زاد المسير (9/؟585). (1) في المطبوع (المتعلم). 


)2 في المطبوع (اقتضاءه)؛ ولعل الصواب: اقتصاره. 


بورة الكافرون اذ 


لا أفعله. ثم والله لا أقعله. إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعلهء كما 00 
وال أفعله؟ بإضمار لآم إذا أراد الاختصار ويقول للمرسلء المستعجل: اعجل 
اعجل ! والرامي: ارمء ارمء قال الشاعر: 
كم نعمة كالت لكم.؛ وكم وكم؟ 
وقال الآخر: 
هل سألت جموع كناد دقيوم ولواأينأينا 


وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء. واسئوحشوا من إعادتها ثانية» لأنها كلمة 


لام 


واحدة فغيروا منها حرفاً'”' 

قال ابن قتيبة'"': فلما عدد الله في هذه السورة إتعامه'*'؛ وذكر عياده آلاءه ونبههم 
على قدرته. جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين لتفهيمهم'*' التعم وتقريرهم''' بهاء 
كقولك للرجلء ألم أنزلك' '' منزلاً وكنت طريداً؟ أفتنكر هذا؟ ألم أحج بك وكنت 
صروراأ؟'*' أفتتكر هذا" . 

«قلت»: قال ابن قتيبة: تكرار الكلام في هقْلَ يتما كبرد )+ لتكرار 
الوقت. وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عاماًء فادخل في ديتنا عام 
فنزلت هذه السورة. 

قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير العرب» 
فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلبء وإما في الخبر؛ بتكرار الكلام؛ ومنه قول 
النبي يلةِ: «والل! لأغزون قريشاًء لم والله! لأغزون قريشاًء ثم والله! لأغزون قريشاً». 


لم 


ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يغزهم» 


(1) البيث لعبيد بن الأبرص .)١875(‏ 150 زاد المسير ,)1١١١/48(‏ 

إليف هذا تكملة الكلام السابق ولكه حذف منه شيء فكائ فال ثم قال. 

(4) في المطبوع تعماءه. 1 في المطبوخ ليفهمهم. 

)6 في المطبوع وتقريرهم. 0 في المطبرع أبر 

(4) في المطبوع صرورة وهو الرجل الذي لم يحج قط . 

(9) زاد المسير (4/؟١١),‏ 

)1١(‏ أبو داود (585") أيو يعلى (4)5718 الطبراني (121747) البيهقي )40/٠١(‏ الطحاوي (؟/ 
*) والحديث ضعيف, ١‏ 1 


14 الجزء الثلاتون 


وروي عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به حذيفة؛ ويسوق به عمار» فخرج بضعة 
عشر رجلاً حتى صعدوا العقبة ركياناً متلثمين وكانوا قد أرادوا الفتك برسول الله وَل 
فقال لحذيفة: قدء قد. ولعمار: سق. سقى. 

فهذا أكثرء لكن ليس في القرآن من هذا شيءء فإن القرآن له شأن اختص به لا 
يشيهه كلام البشر لا كلام نبي» ولا غيره» وإن كان نزل بلغة العرب؛ فلا يقدر مخلوق 
أن يأني بسورة» ولا ببعض سورة مثله. 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط. وإنما في سورة الرحمن خطابه 
بذلك بعد كل آية. لم يذكر متوالياً» وهذا النمط أرفع من الأول. 

اي ارول ل مر 

وؤثن بأ الكَيررنَ )4 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: ولا أَنثْر عنيد 
عَبْدٌ 4 وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي 
وهو ينكرها ويكفرها: ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك عرياناً فكسوتك؟ 
أفتدكر هذاء ألم تك خاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك. وهذا أقرب من التكرار المتوالي» 
كما في اليمين المكررة. 

وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ. كقوله: 

فألفى قولها كذباً وميناً. 

فليس في القرآن من هذا شيء»ء ولا يذكر فيه لفظ زائد إلا لمعنى زائد وإن كان 
في ضمن ذلك التوكيد» وما يجىء من زيادة اللفظ في مثل قوله: لما رَحمَمَ من الَو 
نت لَهُمْ6 آل عمران: 154] وقوله: طمَنًا كيل بحُن م4 [المزمدرن: ]4١‏ وقول 
طقلا نا تارم4 [الاعراف: “7] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه؛ فزيادة اللفظ 
لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى. والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من 
الفتح» ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل «الكره؛ و«الكُره؛ فالكره هو الشيء 


41١‏ كذا في الأصل. 


سورة الكافريون لمن 
.-عطو 74737377137 كح -------- 


المكروه كفوله: «كيْبَ عَلِِحكُمْ الْقَِالُ وَهْوَ كُرهُ لَكُم4 [البقرة: 017] والكره المصدرء 
كقوله: لطَرْمًا أو كَرْهّاة [فصلت: ]١١‏ والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس 
كراهة الكاره. 


وكذلك «الذبح» و«الذبح» فالذبح: المذبوح» كقوله: ©وقَدَيسَهُ بذج يمر © 
[الصافات]. والذبح: الفعل» والذبح: مذبوح. وهو جسد يذبح؛ فهو أكمل من نفس 
الفعل. 

قال أبو الفرج''': والقول الثاني أن المعنى: لآ أَعْبْدٌ ما شَبْدُونَ 9 في حالي 
هذه زْلة أَثر» في حالكم هذه عدون مآ لَعبْدُ 69 ولا نا عد ما عبَدممٌ )9 في 
ما أستقبل» وكذلك «أنث » فنفى عنهم'"2 في الحال والاستقبالء وهذا في قوم بأعيانهم 
أعلمه الله أنهم لا يؤمنونء كما ذكرناه عن مقاتل. فلا يكون حينئذ تكرارء قال: وهذا 
فول ثعلب» والزجاج'" . 

قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول أكثر أهل 
المعاني» فقالوا واللفظ للبغوي: معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون في الحالء ولا أنا 
عابد ما عبدتم في الاستقبال» ولا أنتم عايدون ما أعبد في الاستقبالء وهذا خطاب 
لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال: وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري'*' خطابهم ومن 
مذاهيهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام. كما أن من مذاهبهم الاختصار للتخفيف 
والإيجاز 


فلت: ومن المفسرين من لم يذكر غير الثاني منهم المهدوي وابن عطية قال ابن 
عطية: لما كان قوله: الآ أَمَنْدُ» محتملاً أن يراد به الآنء. ويبقى المستأنف منتظراً ما 
يكون فيه من عبادته جاء البيان بقوله: ظوّلة آنأ عَابكٌ ما عبد © أي أبداً ما حييت» 
ثم جاء قوله: ولا د عَنبِدُونَ مآ أَغدٌ © الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداء 
)١(‏ عودة لقول أبي الفرج في زاد المسير (084/9 


1 في المطبوع (عنه وعنهم) ذلك في الحال. (5) انتهى كلام ابن الجوزي 
2 في المطبوع مجازي. لك البغري (908/4). 


لحف الجزه الثلانون 
اجيجببتبيببب يي 077707070700 سل7لاطلب7ب77 ف 


كالذين كشف الغيب عنهمء كما قيل لنوح: أأْتَمْ أن بُؤِرت ين قَرْمكَ إلا من قد مام 
[هود: #5] إما أن هذا فخطاب لمعنيين. وقوم نوح قد عموا بذلك. 

قال: فهذا معنى الترديد الذي في السورة. وهو بارع الفصاحة. وليس هو بتكرار 
فقطء بل فيه ما ذكرته؛ مع الإبلاغ والتوكيد. وزيادة الأمر بياناً وتبرياً منهم'"". 

قلت: هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على التكرير. 
لكن فبه نقص من جهة أخرى وهو جعلهم هذا خطاباً لمعينين؛ فنفصوا معنى السورة من 
هذا الوجه. 

وهذا غلطء فإن قوله: قل يتأي 'لَكيررنَ 409 خطاب لكل كافرء وكان يقرأ 
بها في المديتة بعد موت أولئك المعينين؛ ويأمر بها ويقول هي براءة من الشركء فلو 
كانت خطاباً لأولئتك المعينين؛ أو لمن علم منهم أنه يموت كافراًء لم يخاطب بها من 
لم يعلم ذلك منه. وأيضاً فأولنك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذا ذاك 
علم أنهم يموتون على الكفر. 

والقول بأنه إنما خاطب بها معيئين قول لم يقله من يعتمد عليهء ولكن قد قال 
مقاتل بن سليمان”"': إنها نزلت في أبي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن من الذين نزلت 
فيهم أحدء ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث» كنقل الكلبي. 

ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئأء 
كمحمد بن جريرء وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وأبي بكر بن المنذر. فضلاً عن مثل 
أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه. وقد ذكر غيره هذا عن فريش مطلقاً. كما رواه 
عبد بن حميد عن وهب بن منبه قال: قالت قريش للنبي يَِ: «إن سرك أن ندخل في 
دينك عاماً؛ وتدخل في ديننا عاماً فنزلت: قل يكبا الحكترين (02 © حتى خدمهاة'" 
وعن ابن عباس" قالت قريش: «يا محمد! لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت 


,)8308/1١3( المحرر الوجيز‎ )١١ 

)4 ذكره عن مقائل في زاد المسير (94/ 8؟), 

(؟) عزاه صاحب الدر لعبد الرزاق وابن المنذر (404/5) وهو في عبد الرزاق (؟407/5): 
والطبري (81/16). 

(4) عزاه صاحب الدر لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه (104/50). 


سورة الكاثرون يكن 


السورة". وعن قتادة قال: أمره الله أن ينادي الكفار فتاداهم بقوله: 9يكأئها». 

وروى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه: قال كفار قريش. فذكره وقال عكرمة: 
برأه الله بهذه السورة من عبدة جميع الأوئان ودين جميع الكفار. وقال قتادة؛ أمر الله 
بيه أن يتبرأ من المشركين فتبرأ منهم. 

وروى قتادة عن زرارة بن أوفى: كانت تسمى «المقشقشة»''' يقال قشقش فلان» 
إذا برئ من مرضهء فهي تبرئ صاحبها من الشرك. وبهذا بعثها النبي مله في الحديث 
المعروف في المسند والترمذي من حديث إسرائيل. عن أبي إسحاقء عن فروة بن نوفل 
عن أبيه عن النبي يَكِةِ قال له: «مجئ ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله لتعلمني 
شيثاً أقوله عند منامي . قال: 9إذا أخذت مضجعك فاقرأ: #فل > 1 
لم على خاتمتها فإنها براءة من الشركا"' . 

رواه غير واحد عن أبي إسحاق. وكان تارة يسنده. وتارة يرسلهء رواه عنه زهير» 
وإسرائيل مسنداً» ورواه عنه شعبة ولم يذكر عن أبيه وقال عن أبي إسحاق.. عن رجلء 
عن فروة بن نوقلء. ولم يقل "عن أبيه» قال الترمذي: وحديث زهير أشبه وأصح من 
حديث شعبة قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجهء فرواه عبد الرحمن بن 
نوفل» عن أبيه عن النبي يل وعبد الرحمن بن نوفل هو أخو فروة بن نوفل. 

قلت: وقد رواه عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي خالد قال: جاء رجل من 
أشجع إلى النبي يلل فقال: رفول الله علمني كلاماً أقوله عند منامي قال: "إنك لنا 
ظيرء افرأ: طقل يتما الْكَدرْنَ )4 عند منامك. فإنها براءة من الشرك»ا. 

فقد أمر رسول الله يل واحداً من المسلمين أن يقرأها وأخبره أنها براءة من 
الشرك؛ فلو كان الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقط؛ لم 
تكن براءة من الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعد. ومعلوم أن المقصود منها أن تكون 
براءة من كل شرك اعتقادي وعملي. 


.)5014/5( ابن أبي حاتم كما في الدر‎ )1١( 

9؟) الترمذني (*40") وأحمد (1027/8) وفي العلل (5/ 4؟1١)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(801) أبو داود (0000) والحاكم (358/16) وهر صحيح. 

(0) أحمد(435/5) والحديث صحيح 


يلف الجره الثلانون 


وقوله: للك بدك وَل دب 602 خطاب لكل كافر وإن أسلم فيما بعد فدينه قبل 
الإسلام له كان والمؤمنون بريئون منهء وإن غفره الله له بالتوبة منهء كما قال لنبيه: هّن 
عَصَْكَ فقلْ إن بق نا تَمَُنَ 43 [الشعراء] فإنه بريء من معاصي أصحابه وإن تابرا 
منهاء وهذا كقوله: «رَن كُدوْكَ َيل ل عَم وَلَكُمْ عَمَدكُع أشر يَينونَ هنآ فل وأنا برى* 


000 


مَمَا تعملون © [يونس]. 

وروى ابن أبي حاتمء حدثنا أبي ثنا محمد بن موسى الحرشي''"؛ ثنا أبو خلف 
عبد الله بن عيسى. ثنا داود بين أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس أن قريشاً دعوا 
رسول الله يلْةِ إلى أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل فيهم. ويزوجوه ما شاء من النساء. 
ويطأوا عقبه أي يسودوه فقالوا: هذا لك عندناء يا محمد! وكف عن شتم آلهتناء فلا 
تذكرها بسوء. فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدةء وهي لك ولنا فيها 
صلاح. قال: ١ما‏ هي؟؟ قالوا نعبد الهتنا سنة اللات والعزى ونعيد إلهك سنة قال: 
"حتى أنظر ما يأتيني من ربي8 فجاءه الوحي من الله من اللوح المحفوظ”"©: 

وت يتأيا الكَيرنَ 40 إلى آخرهاء وأنزل الله عليه: ظفل أنْمَْرَ لله تأمْروق 
بذ 4) لتهفة © نقد في بيد بلك الس بد تيك إن ليك يعن غلك مَقَوْنَ 
بن بين © بل لله تابد ون يس التَدكرينَ ©4 [الزس]. 

وقوله: ظأَتَميرَ لله تَْمرْوقَ لَمبْدُ يما لْتهث خطاب لكل من عبد غير الله وإن 
كان قد قدر له أن يتوب فيما بعد. وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من عبد غير الله. 


وقوله في هذا الحديث: «حتى أنظر ما يأتيني من ربي" قد يقول هذا من يقصد به 
دفع الظالمين بالتي هي أحسن ليجعل حجته أن الذي عليه طاعته قد منع من ذلك. 
فيؤخر الجواب حتى يستأمره. وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوا لا سبيل إليه. 

وقد تخطب إلى الرجل ابنته فيقول؛ حتى أشاور أمهاء وهو يريد أن لا يزوجها 
بذلك. ويعلم أن أمها لا تشير به. وكذلك قد يقول النائب: حتى أشاور الساطان. 

فليس في مثل هذا الجواب تردد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك. وقد كان 


.)159/9( في المجموع الجرشي والصحيح 'الحرشي؛ كما في تهذيب التهذيب‎ 41١( 
0791 /15( الطيري‎ )5( 


سورة الكاثرون ل 


جماعة من قريش من الذين يأمرونه وأصحابه أن يعبدوا غير الله؛ ويقاتلونهم ويعادونهم 
عداوة عظيمة على ذلك. ثم تابوا وأسلموا وقرأوا هذه السورة. 


ومن النقلة من يعين ناساً غير الذين عينهم غيره؛ منهم من يذكر أبا جهل وطائفة» 
ومنهم من يذكر عتبة بن ربيعة وطائفة» ومنهم من يذكر الوليد بن مغيرة وطائفة» ومنهم 
من يقول: طلبوا أن يعيدوا الله معه عاماً ويعبد آلهتهم معهم عاماً. ومنهم من يقول: 
طلبوا أن يستلم آلهتهم . 

ومنهم من يقول: طليوا الاشتراك؛ كما روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن إسحاق 
قال: حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل. والأسود بن المطلب» وأمية بن خلفء رسول الله يقد فقالوا: هلم فلنعبد ما 
تعبد وتعبد ما نعبد» ولنشترك نحن وأنت في أمرنا كله؛ فإن كان الذي جنت به خيراً 
مما بأيدينا كنا قد شركتاك فيه وأخذنا بحظنا منه وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك 


لله 


كنت قد شركتيا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله السورة 


وهذا متقول عن عبيد بن عميرء وفيه أن القائل له عتبة» وأمية. فهذه الروايات 
متطابقة على معنى واحدء وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من دينهم» ويدخلوا 
في شيء من دينهء ثم إن كانت كلها صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذاء» وقوم 


هذا وقوم هذا. 
وعلى كل تقدير فالخطاب للمشركين كلهم من مضى». ومن يأتي إلى يوم القيامة. 


وقد أمره الله بالبراءة من كل معبود سواهء وهذه ملة إبراهيم الخليل. وهو مبعوث 
بملته. قال الله تعالى: ليد كَل إيهِمٌْ أيه رَتَرْمِود إِنى ب يْنَا سَنبْئُوكَ © إلا ألَيِى 
رن َنم بين © وَعمَلََا كلد باد 


وقال الخليل أيضاً: 8يقَرْرِ إِذِ 


في عَفَيهِء4 [الزخرف). 


يع مْنا مُنْرِئونَ © إِنْ وَجَهْتُ وَجَهِىَ لنَرِى طظْرٌ 
ب 409 الانمام] وقال: لذ نت لك أثرةٌ 
2 


عر 


ا 8 
إنا بَرَكوا يك وَمِنَا يدود ين دون أطَ 
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ليف الجزء النلاتون 


ممم مع لمع سرس 


م لسَدوةُ والبشضكةة أبْدا حي تمأ يش وَمَدَهُ,4 [المستحنة: ؛] وقال لنبيه: #أوَإن 
كُدَوَْدَ مَثل في عَمل وَل عَمَدك أن تود يِنَآ أَعملُ ونا برق ينا َمل 40 


فقد أمره الله أن يتبرأ من عمل كل من كذبه. وتبريه هذا يتناول المشركين وأهل 
الكتاب. 


وقد ذكر المهدوي هذا القول؛ وذكر معه قولين آخخرين» فقال: الألف واللام 
ترجع إلى معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفةء لأن لامها مخاطبة لمن سبق في 
علم الله أن يموت كافراًء فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. 


وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى. ولا في اللفظء سوى هوضع واحد 
منهاء فإنه تكرير في اللفظ دون المعنىء بل معنى لآ أَعَبْدُ مَا صََبْدُونَ 969 في الحال 
ؤزَلَآ أنثر عَبدُون نآ تَمبْدُ 42 في الحال ولا أنأ عَاِدٌ نَا عبَدثّمْ 49 في الاستقبال 
ؤولآ أنثر عيدوت مآ أَمبْدٌ )4 في الاستقبال. 

قال: فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله: لآ أَعَيْدُ©. وما بعده 9وّلآ أن 
وتكرر لزلا أسْرْ عََيِدْدنَ مآ أَعَبْدٌ 409 في اللفظ دون المعنى. 


قال: وقيل إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت. ومعنى الثاني: ولا أنتم 
عابدون ما أعبد؛ فعدل عن لفظ عبدت للإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد 
في المستقبل قد بقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى» 
ويجوز أن تكون #مآ» والفعل مصدراً؛ وقيل إن معنى الآيات وتقديرها قل يتأي 
لْكيررن 49 لا أعبد الأصنام الذي تعبدون: ولا أنتم عابدون الذي أعبدهء لإشراككم 
به. واتخاذكم معه الأصنام. فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون. لأنكم تعبدونه 
مشركين بهء فأنا لا أعبد ما عبدتمء أتي مثل عبادتكم فهو في الثاني مصدرء وكذلك: 
«زلآ نت عَبِدُونَ مآ أَعبْدُ 4 هو في الثاني مصدر أيضاً» معناه: ولا أنتم عابدون 
مثل عبادتي التي هي توحيد. قلت: القول الثالث هو في معنى الثاني لكن جعل قوله: 
ؤولا شر عَيدُونَ نآ عد )4 معنيين: أحدهما بمعنى ما عبدت والآخر بمعنى مآ 


معد 


مده ليطابق قولد لهم هلا قد ما بدن ©4 «رلة ألا عبد نا عم © *. 


سورة الكافرون مف 


فلما تبرأ من أن يعبد في الحال والاستقبال ما يعبدونه في الماضي والحال» 
كذلك برأهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال» لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ 
الماضيء. قال هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه: "ما عبدت» للإشعار بأن ما أعبده في 
الماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم. لكن إذا أريد بقوله: 9مًا 
عَبْدتمْ [ما أريد] بقوله: لامآ أعَيْدُّة ‏ في أحد الموضعين الماضي - كان التقدير على ما 
ذكرره: لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي»؛ فيكون فد نفى عن نفسه في 
المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل. وكذلك إذا قبل: 
ووَلآ أسْمَ عَبِدُون مآ أَمبدٌ ١46‏ أي في الماضي: فسواء أريد بما يعبدون الحال أو 
الاستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه في الماضي. وهذا أنقص لمعنى الآية؛ وكيف يتبرأ 
في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط؟ وكذلك هم؟ 

وإن قيل: في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفرء فهو في الحال 
والاستقبال لا يعبد ما عبدوه. قيل: فعلى هذا لا يقال لهؤلاء: ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما عبدث في الماضيء بل قد يعبدون في المستقبل . إذا انتقلوا ‏ ربه الذي 
عبده فيما مضى. وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون 
في الحال. ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل قيل ولفظ الآية: «ولَآ أنآ 
عد نا عَنَسُمْ )ا 4. ليس لنظها «ولا أنا عابد ما تعبدون» فقوله: #مًا عَبَسّم4 إن أريد 
به الماضي الذي أراده هؤلاء فسد المعنى؛ وإن أريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن 
المضارع بمعنى الماضي في قوله: «وَلَآ أَنثْد عَبِذُودَ مآ أَعَيْذ 0 4. فإن الماضي هنا 
بمعنى المضارع: فإذا كان المضارخ مطابقاً له بقي مضارعاً لم ينقل إلى الماضي فيكون 
عكس المقصود. 

والقول الرابع الذي ذكره قول من جعل »© مصدرية؛ في الجملة الثانية دون 
الأخرى وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهماء وإذا جعلت في الجمل 
كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه ما العمتدر 
حاصل بقوله: نآ #. فإنه لم يقل: «ولا أنتم عابدون من أعبدة. بل قال: نا أَعيد»ه 
ولفظ مآ بدل على الصفة بخلاف «من؛ فإنه يدل على العين. كقوله: مفَاتكِمأ ما 


قف الجزه الثلانون 


كم ين ليْسَلك [الناء: *] أي الطيب طوَآلمَِ وَمَا بْنَهَا 4©9 [الشمس] أي وبانيهاء ونظيره 
قوله: 8إدٌ كَالَ نيه مَا تَْمِدُونَ من بَندى قَالواْ َجْدُ إلهَكَ وَإِلَهَ َابآَيكَ4 [البقرة: 139] 
ولم يقل: امن تعبدون من بعدي». 

وهذا نظير قوله] #وَلَا أنثْر عَبِدُون مآ أَعَبْدٌ )4 سواءء فالمعنى: لا أعبد 
معبودكم. ولا أنتم عابدون معبودي . 

فقوله: «ولآ أَسْد عََبِدَُ مآ أََبْدٌ 4 يتناول شركهمء فإنه ليس بعبادة لل 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجههء فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين 
له وإن دعوه وصلوا له. 

وأيضاً فما عيدوا ما يعبده وهر الموصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص. 
بل هذا يتناول عيادته وحدهء ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات؛ 
فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه. 

وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات» فيكون المعبود واحداً وإن لم تكن العبادة 
مثل العبادة وهؤلاء لا يتبرأ منهم؛ فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل 
وقتء. ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه. فلو قال: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون 
عبادتي. فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته؛ 
وإنما البراءة من المعبود وعبادته. 

فصل 

إذا تبين هذا فتقول: القرآن تنزيل من حكيم حميدء وهو كتاب أحكمت آياته ثم 

ولو أن رجلاً من بد بني آدم له علم. أو حكمة؛ أو خطبة؛ أو قصيدة» أو مصنف: 
فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير لعلم أنه قصد في ذلك حكمة» وأنه لم 
يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى. فكيف بكلام رب العالمين. وأحكم 
الحاكمين: لا سيما وقد قال فيه: طقل َّْنِ َجْتَتَمّتِ لان وَلْجِنٌ عل أن يوا بِئُلٍ هذا 
لْعنِ لا ينون يقلي وَلْزَ نت بَتَمممْ لْنْضٍ ظهيرا (©4 [الإسراء]. 


فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم سوى الماضي» فيعم 


سورة الكافرو نففا 


الحاضر والمستقبل» كما قال سييويه: وبنوه لما مضى من الزمان. ولما هو دائم لم 
بتقطع ء ولما لم يأت بمعنى الماضي. والمضارع. وفعل الأمرء فجعل المضارع لما هو 
من الزمان دائماً لم ينقطعء وقد يتناول الحاضر والمستقيل. 

فقوله: #لآ أَمَبْدْ4 يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان 
المستقبل» وقوله: نا تَمنْدُونَ» يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل؛ كلاهما 
مضارع . 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه: رلا َنأ عد نا عَبَسُمْ ()4: فلم يقل الا 
أعبد؛ بل قال: «وّلة أنأ ماد ولم يقل 'ما تعبدون' بل قال: ما عَبْدمْ فاللفظ في 
فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفى بالأولى. فإنه قال: «وْلآ آنا عَابِكُ ما 
عَبْنُمْ ()4 بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن المشركين 
يعبدون آلهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر. كما أن 
كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى. 


فقوله: ولا أنا عد نَا عَبَشُعْ )4 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية» 
كما تبرأ أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال؛ فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما 


يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماض. وحاضر. ومستقبل. وقوله أولاً: لآ 
ند ما ْبْدُنَ )4 لا يتناول هذا كله. 

وقوله: «وَلآ أنَا عايكٌ» اسم فاعل قد عمل عمل الفعل. ليس مضافاً. فهو يتناول 
الحال والاستقبال أيضاًء لكنه جملة اسميةء والنفي بما بعد الفعل فيه زيادة معنى. كما 
تقول: ما أفعل هذا وما أنا بفاعله. وقولك: «ما هو بفاعل هذا أبداً» أبلغ من قولك 
هما يفعله أبدا» فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك (ما يتعل 
هذا). فإنه لا ينفي إمكانه وجوازه منه ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له! 
بخلاف قوله: «ما هو فاعلاً. وما هو بفاعل» كما في قوله: طضًا اليرت فُيْنْا بآتى 
يزْقهد عَلَ ما مَلَحكَث لم4 [السل: 0١‏ وقوله: طنَآ أنا يتين زا أثْر بشت » 
[إبراهيم: ؟1] وقوله: ظوَمَا ألَهُ بِتَفِلٍ عَنَا تََمَنْونَ4 [البقرة: 86 ظوَبَآ أَنَ بِبْندى المني» 


52234 الجرء التلانون 


[السل: ]4١‏ وبا أت ينيع نتن في الور » [ناطر: ١؟]‏ ظطوَمَا هم يصََآرَنَ بد ين أحد إلا 
بِإِدْنِ شو [البقرة: ؟١10].‏ 

ولا يقال: الجملة الاسمية ترك الثبوت؛ ونفي ذلك لا بقتضي نفي العارضء فإن 
هذه الجملة في معنى الفعلية نفي لكونها عملت عمل الفعل» لكنه دلت على اتصاف 
الذات بهذاء فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا الفعل تنزيهاً للذات ونفياً لقبولها 
لذلك؛ فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل» والثاني نفي قبوله في الماضي مع 
الحاضر والمستقبل . 

فقوله: #رلة أنا عي ما عبتم 43 أي نفسي لا تقبل» ولا يصلح لها أن تعبد ما 
عبدتموه فط ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقطء فأي معبود عبدتموه في وقتء فأنا لا 
أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. 


ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه 
وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى. تلك تضمنت نفي 
الفعل في الزمان غير الماضي؛ وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً لهم ولو 
في بعض الزمان الماضي فقط . 

والتقدير: ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكتني ولا يسوغ لي 
أن أعبده أبداً. 


ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل لأن المقصود براءنه هو في 
الحال والاستقبال؛ وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالل قبل 
قراءتها . 


فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم. ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ. فهو ينفي 
جوازه شرعاً ووقوعاً. فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال؛ كمن 
دعي إلى ظلم أو فاحشة فقال: أنا أفعل هذا؟؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً وهذا كقوله: 


ظوَمَآ أْتَ تلع قِبِلهَمْ وَمَا بَنْسُّهُم بتاع وِبِلَدَ بنْ4 [البقرة: .]١45‏ 


سورة الكافرون كلف 


فهو يتضمن نفي الفعل بغضاً فيه وكراهة له. يشلاف قوله: «لا أفعل» فقد يتركه 
الإنسان وهو يحبه لغرض آخرء فإذا قال: هما أنا عابد ما عبدتم» دل على البغخض 
والكراهية لمعبودهم ولعبادتهم إياه وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل في ضد الولاية فيقال: تول فلاناً. وتبرأ من فلان» كما قال 
تعالى : ا إدْ فَالاْ لِترْمْ إنَا يركز مك رَمِنَا تَتبْدُونَ ين درن مو الآية [الممتحنة: 4]. 

وأما قوله عن الكفار: #رَلآ أَيْرَ عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ )»© فهو خطاب بجنس الكفار 
وإن أسلموا فيما بعد. فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً. فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك؛ 
فإنهم حينئذ مؤمئون» لا كافرون. وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم 
الخطاب , 

وهذا كما يقال: فل يا أيها المحاربون. والمخاصمون. والمقاتلون. والمعادون. 
فهو خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة. وما دام الكافر كافراً فإنه لا يعبد الله 
وإنما يعبد الشيطان؛ سواء كان متظاهراً؛ أو غير متظاهر به كالبهود. 

فإن اليهود لا يعبدون الله. وإنما يعبدون الشيطان, لأن عبادة الله إنما تكون بما 
شرع وأمر؛ وهم وإن زعموا أنهم يعبدرنه فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو 
يكرهها ويبغضها؛ وينهى عنهاء فليست عبادة. 

فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمّد ما دام كافراً» والفعل المضارع يتناول 
ما هو دائم لا ينقطع؛ فهو ما دام كافراً لا يعبد معبود محمد يَقةٍ لا في الحاضر ولا في 
المستقبل . 

ولم يقل عنهم "ولا تعبدون ما أعبد» بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أن نفس 
نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمّد؛ لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة» إذ 
لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمّد. ومن كان كافراً 
بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط. 

وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من 
عبادة الله؛ لم تقتصر على نفي 

ولم يحتج أن يقول فيهم: «ولا أنتم عابدون ما عيدت» كما قال في نفسه: 
عبد نا عم 49 لوجي 


اهف الجززء الثلائون 


أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة. ومنهم من كان معبوده 
غير الله فلو قال: «ولا أنتم عابدون ما عبدت؛ لقالوا: بل نحن نعبد ما كنت تعبد لما 
كنت مشركاًء بخلاف ما إذا قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبده في هذا الوقت"2 ولم يقل 
«ما أنا عابد له" إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقاًء وقد يجوز أن يعبد الواحد من 
الناس غير الله في المستقبل؛ فلا يكون من لم يعبد ما يعبده في المستقبل مذموماً. 
بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه السورة غيرهء فإنه حين يقولها ما يعبد إلا الله فهر 
يقول للكفار: «وَلَآ أَنثْرُْ عَنيِدُونَ مآ أَعْبْدُ )4 الآن وذكر النفي عن الكفار في جملتين 
لتقارب كل جملة جملةء فلما قال: لآ أَمْبِدُ ما مَْبْدُنَ 4 فنفى الفعلء قال: 
ولا نر عَنيدنَ عآ أَعبد ©؟ . 

ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له 
وقبحهء ونفى أن يعبد شيئاً مما عبدوه ولو في بعض الزمان قال: «وَلآ أ عَدُونَ مآ 
عَبْدُ 42 بل أنتم بريئون من عبادة ما أعبده. فليس لبرائتي. وكمال برائتي وبعدي من 
معبودكم وكمال قربي إلى الله في عيادتي له وحده لا شريك له. يكون لكم نصيب من 
هذه العبادة؛ بل أنتم أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد لا في الحال الأولى» ولا 
في الثانية . 

ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم في 
هذه الحال الثانية» فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة. وحين البراءة الثانية 
العامة القاطعة. 

وهم لم يختلف حالهم في الحالين؛ بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد. فلم يكن 
في تغيير العبارة فائدة وإنما غيرت العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين. 

والإنسان يقوى يقينه وإخلاصه. وتوحيده. وبراءته من الشرك وأهله؛ وبغضه لما 
يعبدون ولعبادتهم» قرفع درجته في ذلك. وهو في ذلك يقول للكفار ١لا‏ تعبدون ما 
أعبد» في هذه الحال سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد. 

فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم: ويخبرهم أنهم برآء منه؛ وتبريه منهم 
إنشاء ينشئهء كما ينشئ المتكلم بالشهادتين؛ وهذا يزيد وينقص» ويقوق ويضعف. 


سورة الكافرون ففف 


وأما هم فهو يخبر ببراءنهم منه في هذه الحال؛ لا ينشئ شيثاً لم يكن فيهم 
فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم. والخبر مطابق للمخير عنه» فلم يتغير لفظ 
خبره عنهمء إذا''' كانوا في كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد. فهذا 
اللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات زادوا أو نقصوا. 


ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم. فإن ذلك محرمء بل هو مأمور 
بدعائهم إلى الإيمان. وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون يه فلم يكن في 
الإخبار عن حالهم زيادة فيما هم عليه ولا نقص» فلم يغير لفظ الخبر في الحالين بلفظ 
واحدء وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قوة الإخلاص لله وحده؛ وعبادته وحدهء 
والبراءة من كل معبود سواه وعبادته. وبراءته منه ومن عابديه» وقوله: «لآ أَمِبّدُ ما 
تََبْدُونَ 4 وإن كان لفظها خبراً ففيها معنى الإنشاء كسائر ألفاظ الإنشاءات» كقوله 
(أشهد أن لا إله إلا الله). وقوله: 8إِنَتى بره يا تَنبْدُوكَ © إِلَا الى عَطرن4 [الزعرف] 
وقرله: ١إنٍّ‏ بر مّنَا مُنْرِْنَ4 [الأنعام: 78] فكل هذه الأقوال فيها معنى الإنشاء لها 
ينشئه المؤمن في نفسه من زيادة البراءة من الشرك وهي المفشقشة التي تقشقش من 
الشرك؛ كما يقشقش المريض من المرض» فإن الشرك والكفر أعظم أمراض القلوب» 
فأمر المؤمن بقول يوجب في قلبه من البراءة من الشرك ما لم يكن في قلبه قبل ذلك» 
وكلما قاله ازداد براءة من الشركء وقلبه شفاء من المرضء وإن كان الكفرة المخاطبون 
لا يزدادون بالإخبار عنهم إلا كفرأًء فالجملة الخبرية تطابق المخبر عنهء والإنشاء 
يوجب إحداث ما لم يكن. فقيل: #قْلْ ينا الَكَبرْنَ 9© لآ أعَبْدُ نا شَبْدُردَ 409 أي 
أنا ممتنع من هذاء تارك لهء ثم قال: «رلة أنا مَابِدٌ نا عَبَسمَ (4 أي أنا بريء من 
هذاء. متنزه عنه. مرك لنفسي منه. فإن الشرك أعظم ما تنجس به النفس. وأعظم تزكية 
النفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منهء فما أنا عابد قط ما عبدتم في وقت من 
الأوقات. 


وأنتم مع ذلك ما أنتم عابدون ما أعبد. بل أنتم بريئون مما أعبد. وأنا بريء مما 
تعبدون. مأمور بالبراءة منهء وطالب زيادة البراءة منه. ومجتهد في ذلك. 


21 كذا في الأصل. ولعلها: إذ 
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وأنا أخبر عنكم بأنكم بريئون مما أعبد إما لكونكم تأمرون بذلك وإما لكونكم 
تعبدونه» فلا أخبر بد. فإنه كذب. وإما لكونكم تجتهدون في البراءة وتبالغون فيها فبها 
تختلف فيه أحوالكم. 

وأنا لا يسرغ لي أن أذكر ما يزيل''' براءتكم. ولا أكذب عليكم فإنكم' '' تنقصون 
منها إذا تبرأت. بل التبري منها داع وباعث لمن له عقل أن ينظر في سبب هذه البراءة, 
لا سيما في حق الرسول الذي خوطب أولاً بقوله: ظطن*. 

فلينظر العافل في سبب براءتي من الشرك وما أنتم عليه» واختياري به عداوتكم» 
والصبر على أذاكم؛ واحتمالي هذه المكاره العظيمة» بعد ما كنتم تعظمونني غاية 
التعظيم. وتصفونني بالأمانة؛ وتسمونني «الأمين» وتفضلونني على غيري؛ ونسبي فبكم 
أفضل نسب وتعرفون ما جعل الله فيّ من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
المقاصد وطلب العدل والإحسان وأني لا أختار لأحد منكم سوءاً. ولا أريد أن أصيب 
أحداً بشر. فاختياري للبراءة مما تعبدون. وإظهاري لسبهم وشتمهم. أهو سدى ليس له 
موجب أو وجه؟ فانظروا في ذلك. ففي السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الحق 
ومعرفته: مع ما فيها من كمال البراءة منهم 

ومعائيها كثيرة شريفة يطول وصفها. 

وقوله: طقُن بكأيًا الَكَبرنَ )4 يتناول كل كافرء فهو لا يعبد ما يعبده أحد من 
الكفار ولا مشركي العرب؛ ولا غيرهم من المشركين والكفار أهل الكتاب لا اليهود 
ولا التصارى. ولا غيرهم من من أصئاف الكفار. وذلك أنه قال: هلآ أَعَبْدْ نا 
ْبْدَُ 4©2. فذكر لفظ (ما) ولم يقل: (من تعبدون) و(ما) تدل على الصفة كما 
تقدمء وما ذكره المهدوي وغيره من أنه قال: «مآ أعَبّدذ4 ولم يقل «من أعيده يقابل به 
«ولا أنا عابد [ما عبدتم] الذي يراد به الأصنام. فضعيف جداً يغير اللغة ويخص عموم 
القرآن ‏ وهو عموم مقصود ‏ ويزيل المعنى الذي به تعلفت هذه اليراءة. 

فإن (ما) في اللغة إما لما لا يعلمء أو لصفات ما يعلم. كما في قوله: © نكما نا 


)1١(‏ كتب عبد الصمد (يزيد). قلت: ولعلها الصواب. 
كذا في الأصل. ولعل الصواب: بأنكم 


سورة الكافرون خف 


لاب [النساء: ؟] وما سَوّنهَا> [الشمس: “] #رنا خَلَقَ الك والأق 402 [الليل]ء وني 
التسبيح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد: «سبحان ما سبحت له" ' ومثله كثير فقوله: 
ورلا أسْر عَبِدُونَ مآ أَعْبْد 42 جار على أصل اللغةء وأيضاً فقوله: هلآ لَمَنْدُ ما 
تَبْدُودْ 4 خطاب للكفار مطلقاً. فهو لا يعبد الملائكة ولا غير ذلك مما عبد من 
دون الله وإن كان ما عبد أهل العلم والعقل فعبر عن ذواتهم بامن» فتخصيص البراءة من 
الشرك بشرك مشركي العرب غلط عظيم؛ وإنما هي براءة من كل شرك , 

وكون الرب يتصف بما تتصف به الأصنام من عدم العلم ما لا يجوز عليه ولا 
نصح المقابلة في مثل ذلك. بل المقصود ذكر الصفات والإخبار بمعبود الرسول 
والمؤمنين ليتبرأ من معبودهم ويبرئهم من معبوده. وإذا قال اليهود: نحن نقصد 
عيادة الله. كانوا كاذبين. سواء عرفوا أنهم كاذبون أم لم يعرفواء كما يقول النصارى: 
إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين» وهم كاذبون. لأنهم لو أرادوا عبادته لعبدوه بما 
أمر بهء وهو الشرع لا بالمنسوخ المبدل. 


وأيضاً فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم يُنْرِلُ الإنجيل 
ولا القرآن. ولا أرسل المسيح ولا محمداً. بل هو عند بعضهم فقير وعند بعضهم 
بخيل. وعند بعضهم عاجزء وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرعه؛ وعلد جميعهم أنه 
أيد الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله. بل هم كاذبون 
سحرة»ء قد أيدهم ونصرهمء ونصر أتباعهم على أوليائه المؤمنين». لأنهم عند أنفسهم 
أولياؤه دون الناسء. فالرب الذي يعبدونه هو دائماً ينصر أعداءه. فهم يعبدون هذا 
الرب. والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود؛ فهو منزه عما 
وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه مبعوداً لهم منزه عن هذه الإضافة» فليس هو 
معبوداً لليهرد. وإنما في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم الشيطان. فهم 
يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات. وإنما هو الشيطان. 


فالرسول والمؤمنون لا يعبدون شيئاً تعبده اليهود وإن كانوا يعبدون من يعبدونه. 
وهذا مما يظهر به فائدة ما ذكرنا 


4١‏ هذا الأئر رواه الطبري (518/56) عن أبي عمرو يقول: وآهل مكة يقولون للرعد فذكره. 


1# الجر الثلانون 


وعلى هذا فقوله: لك بيك وََ دين لياه خطاب لجميع الكفار كما دلت عليه 
الآية. وبهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين والنصارى دون اليهودء كما فى 
قول ابن زيد: ل 7 رَكَ دين 49 قال للمشركين والنصارىء واليهود لا يعبدرن 
إلا اللهء ولا يشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأتبياء بما جاؤوا به من عند الله 
ويكفرون برسول الله يخ وبما جاء بهء وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً. قال: | 
العصابة التي تقول حيث خرج بختنصرء وقيل: من سموا عزيراً (ابن الله) 0 
يعبدو'': ولم يفعلوا كما فعلت التصارى قالت: المسيح ابن الله وعبدته. 

فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح ١‏ 
لكنهم مع هذا لا يعبدون الله: بل يستكبرون عن عبادته. ويعبدون الشبطاة. ‏ لا 
يعبدون الله. ومن قال إن اليهرد تعبد الله فقد غلط غلطاً فبيحاً؛. فكل من عبد الله كان 

1 بن أمل الجنة. وكان من عباد الله الصالحين. قال تعالى: « © ألر أمهد لكر 

يب عَامم آل لا تتبثا الطَبطنّ إِنَمْ لكر عَدُنٌ مين © أن عْبُدُونْ هذا مزباً 
42 سا 

وفي الصحيحين أن النبي كله قال لمعاذ بن جيل حين بعثه إلى اليمين: «إنك تأتي 
قوماً أهل كتاب. فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وفي رواية: (فادعهم إلى عبادة الله فإذا عرفوا الله فأعلمهم. ..)'1". 

فلا يُعبَدُ إلا الله بعد أن أَرْسَلَ محمداً وعُرِفْت رسالئه وبُلْمْثُ. ولهذا اتفق العلماء 
على أن أعمالهم حابطة. ولو عبدوا الله لم تحبط أعمالهم. فإن الله لا يظلم أحداً. 

وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به؛ فأما من ترك عبادته بما 
أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله: إنما يعبد الشيطان؛ ويعبد الطاغرت» وقد أخبر الله 
عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت» وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغرت. 

وهو اسم جنس يدخل فيه الشيطان؛ والوثن» والكهان» والدرهم والدينارء وغير 


1 في تفير ابن حرير هكذا (إلا العصابة التي بقرا حتى خرج بختنصر وقالوا عزير ابن الله 
دعى الله ولم يعبدوة) (عبد الصمد). 


(1)1 مر تخريجه. 


سوره الكافرون ل 


ذلك وقال تعالى: ظلَ ترَ إِلَ الت أووا نيبا يْنَ الحتب مُؤْمِنُونَ يالْحِبتِ 
رايت [النساء: 01] وقال: اذ" ون ين الي 78 الكتب حكتب اله ورا 
للُورجن كن لا يتلقورت © وَتبَما نا كنلوا التَبنيلين عل مك سُلَيمَنٌ وَنَا كَئرَ 
سُلَتْمنُ4 [البقرة] . 

وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى؛ وكفرهم أغلظ. وهم مغضوب عليهم. 
ولهذا قيل: إنهم تحت النصارى في النار؛ واليهود إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه 
وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارىء ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم 
القيامة . 

فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون بهء وأما اليهود فلا يعبدون اللهء بل هم 
معطلون لعبادته. مستكبرون عنها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكيروا 
ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان. 

فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهودء وهم وإن وصفوا الله بيعض ما 
يستحقه فهم يصفونه بما هو منزه عنه وليس في قلوبهم عبادة له وحده؛ فإن ذلك لا 
يكون إلا لمن عبده بما أمره به. والسورة لم يقل فيها: (يا أيها المشركون) حتى يقال 
فيها إنها إنما تناولت من أشرك بل قال: يا لكين فتناولت كل كافر سواء كان 
ممن يظهر الشرك» أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته. والتعطيل 
شر من الشرك؛ وكل معطل فلا بد أن يكون مشركاً. 

والنصارى مع شركهم لهم عبادات كثيرة؛ واليهود من أقل الأمم عبادة وأبعدهم 
عن العبادة لله وحده. لكن قد يعرفون ما لا تعرفه النصارى. لككن بلا عبادة وعمل 
بالعلم؛ فهم مغضوب عليهم؛ وأولئك ضالونء وكلاهما قد برأ الله منهم رسوله 
والمؤمتين. 

وفي هذه الأمة من يعرف ما لا تعرفه اليهود والنصارى بلا عمل بالعلم. ففيهم 
شبه؛ كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من عبادنا كان فيه شبه من النصارى» بل قد قال أبو هريرة؛ ما أقرب الليلة من 
البارحة: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل» بل في الحديث الصحيح: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: اليهود 


ضفن الجزء الثلاتون 


والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم؟ قال: "ومن الناس إلا أولئك؟''. 


وقال: #افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على ثنتبن 
وسبعين فرقة. وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار إلا 
واحدة»'”' 


وقد بسط هذا في غير هذا الموضعء وبين فيه حال الفرفة الناجية الذين هم على 
مثل ما كان عليه النبي #ِهَ وأصحابه. 

ومما يوضح ما تقدم أن قوله: «لَآ أَعَبْدُ ما ْبُدُونَ (©© وَلَا أنبْرٌ عَبِدُودَ مآ 
َعبِدُ )4 معناء المعبود. ولكن هو لفظ مطلق يتناول الواحد والكثير» والمذكر 
والمؤنث؛ فهو يتناول كل معبود لهم. 

والمعيود هو الإله فكأنه قال: لا أعبد إلهكم ولا تعبدون إلهيء كما ذكر الله في 
قصة يعقوب قال تعالى: آم كُُ شهدا إذ حَصَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ إذْ َال نيه ما 
تَمِدُونَ بن بنيى مالأ نجْدُ لهك وَِكدَ تامآيك إنيسمَ رَإنتويل وَإِنَعق إلا وجا وَغَنُ 
َم مُنلِمُوكَ ©4 [البقرة]ء واسم الإله والمعبود يتضمن إضافة إلى العابدء وقال: 
وَل َتيكَ إِيَهعرَ َإسْسَِيلَ وَإِتَحَقّ4: هو الذي يعبده هؤلاء صلوات الله وسلامه 


عليهم ويألهونه. 


أحخْثرٌ ألناين لا يتَلمُورت4 [يوسف: 307 .]5١‏ 


فتبين أن ملة آبائه هي عبادة الله. وهي ملة إبراهيم. وقد قال تعالى: لوَمَن 
رك عن مَلَهِ يهنم إلا من سَيْة تَنتَمُ4 إلى قوله هلا تَلوشنَ إلا وآتثر مُنيئوة» 
[البقرة: 30 135]. 


وإذا كان كذلك فاليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيمء وإذا لم يكونوا على 


)1١(‏ مر تخريجه. 41 هر تخريجه. 


سورة الكافرون بويع 


ملته لم يكونوا يعبدون إله إبراهيم فإن من عبد إله إبراهيم كان على ملته. فال تعالى: 
و راهيم من لزاني 

5 ا جع تلان كد مرجي نوو 1و ل م 

وَرَنَنوا كُووا خرذا أذ تصسرئ تتَدرا هُل بل يل ابعر حَنِيفًا وَمَا كن بن التذركين 469 

إلى قوله وَهُرٌ ألتَييعٌ الْصليمٌ © [البقرة: 18 180] 


فقوله: طثُلَ بَلْ يله إرهتر» يبين أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم. 


وهذا بعد مبعث محمد لا ريب فيه فإنه هو الذي بعث بملة إبراهيم» والطائفتان 


تبت معدا أل 15 
حَنِينًا © [النحل: 178]. 


فصل 

وهذا النزاع في قوله: #قُلَ ييا كرد )4 هل هو خطاب لجنس الكفار 
كما اله الأكثرون؛ أو لمن علم أنه يموت كافراً كما قاله بعضهم. يتعلق بمسمى 
(الكافرا ومسمى «المؤمن». 

فطائفة تقول: هذا إنما يتناول من وافى القيامة بالإيمان. فاسم المؤمن عندهم إثما 
هو لمن مات مؤمناً» فأما من آمن ثم ارتد فذاك ليس عندهم بإيمان. 

وهذا اختيار الأشعري وطائفة من أصحاب أحمدء وغيرهمء وهكذا يقال: الكافر 
[من] مات كافراً. 

وهؤلاء يقولون: إن حب الله وبغضهء ورضاه؛ وسخطه. وولايته وعداوته؛ إنما 
يتعلق بالموافاة فقط فالله يحب من علم أنه يموت مؤمناً. ويرضى عنه ويواليه بحب قديم 
وموالاة قديمة ويقولون: إن عمر حال كفره كان ولياً لله 

وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه. كالأشعري وغيره. وأكثر الطوائف 
يخالفونه في ذلك فيقولون: بل قد يكون الرجل عدراً لله ثم يصير ولياً لله. ويكون الله 
يبغضه ثم يحبهء. وهذا مذهب الفقهاء والعامة. وهو قول المعتزلة. والكرامية والحنفية 
قاطبة» وقدماء المالكية: والشافعية» والحنبلية. 


نايف الجزة التلاثوى 


وعلى هنا يدل القرآن. كقوله: ظقْلْ إن كُخْر جود لله مين يبك اده 
[آل عمران: ]©١‏ #وَإن تَنَكُْوا رْضَهُ لك [الزمر: 7] وقوله: «إنَّ ألْذنَ َامَثْرا د كُترُوا شر 
امَنا د كُتيُوا» [النساء: 10] فوصفهم بكفر بعد إيمان» وإيمان بعد كفرء وأخبر عن 
الذين كفرواء وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال: ظقْلَْمَّآ ءَاسَقُونَا أََمّمَنًا 
مِنْهْرْة [الزعرف: 5ه] وقال: طدَلِلك بِأنّهُمُ اتَبَمُوا مآ لدخط لله وكَرِعُوا رِضْوَنَمٌ 
لمَبَعد سَلَهر )4 [محمدا. 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: تقول الأنبياء: إن ربي فد غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»”", 

وفي دعاء الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس وغيره: افإن كنت رضيت علي 
فازدد عني رضىء وإلا فمن الآن فارض عني» وبعضهم حذف «فارض عني» فظن بعض 
الفقهاء أنه «فمن الآن) أنه من «المن؛ وهو تصحيف. وإنما هر من حروف الجر كما في 
تمام الكلام وإلا فمن الآن فارض عني. 

فبين أنه يزداد رضىء» وأنه يرضى في وقت محدودء وشواهد هذا كثيرة» وهر 
مبسوط في مواضع . 

1 

«ثن يتأي انَكَبرنَ © لآ أَعْبْدُ نا تَبُدُنَ 46 جاء الخطاب فيها ب9نا© ولم 
يجىئ بامن؛ فقال: طلآ أَعَّدُ ما تََبُدُيدَ 46 لم يقل (لا أعبد من تعبدون)» لأن (من) 
لمن يعلم. والأصنام لا تعلم. 

[وهذا القول ضعيف جداً] فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة 
والأنبياء والجن والإنسء ومن لم يعلم. وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم؛ كما 
في قوله: هينبم بن بَنئِى عل بظليد. وينم تن يَنيى غك يتلق وَبتّم تن بَنِى غك انبع» 
[النور: 48]. 

فإذا أخبر عنهم يحال من يعلم عبر عنهم بعيادتهء كما في قوله: « إن لد 


() هر تلخريجه 


صورة الكافرون ليق 


#غرت من رن أله مبَادُ أنتائسكم تأذشومع لناتيببوا لحكد إد كر سيد © أَهْمْ 
نبل يَنْمُونَ يآ أ ل أَيْدِ َبَطِسُونَ ]4 الآية [الأعراف] قعبر عنهم بضمير الجمع 
المذكر. وهو لأولي العلم. 


وأما ما لا يعلم فجمعه مؤنث. كما تقول:الأموال جمعتها والحجارة قذفتها. 
فاما) هي لما لا يعلم» ولصفات من يعلمء ولهذا تكون للجنس العام. لأن شمول 
الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته. كما قال: #تََنكِمأ مَا طَابٌ لم ين يسو [النساء: 
*] أي الذي طاب والطيب من النساء؛ فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب» 
وقصد هذه الصفة دون مجرد العين؛ عير بهْمَا». 


ولو عبر ب#من" كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت 
غير مقصودة؛ كما إذا قلت: جاءني من يعرف» ومن كان أمس في المسجد. ومن 
فعل كذاء ونحو ذلك. فالمقصود الإخبار عن عينه والصلة للتعريف وإن كان تلك 
الصفة قد ذهبت. ومنه قوله: طوَالمَكَ وما ينها (©) والْارْض ونا مها () ونين ونا 
سَوّْهَا 469 (الشمس] على القول الصحيح إنها اسم موصولء والمعنى: وبائيهاء 
وطاحيهاء ومسويها [و] لما قال: مد آَم من رَكّهَا © وَكَدْ حَابَ من مَسّنْهَا ©©)» 
[الشمس] أخبر بامن؛ لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه وإن كان فعله للتزكية 
والتدسية قد ذهب في الدنيا. 


فالقسم هناك بالموصوف بحيث إنه إنما أقسم بهذا الموصوف والصفة لازمةء فإنه 
لا توجد مبنية إلا ببانيها ولا مطحية إلا بطاحيهاء ولا مسواة إلا بمسويهاء وأما المرء 
المزكي نفسه والمدسيها فقد انقضى عمله في الدنياء وفلاحه وخيبته في الآخرة ليس 
مستلزماً لذلك العمل. ونحو هذا قوله: ربا حَلَقَ الك ولأ )4 [الليل). 


مم 


ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله: «ومًا رب الْمْلّييت» [الشعراء: *3] 
كما يستفهم ‏ على وجه ‏ بها في قوله: مادا َبِدُونَ4 [المافات: 80] وأما قوله: «وَلين 
َأتهُم من حَلقَ لسوت لاس لقُن َه القمان: 80] فالاستفهام عن عين الخالق 
للتمييز بينه وبين الآلهة التي تعبد فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق. وإنما 
طلب بالاستفهام تعبينه وتمبيزه؛ ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة. 


هف الجزء الثلانون 


وأما فرعون فكان منكراً للموصوف المسمى؛ فاستفهم بصيغة لوا لأنه لم يكن 
مقراً به طالباً لتعيينه» ولهذا كان الجراب في هذا الاستفهام بقول موسى: ليب سنوي 
وَالْأيّض4 [الرعد: ]1١‏ و[الإسراء: ٠ك‏ وبقوله: طقل رفك وب ميك الأيليَ )4 
[الشعراء] و[الصافات: 175] فأجاب أيضاً بالصفةء وهناك قال: «وَكين سَأَلتهُم مَنْ حَلََهُمْ 
تون هه [الزخرف: 47]: فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى من غيرهء وكذلك 
قوله: #ثل لْمَنِ الْأرشُ ومن فيهسآ» [المؤمنون: 84] إلى نمام الآيات. 

فقوله: «لآ أَعْبْدْ ما نَبْدنَ ©) وَلَآ أَْرَ عدون مآ عبد 409 يقتضي تنزيهه عن 
كل موصوف بأنه معبودهم» لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منهء لأن كل من كان 
كافراً لا يكون معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا. لا 
كافراً. وذلك يتضمن أموراً: 


أحدها: أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله. 


الثاني: أنهم إذا عبدوا الله وغيره فمعبودهم المجموعء وهو لا يعبد المجموع 
لا يعبد إلا الله وحده؛ فيعبده على وجه إخلاص الدين له لا على وجه الشرك بينه 
وبين غيره. 


وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل: #إِنَنى :57 يِنَا مَتَبُدُوة © إلا الى 
َرَنْ4 [الزخرف] وقوله: هلد با كر نيدو وَبآلتم الأشثرة © ثم 
عَدُ ني إِلَا رَسَّ الصَِيبنَ 4©9 [الشعراء] بأن يقال: هنا نفى عبادة المجموعء وذلك 
لا ينفي عبادة الواحد الذي هو الله. والخليل تبرأ من المجموع. وذلك يقتضي البراءة 
من كل واحد. فاستئنى؛ أو يقال: الخليل تبرأ من كل المعبودين ‏ من الجميع - فوجب 
أن يستعني رب العالمين ولهذا لما وقع مستئنى في أول الكلام في قوله : «مَدّ كَنَنْ لك 
أت حتكدٌ ف ارهد دَألينَ سهد إذ قلا يرب إن يرما يكم رما سبدو ين ذفن أنه 


[الممتحنة: 4] لم يحتج إلى استثناء آخر. 


وأما هذه السورة فإِن فيها التبري من عبادة ما يعبدون» لا من نفس ما يعبدون؛ 
وهو بريء منهم» ومن عبادتهم ومما يعبدون فإن ذلك كله باطل» كما ثبت في الصحيح 
عن التبي 8 يقول الله : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه غيري 


| | بورة الكاقروت يفن 
١‏ 1 


ين مله بركيء وهو كله للذي أشركه : 


اا 


7 فعبادة المشرك كلها باطلة. لا يقال: نصيب الله منها حتى. والباقي باطل»؛ 
١‏ يخلاف معيودهم: فإن الله إله حقء وما سواه آلهة باطلة. فلما تبرأ الخليل من 
المعبودين احتاج إلى استثناء رب العالمين؛ ولما كان في هذه تبرؤه من أن يعبد ما 

١‏ يعبدون. فكان المنفي هو العبادة تيرأ من عيادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون. 
١‏ الثالث: إن كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم؛ لا عن عينه؛ فهو لا يعبد 
| شيئاً من حيث هو معبودهم؛ لأنه من حيث هو معبودهم هم مشركون بهء فوجبت البراءة 
من عبادته على ذلك الوجه. ولو قال «من تعبدون» لكان يقال: إلا رب العالمين؛ لأن 


النفي راقع على عين المعبود؛ وليس إذا لم يعبد ما يعبدون متبرثاً منه ومعادياً له حتى 
بحتاج إلى الاسكثناء. بل هو تارك لعبادة ما يعبدون. 


/ 


وهذا يتبين بالوجه الرابع: وهو فوله: 9زَلَا أَْرَ عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ 409 نفى عنهم 
[ ها أعبد عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو 
' إذا عبده مخلصاً له الدين لم يكن عابداً معبودهم. 


ا الوجه الخامس : أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله؛ وقصدوا عبادة الله معتقدين 
أن هذا هو الله» كالذين عبدوا العجل؛ والذين عبدوا المسيحء والذين يعبدون الدجال» 
والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم» ومن عبد من هذه الأمة [غير الله]''' 

أ فهم عند نفوسهم إنما يعبدون الله؛ لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله. فإذا قال: 

# هلآ أَمَمْدُ ما تنَبْدنَ 46 كان متبرئاً من هؤلاء المعبودين؛ وإن كان مقصود العابدين 

هر الله. 


الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منهء كالصاحية؛ والولد. 
والشريك. وأنه فقير أو بخيل. أو غير ذلك. وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي 
لهؤلاء. فإن هذا ليس هو الله كما قال النبي #لُِ: «ألا ترون كيف يصرف الله عني سب 


(4)1 هر تخريجه. 
17 هذه الزيادة من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الرهاب (9/4) فقد نقل النص بشيء من 
التلخيص. 


الفا الجزء الثلانون 


فريش؟ يسبون مذمماً وأنا محمد» فهم وإن قصدوا عينه لكن لما وصفوه بأنه مذمم كان 
سبهم واقعاً على من هو مذمم. وهو محمد يَقِ. وذاك ليس هو الله. فالمؤمنون براء م 
مما يعبد هؤلاء. ١‏ 
الوجه السابع: أن كل من لم يؤمن بما وصف به الرسول ربه فهو في الحقيقة لم 
يعبد ما عبده الرسول من تلك الجهة. 
وقس على هذا فلتتأمل هذه المعاني. وتخلص وتهذب. والله تعالى أعلم)' . 


(1) مجموع الفتاوى (0584/17- 20001 


سورة التعبر أخيف 


١‏ سورة النصر 


وقال رحمه 0 نزول السورة: (وأنزل عليه في آخر عمره سورة النصر: 
ْتَبَعْ بحَنْدِ رَيْكَ 26 َف تنيز ِنَم كان اي © [النصر] وكان يتأول ذلك في ركوعه 
وسجوده. أي يمتثل ما أمره ربه) .م" 

وقال رحمه الله: (وقد قيل: إن آخر سورة نزلت قوله تعالى: #إدًا جآه ضر لَه 
وَأَلْفَْمَ فنع 9© َرَت آلنّاس يَدَحْلُون فى دين َه َنبا © ضًًٍََ بحَمَدِ 59 تعره نَم 
1 0 4 7النصر] فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفان وفي 
الصحيحين عن عائشة مهنا أنه يك كان يقول في ركوعه وسجوده: #اسبحاتك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأول القرآن””' وفي الصحيحين عنه يق أنه كان يقول! 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء. وإسرافي في أمريء وما أنت أعلم به مني. اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي. وخطئي وعمدي: وكل ذلك عنديء اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وأسررت وما أعلنتء لا إله إلا أنت06) 1و , 


وفي تفسير السودة قال: 
2 <ذا جه سد أنه رتنع © وتات تاس ينه فى وس لله لزه © 


00 


يح بحَعْدٍ رَيِكَ ا تور إِنَمّ كان اك 6 

(وفي الصحيح عن عائشة بِِا أنها قالت: "كان رسول الله يي يقول في ركوعه 
وسجوده سيحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي - يتأول القرآن" فكان هذا الكلام 
تأويل قوله: «َْبْحَ يحَمْدِ رَيْكَ واستمف» قال ابن عييئة: السنة تأويل الأمر والنهي. 
وقال أبو عبيد لما ذكر اختلاف الفقهاء وأهل اللغة في ذ نهي النبي يَكيِةِ عن اشتمال 


.)584( ملم‎ )55١/5( مختصر الفتاوى المصرية (589؟). (1) البخاري‎ )41١( 
,)188  184/11( البخاري (78994). (4:4 مجموع الفتاوى‎ )9( 


14 الجرة الللاثون 


الصماء قال: والفقهاء أعلم بالتأويل. يقول: هم آعلم بتأويل ما أمر الله به؛ وما نهى 
عتهء فيعرفون أعيان الأفعال الموجردة التي أمر بهاء وأعيان الأفعال المحظورة التى 


00 


نهى عتها) .ها 

وقال رحمه الله: (حتى خاتم الرسل أمره الله في أواخر ما أنزل عليه من القرآن ما 
1 5 ا ا ل 0 , ا 0 3 01 
أمره به بقوله: 9«إإدًا ججتآء نَصرٌ أله والممْحٌ © «داينَتَ ألنّاس بِدْخْلُونَ فى دِبِنٍ أله 


أنوان © سبع يحَنْدِ رَيْكَ وَالْتَنفء ِنَم كان دايا )4 . 

ولهذا كان الذي سلف الأمة وأئمتها أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار 
على الذنرب؛ وأن الله يستدركهم بالتوبة التي يحبها الله عيب ألتَّرّيينَ4 [البقرة:  )89‏ 
وإن كانت حسنات الأبرار سيئات المقربين) 1.ها''. 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #8 إذًَا جتاء تصرو أله وال 3 © وراييكت. الناض 
يدَعْلُونَ في دين لش أواجا © سَبَعْ يحَمْدِ رَيْكَ وَالْتَفْيرٌ ينه كان نان 40 والذين 
رآهم النبي يل يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره) ١.ها"‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #إدًا جتآ: ضر الله وَالْمَئْعٌ © مَتَائِت لناب 
بون فى دبنٍ أله أولبا © شيخ يمد رَيْكَ واستنيرة إِنَمُ كاد وَآبًا © *. 

فدخل الئاس في دين الله أفواجاً بعد الفتح. فما مات يَللةِ وفي بلاد العرب كلها 


0 


موضع لم يدخله الإسلام) 1.ها*. 


وقال رحمه الله: (وقد كان عمر يسأل ويسأل عن معاني الآيات الدقيقة» وقد سأل 
أصحابه عن قوله: «إدًَا بحآ تسر أله وَأَلْمَنْحْ (49: فذكروا ظاهر لفظها. ولما 
فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبي يَكلِةِ بقرب وفاته قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم'”“. 

وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها. فإنه لما أمر بالاستغفار عند ظهور الدين. 
والاستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال. وبظهور الدين حصل مقصود الرسالة» علموا أنه 
إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر. وفوق كل ذي علم عليم) 1.ها''. 


41 مجموع الفتارى (19/ 8328 8394), 1٠‏ مجموع الفتاوتى  41١4/١١(‏ 118). 


251 منهاج السنة (5/ 098 14:١‏ الجواب الصحيح (00/8/5. 
05 ابن سزير للع ع0 )0 مجموع الفتاوى (49//15 -418) 


اذ_---22ئ 122 سي تي © ل لبل © <7ت7تد و ا تت لال يي شي موث 


سورة التصر لكف 


وقال رحمه الله: (لأن المغفرة نهاية الخيرء ولهذا أمر الله رسول الله وَل 
بالاستغقار بقوله: 9إذا جاء صر لَه وَالْمَتَحْ 49 [النصراء وقد غفر له ما تقدم من 


ذنبه وما تآخر) ا 


.)19/( شرح العمدة  الصلاة‎ )١( 


يدن الجزء التلاتون 


١‏ سورة المسد 


تبك يآ ى لَه رَنبّ (© م مق عنهُ نال را ككت ( صتفل ]لا 


ات طبن © وَآتَرَأئمٌ حَنَاله الحَلب ( فى دما حَبِل ين تَسَمٍ 

(وفي الصحيحين"''': من حديث ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآبة خرج 
رسول الله يق حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد فاجتمعوا إليه فجعل ينادي: يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب. 
وفي رواية: يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هو فاجتمعوا فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كفباً قال: فإني نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد قال: فقال أبو لهب: تبأ لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ فقام فنزلت 
هذه السورة: تبت يْدَآ أبى لهب ونب زفةق وفي رواية: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
يصبحكم ويمسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى») 1.ما". 

وقال رحمه الله: (وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي كل ينادي: 
«يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني زهرة حتى عدد الأفخاذ من قريش ثم قال: 
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين وإني لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن تقولوا: 
لا إله إلا الله؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ 


تب لك سائر اليوم: فأنزل الله: 
«تبَّنْ يآ أ لهب وَتبّ © مآ أَمْقَ عَنه مالم وما حتت © حتضل كنا 
ات لني © ,ثم حََالَدَ الحلب © فى يدها حَبَلٌّ ين تَسَمٍ 4 2.1". 
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سهزة 1 اردق 


وفي تفسيرها قال: 
(9ما أَعْقَ عَنة مالم تا كسب 49 وفد فسر ظرَمَا كسب بالولد) 1ه" 


وقال رحمه الله : 
(إن الخبر عما كان ويكون لا يدخله نسخ كقوله في أبي لهب: «سَيَضْلٌ نَأرا ذَاتَ 


قي ©4) 01" 


فال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

(سورة تبت نزلت قي هذا وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش وهو عم 
علي وهي عمة معاوية واللذان تداولا الخلافة في الأمة هذان البطنان بنو أمية وبنو 
هاشم وأما أيو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد عنه يَكِ واتفق في عهدهما ما لم يتفق 
بعدهما . 

وليس في القرآن ذم من كفر به يك باسمه إلا هذا وامرأته ففيه أن الأنساب لا 
عبرة بها بل صاحب احرف كر لق على تحاف عر الواست ات 12 
تعالى: طبس لبي من بَأْكِ مك بتحِكَوَ ُييَسَوْ يُصَمَف لها الْمَدَابُ4 [الأحزاب: 
.].٠‏ قال النحاس: 9تَبّتْ يّدَآ أ لَهَبٍِ دعاء 50 000 وفي قراءة عبد الله" 
(وقد تب). 

وقوله: وما كسب أي ولده فإن قوله: #ومًا كَسَّبّ4 يتتاوله كما في 
الحديث ولده من كسبه واستدل بها على جواز الأكل من مال الولد. 

ثم أخبر أنه: لسَيْصقَ تراه أخبر بزوال الخير وحصول الشرء و«الصلي"» 
الدخول والاحتراق جميعاً. 

وقوله: همال أَلَحَطَبِ4 إن كان مثلاً للنميمة لأنها نضرم الشر فيكون حطب 
القلرب. وقد يقال: ذنبها أعظم؛ وحمل النميمة لا يوصف بالحبل في الجيد وإن كان 
وصفاً لحالها في الآخرة كما وصف بعلها وهو يصلى وهي تحمل الحطب عليه؛ كما 


(6) مجموع الفتاوى (59/794 01١5‏ (4)5 مجموع الفتاوى (555/4). 
(9) البحر المحيط .)298/1١(‏ 
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- 
أعانته على الكفر. فيكون من حشر الأزواج» وفيه عبرة لكل متعاونين على الإثم أو 
على إثم ماء أو عدوان ما. 

ويكون الفرآن قد عمم الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة: إما كإبراهيم 
وامرأته وإما هذا وامرأته وإما فرعون وامرأته وإما نوح وامرأته ولوط. ويستقيم أن يفسر 
حمل الحطب بالنميمة بحمل الوقود في الآخرة كقوله: «من كان له لسانان"''' إلخ. . 
والله تعالى أعلم)'". 


ا دارد (1455). والدارمي (79/54). والحديث صحيح ‏ 
١‏ ع الفتارى (كزم 5 راع 
4١‏ مجموع الفتارى (505/15 2 0508), 


0 ل ا 2 اعم تلد 


سورة الإخلاصس ونان 


إخلااص 


اق ويل هر أن أعحد و انا مكلذ © لم تجبد زلم بوتذ © ول يك لَه 

سطله أحد 46 

سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ذه عما ورد في سورة 
وثل هْرٌ آنَهُ أَحََدْ 40. أنها تعدل ثلث القرآن: وكذلك ورد في سورة الزلزلة لقُلّ 
يا ألْكَيرنَ )4 [الكائرون] والفانحة. هل ما ورد في هذه المعادلة ثابت في 
المجموع؛ أم في البعض؟ 

ومن روى ذلك؟ 

وما ثبت من ذلك؟ 

وما معنى هذه المعادلة. وكلام الله واحد بالنسبة إليه قَق؟ 

وهل هذه المفاضلة بتقدير ثبوتها - متعدية إلى الأسماء والصفات» أم لا؟ 

والصفات القديمة. والأسماء القديمة هل يجوز المفاضلة بينها مع أنها 
قديمة؟ 

ومن القائل بذلك. وفي أي كتبه قال ذلك؟ ووجه الترجيح في ذلك بما يمكن من 
دليل عفلي. ونقلي؟ 

فاجاب طلأيه ' 

الحمد لله؛ أما الذي أخرجه أصحاب الصحيح - كالبخاري ومسلم ‏ فأخرجوا 
فصل هقُل هر أنه أحَدٌ )4 وروي عن الدارقطني أنه قال: لم يصح في فضل سورة 
أكثر مما صح في فضلها. 


وكذلك أخرجوا فضل «فاتحة الكتاب» قال بف فيها: «إند لم ينزل في التوراة ولا 


حي اا ُال71 2 1 1 لت 2 212125 


ادن الجزه الثلانو 


في الإنجيل ولا في القرآن مثلها"'' لم يذكر فيها أنه تعدل جزءاً من القرآن كما قال في 
ذل هُرٌ آنه أحدٌ )4 : «إنها تعدل ثلث القرآن». 


ففي صحيح البخاري عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله َكل لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فش ذلك عليهم 
وقالوا: 'أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن1» وفي 
صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي كله قال: أيعجز 
أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: طكُل هو َه 
عد أحسَد 9©)» تعدل ثلث القرآن''' وروى مسله”" أيضاأ عن أبي الدرداء عن النبي قل 
قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل هثُلَ هُرٌ أَنّهُ د (» جزءاً من أجزاء 
الفرآن؛ وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي 


5207 


سعيد أن رجلا سمع رجلاً يقرأ اوقل ُو الله ريد زفق يرددهاء فلما أصبح جاء إلى 
النبي يِه فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول الله يَقْ: «والذي نفسي بيده: 
إنها لتعدل ثلث القرآن؛ وأخرج عن أبي سعيد قال: أخيرني أخي قتادة بن النعمان أن 
رجلاً قام في زمن رسول الله كك يقرأ من السحر: دقل هُوَ آنَّهُ أَعدُ 46 لا يزيد 
عليها الحديث» بنحوها؟ '' وفي صحيح مسلم'” ' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: 
0 ني سأقرأ عليكم ثلث القرآن: قال: وان را امد 

ققرأ: طقْلَ هُرٌ أله ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبراً جاءه من السماء 
5 الذي أدخله. ثم خرج ني الله وَكيٍِ فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن: 
ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله يَكِدِ فقال: أقرأ 
علبكم ئلث القرآن؛ نقرأ: فثْل هُوَ أنه أحدٌ () أن ألسَحمَدٌ (2)» حتى ختمها. 
وأما حديث الزلزلة. وَظِقْلْ ييا الْكَينَ (47 (الكافرون] فروى الترمذي”"' عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله وَلِ: من فرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن» ومن قرأ: 
دثل يام لْكَبرنَ 4©9 عدلت له ربع القرآن. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يْه: «إدًا ُلك [الزنزلة: ]١‏ تعدل نصف القرآن وطقل بكأما الْكَيرنَ 40 
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سورة الإخلاص وفان 


[الكافرون] تعدل ربع القرآن. رواهما الترمذي» وقال عن كل منهما: غريب"". وأما 
حديث «الفاتحة"'” فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت 
اصلي في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت 
أصليء قال: ألم يقل الله «اسْتَجِيِبوا يلد وَليَمولٍ إذَا دَعَاكُم4 [الأنفال: 4"] ثم قال: 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال: هالْحَنْدُ يله رب الْسَلِيِدَ ©4 
[الفاتحة] هي السبع المثاني والقرآن العظيم . 

وفي السنن والمسانيد من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلكِ قال لأبي كعب: /ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ‏ قال فإني أرجو أن لا تخرج من هذا الباب حنى 
تعلمها' وقال فيه: كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم القرآن» فقال والذي نفسي 
بيده؛ ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في القرآن مثلها؛ إنها 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته»”” . 

ورواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر بن 
كريز مرسلاً وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلي: ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قطء ظثْلْ أمُودُ برت ألمَلَقِ 46 [الفلن] وطثل أَعُودُ برت 
آلاين 402 [الناس]. 

وفي لفظ قال لي رسول الله يِ: أنزل علي آيات لم ير مثلهن قطء المعوذتان”'© 
فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم ير مثل المعوذتين» كما أخبر أنه لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبورء ولا في القرآن مثل الفاتحةء وهذا مما يبين لنا 
فضل القرآن على بعضص. 

فصل 
عن التفاضل بين كلام الله تعالى 

وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة مع الاشتراك في كون الجميع كلام الله فهذا 
السؤال يتضمن شيئين: 
)1 مر تخريجه- (5) مر تخريجه. 
2 مر الكلام عليه. ك2 مسلم (414) 
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أحدهما: أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض. أم لا؟ 

والثاني: ما معنى كون ؟مْلْ هر ألا أحَدٌ 46 تعدل ثلث القرآن؟ وما سبب 
ذلك؟ فنقول: 

أما الأول فهو مسألة كبيرة؛ والناس متنازعون فيها نزاعاً منتشرأء فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض» كما نطقت به النصوص النبوية حيث أخبر عن 
الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلها . 

وأخبر عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن وعدلها لثلثه يمنع مساواتها 
لمقدارها في الحروف وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآان. كما ثيت ذلك فى 
الصحيح نهنا 

وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي يله قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر 
أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم قال: فقلت: «ألّه 5 إِله 
ِل هْوَ ال لوم 4 [البقرة: 0 قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم 0 
المنذر"' ' ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلمء وزاد فيه «والذي تفسي بيده إن 
لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش!". 

وروى أنها سيدة آي القرآن. 

وقال في المعوذتين: لم ير مثلهن قط. 

وقد قال تعالى: (مَا تَنسَحْ ين ايه أو تُنهًا تأت مير نهآ أو بنيكأ» [البقرة: 305]. 

فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلها. وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي 
بمثلها تارة أو خير منها أخرى فدل ذلك على أن الآيات تنماثل تارة وتتفاضل أخرى: 
وأيضاً فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعاً كلام اللف ا المسلمين بأن القرآن أفضل 
الكتب الثلاثة» قال تعالى: «وَأَرْلن إِلْكَ الكتّبٌ بالق مَصدٍ 8 لد 


لومم صم عي 


وَمُهَيْسِنًا عله 4 [المائدة: 44]؛ وقال تعالى: إن م 0 


4١(‏ هر تخريجه. 11 مر تخريجه. 


سبورة الإخلاص ف 


[الحجر]ء وقال تعالى: #ثل بن َجْسسمتِ الاش وَآلْجِنُ ع أن يَأ يفل هذا ارين لا يون 
يله ور نت يمسم نمض ظهبا ©4 [الإسراء]. 

وال تعالى: طلنَه َل خسن لدبت كنا نيه تلن ديد منة لوه أزنَ 
كوت ريم ثم تين جْلودهُمْ لوبهم إل ذكْر أنّه4 [الزمر: 057 فأخبر أنه أحسن 
الحديث» فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله وغير المنزلة وقال 
تعالى : هوَلمَد مَيْنَكَ سَبعا ينمتن رمات اليم 4©9 [الحجر]. 

وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له 
اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

وقد سمى الله القرآن كله مجيداً وكريماً وعزيزاً. وقد تحدى الخلق بأن يأترا 
بمثله. أو بمثل عشر سور منه. أو بمثل سورة منه فقال: «قََأوُا يحَدِيثٍ مَثْلوء إن كانوأ 
17 قن [الطور]ء وقال: موا بِعَثْرٍ سور مَنْئِوء مُفْرّيّتٍ4 [هود: 18]. وقال: 
هكَأها بعْريَرَ من مُنْلى4 [البقرة: 58]. 

وخصه بأنه لا يقرأ في الصلاة إلا هو. فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته؛ ولا 
بدون قراءتهء ولا يصلي بلا قرآن. فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه وكذلك لا يقوم 
غير الفاتحة مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين؛ سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة 
بتركهاء أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه أو قيل: إنها سنةء فلم يقل أحد 
إن قراءة غيرها مساو لقراءتها من كل وجه. 

وخص القرآن بأنه لا يمس مصحقه إلا طاهر. كما ثبت ذلك عن الصحابة ‏ مثل 
سعد وسلمان واين عمر ‏ وجماهير السلف والخلف الفقهاء الأربعة وغيرهم. ومضت به 
سنة رسول الله يلع في كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم الذي لا ريب في أنه كتبه لد 
ودل على ذلك كتاب الله. وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقهاء 
الأربعة وغيرهم كما دلت على ذلك السنة. 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه؛ وإن 
كان ذلك ترجيحاً لأحد المتمائلين بلا مرجح. 

وهذا خلاف ما علم من سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه. وخلاف ما 
تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. 


16 الجزه الثلانون 


وأيضاً فقد قال تعالى: «وَاتَّيعُوَا أَحْسَنَ مآ َل إِلتَكُم بن رَيْحكُم4 [الزمر: 105 
وقال تعالى: ظمَبَيَرَ عبَادٍ © ألَدنَ بْتَِمُوقَ ألْقوْلَ ميَتَبِمونَ أَحْسَكدر4 [الزمر]. 


وقال تعالى: طنَمُدمَا بعرو وم فَرْمَكَ يَأمْدُوا يأحْسَيرا4 [الأعراف: 145]. فدل على 
أن فيما أنزل حسن وأحسن سواء كان الأحسن هو الناسخ الذي يجب الأخذ به دون 
المنسوخء إذ كان لا ينسخ آية إلا يأتي بخير منها أو مثلهاء أو كان غير ذلك. 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. وهو 
الذي عليه أثئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهمء وكلام القائلين بذلك كثير منتشر 
في كتب كثيرة؛ مثل ها سيأتي ذكره عن أبي العباس ابن سريج''"' في تفسيره لهذا 
الحديث بأن الله أنزل القرآن على ثلاث أقسام: ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد. 
وئلث منه الأسماء والصفات وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 


ومثل ما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد في مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة. 
قال أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني' الشافعي في كتابه «الاصطلام». 
وأما قولهم: إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفاتحة. 


قلت: سائر الأحكام قد تعلقت بالقرآن على العموم وهذا على الخصوصء بدليل 
أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب بعك ا قال: وقد 
قال أصحابنا : إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة» لأن 
القرآن امتاز عن غيره بالإعجاز. وأقل ما يحصل به الإعجاز سورة؛ وهذه السورة 
أشرف السور لأنها السبع المثاني؛ ولأنها تصلح عوضاً عن جميع السور ولا تصلح 


(1) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العياس. فقيه الشافعية في عصرهء مولده عام 
(4وكم) ووفاته في بغداد عام (7١1ه)‏ له لحو (400) مصتف منها الأقسام والخصال؛ ولي 
القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي» فنشره في أكثر الآفافي حتى فيل: بعث الله 
عن افد لتر بز على رأس المئة من الهجر ة فأظهر الستفء وأمات البدعة ومن الله في المئة 
الثانية بالإمام الشافعي؛ فأحيى السئة. وأخفى البدعة. ومن بابن سريج في المئة الثالئة فنصر 
السئن وخذل البدع. وكان حاضر الجواب» له مناظرات ومساجلات مع محمد بن داود 
الظاهري. وله نظم حسن. 


(؟) ‏ مرت ترجمته. 


مبورة الإخلاص لين 


جميع السور عوضاً عنهاء ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من 
الآيات وذلك من الثناء والتحميد للرب» والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبدء فإذا 
صارت هذه السورة أشرف السورء وكانت الصلاة أشرف الحالات» فتعينت أشرف 
السور في أشرف الحالات وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه. 

وكذلك ذكر ذلك من ذكره أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى اين القاضي أبي 
حازمء ابن القاضي أبي يعلى؛ ابن الفراء» قال في تعليقه ‏ ومن خطه نقلت ‏ قال في 
مسألة كون قراءة الفاتحة ركناً في الصلاة أما الطريق المعتمد في المسألة فهو أنا نقول: 
الصلاة أشرف العبادات وجبت فيها القراءة» فوجب أن يتعين لها أشرف السور. 
والفاتحة أشرف السورء فوجب أن نتعين. 

قال: واعلم أنا نحتاج في تمهيد هذه الطريقة إلى شيئين: 

أحدهما: أن الصلاة أشرف العبادات. 

والثاني: أن الحمد أشرف السور. 

واستدل على ذلك بما ذكره قال: وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف». 
فالنص والمعنى. والحكم أما النص فما تقدم من أنها عرض من غيرها. 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه فال: فاتحة الكتاب شفاء من الس" . 

وقال الحسن اليصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومها 
أربعة منها : 

التوراة والإنجيل والزبورء والفرقان 

ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان. ثم أودخ علوم القرآن المفصل. ثم أودع علوم 
المفصل فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة؛ 
ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. 

وأمار المعنى فهر أن الله قابلها بجميع القرآن فقال: طلَْقَدَ 
رناب الْمييرَ 467 (الحجر] وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها. 


ليق 


4١(‏ مر تخريجه 17 مر تخريجه 


ا 
نف الجازه الخلانون 


قلت: هذا على قول من جعلها هي السيع المثاني؛ وجعل القرآن العظيم جميع 
القرآن؛ قال: ولأنها تسمى أم القرآن وأم الشيء أصله ومادته. ولهذا سمى الله مكة أم 
القرى لشرفها عليهن؛ ولأنها السبع المثاني ولأنها تشتمل على ما لا تشتمل عليه سورة 
من الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به؛ والاستعاذة والدعاء من العبد؛ على ما 
قال النبي يل يقول الله تعالى: «قَسْمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي""'' الحديث المشهور. 


قال: ولأنه لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور» ولا في 
شيء من الكتب يدل عليها أنها نيسر فراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من القرآن 
وتضرب بها الأمثال. 

ولهذا يقال: فلان بحفظ الشيء مثل الفائحة وإذا كانت بهذه المثابة فغيرها لا 
يساويها في هذا فاختصت بالشرف» ولأنها السبع المثاني. 

قال أهل التفسير: معنى ذلك أنها تثنى قراءتها في كل ركعة. قال بعضهم: لنى 
نزولها على النبي كَل قلت: وفيه أقوال أخر. 

قال: وأما الحكم فلانه تستحب قراءتها في كل ركعة ويكره الإخلال بهاء ولولا 
أنها أشرف لما اختصت بهذا المعنى بدل عليه أن عند المنازعين ‏ يعني أصحاب أبي 
حنيفة ‏ أن من أخل بقراءتها وجب عليه سجود السهو فنقول: لا يخلو إما أن تكون 
ركنا أو ليست بركن. فإن كانت ركئاً وجب أن لا تجبر بالسجودء وإن لم تكن ركنا 
وجب أن لا يجب عليه سجود. 

قلت: يعني بذلك: أن السجود لا يجب إلا بترك واجب في حال العمد. فإذا 
سهى عنه وجب له السجوده وما كان واجباً فإذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلانه؛ لأنه 
لم يفعل ما أمر به. بخلاف من سهى عن بعض الواجبات. فإن هذا يمكن أن يجبر ما 
تركه بسجود السهو. 

ومذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة أن سجود السهو واجبء لأن من الواجبات ما 
إذا تركه سهواً لم تبطل الصلاة. كما لا تبطل بالزيادة سهواً باتفاق العلماءء ولو زاد 


)١1(‏ مر تخريجه. 


منورة الإخلامين ينف 


وي 00 7س بلس7797ااا77سسسك 
عمداً لبطلت الصلاقةء لكن مالكاً وأحمد في المشهور عنهما يقولان: ما كان واجباً إذا 
تركه عمداً بطلت صلاته وإذا تركه سهواً فمنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود 
السهو. فترك الركوع والسجود والقراءة ييطل الصلاة مطلقاً. وثرك التشهد الأول عندهما 
يبطل الصلاة عهده؛ ويجب السجود لسهوه. 

وأما أبو حنيفة فيقول: الواجب الذي ليس بفرض كالفاتحة ‏ إذا تركه كان مسيئاً 
ولا يبطل الصلاة. والشافعي لا يفرق في الصلاة بين الركن والواجب. ولكن فرق 
بينهما في الحج هو وسائر الأئمة. 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال: إن الفائحة أشرف من غيرها . 

وقال أبو عمر بن عبد البرء. وأما قول النبي كيه لأبي: هل تعلم سورة ما أنزل الله 
لا في التوراة ولا في الإنجيل دلا في الزبورء ولا في القرآن مثلهاء فمعناه مثلها في 
جمعها لمعاني الخير» لأن فيها الثناء على الله يك بما هو أهله وما يستحق من الحمد 
الذي هو له حقيقة لا لغيره؛ لأن كل نعمة وخير منه لا من سواهء فهو الخالق الرازق 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهو محمود على ذلك؛ وإن حمد غيره فإليه 
يعود الحمد. وفيها التعظيم له وأله رب العالم أجمع ومالك الدئيا والآخرة وهو المعبود 
والمستعان. وفيها تعليم الدعاء والهدى. ومجانبة طريق من ضل وغوى. والدعاء لباب 
العبادة؛ فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه قال: وقد قيل: 
إن معنى ذلك أنها لا تجزئ الصلاة إِلّا بها دون غيرها ولا يجزئ غيرها عنها'' '. وليس 
هذا بتأويل مجمع عليه'''. 

قلت: يعني بذلك أن في هذا نزاعاً بين العلماء. وهو كون الصلاة لا تجزئ 
إلا بها وهذا يدل على أن الوصف الأول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل 
اعون 


ومن هذا الباب ما في الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله 


01١‏ في المطبوع منها. 
(45 التهى كلام اين عبد السر في الاستذكار (1810-183/4) 


1 الجزه الثلاثون 


يسبب _-__-___ مستت 


التوراة والإنجيل وسائر الكتب وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك» ليس فيهم من 
01 الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره. . قال الله تعالى: لأمّهُ َزّلَ أَحْسَنّ 
ييِ ككبًا مُتَمَههَا َتَاِنَ4 [الزمر: +5 فأخبر أنه أحسن الحديث. 


ا لع عن تَنْشٌ عَليكَ أَحْسَنّ الْتَصّصِ بآ أَيَبئ إل َك هدًا اَلْثُرَانَ وإن 
حدُتّ ين نَبِله. لين الْتَفيت 407 (يرسف]. 


فصل 
وبالجملة فدلالة النصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام الشرعية»؛ والحجج 
العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة المشهورة» 
وأيضاً فإن القرآن» وإن كان كله كلام الله: وكذلك التوراة والإنجيل والأحاديث الإلهية 
التي يحكيها الرسول عن الله تبارك وتعالى كقوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نقسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا»''' الحديث. 
وكقوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي""' وأمثال ذلك» هي وإن اشتركت 
في كونها كلام الله فمعلوم أن الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى 
المتكلم فيه: فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وياعتبار نفسه أيضاً مثل الكلام الخبري له 
نسيتانء نسبة إلى المتكلم المخبره ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه عَظئُل هُوٌ لَه 
لَحدٌ 448 وطتيّث يآ أب لَه [المسد: ]١‏ كلاهما كلام الله. وهما مشتركان من 
هذه الجهة. لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنهء فهذه كلام الله وخيره 
الذي يخبر به عن نفسه. وصفته التي يصف بها نفسهء وكلامه الذي يتكلم به عن نفسهء 
وهذا كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه؛ ويخبر به عنه ويصف به حاله. وهما في 
هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود بالكلامين. 
قصل 
وإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل» واتفاق السلف من أن بعض القرآن أففل 
2 وكذلك بعض صفاته أفضل من بعضء بقي الكلام في كون لفل هُرْ أله 
عد © تعدل ثلث القرآن» ما وجه ذلك؟ 


14١(‏ مر تخريجه. (6) هر تخريجه. 


اسورة الاخلا مه 


وهل لوابها بقدر ثواب ثلث القرآن. وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر 


الفرآن؟ 

فيقال: أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها ‏ والله أعلم الجواب المنقول عن 
الإمام أبي العباس بن سريج. فعن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن 
معنى قول النبي كله: اقل هو أنه أَحَدٌ )4 تعدل ثلث القرآن». 

فقال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام. وثلث منها وعد 
ووعيد وثلث منها الأسماء والصفات؛: وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي'!' في هذا الحديث ثلاثة أوجه بدأ بهذا الوجه. 


فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أيا الوليد حسان بن محمّد الفقيه يتول: سألت أبا 
العباس بن سريح قلت: ما معنى قول النبي كل قل هو آنَّهُ أَحََدٌ 66 نعدل ثلث 
القرآن»؟. قال: إن القرآن أنزل على ثلاته أقسام» فتلت احكام. ولت توعد ووعيد. 
وثلث أسماء وصفات. وقد جمع في قل هو الله أحد الأثلاث وهو الصفات. فقيل: 
إنها تعدل ثلث القرآن. 


الوجه الثاني - من الوجوه الثلاثة التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي ‏ أن معرفة الله 


هي معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته. ومعرفة أفعاله. 

فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته. إذ لا يوجد شيء إلا وجد من شيء ما 
خلا الله قلأنه ليس له كقء. ولا له مثل 

قال أبو الفرج ذكره بعضر فقهاء السلف. 

قال: والوجه الشالث: أن المعنى من عمل ما تضمنته من الإقرار بالتوحيد 


والإذعان للخالق كال كمن قرأ القرآن ولم يعمل بما تضمنته. 
لى يا ال اام 


اد المسير' فلعله في *فنون الأفنان في علوم الترآنه أر غير 


5 
وابن اتجوزي 


علما إلا وله فيه مصئف. وبعد يحثى فى عدة كتب الفرآن لم أجده لا 
وبعد بحثي في وي الو ورا 


في العنون ولا في “المصعده ولعله في كتات لد مختصم 


ح الحديث والله أعلم 


البا#اظاظعسسع7777774بب 


563 الجزه الثلاثون 


ذكره ابن عقيل قال ابن عقيل: ولا يجوز أن يكون المعنى: من قرأها فله أجر 
ثلث القرآن لقول رسول الله يلِِ: «من قرأ فله بكل حرف عشر حسنات"'" 


قلت: كلا الوجهين ضعيف. 
أما الأول فيدل على ضعفه وجوه: 


الأول: أن نقول: القرآن ليس كله هو المعرفة المذكورة» بل فيه أمر بالأعمال 
الواجبة؛ ونهي عن المحرمات؛ والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب؛ 
والأمة كلها متفقة على وجوب الأعمال التي فرضها الله» لم يقل أحد: بأنها ليست من 
الواجبات. وإن كان طائفة من الناس نازعوا في كون الأعمال من الإيمان؛ فلم ينازعوا 
في أن الله فرض الصلوات الخمس. وغيرها من شرائع الإسلام وحرم القواحشي ٠:‏ ما 
ظَهْرَ نا وما بَطنٌ والإثم وال يمير لق ون شُتْركواْ يمه ما ل بزل بو. ,ل سلطا وأن تَمُوُوأ عَلَ الله 


مَا لا َُوْدَ؛ [الأعراف: *“]. وإذا كان كذلك وقدر أن عدر ا انكر لمجمطت تلك 
المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن. 

الثاني: أن يقال: قول القائل: معرفة ذاته معرفة أسمائه وصفاته. ومعرقة أفعاله 
إن أراد بذلك أن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا 
ممتئع. ولو قدر إمكان ذلك أو فرض العبد في نفسه ذات مجردة عن جميع القيود 
السلبية والثبوتية فليس ذاك معرفته بالله البتة» ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل 
أمر سلبي أو ثبوتي ولهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطئية يقولون: 
يسلب عنه كل أمر ثبوتي وعدمي. فلا يقال: موجود ولا معدوم. ولا عالم وليس 
يعالم. ولا قادر ولا ليس بقادر. ولا نحو ذلك» وهؤلاء مع أن قولهم معلوم الفساد 
بضرورة العقل فإنهم متناقضون أما الأول: د » كما أن جمعهما 
ممتنع فيمتنع أن يكون شيء من من الأشياء لا موجوداً ولا معدوماً. 0 تناقضهم لا بد أن 
يذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور التي يتميز بها ليخبر عنها بهذا السلبء 
وأي شيء قالوه فلا بد أن يتضمن نفيأ أو إثباتاء بل لا بد أن يتضمن إثباناً. وقد بسطنا 
الرد عليهم في غير هذا الموضع. ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا 


1)1١(‏ مر تخريجه. 


ييورة الإخلاعن باه 
لاللبت7بببللللللل ل 7777ب ا 
الحد. بل يقولون كما قال أبو بعقوب السجستائي وغيره من الملاحدة نحن لا ننفي 
التقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهم إليهء فلا ثقول: هو موجود ولا معدوم. ولا 
حي ولا ميتء. ولا عالم ولا جاهل.؛ فيقال لهم: إعراض قلوبكم عن العلم يهء وكف 
إلتسكم .عن :ذكزه لا :يجب أن بكرن هن في انقسة:مجردا عن التقيضنين: بل يفيد هذا 
كفركم بالله وكراهتكم لمعرفته. وذكره وعبادته. وهذا حقيقة مذهبكم ومن قال من 
الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين''' والصدر القونوي' '' وغيرهما: 
إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق عن كل وصف ثبوتي وسلبي فهو من جنس هؤلاء. لكن 
هؤلاء يقولون هو وجود مطلق فيخصونه بالوجود دون العدم. ثم يقولون هو مطلق؛ 
والمطلق بشرط الإطلاق عن كل قيد سلبي وثبوتي إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان. 


وهؤلاء يقولون: الوجود الكلي المقسوم إلى واجب وممكن الذي يجعله الفلاسفة 
موضوع العلم الإلهي ويسمونه «الحكمة العليا' و«الفلسفة الأولى' إنما يكون كلياً في 
الأذهان لا في الأعيان» فليس في الخارج قط وجود هو بعينه واجب. وهو بعينه ممكن 
ولا وجود هو نفسه بتصف به الواجب. وهو بنفسه يتصف به الممكن. بل صفة الواجب 
تختص بهء وصفة الممكن تختص به. ووجود الواجب يخصه لا يشركه فيه غيره. 
ووجود الممكن بخصه لا بشركه فيه غيره» ولهذا كان كل ما وصف به الرب نفسه من 
صفاته فهي صنات مختصة به يمتنع أن يكون لها فيها مشارك أو مماثل» فإن ذاته 
المقدسة لا تمائل شيئاً من الذوات» وصفاته مختصة به فلا تمائل شيئاً من الصفات» بل 
هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

فاسمه «الأحد» دل على نفي المشاركة والممائلة. 


واسمه «الصمد؛ ذل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال كما بسط الكلام على 
ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورةء وصفات التنزيه كلهاء بل 
وصفات الإثبات يجمعها هذا المعنيان. 


01١‏ هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر: ابن سبعين الإشبيلي» المرسي القرطبي» توفي 
عام (179ه) وسبق الترجمة له. 
4١‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي توفي عام 9ه وسبق 


الترجمة له. 


1 الجزه الثلاثون 


وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان: علمي قولي وعملي قصدي وطق ياي 
لحن 40 [الكافرون] اشتملت على الترحيد العملي نصأء وهي دالة على العلمي 
لزوماً . 

وهل هُوَ آنَُ أححدٌ 4 اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي دالة 
على التوحيد العملي لزوهاً. 

ولهذا كان النبي ككل يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. 

وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضاً في ركعتي الفجر بآية الإيمان التي في البقرة لؤولوا 
داكا يألو [البقرة: +0)1 في الركعة الأولى وآية الإسلام التي في آل عمران: طقل تمل 
الكئب تَمَالََا إل َحَبِمَْ مَولَم بَيْتَنا وَييِتك ألا َيْدَ إلا لله ولا مْتْرِدَ يوء هَينًا ولا يَنِّدٌ 
ينك بَنْضًا ها من حون أمَهْ كن كرَكَاْ مَمُوُا مهكد بآنًا مشيترت 408 [آل عمرانا. 

والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران ني هذه 
السورة: 

أحدهما: نفي النقائص عنهء وذلك من لوازم إثيات صفات الكمال؛ فمن ثبت له 
الكمال التام انتفى النقصان المضاد له والكمال من مدلول اسمه الصمد. 

والثانى: أنه ليس كمثله شىء في صفات الكمال الثابتة وهذا من مدلول اسمه 
الأحد فهذان الاسمان العظيمان ‏ الأحده الصمد ‏ ينفمنان تنزيهه من كل نقص 
وعيب وننزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له ممائل في شيء منها واسمه الصمد 


يتضمن إثئبات جميع صفات الكمال. فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي 
جميع صفات النقص فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله؛ وتضمنت أيضاً كل ما 
يجب إثباته من وجهين. من اسمه الصمد ومن جهة أن ما نفى عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضاًء فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد 
أن يتضمن ثبوتا. بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي: فلا بد أن 
يتضمن ثبوتاء وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض والعدم المحض ليس بشيء فضلا 
عن أن يكون صفة كمال. 

والمقصود هنا: الكلام على معنى كرن ظثْن هْوَ أَشَّهْ آحد 40 تعدل ثلث 
القرآن. وبيان أن الصواب القول الأول. 


مورة الإخلاص 4" 


الوجه الثالث الذي يدل على نساد القول الثاني أن يقال؛ قول القائل: معرفة 
افعاله «إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فهذه من تمام معرفته؛ ويبقى معرفة وعذه 
ووعيدهء وقصص الأمم المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو القسم الثاني من أقسام معاني 
القرآنء كما لم يذكر أمره ونهيه؛ وإن جعل هذه من مفعولاته فمعلوم أن معرفة الوعد 
والوعيد والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخرء وجزاء الأعمال» كما أن 
المطلوب بالأمر والنهي طاعته؛ فإنه لا بد من الإيمان بالله واليوم الآخرء ومن العمل 
الصالح لكل أمة كما قال تعالى: #| ذِيَ هَادُوا وَالتَصَرى وَأَلصَِعِيتَ مَنْ 
عَم بلله وَالْيَرٍ الآ وَعَيلَ مَدِلِحًا كلهم أَبَرْهُمْ عند قلا حَوْكُ عَلَهِمْ كلا هُمْ 
رضت 469 [البفرها. 

الوجه الرابع: أن يقال: ما ذكره من نفي المثل عنه ومن نفي الولادة مذكور في 
غير هذه السورة فلم يختص بهذا المعنى. 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أنها تضمنت التنزيه كما ذكره الله فمعرفة الله 
ليست بمعرفة صفات السلب. بل الأصل فيها صفات الإثيات. والسلب تابع ومقصوده 
تكميل الإثبات. كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثيات. 


ولهذا كان قول «سبحان الله؛ متضمناً تنزيه الرب وتعظيمهء ففيها تنزيهه من 
العيوب والنقائص. وفيها تعظيمه ي كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع وأما 
القول الثالث وهو المراد به أن من عمل بما تضمنته كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل 
بما تضمنتهء فهذا أيضاً ضعيف. وما نفاه من المعادلة فهو مبني على قول من اعتبر في 
مقدار الأجر كثرة الحروف وهو قول باطلء كما قد بين في موضعه. وذلك أن العمل 
بها إن أراد به العمل الواجب من التصديق بمضموئهاء وتوحيد الله فهذا أجره أعظم من 
أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بدلك. فإنه إن خلا عن الإيمان بمضمون القرآن فهو 
منافق» وإن خلا عما يجب عليه من العمل فهو فاسق. ومعلوم أن هذا لو قرأ القرآن 
عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتقي. 

وأيضاً فإن هذا الأجر على الإيمان بمضمونها سواء قرأها أو لم يقرأهاء والأجر 
المذكور في الحديث هو لمن قرأها فلا بد أن يكون قد قرأها مع الإيمان بما تضمنته 
وأيضاً فالنبي يقدِ جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن. وقرأها على أصحابه؛ وأخبرهم أنه 


للف الجا الثلانون 


قرأ عليهم ثلث القرآن. فكانت قراءته لها نعدل قراءته هو للثلث وكذلك الرجل الذي 
جعل يرددها . 

وكذلك إخباره لهم بأتها تعدل ثلث القرآن» وإنما يراد به ثلثه إذا قرأوه هم. لم 
يرد به الثلث إذا قرأها منافق لا يؤمن بمعنى (ثْل هْرٌ أنَّهُ عد (46. 

ثم إن كون المراد بذلك من قرأ الثلث بلا إيمان بها معنى ليس في اللفظ ما يدل 
عليه. وإنما يدل اللفظ على نقيضه. 

وهذا التأويل وأمثاله هو من تحريف الكلم عن مواضعه الذي ذم الله علبه من فعل 
ذلك من أهل الكتاب وهو نوع من الإلحاد في كلام الله ورسوله. 

وقد ذكر أبو حامد الغزالي وجهاً آخر غير هذه الثلاثة فقال في كتابه #جواهر 
القرآن ودرره» أما قوله: «ظقُل هُوَ أنْهُ أَحََدٌ )4 تعدل ثلث القرآن؛ ما أراك تفهم 
وجه ذلك؛ فتارة تقول؟ ذكر هذا للترغيب فى التلاوةء وليس المعنى به التقديرء وحاشا 
متصب النبوة عن ذلك. ١‏ 

وتارة تقول: هذا بعيد عن الفهم والتأويل؛ فإن آيات القرآن تزيد على ستة آلاف 
آية. فهذا القدر كيف يكون ثلئها؟ وهذا لقلة معرفتك بحقائق القرآنء ونظرك إلى ظاهر 
ألفاظه؛ فتظن أنها تعظم وتكثر بطول الألفاظ» وتقصر بقصرهاء وذلك كظن من يؤثر 
الدراهم الكثيرة على الجوهرة الواحدة نظرا إلى كثرتها . 

فاعلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قطعاً. وترجع إلى الأقسام الثلاثة 
التى ذكرناها في مهمات القرآن وهي: معرفة الله. ومعرفة الآخرةء ومعرفة الصراط 
المستقيم؛ فهذه المعارف الغلاثة هن المهمة والباقي توابع» وسورة الإخلاص تشتمل 
على واحدة من الثلاث؛: وهي معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس 
والنوع ١‏ وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكف والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد 
الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه. 

نعم ليس فيها حديث الآخرة والصراط المستقيم فلذلك نعدل ثلث القرآن؛ أي 
ثلث الأصول من القرآن. كما قال «الحجج عرفة» أي هو الأصل. والباقي نبع. 


قلت: آيات القرآن نوعان: علمية وعملية وفي الآيات ما يجمع الأمرين. 


سمورة الاخلاص 5 
تت 

ايو حامد جمع العلميات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله. دون ما يتعلق 
بالبوم الآخر والقصص؛ وسماها "#جواهر القرآن' وجمع العمليات وسماها «درر القرآن» 
وجعل الشطر الأول من «الفاتحة' من الجواهر والثاني من الدرء والآيات التي تجمع 
المعنيين يذكرها في أغلب النوعين عليهاء ومجموع ما ذكره من القسمين ربع آيات 
الفرآن نحو ألف وخمسمائة آية. وجعل معاني القرآن ستة أصناف: ثلاثة أصول» وثلاثة 
توابع فذكر أن القرآن هو البحر المحيط» ومنه يتشعب علم الأولين والآخرين 

وفال: سر القرآن ولبابه الأصفى؛ ومقصده الأقصى دعورة العباد إلى الجبار 
الأعلى. رب الآخرة والأولى وخالق السموات العلى والأرضين السفلى. 

فالثلاثة المهمة: تعريف المدعو إليه؛. وتعريف الصراط المستفيم الذي تجب 
ملازمته في السلوك إليهء وتعريف الحال عند الوصول إليه. 


وأما الثلائة ' فأحدها : أحوال المجيبين للدعوة ولطائف صنع الله فيهم. 
ل وتعريف أحوال الناكبين والناكلين عن الإجابة: 
وكيفية قمع الله لهم؛ وتنكيله بهم: وسره ومقصوده الاعتبار والترهيب. 

وثانيها: حكاية أقوال الجاحدين» وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة 
على الحق. ومقصوده وسره في جنبة الباطل الإفصاح والتحذير والتنفير وفي جنبة الحق 
الإيضاح والتثبيت والتقرير. 

وثالئها: تعريف عمارة منازل الطريق» وكيفية أخذ الزاد والراحلة» والأهية 
للاستعداد. قلت: ما ذكره من أن أصول الإيمان ثلاثة فهو حن كما ذكره. ولا بد من 
الثلاثة في كل ملة ودين كما قال الله تعالى: إن ألَّدبنَ امنا وَالَدتَ هَادُوا وَاللصَرَئ 
ليت لل وَاليوَمٍ الْآزٍ وَعَيِلَ مَلِسًا كَلهُمْ أَبْرهُمْ عِندَ رَيْهِدْ وَلَا حَوْفُ عَلَهمّ 
كلا هُمْ مروت 409 [البترة]. 


ونحو ذلك في سورة المائدة. فذكر هذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله واليوم 
الآخر. والعمل الصالح وأما الثلائة الأخرى التابعة فهي داخلة في هذه الثلاثة: فإن ما 


)1 كذا في الأصل. ولعلها: المعيئة. 


5535 الجزة الثلانون 


في القرآن من ذكر أحوال السعداء والأشقياء في الآخرة فهو من تفصيل الإيمان باليوم 
الآخرء وما فيه من عمارة الطريق نهو من العمل الصالح. وما فيه من المجادلة 
والمحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة؛ فإنه إذا أخبر بالثلائة ذكر الآيات والأدلة 
المثبتة لذلك وذكر شبه الجاحدين وبين فسادها. 

وقد ذكر أبو حامد ذلك فقال: القسم الجائي لمحاجة الكفار ومجادلتهم وإيضاح 
مخازيهم بالبرهان الواضح» وكشف أباطيلهم وتخابيلهم. وأباطيلهم ثلاثة أنواع: 

الأول: ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناتهء وأن له ولداً شريكاً؛ وأنه 
ثالث ثلاثة, 


الثاني: ذكر رسول الله #يِِ بأنه ساحر وكاهن وشاعرء وإنكار نبوته. 


وثالثها: إنكار اليوم الآخر وجحد البعث والنشور والجنة والنار» وإنكار عاقية 
الطاعة والمعصية. 


وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار في الدنيا ‏ وهو الذي أراده أبر 
حامد بذكر أحوال المستجيبين والناكبين ‏ فهذا من تمام الأدلة والآيات» فإن هذا أمر 
شوهد في الدنيا ورثيت آثاره وتواترت اخباره» ليس هو مما بعد الموت الذي هو غيب 
عن العباد. 


ولهذا يذكر سبحانه هذا في معرض الاحتجاج والاستدلال؛ مع ما في ذلك من 
الموعظة كقوله: طلَتَد #نت فى صَسَصِب عَبَرهُ لَأزلِ الْأَلين» [برسف: )01١‏ هقد كاد 
كتين التق سيل لله لفون كَافَة يَرَرْنَهُم يُنْتهِزْ 

أ الميين كك يد بعضْرِه من 5 بلك فى كك نه لأزل الأسر 49 ال 
عمرن) 9ح الي نح لَنِينَ كَفَيوا من أَمْلٍ الكتب ين يتيج بِأَوَل للقي ما تش أن 


02000 00 


خرا يوا تقر مَاِمبْهُر حُشركئئم بِنَ ألْدِ دنهم للد ين حَيثُ ل ييا وعدت في مي 


سورة الإخلاضص ينذا 


نس الْخَمَرُ وتكن سَنْ_الْقُوْبُ الى ف السُثور 49 [الحجا. وقوله: لوث يرأ فى 


لْأَضِ مَظْياْ كنت كن عَنِبَةُ ألِنَ ين م 
وَعَمَرُومَآ أَحَحَدرٌ مِنَا عَمَرُوهَا وسََنُمْ رُسْلْهُم لنت الآية [الروم: 4]. وقوله تعالى لما 
ذكر قصة قوم لوط طمَبَلَا مَِا سَاِلَهًا وَأَمَطزنا عَلمَ حِجَارَةُ بن سِيبلٍ 9© إن فى ذَلِكَ 
ام كنا بَسَبيلٍ تُقبر 46 [الحجر]. والمتوسم: المستدل بالسمة 
والسيماء وهي العلامة قال تعالى: «وَلَز 35 ازتكهز فهر سهد فهر في 
لحن مَل لق ار 


فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء 
وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله: فإن ذلك أخفى 


5 


وفي الحديث رواه الذي الترمذي وحسته عن أبي سعيد عن النبي يل قال: «اتقوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بتور الله؛ ثم قرأ قوله تعالى: إن فى مَلِكَ لكي تين > 
[الحجر]؛. قال مجاهد وابن قتيبة: للمتفرسين . 

قال ابن قتيبة: يقال: توسمت في فلان الخير أي تبيئته. 

وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة النظار المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
سمة الشيء يقال: توسمت في فلان كذا أي عرفت. 

وقوله: المثبتون في نظرهم» أي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف 
الذين قيل فيهم: َكَل بْنْ َيه في ألتَمْوتٍ وَالْأَرٍْ بَمرُوت عَلَا وهم عَنا 
مُمْرِصُونَ 469 [يوسف]. 

وقال الضحاك : الناظرون. 

وقال ابن زيد: المنتقدون. 

وقال قتادة: المعتبرون: وكل هذا صحيح. فإن المتوسم يجمع هذا كله" 

ثم قال تعالى: طوَإِنهَا سبل مُقبِرٍ 40 [الحجر!. 


4١‏ هذه الآثار في زاد المسير مر تخريجها 


54 الجزة التلانون 


ثم ذكر قصة أصحاب الأيكةء ثم قال: طتَإِتَّجًا لَإِمَارِ مُينِ4 [الحجر: 4] أي 

يق متبين للناس واضح وكذلك في موضع آخر لما قال: : هَِلَتيْنا من كن فا ين 
0 © فا وعدا فا غير ب ين النتبيت © رتكا نا ني يَمَامُنَ الْمدَابٌ 
لالم 49 [الذاريات] وقال في سفيئة نوح: «ولئد تكتهآ :يد مَل ين تير [القمر), 


فأخبر أنه أبقى آيات. وهي العلامات والدلالات فدل ذلك على أن ما يخصه من 
أخبار المؤمنين وحسن عاقبتهم في الدنياء وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم في الدنيا هو 
من باب الآيات والدلالات التي يستدل بها ويعتبر بها علماً ووعظاً. فيفيد معرفة صحة 
ما أخبرت به الرسل. ويفيد الترغيب والترهيب. 

ويدل ذلك على أن الله يرضى عن أهل طاعته ويكرمهم؛ ويغضب على أهل 
معصيته ويعاقبهم كما يستدل بمخنوقاته العامة على قدرته؛ فإن الفعل يستلزم قدرة 
الفاعلء ويستدل بأحكام الأفعال على علمه؛ لأن الفعل المحكم يستلزم علم الفاعل 
وبالتخصيص على مشيئته. لأن التخصيص مستلزم لإرادته» فكذلك يستدل بالتخصيص 
بما هو أحمد عاقبة على حكمته: لآن تخصيص الفعل بما هو محمود في العاقبة مستلزم 
للحكمة. 


ويستدل بتخصيص الأنبياء وأتباعهم بالنصر وحسن العاقبة» وتخصيص مكلبيهم 
بالخزي وسوء العاقبة على أنه يأمر ويحب ويرضى ما جاءت به الأنبياء ويكره ويسخط 
ما كان عليه مكذبوهم» لأن تخصيص أحد النوعين بالإكرام والنجاة والذكر الحسن 
والدعاء وتخصيص الآخر بالعذاب والهلاك وقبح الذكر واللعئة: يستلزم محبة ما فعله 
الصنف الأول. وبغض ما فعله الصنف الثاني. وأما الإرادة التي يقال فيها: إنها تخص 
أحد المثلين عن الآخر بلا سببء فتلك هل يوصف الله بها؟ فيه نزاع. 

فإن قيل: إنه لا يوصف بها فلا كلام. 

وإن قيل: إنه يوصف بها فمعلوم أن تخصيص الأنبياء ظهلة بهذا. وتخصيص 
أعدائهم بهذا لم يصدر عن تخصيص بلا مخصص. بل يعلم أنه قصد تخصيص هؤلاء 
بالإكرام؛ وهؤلاء بالعفاب وأن إيمان هؤلاء سبب تخصيصهم بهذاء وكفر هؤلاء سبب 


تخصيصهم بهذا . 


سورة الإخلامس 1 


ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 


1 لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة في الثلاثة الأول. ولكن أبو حامد يجعل 
الحجاج صنعة الكلام ويجعل عمارة الطريق علم الفقه؛ ويجعل أخبار الأثبياء علم 
القصص. 
ٍ ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل بل إنما فيه دفع البدع ببيان 
| تناقضهاء ويجعل أهله من جنس خفراء' ' الحجيج؛ ويجعل علم الفقه ليس غايته إلا 
مصلحة الدنياء وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام ليس هذا موضعه» 
كما تكلموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن؛ وغيره من كتبه من معاني 
| الفلسفة؛ وجعل ذلك هو باطن القرآن؛ وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من 
كلامهم على رد ذلك» فإن هذا فيه مما يناقضص مقصود الرسول أمور عظيمة؛ كما 
تكلموا على ما ذكره في النبوة بما يشبه كلام الفلاسفة فيهاء والمقصود أن هذا الذي 
ذكره في قل هُوَ آلَُ أَحَسَدْ )4 أحسن من قول كثير من الناس فبهاء وهو أقرب إلى 
, الفول الذي ذكرناه عن ابن سريج ونصرناه. لكن ذلك القول هو الصواب بلا ريب» فإن 
النبي يكلو أخبر بأن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل هقُلْ هُرٌ أنه أَحَحدٌ )4 جزءاً 
من أجزاء القرآنء وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء. ليس هو سنة: ثلاثة 
أصول» وثلاثة فروع. 
وكذلك أخبر أن هقْلْ هْوَ أَنَّهُ لد 49 تعدل ثلث القرآن. لم يقل ثلث المهم 
منهء ولا ثلث أكثره» ولا أصولهء فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصنئاف. وعلى ما 
ذكره أبو حامد هو ستة: ثلائة مهمة» وثلاثة توابع» والسورة أحد الثلاثة المهمة وهذا 
خلاف الحديث. 


وأيضاً: فإن نقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل فإن القرآن كلام 
والكلام إما إخبار وإما إنشاء والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق. فهذا تقسيم 
بين وأما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصالح. وجعل علم 
الأدلة والحجج خارجاً عن الإيمان والمعرفة بالله واليوم الآخرء فهذا مردود عند 


11 جمع خفير وهو الحارس. 


كف الجزء التلاتون 


جماهير السلف والخلف. وأبو حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول: إنما يعرف معاني ذلك 
بطريق التصفية فقطء لا بطريق الخبر النبوي» ولا بطريق النظر الاستدلالي؛ فلا يعرف 
ذلك بالسمع ولا بالعقل. 

وهذا مما أنكره عليه الناس وصنفوا كتباً في رد ذلك كما فعل جماعات من 
العلماء. ولكن عذر أبي حامد أنه لم يجد فيما علمه من طريق الفلاسفة وأهل الكلام ما 
يبين الحق في ذلك» ولم يعلم طرقاً عقلية غير ذلك. فنفى أن يعلم بطريق النظر فيه. 

وأما الطرق الخبرية الثبوتية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول» وبطرين 
دلالة ألفاظه على مقاصدهء وظن ‏ بما شارك به بعض أهل الكلام والفلسفة ‏ أن 
الرسول لم يبين مراده بألفاظه فتركب من هذا وهذا سد باب الطريق العقلي والسمعي؛ 
وظن أن المطلوب يحصل له بطريق التصفية والعمل. فسلك ذلكء» فلم يحصل له 
المقصود أيضاًء فرجع في آخره عمره إلى قراءة البخاري ومسلم. 

وقد ذكر القاضي عياض أقوالاً في كون #قُل هُرّ ألَهُ لَصَدٌّ 40 تعدل ثلث 
القرآن. 

وكذلك المازري قبله. قال: قال الإمام ‏ يعني أيا عبد الله المازري - قيل معنى 
ذلك: إن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكامء وأوصاف الله جلت قدرته. 

وهثْلْ هْرَ أنَهُ د )4 تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثاً من هذه الجهة. 


قال: وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الدي ذكر أن الله جزا القرآن0 , 


قلت: هذا هو قول ابن سريج - وهر الذي نصرناه» ذكره المازري في كلام ابن 
بطال كما سيأتي. 


قال: وقيل: معنى ثلث القرآن لشخص بعيئه قصده رسول الله يها" وذكره ابن 
بطال أيضاً . 
قال: وقيل: معناه إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقرائهاء ويكون منتهى التضعيف 


.)17١/١( المعلم بفوائد مسلم للمازرتي‎ )١( 


(؟) المعلم .)171/1١(‏ 


سورة الإخلاص لا 


إلى مفدار ثلث ما يستحق من '' الأجر على قراءة القرآن من دون تضعيف أجر. قال: 
وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله يخ حشد الئاس وقال: سأقرأ عليكم 
ثلث الفرآن فقرأ: طقل هُرٌ أنه أحَذْ )»> قال المازري: وهذه الرواية تقدح في تأويل 
من جعل ذلك لشخص بعيئه''' قال القاضي عياض: قال بعضهم قال الله تعالى: «الّر 


كلك أيكت نكر م ثيك من لد حك حير 400 [حرداء فهذا فصل الألوهية» ثم 


قال: طإِتَى كل ِنْهُ لَنيٌ وَبَدرٌ6 [هود: ]١‏ رهذا فصل النبوة» ثم قال: لوأ اسْتَفهروا يبر 
ثم نويا إبّهِ4 [هود: «]. فهذا قصل التكليف. وما وراءه من 0 والوعيد وعامة أجزاء 
القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة لأنها من أدلتها وفهمها أيضاً. 

وهذا يدل على أن ذل هُوّ أنه تَصَدٌ (ي)4 جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلائة أصناف: الإلهيات؛ والنبوات» 
والشرائع . 

وأن هذه السورة منها الإلهيات: وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
والقصص من قسم التبوةء لأن ذلك مما أخبر به النبي 85 أو مما يدل على نبوته. 

وهذا القول ضعيف أيضاًء فإنه يقال: والأمر والنهي أيضاً مما جاء به النبيء كما 
جاء بالوعد والوعيد؛ ويقال أيضاً: القصص تدل على الأمر والنهي كما تدل على 
النبوة» فإنها تدل على إكرامه لمن أطاعه. وعقوبته لمن عصاهء وهذا تقرير للأمر والنهي 
كما تقدم. وأيضاً: فإن مقصود النبوة هو الإخبار بما أمر الله به وبما أخبر به» وما دل 
على إثبات النبوة من القصص يدل على إثبات ما جاء به النبي: وما دل على إثيات ما 
جاء به النبي يدل على الأمر والنهي الذي جاء به النبي فهما متلازمان. 

ثم الإلهيات أيضاً هي مما جاء به النبي قل فبين الدلائل العقلية على ما يمكن أن 
يعرف بالعقل؛ وأخبر عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن معرفته فلا معنى لجعل 
القصص داخلة في النبوة دون الإلهيات فإنه إن عنى أن القصص تدل على نبوته فهي تدل 
من جهة إخباره بها كإخباره بغيرها من الغيب. وفيما أخبر به من الإلهيات والأمرر 
المستقبلات ما هو كالقصص في ذلك وأبلغ. 


لق (من غير) في المطبوع . (؟4 المعلم ,)431١/1(‏ 


لف الجزء النلانون 


وإن عنى أن تعذيب المكذبيز يدل على النبوة فهي تدل على جنس التبوة» وعلى 
نبوة من عذب فومه لا تدل على نبوة المتأخرء إلا أن يكون ما أخبر به من جنس ما 
أخبر به الأول. 


وهذه الأمور كلها موجودة في الإلهيات وزيادة؛ فإنه قد أخبر فيها بمثل ها أخبرت 
به الأنبياء قبله 
قد ذكر الله ذلك في غير موضع كقوله: 9رَنْتَلُ مَنْ أَرْسَلنَا ين قَْلِكَ ين يمينا َمل 
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ين دون التَمِْن دَللِهَهٌ يُمبَدُونَ )4 [الزخرف]ء وقوله: وآ رسلا ين قَندَك من يسول 


ِلَّا نيت إِلهِ آَم لآ لَه لك آنا ممبُدُون )4 [الانبياءا. 


500 
جتَنبُوا ألطَدهُوتَ © [النحل: 81], 


وقوله : لوَلَتَد يناف صَكُلٍ َو يَسُولَا أي أعَبْدُوا لله 

وقد أخبر الله عن الأنبياء الذين قص أخبارهم كنوح وهود وصالح وشعيب 
صلوات الله عليهم أجمعين أن كلاً منهم يقول لقومه: ٠ِيَتَررِ‏ اعيُدرا أنه ما لم يِنْ يلو 
4 [الأعراف: 09 38 *ا. 40]. بل يفسح دعوته بذلك. 

وذكر تعالى عن الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين؛ كما 
قد بسط في غير موضع وأيضاً فالإلهيات التي تعلم منها قدرة الرب» وإرادته وحكمته» 
وأفعاله: منها يعلم النبي من المتنبئ» ومنها يعلم صدق النبي فهي أدل على صدق النبي 
من مجرد القصصء وما في القصص من الدلالة على صدقه إنما يدل مع الإلهيات وإلا 
فلو تجرد لم يدل على شيء» فالئبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرهاء 
والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحدهء وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاء 
والقصص قد يذكر بعضهم بعضها مجملاً. وأما الإلهيات فهي الأصلء ولا بد من 
تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواهء فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثة؛. 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. والأصول الكلية التي يشترك فيها الأنبياء 
يذكرها الله في السور المكية مثل: الأنعام والأعراف وذوات «الر» و«لتد 4©9 
و«حد 469 وأكثر المفصل» ونحو ذلك؛ والمدنيات تتضمن خطاب من آمن بجنس 
الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع التي بعث بها خاتم الرسل . 


وأما قول من قال: إن هذا في شخص بعينه. ففي غاية الفساد لفظاً ومعنى. 


سورة الاخلاصن لمش 
ولت يي 0 ست 


ثم إن الله إنما يخص الشيء المعين بحكم يخصه لمعنى يختص به كما قال لأبي 
بردة بن نيار''' - وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن يشرع لهم النبي يق أن 
الذبح يكون بعد الصلاة؛ فلما قال النبي كَل إن الذبح يكون بعد الصلاة. فلما قال 
النبى يلِِ: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليء, ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة 
فليعدء فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله:'" . 

ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن يعرف أن ذلك لا يجوز.. وذكر له 
أن عنده عناقاً خيراً من جذعة فقال: «تجري عنك ولا نجزي عن أحد بعدك"”. 

فخصه بهذا الحكم لأنه كان معذوراً في ذبحه قبل الصلاة» إذ فعل قبل شرع 
الحكم فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعد. مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن؛ وأما 
أمره لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن ترضع سالماً مولاه خمس رضعات ليصير لها محرماً 
فهذا مما تنازع فيه السلف: هل هو مختص أو مشترك؟ 

وإذا قيل: هذا لمن يحتاج إلى ذلث ‏ كما احتاجت هي إليه كان في ذلك جمع 
بين الأدلة. 


وبالجملة فالشارع حكيمء لا يفرق بين متمائلين إلا لاختصاص أحدهما بما 
يوجب الاختصاص ولا بسوي بين مختلفين غير متساويين» بل قد أنكر سبحانه على من 
نسبه إلى ذلك وقبح من يحكم بذلك. 

فقال تعالى: «آر تْمَلُ ألَيِنَ امنا وَحيا ألصَّبِحَتٍ كُلُْنِيِيينَ في الْأرْضٍ أَد جَْعَلُ 
مقن َلْمُبارِ © آ[صاء؛ وقال تعالى: 0" حَيِبَ لزن ووأ أَلسَعمَاتٍ أن مُسَلَمُرَ 
ل :مثا وَعَمُِرا لصحت سَرآ عَيتَهُمْ وَمَمَائُعْ سله ما يتَكْمُونَ )4 [الجائية]: وقال 


١‏ تعالى: طأْتَجَلُ النيين طَلبزِيينَ © نا لكر ين َكب )4 [الغلم]ء وقال تعالى: 


1 


(11 هو ابن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان؛ واسم أبي بردة؛ هانئ وله عقب. وهو 
خال البراء بن عازب صاحب رسول الله كله وقد شهاد العقبة مع السبعين من الأنصار في 
رواية موسى بن عقبة. ومحمد بن إسحاق. وأبي معشر. ومحمد بن عمر. وشهد أبو بردة غزوة 
بدرء وأحد والخندق. والمشاهد كلها مع رسول الله وُه مات أبو بردة في خلافة معارية: 
راجع طبقات ابن سعد (9/ 4051 487) 

(5) البخاري (5ةة), (؟) البخاري (822). 


8 الجزء الغلانون 


امالك عد بن ويد أ لكأ بَرَةَءٌ ني زر 4 7[الغمراء وقال تعالى: موا ينيل 
دح ود الْمْؤْمِيِينَ فعيَيروا تيا يولي آلْأَتَسَرٍ © [الحثر: ؟1. 

وإنما يكون الاعتبار إذا سوى بين المتمائلين وأما إذا قيل: ليس الواقع كذلك فلا 
اعتبار. وقد تنازع الناس في هذا الأصل. وهو أنه هل يختص بالأمر والنهي ما يخصه 
لا لسبب ولا لحكمة قطء بل مجرد تخصيص أحد المتماثلين على الآخر 


فقال بذلك جهم بن صفوان ومن وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من المتكلمين 
المثبتين للقدر. 

وأما السلف وأئمة الفقه والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرهم ونفاته كالمعتزلة وغيرهم فلا يفولون بهذا الأصل بل يقولون: هر 
سيحانه يخص ما يخص من خلقه وأمره لأسياب ولحكمة له في التخصيص . كما بسط 
الكلام على هذا الأصل في مواضع وكذلك قول من قال: يضعف لقارئها مقدار ما 
يعطاه قارئ ثلث القرآن بلا تضعيف: قول لا يدل عليه الحديث. ولا في العقل ما يدل 
عليهء وليس فيه مناسبة ولا حكمة فإن النص أخبر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن وأن من 
قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. فإن كان في هذا تضعيف ففي هذا تضعيف وإن لم يكن 
في هذا تضعيف لم يكن في الآخر فتخصيص أحدهما بالتضعيف تحكم. 

ثم جعل التضعيف بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت به السورة من الفضل» 
وحينئل ففضلها هو سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن» وأيضاً 
فهذا تحكم محض لا دليل عليه ولا سبب يقنضيه؛ ولا حكمة فيه والناس كثيراً ما 
0 ار ا اشتمل عليه 

من العلم الذي يفوق علم الأولين والآخرين 

ومن علم أن الرسول أعلم الخلق بالحق وأفصح الخلق في البيان» وأنصح الخلق 
للخلق علم أنه قد اجتمع في حقه كمال العلم بالحق. وكمال القدرة على بيائه وكمال 
الإرادة لف ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وجه. 
فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون وأتم ما يكونء وأعظم ما يكون بياناً لما بينه في الدين 
من أمور الإلهية وغير ذلك. 


سورة الإخلاص لفف 


فمن وقر هذا في قلبه لم يقدر على تحريف النصوص بمثل هذه التأويلات التي إذا 
تدبرت وجد من أرادها بذلك القول من أبعد الناس عما يجب اتصاف الرسول بهء 
وعلم أن من سلك هذا المسلك فإنما هو لنقص ما أوتيه من العلم والإيمانء وقد قال 
نعالى : طِيَرْيَّع الله الذينَ اموا يسك وَالدبنَ ووأ الل مَيْحَتْ» [المجادلة: .]1١‏ 

فتأل الله أن يجعلنا وإخواننا ممن رفع درجاته من أهل العلم والإيمان. 


وإذ قد تبين ضعف هذه الأقوال ‏ غير القول الأول الذي نصرناه وهو قول ابن 
سريج وغيره كالمهلب والأصيلي وغيرهما ‏ فنقول: قد علم أن تفاضل القرآن وغيره من 
كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم؛ فإنه سبحانه واحدء ولكن باعتبار معانيه التي 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. 


والذي قد صح عن النبي #هِ أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال: #إنه لم 
ينزل في التوراة والإنجيل ولا في القرآن مثلها"'' والأحكام الشرعية تدل على ذلك» 
وقد بسط الكلام على معانيها في غير هذا الموضع. وفضل من الآبات آية الكرسي. 

وقال في الحديث الصحيح لأبي بن كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله معك 
أعظم؟. قال: #أنَدُ /ه إل إلا هُوٌ ال الْقيومُ4 [البقرة: 50؟]: فضرب بيده في صدره 
وفال: ليهنك العلم أبا المنذر» ‏ 

وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي . 


وإنما ذكر الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. 


وسنبين إن شاء الله أنه إذا كانت قل هُوّ أنَّهُ أَحََدٌٌ 4 تعدل ثلث القرآن لم 
يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. ولا أنها يكتفى بنلاوتها للاث مرات عن تلاوة 
الفرآن» بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرئ القرآن كله إلا مرة راحدة كما كتبت في 
المصحف. فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه 
والتكبير المأثور عن ابن كثير''" ليس هو مسنداً عن النبي ييه ولم يسنده أحد إلى 


01 مر تخريجه. (1) هر تخريجه. 
(*) هو عبد الله بن كثير المكن أحد القراء السبعة 


يفف انجازة الثلاتون 


النبي يل إلا البزي وعالف بذلك سائر من نقله. فإنهم إنما نقلوه اختباراً ممن هو دون 
النبي؛ وانفرد هو برفعه. وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة 
وعلماء الحديث» كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء فالمقصود أن من السنة في القرآن 
أن يقرأ كما في المصاحف. ولكن إذا قرئت طقل هُرٌ أَنَّهُ أحدٌ )4 مفردة تقرأ ثلاث 
مرات وأكثر من ذلك. ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآنء لكن عدل 
الشيء ‏ بالفتح ‏ يكون من غير جنسهء كما سنذكره إن شاء الله والثواب أجناس 
مختلفة. كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد 
وغير ذلك وإذا ملك الرجل من أحد أجناس المال ما يعدل ألف دينار مثلاً لم يلزم من 
ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى 
لباس ومسكن وغير ذلك» وكذلك إن كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره. 
وإن لم يكن معه إلا النقد فهر محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها 
ومنافعها . 

والفاتحة فيها من المنافع ثناء ودعاء مما يحتاج الناس إليه ما لا تقوم 9قُلٌ هُوْ أله 
َحسَدٌ 42 مقامه في ذلك؛ وإن كان أجرها عظيماً فذلك الأجر العظيم إنما ينتفع به 
0 فاتحة الكتاب ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة لم نصح صلاته 
ولو قدر أنه قرأ القرآن كله إلا الفاتحة لم تصح لأن معاني الفاتحة فيها الحوائج الأصلية 
التي لا بد للعبادة منها وقد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع وبين أن ما في 
الفاتحة من الثناء والدعاء وهو قول: «أاهيئا الوط ميم © صرط الت 
أَنْصنت عَلبِهمْ عَيِ السَشرب عَِهِمَ لا الصَآنِينَ 4029 (لفائحة. 

هو أقضل دعاء دعا به العبد ربه» وهو أجوب دعاء دعا به العبد ربه. وأنفع دعاء 
دعا به العبد ربه؛ فإنه يجمع مصالح الدين والدنيا والآخرة» والعبد دائما محتاج إليه لا 
يقوم غيره مقامهء فلو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه ‏ ولم يحصل له 
مقصود هذ الدعاء لم يقم مقامه ولم يسد مسده وهذا كما لو قدر أن الرجل تصدق 
بصدقات عظيمة وجاهد جهاداً عظيماً يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل 
ذلك اليوم الصلوات الخمس لم يقم ثواب هذه الأعمال مقام هذه. كما لو كان عند 
الرجل من الذهب والفضة والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة» وليس عنده ما 


سورة الاخلاص إرفف 


بتغذى به ويتعشى من الطعام فإنه يكون جائعاً متألماً فاسد الحال ولا يقوم مقام الطعام 
الذي يحتاج إليه تلك الأموال العظيمة. 


ولهذا قال الشيخ أبو مدين''' كأنة: أشرف العلوم علم التوحيدء وأنفع العلم 
أحكام العبيد فليس الأفضل الأشرف هو الذي ينفع في وقت بل الأنفع في كل وقت ما 
يحتاج إليه العبد في ذلك الوقت. وهو فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه ولهذا 
بقال: المفضول في مكانه وزمانه أفضل من الفاضل. إذ دل الشرع على أن الصلاة 
أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء؛ فهذا أمر مطلق 
وقد تحرم الصلاة في أوقات فتكون القراءة أفضل منها في ذلك الوقت. 


والتسبيح في الركوع والسجود هو المأمور به؛ والقراءة منهي عنها ونظائر هذا 
كثير . 


فهكذا يعلم الأمر في فضل ظطثْلْ هُرّ أَلّهُ أَحََدٌ )4 وغيرهاء فقراءة الفاتحة في 
أول الصلاة أفضل من قراءتها بل هو الواجبء والاجتزاء بها وحدها لا يمكن. بل 
تبطل معه الصلاة. 


ولهذا وجب التقرب بالفرائض قبل النوافل» والتقرب بالنوافل إنما يكون تقرباً إذا 
فعلت الفرائض. لا كما ظنه بعض الاتحادية كصاحب «الفتوحات المكية» ونحوهء من 
أن قرب الفرائض تكون بعد قرب النوافل» والنوافل تجعل الحن غطاءه وتلك تجعل 
الحق عينه. فهذا بناء على أصله الفاسد من الاتحادء كما بين. 


وبين أن الحديث يناقض مذهيه من وجوهء كما رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة عن النبي كل : «يقول الله. من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء ولثئن سألني 


(1) هو شعيب بن الحسن الأندلسي التلمسائي أبو مدين: صوفي من مشاهيرهم أصله من 
الأندلسء أقام بفاسء. وسكن بجاية: وكثر أتباعه حتى خخافه السلطان يعقوب المنصور وتوفي 
بتلمسان عام (294ه) وقد قارب الثمانين أو تجاوزها له «مغاتيح الغيب؟ وهستر العيبة 


نيفق الجزى التلاتون 


لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا قاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن يكره الموت؛ وأكره مساءته ولا بد له منه”'' وقد بين في هذا الحديث 
أن المتقرب ليس هو المتقرب إليه. بل هو غيره. وأنه ما تقرب إليه عبده يمثل أداء 
المفروض» وأنه لا يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير محبوباً لله فيسمع به 
ويبصر به ويبطش به ويمشي بهء ثم قال: «ولئن سألني لأعطينه. ولشن استعاذني 
لأعيذنه؟. 

ففرق بين السائل والمسؤول؛ والمستعيذ والمستعاذ به وجعل العبد سائلاً لربه 

وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة ليس هذا موضعهاء بل المقصود منا 
الكلام على طقْل هُرٌ أنه أَحَدٌ 409 وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معاني القرآن ثلاثة 
أنواع: توحيدء وقصصء وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده 
وذلك لأن القرآن كلام الله. والكلام نوعان: أما إنشاء. وإما إخبار. 

والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام 
كالأمر والنهي: والخبر عن المخلرق هو القصص. 

والخير عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاتهء وليس في القرآن سورة هي وصف 
الرحمن محضاً إلا هذه السورة. 

وفي الصحيحين عن عائشة وَيينًا أن رسول الله ككلخِ بعث رجلاً على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم نيختم ب فقُلْ هُرَ أنه آحدٌ ©4. 

فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يكِ فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك: 
«فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمنء فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال رسول الله يلله: 


أخيروه أن الله يحبه)7 , 


وقال البخاري في باب الجمع بين السورتين في ركعة: وقال عبيد الله عن ثابت 
عن أنس كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا فكان كلما افتنح سورة يقرأ لهم 


)١(‏ مر تخريجه. (؟١)‏ هر الكلام عليه. 


يورة الإخلاص نيف 


بها في الصلاة مما يقرأ به افتنح بِؤثُل هر أنّهُ أحَدّ )4 حتى يفرغ منها ثم يقرأ 
بسورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح 
بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها 
وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركهاء إن احببتم أن أؤمكم بذلك فعلت. وإن كرهتم 
ذلك تركتكم وكاتوا يرون أنه من أفضلهم. وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي 256 
' أخبره الخبرء فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك. ومايحملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة فال: إني أحبهاء قال «حبك إياها أدخلك الجنة". وقول 
النبى كيه «إنها تعدل ثلث القرآن» حق كما أخبر بهء فإله يَكلهِ الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى لم يخرج من بين شفتيه إلا الحق. 

والذين أشكل عليهم هذا القول لهم مأخذان: أحدهما؛ منع تفاضل كلام الله 
بعضه على بعض وقد تبين ضعفه . 

الثاني: اعتقادهم أن الأجر يتبع كثرة الحروف» فما كثرت حروفه من الكلام 
يكون أجره أعظم. 

قالوا: لأن النبي يك قال: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني 
لا أقول #ألمْ حرفء ولكن ألف حرف. ولام حرف وميم حرف". 


لفق 


قال الترمذي: حديث صحيح 

قالوا: ومعلوم أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر. 

فيقال لهم: هذا حق كما أخبر به النبي ييِةِ ولكن الحسئات فيها كبار وصغار 
والنبي يك مفصوده أن" الل يغطي العيد يكل حسية “عر أزيالها»: :كما قال :تعالي: لسن 
عه بللعتد كَْوٌ عَئْرٌ كاي 4 [الانعام: .313٠‏ 

فإذا قرأ حرفاً كان ذلك حسنة فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر مراتء لكن لم يقل: 
إن الحسنات في الحروف متمائلة؛ كما أن من تصدق بدينار يعطى بتلك الحسنة عشر 
أمثالها . 


لقف الجزة الثلانون 
0 0 

والواحد من بعد السابقين الأولين لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه. كما ثبت ذلك في الصحيحينء عن النبي يَةِ فهو إذا أنفق مدا كان له بهذ, 
الحسنة عشر أمثالها . 

ولكن لا تكون تلك الحسنة بقدر حسنة من أنفق مدأ من الصحابة السابقين. 
ونظائر هذا كثيرة. 

فكذلك حروف القرآن نتفاضل لتفاضل المعاني وغير ذلك فحروف الفاتحة له بكل 
حرف منها حسنة أعظم من حسنات حروف من 8تَبّتْ يآ أب له». 

وإذا كان الشيء يعدل غيره فعدل الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مساويه؛ وإن كان من غير 


سمه داس 


جنسهء كما قال تعالى: 8أَر عَنَلُ كَلِكَ صِيَامَاك [المائدة: 48]. 


والصيام ليس من جنس الطعام. والجزاء. ولكنه يعادله في القدرء وكذلك 
قوله يقخِ: «لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاًه. وقوله تعالى: ولا يُنْبلُ بيبا عَدْلٌ4 [البقرة: 
+015 أي فدية» والفدية ما يعدل بالمفدي وإن كان من غير جنسه «ثُرّ الِْينَ كُنَرُوا 
رَبهمَ علوت [الأنعام: .]١‏ 

أي بجعلون له عدلاً؛ أي نداً في الإلهية» وإن كانوا يعلمون أنه ليس من جنس 
الرب سبحانه ولو كان لرجل أموال من أصناف متنوعة» ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان 
مال هذا يعدل مال هذاء وإن لم يكن من جنسهء ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب 
وغيره من الأموال ما يعدل شيئاً عظيماً. وإذا احتاج إلى دواء أو مركب أو مسكن. أو 
نحو ذلك ولم يكن قادراً على اشترائه لم تنفعه تلك الأموال العظيمة فالقرآن يحتاج 
الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص وإن كان التوحيد أعظم من ذلك. وإذا 
احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال؛ أو احتاج إلي ما يؤمر 
بهء ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد لم يسد غيره مسده؛ فلا يسد التوحيد مسد 
هذا ولا تسد القصص مسد الأمر والنهي» ولا الأمر والنهي مسد القصصء بل كل ما 
أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. 

فإذا قرأ الإنسان هقْلَ هْوَ أَنَّهُ أحسدٌ 46 حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث 
القرآنء لككن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية الفرآن. بل قد 


سورة الإخلاص يفف 
5 


يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصصء فلا تسد لثل هر لَه 
أحََدُّ © مسد ذلك ولا تقوم مقامه فلهذا لو لم يقرا"'' هثُل خْرٌ أنه عد © » 
فإنه وإن حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له 
بقراءتهاء بل يبقى فقيراً محتاجاً إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد 
والوعيد. ولو قام بالواجب عليه . 


فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة» 
فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها ثلاث مرات من هذه الجهة لتنوع الثواب 
وإن كان قارئ طقل هر أَنَّهُ أَحَدُ (4 ثلاثاً يحصل له ثواب بقدر ذلك الثوابء لكنه 
جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد. كمن معه ثلاثة آلاف دينار فإن هذا 
معه ما ينتفع به في جميع أموره: وذلك محتاج إلى ما مع هذاء وإن كان ما معه يعدل 
ما مع هذا. وكذلك لو كان معه طعام من أشرف الطعام يساوي ثلاثة آلاف دينارء فإنه 
محتاج إلى لياس ومساكنء وما يدفع به الضرر من السلاح والأدوية وغير ذلك مما لا 
يحصل بمجره الطعام ومما ينبغي أن يعلم أن قضل القراءة بتدير والذكر والدعاء 
والصلاة وغير ذلك قد يختلف باختلاف حال الرجلء فالقراءة أقضل من القراءة بلا 
تدبرء والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك 

وفي الأثر: «إن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض'"' 

وكان بعض الشيوخ يرقي باثْل هُرٌ أله أَحدٌ 40 وكان لها بركة عظيمة فيرقي 
بها غيره فلا يحصل ذلك فيقول: ليس ظثْلٌ هر أن أَححدُ © من كل أحد تنفع كل 
أحد وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح بعض الناس أفضل من قراءة غيره ويكون 
قراءة بعض السور من بعض الناس أفضل من قراءة غيره ظفل هر آنه أعتدّ © * 
وغيرها. 


والإنسان الواحد يختلف أيضاً حاله. فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل 


0 كذا في الأصل. وصرابها زيادة «إلاه حتى يكون نقيآ وإثباناً. 
(16) عزاه بعضهم لحسان بن عطية رحمه الله من قوله 


ف الجزه التلاتون 


فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة وقد غفر الله لبغي لسقيها الكلب. كما ثبت 
ذلك في الصحيحين وهذا لما حصل لها في ذلك العمل من الأعمال القلبية وغيرها. 
وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر له. لعدم الأسباب المزكية للعمل. فإن الله إنما 
يتقبل من المتقين. 

وقد قال النبي ككل في الحديث الصحيح: الو أنفق أحدكم مثل أحد ذهياً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه»''' يقوله عن أصحابه من السابقين الأولبن ؤ#ن. فإذا قيل: إن 
ثْل هْرَ أنْهُ أحَدٌ 403 يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التمائل في 
سائر الصفات؛ وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشرع بقراءتها مع الغفلة 
والجهل لم يكن الأمر كذلك. بل قد يكون قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر مع حضور القلب واتصافه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع 
الجهل والغفلة. 

والناس متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليهء كما أنهم متقاضلون 
في فهم سائر القرآن. 

فصل 

وأصل هذه المسألة أن يعلم أن التفاضل والتمائل إنما يقع بين شيثين فصاعداء إذ 
الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء. 

فالتفاضل في صفاته تعالى إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعلم» والقدرة» 
والإرادة» والمحبة والبغض. والرضاء والغضب. 

وكإثات أسماء له متعددة تدل على معانٍ متعددة. وأثبت له كلمات متعددة تقوم 
بذاته حتى يقال: هل بعضها أفضل من بعض أم لا؟. 

وكل قول سوى قول السلف والأئمة في هذا الباب فهو خطأ متنافض» وأي شيء 
قاله في جواب هذه المسألة كان خطأ لا يمكنه أن يجيب فيه بجواب صحيح. ١‏ 


فمن قال: إنه ليس له صفة ثونية بل ليس له صفة إلا سلبية أو إضافية؛ كما يقول 


سورة الإخلاص لهذا 
ص يبب تك 


ذلك الجهمية المحفة من المتفلسفة والمتكلمة أتباع جهم ابن صفوان ‏ فهذا إذا قبل 
له: أيهما أفضل: نسبته التي هي الخلق إلى السماوات والأرض أم إلى بعوضة أم أيهما 
أفضل: نفي الجهل بكل شيء عنه والعجز عن كل شيءء أم نفي الجهل بالكليات؟ 


لم يمكنه أن يجيب بجواب صحيح على أصله الفاسد. فإنه إن قال: خلق 
السماوات ممائل خلق البعوضة كان هذا مكابرة للعقل والشرع. 


قال تعالى: هلَخَلْقُ ألسَمَوَتِ وَالْآرَضِ أحَخَيْرٌُ ين خَلْقٍ آلّاسن4 [غافر: “57]» وإن 
قال: بل ذلك أعظم وأكبر كما في القرآن» قيل له: ليس عندك أمران وجوديان يففل 
أحدهما الآخرء إذ الخلق على قولك لا يزيد على المخلوقء فلم يبق إلا العدم 
المحض» فكيف يعقل في المعدومين من كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من صاحبه 
إذا لم يكن هناك وجود يحصل فيه التفاضل؟ وكذلك إذا قيل: نفي الجهل والعجز عن 
بعض الأشياء مثل نفي ذلك عن بعض الأشياء كان هذا مكايرة وإن قال: بل نفي الجهل 
العام أكمل من نفي الجهل الخاص . 


قيل له: إذا لم يلزم من نفي الجهل ثبوت علم بشيء من الأشياء» بل كان النفيان 
عدمين محضين فكيف يعقل التفاضل في الشيء الواحد من كل وجه فإنه لا يعقل في 
العدم المحض والنفي الصرف. فإن ذلك ليس بشيء أصلاًء ولا حقيقة له في الوجود 
ولا فيه كمال ولا مدح؛ وإنما يكون التفاضل بصفات الكمال؛ والكمال لا بد أن يكون 
موجوداً قائمآً بنفسه أو صفة موجودة قائمة بغيرهاء فأما العدم المحضى فلا كمال فيه 
أصلا. 

ولهذا إنما يصف الله نفسه بصفات التنزيه لا السلبية العدمية لتضمنها أموراً 
وجودية تكون كمالاً يتمدح سبحانه بهاء كما قد بسط في غير هذا الموضع كقوله 


2 عر اح عل مواق مواد ئ لععهو ‏ رفك دي عد 
تعالى : ظأنّهُ ل إِكهَ إلا هر لعن ألعيوْمْ لا تأَحْدُمٌ نه وَلَا م6 [البقرة: 50؟] فنفي ذلك 
يتضمن كمال الحياة والقيومية. 


وكذلك كوله: طم ذا ألَزِى م عندهو لد ديو [البقرة: 100] يتضمن كمال 
الملك والربوبية وانفراده بذلك. ونفي اتفراده بالملك والهداية والتعليم وسائر صفات 
الكمال هو من صقفات الكمال. 


كينا الجزم الثلانور 


ولهذا كانت السورة فيها الاسمان الأحد الصمد وكل منهما يدل على الكمال. 
فقوله: هأحََدٌ» يدل على نفي النظير. 


وقوله: «أاصَحَمَدْ بالتعريف يدل على اختصاصه بالصمدية. 


ولهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد لأن أحداً لا يوصف به فى 
الإثبات غيرهء بخلاف الصمد. فإن العرب تسمي السيد صمداً. 

قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تسمى صمداً والأدمي أجوف. فقوله: 
#اَلصَحمَدُ» بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. 

وقد ذكرنا تفسير الصمدء واشتماله على جميع صفات الكمال كما رواه العلماء 
من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وقد ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي 
وغيرهم في قوله: #ألصَسمَدُ4 يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي 
قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكيم الذي قد كمل في 
حكمتف والعليم الذي قد كمل قي علمهء والحليم الذي قد كمل في حلمه وهو الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو سبحانه هذه صفته لا تنبعي إِلَا لهء ليس له 
كفء وليس كمثله شيء. سبحانه الواحد القهارء وكذلك قد ثبت من حديث الأعمش 


للف 


عن أبي وائل وقد ذكره البخاري في صحيحه 
ورواه كثير من أهل العلم في كتبهم قال: الصمد اللسيد الذي انتهى سؤدده. 
وقد قال غير واحد من السلف كابن مسعود وابن عباس وغيرهما: الصمد الذي 
لا جوف له. وكلا القولين حى موافق للغة؛ كما قد بسط في موضعه. 
أما كون الصمد هو السيد فهذا مشهور. وأما الآخر فهو أيضاً معروف في اللغة. 


وقد ذكر الجوهري وغيره أن الصمد لغة في الصمت وليس هذا من إبدال الدال 
بالتاء كما ظنه بعضهم بل لفظ صمد يصمد صمداً يدل على ذلك. 


والمنصود هنا أن صفات الكمال إنما هي في الأمور الموجودة. والصفات السلبية 


لوكا 


منورة الاغلاصن 


إنما تكون كمالاً إذا تضمنت أمورأ وجودية؛ ولهذا كان تسبيح الرب يتفمن تنزيهه 
وتعظيمه جميعاً: فقول العبد: سبحان الله. يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء وهذا 
المعنى يتضمن عظمته في نفسهء ليس هو عدماً محضاً لا بتضمن وجوداً. فإن هذا لا 


مدح فيد ولا تعظيم . 


وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك. 


كقوله تعالى: «أََسَْكم رَيِْكُم لين وَعَْد ين المليكة نكأ رتك ترون دول 

هما ©)4؟ [الإسراء]. إلى قوله: 9«إذا لَأبنَوا إلى يى ار سيبلا © سسبِحنمٌ وتم عَنا 

عن علا كا (©© تيع 1 التناك اكيم ولس يبن نين وإد ين كنه إلا ميم عن تلد 

َفتهونَ تَِحَهُم نم كن عَلِمًا عُُو 479 [الإسراءاء وقوله تعالى: ظسْيْحَنَ ريا 

لعز عَنّا بيسرت 7 وَسَلمٌ عَلَ اتسين 67 مَللْتَدُ هه رب ليت 467 [الصافات] 
وغير ذلك. 


فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية» 
وهو من تمام الكمال. فإن ماله نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي 
نظيره. فحصل له بعض صفات الكمال لا كلهاء فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل 
ممن له شريك يقاسمه إياها ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حباً لله من 
المشركين الذي يحبون غيره» الذين اتخذوا من دونه أنداداً يحبونهم كحبه؛ قال تعالى: 
«زيرت ألنَّاسِ من يَنْحِدُ ين دُونٍ أَّدِ أندَاها يهم كشت لَه وَالدنَ اموا أَمَدُّ با 5ذْ4 


[البقرة: 1358], 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله تعالى. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فال: 
أن تجعل لله نداً وهو خخلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك" , 


7 هر تخريجه 


ذف الجززه الثلانون 


وأنزل الله تعالى تصديق ذلك: طَوَالدِينَ لا بَتَعرت مع أله إَِهًا حر ولا بَمتلونَ 


الت لت حَيَمْ أله إلا بألْحَنْ ملا ث4 الآية [الفرقان: 38]. 
ا ل 
الأكبر. 


والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل 
واحدء فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل قلهذا كان حب المؤمئين الموحدين 
المخلصين لله أكمل. 

وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور 
الوجودية في عبادتهم وطاعتهم ومعرفته ومحبتهم وذلك من زكاهمء كما أن الزرع 
كلما نقي عنه الدغل كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيهء قال تعالى: 

وول لِنْمْتَرِكِينَ4 [نصلت]4: وأصل الزكاة التوحيد والإخلاصء كما قسرها بذلك 

أكابر السلف. 

وقال تعالى: #أثل إمزيييت يَسْيُوا مِنْ هم يفوأ تيقد ذلك يق اق 
[النور: 5*0 وقال: مد بِنْ نَ أَنَرَهِمَ صَد صَدََهٌ ظَهَرْهَُ 5 ييا [التوبة: »]٠0‏ وهذا كله 
مبسوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن من نفى عن الله النقائص كالموت والجهل والعجز والصمم 
والعمى والبكم» ولم كييك اله صفات وجودية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام. بل زعم أن صفاته ليس إلا عدمية محضةء وأنه لا يوصف بأمر وجوديء. فهذا 
لم يثبت له صفة كمال أصلاًء فضلاً عن أن يقال: أي الصفتين أفضل؟. 

فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كمال ماء ثم ينظر أيهما أكمل؛ 
فأما إذا قدر أن كلاً منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلاً . 


وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال: إنه حي عليم قدير سميع بصير 
عزيز حكيم ‏ ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع 
ولا بصر ولا عزة ولا حكمة. 


فإذا قيل له: أي الاسمين أفضل؟ لم يجب بجواب صحيح. فإنه إن قال: العليم 
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أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلاً. أو فال: العزيز أكمل من القدير؛ لأنه مستلزم 
للقدرة من غير عكس . 

قيل: إذا لم يكن للأسماء عندك معانٍ موجودة تقوم به لم يكن هناك لا علم ولا 
سمع ولا بصر ولا عزة ولا قدرة» ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات» 
والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا تمائل» والمخلوقات لم يكن 
السؤال عن تفضيل بعضها على بعض. فإن ذلك مما يعلمه كل واحدء ولا يشتبه على 
عاقل. 

ولذلك من جعل بعض صفانه بعضاً. أو جعل الصفة هي الموصوف مثل من قال: 
العلم هو القدرة» والعلم والقدرة هما العالم القادر. كما يقول ذلك من يقوله من جهمية 
الفلاسفة ونحوهم. 

أو قال: كلامه كله هو معنى واحد قائم بذاته» هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن 
كل مخبر بهء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعيرية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلاً. وإن معنى آية الكرسي» وآية الدين واحدء وإن الأمر والنهي 
صفات نسبية للكلام ليست أنواعاً. بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكلام الذي 
هو نهي» وإنما تلوعت الإضافة. 

نهذا الكلام الذي تقرله الكلابية: وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن مجرد 
تصوره كاف في العلم بفساده. فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله 
بعضه على بعض ولا ممائلة بعضه ليعضء لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا 
يتعدد ولا ينبعض فكيف يمكن أن يقال: هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض 
ولا بعض له عندهم؟ 

وإن قالوا؛ التمائل والتفاضل بقع في العبارة الدالة عليه. قيل! ثلك ليسث 
كلاماً لله على أصله ولا عند أتمتهم. بل هي مخلوق من مخلوقاته. والتفاضل في 
المخلوقات لا إشكال فيه. 

ومن قال من أتباعهم: إنها تسمى كلام الله حقيقة وإن اسم الكلام يقع عليها 
وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالإشتراك اللفظيء فإنه لم يعقل حقيقة قولهمء 
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بل قوله هذا يفسد أصلهم. لأن أصل قولهم: أن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا يقوم 
بغيره. إذ لو جاز قيام الكلام بغير المتكلم لجاز أن يكون كلام الله مخلوقاً قائماً بغيره 
مع كونه كلام الله. 

وهذا أصل الجهمية والمعتزلة الذي خالفهم فيه الكلابية وسائر المثبتة. 

وقالوا: إن المتكلم لا يكون متكلماً حتى يقوم به الكلام وكذلك في سائر 
الصفات قالوا: لا يكون العالم عالماً حتى يقوم به العلم؛ ولا يكون المريد مريداً حتى 
تقوم به الإرادة. فلو جوزوا أن يكون لله ما هو كلام له وهو مخلوق منفصل عنه بطل 
هذا الأصل. 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة: أنهم يصفون الله بما لم يقم بهء بل 
بما قام بغيره. أو بما لم يوجدء ويقولون: هذه إضافات لا صفات فيقولون: هو رحيم 
ويرحمء والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة؛ وهي نعمته. 

ويقولون: هو يرضى ويغضب والرضا والغضب لا يقوم به. بل هو مخلوق» وهو 
ثوابه وعقابه. 

ويقولون: هو متكلم ويتكلم. والكلام لا يقوم به بل هو مخلوق قائم بغيره؛ وقد 
يقولون: هو مريد ويريد؛ ثم قد يقولون: ليس الإرادة شيئاً موجوداًء وقد يقولون: إنها 
هي المخلوقات والأمر المخلوق. وقد يقولون: أحدث إرادة لا في محل هذا الأصل 
الباطل الذي أصله نقاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهمء وهو الذي 
فارقهم به جميع المثبتة للصفات من السلف والأئمة. وأهل الفقه والحديث والتصوف 
والتفسيرء وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم» وكالهشامية 
والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة للصفات. 

وسثل: 

عمن يقرأ القرآن هل يقرأ (سورة الإخلاص) مرة أو ثلاثاً؟ وما السنة في ذلك؟ . 

فأاجاب: إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدةء هكذا 
قال العلماء؛ لثلا يراد على ما في المصحف» وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن 
فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت القرآن. والله أعلم . 
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وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

الحمد لله تحمده ونستعينه'' ' ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً عبده. ورسوله و تسليماً . 

فصل 

في تفسير ف#قْل هو لَه آَحَك © أنه امحيدُ © نم جلذ ينم بونذ 0 
رَلَمْ بك أ ُفْرًا أَحََدٌ 42: والاسم «أاصَحَمَدُه فيه للسلف أقوال متعددة قد 
يظن أنها مختلفة. وليست كذلك. بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: 

أحدهما: أن الصمد: هو الذي لا جوف له. 

والثاني: أنه السيد الذي يُضمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر اللف من 
الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 

والثاني: قول طائفة من السلف والخلف. وجمهور اللغويين؛ والآثار المنقولة عن 
السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة؛ وفي كتب السنة وغير ذلك [تؤيد المعئيين] 
وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئاً كثيراً بإسناده فيما تقدم. 

وتفسير #«الصَسَمَدُه بأنه الذي لا جوف لهء معروف عن ابن مسعود موقوقاً 
ومرفوعاً. وعن ابن عباسء والحسن البصري. ومجاهد وسعيد بن جبير. وعكرمة. 
والضحاك. والسدي» وقتادة» وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب قال: «هو الذي لا 
حشر لهف 

وكذلك قال ابن مسعود: «هو الذي ليست له أحشاء؛». 

وكذلك قال الشعبي: «هو الذي لا يأكل ولا يشرب». 

وعن محمد بن كعب القرظي؛ وعكرمة: «هو الذي لا يخرج منه شيء٠.‏ 


وعن ميسرة قال: «هو المُصْمْت1. 


,1. وفى التسختين المطوعتب: «الحمد لله يستعينه.‎ 41١( 
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قال ابن قنيبة: «كأن الدال في هذا التفسبر مبدلة من تاء؛ والصمت من هقاء. 


قلت: لا إبدال في هذا ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر وسنبين إن شاء الله 
وجه هذا القول من جهة الاشتقاق: واللغة. 

وفي الحديث المأثور في سبب نزول هذه الآية [الذي] رواه أحمد في «المسند'» 
وغيره ‏ من حديث أبي سعد الصغاني: حدثنا أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية عن أبي بن كعب: «أن المشركين قالوا لرسول الله #لله: «انسب لنا ربك: 
فأنزل الله طقل هُوَ أنَهُ أحدٌ ©) أن ألصَمَدُ ()4 إلى آخر السورة قال: الصمد؛ 
الذي لم يلد ولم يولدء لأنه ليس بشيء يولد إلا سيموثء وليس شيء يموت إلا 


سيورث» وإن الله لا يموت ولا يورث. 


وأما تفسيره بأنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج فهذا أيضاً مروي عن ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعاً”''؛ فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: «السَسمذ» 
السيد الذي كمل في سؤدده. 


وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «هو السيد الذي انتهى سؤدده؛. 

وعن أبي إسحاق الكوفي» عن عكرمة: «الصمد: الذي ليس فوقه أحد؟» ويروى 
هذا عن على. 

وعن كعب الأحبار: «الذي لا يكافئه من خلقه أحد. 


وعن السدي أيضاً: «هو المقصود إليه في الرغائب؛ والمستغاث به عند 
المصائب”" , 


بعش١ وأحمد (174/0) ورجح إرساله وأخرجه البيهقي في‎ )45١/6( أخرجه النرمذي‎ )1١( 
الإببان؛ (رقم 448) سند حسن‎ 

22 وسباني قريباً موقوفاً. إما المرفوع فذكره ابن الجوزي في «تفسيره؛ أن ابن عباس رواه من 
رسول الله يثة. ولم أجد من خرجه ‏ وذكره الحافظ الهبئمي في «مجمع الزوائد؛ موقوفاً في 
قصة سؤال نافع بن الأزرق عبد الله بن عياس عن معاني كلمات القرآن واستشهاده بإشعار 
العرب. وقال: رواه الطبراني وفي إسناده جويبر وهر متروك .)"٠04/5(‏ 

(10 0 ذكرء القرطبى فى «تفسيرمه (50/ 0848 
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وعن أبي هريرة وك : «هو المستغني عن كل أحدء المحتاج إليه كل أحده” 
وعن سعيد بن جبير أيضاً: «الكامل في جميع صفاته وأفعاله» وعن الربيع: «الذي 
لا تعتريه الآفات». 
وعن مقاتل بن حيان: «الذي لا عيب له24, 
وعن ابن كيسان: «هو الذي لا يوصف بصفته أحد». 
قال أبو بكر الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد: السيد الذي ليس 
فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم». 
وقال الزجاج: «هو الذي ينتهي إليه السؤددء فقد صمد له كل شيء أي قصد 
قصده»!"' وقد أنشدوا فى هذا بيتين مشهررين أحدهما: 
ألا بَكّر”" الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمد 
وقال الأناه 
غلَوْنه بحسامي ثم قلتاله خذها حذيف! فأنت السيد الصمد 
وقال بعض أهل اللغة: «الصمد: هو السيد المقصود في الحوائج؟ تقول العرب: 
صمدت فلاناً أصمده ‏ بكسر الميم ‏ وأصمُّده ‏ بضم الميم ‏ صمّْداً ‏ بسكون الميم - 
إذا قصدته. المصمود صَمْد كالقبض بمعنى المقبوضء والتقض بمعنى المنقوض» ويقال 
بيت مصمود ومصمد إذا قصده الناس في حوائجهم قال طرفة*»: 
ون يُلْمَقٍ الح الجميع ثلاقني إلى ذُرُوة البيت الرّفيع المصمّد 
(1) ذكره القرطبي أيضاً. 
(؟) وفي النسختين المطبوعتين «قصد قصده. وتأويل صمود كل شيء له أن في كل شيء مر 
صتعته". قلت وقد أنشدو 
(*4 أورده ابن الجوزي في تفسيره وفيه «لقد بكر". والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي. وهو في 
«مجاز القرآن؛ ني عبيدة (931727/15) واسمط اللآلي» (ص455) واتفير الطيري؛ (9410//80) 
والقرطبي /١١(‏ 510) واللسان #صمد؟. 
(4) راجم #اللسان؛. والقرطبي .)210/5١(‏ والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي. 
(5) ديواته (90) وفيه: (البيت الكريم). 
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وقال الجوهري: «(صمده يصمده: إذا قصده؛ والصمد: - بالتحريك ‏ السيد لأنه 
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يصمد إليه ' في الحوائج» ويقال بيت مصمد - بالتشديد ‏ أي مقصود. 


وقال الخطابي: «أصح الوجوه: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج لان 
الإشتقاق يشهد له» فإن أصل الصمد: القصدء يقال: اصمد صمد فلان: 5 اقصد 
قصده. فالصمد: السيد الذي يصمد إلبه في الأمورء ويقصد في الحوائج 


وقال قتادة''“: «الصمد: الباقى بعد خلقه». 
وقال مجاهد ومعمر: «هو الدائم'. 


وقد جعل الخطابي وأبو الفرج ابن الجوزي الأقوال فيه أربعة: هذين'”" والذين 
تقدماء وسئبين إن شاء الله أن بقاءه ودوامه من تمام الصمدية. 


وعن مرة الهمداني: «هو الذي لا يبلى ولا يغنل». 


وعنه أيضاً قال: «هو الذي يحكم ما يريد. ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. ولا 
راد لقضائه»”. 


وقال ابن عطاء'*): «هو المتعالي عن الكون والفساد». 


وعنه أيضاً قال: «الصمد: الذي لم يتبين عليه أثر فيما أظهر» يريد قوله: 9رَمًا 
مسّنا ين لوب لق مم 


41 وفي الطبعة الحسينية «لأنه يفصد في الحوائج» 

(11 وسياتي فريباً. 

(7) راجع "تفسير ابن الجوزي' (158/9). وقال ابن 0 (4/ 0لاه):! وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني في «كتاب السئة؛ له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمد»؛ 
«وكل هذه صحيحة: وهي صفات ربنا قق. وهو الذي بصمد إليه في الحوائج؛ وهو الذي قد 
انتهى سؤدده. وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرب؛ وهو الباقي بعد خلقه» 
وفال البيهقي نحو ذلك, 1 

(غ) ذكره القرطبي في "تفسيرهه عن الحسين بن الفضل (548/50). 

(د) واصل بن عطاء المعتزلي. أو حذيفة المعروف بالخزال. متكلم؛ أديب. بليغ» درس على 
الحن البصري لم اعتزل عند وعمل على نشر مذهب الاعتزال؛ وكون فرقة نسمى الواصلية. 
من آثاره «معاني القرآن؟ توفي سنة 111ه. 


ميورة الإخلاصض حكن 


وفال الحسين بن الفضل'' ': «هو الأزلي بلا ابتلاء». 

وقال محمّد بن علي الحكيم الترمذي''': «هو الأول بلا عددء والباقي بلا أمده 
والقائم بلا عمده. 

وقال أيضاً: «الصمد: الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحويه الأفكار. ولا تبلغه 
الأفطار. وكل شيء عنده بمقدار». 

وقيل: «هو الذي جل عن شبه المصوّرين». 

وقيل: «هو بمعنى نفي التجزي والتأليف عن ذاته؛ وهذا قول كثير من أهل 
الكلام . 

وقيل: «هو الذي أيست العقول من الاطلاع على كيفيته». وكذلك قيل: ١هو‏ 
الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته فلا يتسع له اللسان. ولا يشير إليه البنان؟. 

وقيل: 'هو الذي لم يُعط خَلقه من معرفته إلا الاسم والصفة». 


وعن الجنيد قال: «الذي لم يجعل لأعدائه سبيلاً إلى معرفته؟؛ ونحن نذكر ما 
حضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها. 

فروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: «حدثنا أبي. حدثنا محمّد بن موسى بن نفيع 
الحرشيء. حدئنا عبد بن عيسى يعنى أبا خلف الخزاز. حدثنا داود بن أبي هند. عن 
عكرمة. عن ابن عباس في قوله: «ألصَحمَّدُ4 قال: «#ألصَحَمَدُ الذي يصمد إليه 
الناس والأشياء'”'' إذا نزل بهم كرية أو بلاء». 


حدثنا أبو زرعة' ''. حدئنا محمّد بن تعلبة بن سواء السدوسي. حدثنا محمّد بن 


(41 الحسين بن الفضل بن عمير البجلي. الكوفي. أبو علي النيسابوري. المفسر الأديب» إمام 
عصره في معاني القرآن توفي سنة (185ه) 

(؟) أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشرء الحكيم الترمذي» متصوف معروف. درس في 
شبابه التفسير. والحديث؛ والفقه؛ ثم مال إلى التصوف. وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات 
كثيرة من أشهرها «ختم الأولياء» و"نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» عاش في القرن 
الثالء 

(*1 وفي الفتاوى تصمد إليه الأشياءه 


وبداية القرن الرايع. 


(4) وفي النسختين «شربك بن عبد العزيز» يدل سويد بن عبد العزيز وم نجده في كتب الرجال - 


0 الجزه النلائون 


سواء» حدثنا سعيد بن أبي عروبة؛ عن أبي معشرء عن إبراهيم. قال: #الصّستذ» 
الذي يصمد العباد إليه في حوائجهم". 
حدثنا أبي: حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك؛ حدثئنا سويد بن عبد العزيز حدثنا 
سفيان بن حسين» عن الحسن. قال: ١##ألصَّحَمَدُ6‏ : الحي القيوم الذي لا زوال له؟. 
حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» حدئنا يزيد بن زريع؛ عن سعيدء عن قتادة؛ عن 
الحسن» قال: «ظالصَصمّد» الباقي بعد خلقه؛ وهو قول قتادة. 


حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن نمير» عن الأعمش. عن شقيق في قوله: 
«المتحدمذ»ة قال1"0: «السيد الذي قد انتهى سؤدده', 

حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح. عن علي ابن أبي طلحة» 
عن ابن عباس في قوله: «ألصَّسَمَدُ قال؛ السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف 
الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في 
حلمه؛ والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهر الذي 
قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. هو الله يلل هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا ل 
ليس له كفؤء وليس كمثله شيى: سبحان الله الواحد القهار؟؟. 

حدثنا كثير بن شهاب المذحجي القزويني» حدثنا محمّد بن سعيد ابن سابق» 
حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قوله: «الصَسَسَدُ» قال: «الذي لم يلد 
ولم يولد؟. 


المتوفرة لديناء وقد ورد اسم سويد بن عبد العزيز ضمن شيوخ عبد الرحمن بن الضحاك . 

)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه؟ من قول أبي وائل تعليقاً - وفال الحافظ ابن حجر: وصله الفريابي 
من طريق الأعمش عنه. وجاء أيضاً من طريق عاصم عن أبي وائل بذكر ابن مسعود فيه. (فتح 
الباري 00710/8. 
(قلت): كذا أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (598/1) وقال الألباني: إسناده حسن» 
وأخرجه أيضاً من قول أبي وائل من رواية ابن نمير عن وكيعء وابن إدريس عن الأعمش عله 
ورجال إسناده رجال الصحيحين وأخرجه الطبري (:47/8) البيهقي في «الأسماء والصفات"؟ 
(9/) من وجه آخر عن الأعمش عنه ورجالهما أيضاً ثقات. 0 

(؟)02 وأخرجه الطبري في "تفسيرءه (43/70) عن علي بن داود القنطري» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (9/4) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي كلاهما عن أبي صالح بهء وسنده لا بأس 


بده وذكره ابن كثير في "تقسيره» بدون سند (4/ 91/0). 


سمورة الاخلاص لاا 
للبا7ججخخ7ت77س سج77-_-_-7_ 07س يط 


حدثنا أبو سعيد الأشج. حدئثنا ابن علية. عن أبي رجاء. عن عكرمة في قوله: 
«الصَحد»ة قال: «الذي لم يخرج منه شي»26. 

حدئنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أحمد. حدئنا مندل بن علي عن أبي روق 
عطية بن الحارث». عن أبى عبد الرحمن السلمي؛ عن عبد الله بن مسعود قال: 
(ااسَحَمَدُة الذي ليس له أحشاء. 

وروي عن سعيد بن المسيب مثله. 

حدثنا أبي؛ حدثنا محمّد بن عمر بن عبد الله الرومي. حدثنا عبيد الله بن سعيد 
قائد الأعمش. عن صالح بن حيان عن عبد الله ابن بريده عن أبيه» قال لا أعلمه إلا قد 
رفعه قال: #ألسَّحمَدُ الذي لا جوف له. 

وروي عن عبد الل''' بن عباس وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايات» 
والحسن وعكرمة وعطية وسعيد بن جبيرء ومجاهد في إحدى الروايات» والحسن 
وعكرمة وعطية وسعيد بن جبيرء ومجاهد في إحدى الروايات». والضحاك مثل ذلك. 

حدثنا أبى؛. حدثنا قبيصة؛ حدثنا سفيان. عن منصورء عن مجاهد قال: 
«َالسْحَمَدُة المصمت الذي لا جرف ل . 


حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني. حدثنا الحكم بن 


أبان» عن عكرمة في قوله: «ألصَسَمَّدُ» قال: «االسَحَمَده الذي لا يطعم. 


حدثنا أبي: حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا هشيمء عن إسماعيل بن أبي 
خالد؛ عن الشعبي أنه قال: #أَلصَتَمَّدْ» الذي لا يأكل الطعام. ولا يشرب 
الشراب””', 

حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا أحمد بن منيعء حدثنا محمّد بن ميسر ‏ يعني أبا 


سعد الصغاني ‏ حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيم بن أنس» عن أبي العالية: عن أبس 

(41 ستاتي رواياتهم قريباً. 0 إسناده صحيح . 

(29 0 وأخرجه الطبري (50/ ه084 وسيأني وابن عاصم في «السنة» (1/ 67035 والبيهقي في "الأسماء 
والصفات» (9/4). 


ينف الجر الثلانون 


كعب في قوله: #أَلصَسَمَدْه قال: 8ااصَحمدُ» الذي لم يلد ولم يولد» لأنه ليس شيء 
ويلد إلا يموتء. وليس شيء يموت إلا يورث وأن الله لا يموت» ولا يورث» اك 
يكن نم كرا عد (4 قال لم يكن له شبه ولا عدل. وليس كمثله شيء''". 


حدثنا علي بن الحسين” ' حدثنا محمود بن خداش» و 
حدثنا أبو جعفر الرازي»: عن الربيع بن أنس. عن أبي العالية عن أبي بن كعب: ١‏ 
المشركين قالوا: انسب لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة». 

حدثنا أبو زرعة» حدثنا العباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد؛ عن 


قتادة هِرَلَمّ يَك لم كُمُرا لد و4 . قال: إن الله لا يكافئه من خلقه أحد. 


حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أيو عبد الله الجرشيء حدثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى» حدثنا داود بن أبي هند؛. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: (إن اليهود جاءت 
إلى النبي يل منهم كعب بن الأشرف» وحبي بن أخطب. وجدي بن ن أخخطب» فقالوا: 
يا محمد! صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله: «قْلْ هُوَ أله كد ١‏ ال ألصَحمَد 
© لم كيذ فيخرج منه'"' الولد لوْلَمْ يُولَذْ6 فيخرج من شي». 


وقال ابن جرير الطبري في تفسير؛'*': حدثنا أحمد بن منيع المروزي. ومحموه بن 


ش الطالقاني فذكر مثل إسناد ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب سؤال المشركين 
0 فأنرل الله: هِقْن هُرٌ أنه مذ © 


حدثنا ابن حميد. حدثنا يحيى بن واضح ١‏ حدثنا الحسين عن يزيد» عن عكرمة 
أن المشركين قالوا: لرسول الله ييْةِ: «أخبرنا عن صفة ربك ما هو؟ ومن أي شيء هو؟ 
فأنزل الله هذه السورة!”. 


ورواه أيضآً عن أبي العالية''! وعن جابر بن عبد الله. حدثنا سريج. حدثنا 
01)١(‏ وقد مر برواية أحمد. وأخخرجه البيهقتي في «شعب الإيمان» (94) وانظر تخريجه هناك. 
(1) وفي النسختين علي بن الحصين؛ بالصاد. وهو خطأ. 
(6)9 وفي النسختين «قبخرج ابنه الولده وما البتناء من الفتاوى أصح. 
(5) راجع «تفسير الطبري؟ (90/؟04. 31 راجع «الطبري» أيضاً (745/50 268 
(3) الطبري أيفاً (0/ «وم). 


15 


إسماعيل' '' بن مجالد عن مجالد: عن الشعبي. عن جابر فذكره قال: وفيل: هو من 
سؤال اليهود. 

حدثنا ابن حميد. حدثنا سلمة. حدثنا ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
فال: «أتى رهط من اليهود إلى النبي يِه فقالوا: يا محمّد هذا الله خلق الخلق فمن 
خلقه؟ فغضب النبي مَل حتى انتقع لونه ثم ساورهم غضباً لربه فجاءه جبريل فسكنه. 
وقال اخفض عليك جناحك يا محمدء وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه قال: يقول الله 
تر هد أن أحَدٌ )+ إلى آخرها فلما نلاها عليهم النبي يق قالوا له: صف لنا 
ربك كيف خلقه كيف عضده؟ كيف ساعده؟ وكيف ذراعد؟ فغضب النبي 4# أشد من 
غضبه الأول. وساورهم فأتاه جبريل فقال له: مثل مقالته الأولى وأتاه بجواب ما سألوه 
فأنزل الله: ظوَبًا كَدَرُوا أله عن مدنت" '' [الزمر: 310]. 


وروى الحكم بن معبد في كتاب «الرد على الجهمية» قال حدثنا عبد الله بن 
محمّد بن النعمان. حدثنا سلمة بن شبيب» حدئنا يحيى بن عبد الله. حدثنا ضرار"", 
عن أبان. عن أنسء قال: «أتت يهود خيبر إلى النبي يل فقالوا: يا أبا القاسم نلق الله 
الملائكة من نور الحجاب» وآدم من حمأ مسنون. وإبليس من لهب الثارء والسماء من 
دخان: والأرض من زبد الماء. فأخبرنا عن ربك؟ قال: فلم يجبهم النبي يل فأتاه 


جبريل فقال يا محمد: ثْل هر أ تك (© أنه المكمذ ( لم جيذ لم كذ © 


41 جاء في الأصل «حدثنا شريح. ثنا إسماعيل بن مجاهد عن الشعبي' والتصحيح من تفسير 
الطبرئي؛ ففد رواه عن محمد بن عوف حدئني شريح قال ثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر به؛ وشريح تصحيف من سريح (بالمهملة وآخره جيم) وهو ابن يولس ١‏ ثقة. 
وإسساعيل بن مجالد صدوق؛ يخطئ. وأبوه مجالد بن سعيد ليس بالقوي» قالحديث ضعيف» 
وأخرجه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» راجع «مجمع الزوائده )١47/19/(‏ كما أخرجه أبو 
نعيم في «الحليةه (4/ة8؟). حدثنا محنّد بن عوفاء.. حدئنا سريج. ثنا إسماعيل بن مجالد 
عن مجالد عن الشعبي؛ عن جابر فذكره. قال وقيل هو من سؤال اليهرد. . 

(45 والحديث ضعيف ‏ لضعف ابن حميد. وكون محمّد بن إسحاق مدلساً؛ وفد علعن: وشيخه هو 


محتّد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت مدنيء قال الذهبي في لسان الميزان (55/4) لا يعرف 
وني الاصل عن محمد بن سعيد وصححناه من تفسير الطبري! راجع (60/ 87؟) ونسبه 
السيوطي في (الدر المنثور) (971/8) إلى ابن المنذر أيضا. 


2 وفي التسختين *ثنى يحيى بن عيد الله ثنى ضرار». 


1 الجزء النلانون 


وَلَمْ بك لَه درا آحكة 463 ليس له عروق يتشعب إليهاء «ألصَسمَّدُ ليس بأجوف 
ولا يأكل ولا يشر '"'«لم جلد وَنَمْ يُولذ #3 ليس له ولد ولا والد ينسب إليف 
يلم بك لَمُ سا تم مكانه؛ يمسك السموات 
والأرض أن تزولا» الحديث”"' 


وقال ابن جرير: حدثنا 000000 حدثنا محمّد بن ربيعة» عن 
سلمة بن سابورء عن عطية عن ابن عباس قال: «ألصَحمَدُ»#: الذي ليس بأجوف'”" 


حدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا سفيان» عن منصورء. عن مجاهد 
«أَلصَسَمَّدُ4 : المُصمّت الذي لا جوف لءا*' 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن سفيان'”' عن منصور مثله سواء. 


حدثنا الحارث» حدثنا الحسنء حدثنا ورقاء. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
مثله. 


حدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا الربيع بن مسلم'' عن الحسن قال: 
«ألصَحَمَدُ» : الذي لا جوف ل'" . 


وبهذا الإسناد*' عن إبراهيم بن ميسرة قال: «أرسلني مجاهد إلى سعيد بن جبير 
أسأله عن #ألصَحمَدْ فقال: الذي لا جوف له" . 


4١‏ هناك سقط في النسختين بقدر سطر كامل بعد قوله «ولا يشرب» ففيهما #ولا يشرب ليس شيء 
يعتدل مكانه. . .؛ 

(15 والحديث نسبه السيوطي في «الدر المنثورة (310/8) إلى أبي الشيخ في العظمة وأبي بكر 
السمرفندي في فضائل «قل هو الله أحد». وهو في العظمة (83). 

(1)6 راجع "تفسير الطبري» (0"/ 0844 , 

(4:) وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 00701 والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (08): 
مر برواية ابن أبي حاتم وهو عند الطبري في اتفسيره؟ (50/ 044. 

(5) وفي النسختين «ثنا وكيع عن متصور سراء» وهو خطأ لأن وكيعاً لم يلق منصوراً. 

40 وفي النسختين «الربيع بن مسلمة» وهو خطأ. 

110 وهو في #تفسير الطبري» (50/ 9485) وأخرجه ابن أبي عاصم بسند صحيح أيضاً (001/1. 

(4)4 وفي النسختين ٠وهذا‏ الإسناد». 

0 وراجع «الطبري» (846/0) وأخرجه ابن أبي عاصم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن 
جييرء وقال الألباني : سنده ضعيف /١(‏ 207007 


سورة الإخلاص لحن 


حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيىء حدئثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي قال: 
لأصَحمَدُ : الذي لا يطعم الطعاء'" . 

ورواه يعفوب عن هشيم؛ عن إسماعيل عنه قال: «لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب». 


حدثنا ابن بشار''' وزيد بن أخزم قالا: حدثنا ابن داودء عن المستقيم بن 
عبد الملك» عن سعيد بن المسيب قال: «ألصَّحَمَد» : الذي لا حشو له" . 

حدثنا الحسين. حدئنا أبو معاذء حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: 
«المَحَمَدٌ4 الذي لا جوف ل" 

وروى عن ابن بريدة فيه حديثاً مرفوعاً!”' لكنه ضعيف. 

قال: وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء. 

حدثنا يعقوب بن أبي علية؛ عن أبي رجاء. سمعت عكرمة قال في قوله: 
محمد لم يخرج منه شيء: لم يلد ولم يولد”"2. 

حدثنا ابن بشارء حدثنا محمّد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى رجاء محمّد بن 

بن + بن 9 باباادعن الو بن 

يوسفا". عن عكرمة قال: #ألصَّسَمَدُ4: الذي لا يخرج منه شيء. 


وقال آخرون: لم يلد ولم يولدء وذكر حديث”” أبي بن كعب الذي رواه ابن أبي 
حاتم والذي فيه: أنه سبحانه لا يموت ولا يورث. 


قال: وقال آخرون: هو السيد الذي انتهى في سؤدده. 


)1١(‏ وهو في «تفسير الطبري» /5١(‏ 748) وقد مر برواية ابن أبي حاتم. 

(؟4 وفي النسكتين (بشار). 

(*) والحديث عند الطبري (50/ 486") وأخرجه ابن أبي عاصم (0901/1. 

(15) وأخرجه ابن أبي عاصم بإسناد جيد (09087/1, 

(0) راجع (الطبري) )745/5١(‏ وقد مر برواية ابن أبي حاتم . 

30( راجع «الطبري؟ /"*٠(‏ 946) وداجع #مسلمة رحا 

40 كذا في تفسير | ؛ وصححته (مجمل نف؛ وهكذا ورد اسمه في «تهذيب التهذيب؛ فيمن 

في بفسير الصبري” 5 بن سياس و ود من #بهنت بس ابم 

روى عنهم شعية» وراجع «الكنى' للدولابى؟ (17/7/1) 
وى عنهم شعيةء وراجعم اي ليه 

(4) انظر «تفسير الطبري؟ (05147/90. 


سورة الإخلاص نلك 
اب متا ري تك 


حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي قال: 
أاسَحمَدُ4: الذي لا يطعم الطعام"". 

ورواه يعقوب عن هشيم؛ عن إسماعيل عنه قال: ١لا‏ يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب؟. 

حدثنا ابن بشار'"' وزيد بن أخزم قالا: حدثنا ابن داود. عن المستقيم بن 
عبد الملك؛ عن سعيد بن المسيب قال: «ألصَسَمَدٌُ»: الذي لا حشو له'". 

حدثنا الحسين. حدثنا أبو معاذ. حدثنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول: 
(آلصَحمَدُ» الذي لا جوف له" '. 

وروى عن ابن بريدة فيه حديثاً مرفوعاً””*' لكنه ضعيف. 
قال: وقال آخرون هو الذي لا يخرج منه شيء. 


علية. عن أبي رجاءء سمعت عكرمة قال في قوله: 


لفق 


حدئنا يعقوب بن أبي 


وألسَمَدُ» لم يخرج منه شيء: لم يلد ولم يولد 
حدئنا ابن بشارء حدئنا محمّد بن جعفر. حدئنا شعبة» عن أبي رجاء محمد بن 
يوسف'". عن عكرمة قال: #الصَسَمَدُ» : الذي لا يخرج منه شيء. 
وقال آخرون: لم يلد ولم يولدء وذكر حديث”* أبي بن كعب الذي رواه ابن أبي 
حاتم» والذي فيه: أنه سبحانه لا يموت ولا يورث. 


قال: وقال آخرون: هو السيد الذي انتهى في سؤدده. 


4١‏ وهورفي «تفسير الطبري؟ /5١(‏ 540) وقد مر برواية ابن أبي حاتم. 

(41 وفي النسختين (بشار). 

: (4)0 والحديث عند الطبري /5٠(‏ 43”) وأخرجه ابن أبي عاصم (50171), 

(4) وأخرجه اين أبي عاصم بإسناد جيد (07917/1. 

(5) راجع (الطبري) (50/ 748) وقد مر برواية ابن أبي حاتم. 

30( راجع “الطبري» (50/ 60846 وراجع م 0 طح 

40 كذا في تفسير الطبري؛ وصحته «محمد بن سيف» وهكذا ورد اسمه في اتهذيب التهذيب» فيمن 
روى عنهم شعبة. وراجع «الكنىة للدولابي» (3397/1). 

(4) انظر «تفسير الطبري» 1 


51 الجزى الثلانون 


قال: وحدثنا أبو السائب. حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش. عن شقيقء قال: 
ل أسَحمَدٌُ» هو السيد الذي انتهى في سؤدده 


حم 


حدثنا أبو كريب وابن بشار وابن عبد الأعلى قالوا: حدثنا وكيع» عن الأعمش. 
عن أبي وائل قال: «المّحمط»: السيد الدي انتهى في سؤدده. 

حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران. عن سفيان» عن الأعمشء عن أبي وائل مثله. 

حدئنا أبو صالح: حدئنا معاوية؛ عن علي على ابن عباس في قرله: «ألصّكنا» 
قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده. وذكر مثل الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم كما 
تقدم . 

قلت: الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً: قول من قال: إن «ألصَحَمَدْه الذي لا 
جوف لهء وقول من قال أنه السيدء وهو على الأول أدلء فإن الأول أصل للثاني. 
ولفظ 9أنصَمَدٌُ» يقال على ما لا جوف له في اللغة. 

قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة صمذء الآدميون جوف 

وفي حديث آدم'”“: أن إبليس قال عنه: أنه أجوف ليس بصمد. 

وقال الجوهري: «الصمد؛ لغة في المصمت”" هو الذي لا جوف له. وقال 
الصّماد: عِفْاصٌ القارورة» وقال: #أُصَحمَّد المكان المرتفع الغليظ؛ قال أبو 
التجمة؟؟: 

يغادر شعر الصمد كظهر الأجزل. 

وأصل هذه المادة: الجمع والقوة: ومنه يقال يَصمّد المال: أي يجمعهء وكذلك 
41١‏ راجع المصدر المذكور (9437/0) وقد مر برواية ابن أبي حاتم. 
4١١‏ جاء في حديث طويل أخرجه ابن جرير الطبري )٠١7/١(‏ والبيهفي في «الأسماء والصفات 

(/4531) عن ابن مسعود وابن عباس - وسنده ضعيف. 
+1 راجع اللسان «صمد؟. 
(4) أبو النجم الراجز واسمه الفضل بن قدامة العجلي. من أكابر الرجازء. ومن احسن الناس إنشاداً 


للشعرء توفى ستة ٠15ه.‏ انظر #الشعر والشعراء؟ لابن قتيبة  41٠8(‏ 504). وشطره في 
اللسان «صمدة 


مورة الإخلااض يل 


«السيد؛ أصله سَبْوِدُ اجتمعت ياء وواو وسيقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 


وأدغمت. كما قيل ميت وأصله مَيْوتٌ والمادة في السواد والسؤدد تدل على الجمع: 
واللون الأسود هو الجامع للبصر. وقد قال تعالى: وَسَيّدًا وَحَصُويَاك [آل عمران: 55]. 


قال أكثر السلف لأوَسَيْدًا» حليماً' ''. وكذلك يروى عن الحسن وسعيد بن جبيره 
وعكرمة. وعطاءء وأبي الشعثاء '' والربيع بن أنس» ومقاتل. 


وقال: أبو روق عن الضحاك: أنه الحسن'” 


وروى سالم عن سعيد بن جبير أنه التَقَيُ'*' ولا يسود الرجل الناس حتى يكون في 
نفسه مجتمع الخلق ثابتاً. 


وقال عبد الله بن عمر: ما رأيت بعد رسول الله يَقِ أسود من معاوية! فقيل له: 
ولا أبو بكر. ولا عمر؟ قال: كان أبو بكر وعمر خيراً من وما رأيت بعد رسول الله ييل 
أسود من معاوية'”*'! قال أحمد بن حنبل: يعني به الحليم» أو قال: الكريم”' ولهذ 
قيل: 

إذا قتع يوه كوو كله فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم 
ولهذا فسر طائفة من السلف «(السيد) بأنه سيد قومه في الدين. 


كذا جاء حليماً (باللام) وهو الصراب. وذكر ابن الجوزي )487/1١(‏ ثمائية أقوال في معنى 
السيد مسها: الحليم التفي» روى عن ابن عباس وقال به الضحاك. ومنها الحكيم (بالكاف) 
ونسبه للحسن. وسعيد بن جبيرء. وعكرمة. وعطاه؛ وأبي الشعثاه. والربيع ومقاتل. ولم بذكر 
الطبري في تفسيره عن أحد أنه فسر السيد بالحكيم ولا نقل السيوطي ذلك عن أحدء راجع 
«الطبرتي؟ (134/6) و#الدر المنثورء (5/ 189) وابن كثير (751/1) واللسان «سود؟. 

(1) وفي النسختين «أبي الشعثاء بن أنس؟ وهو خطا. 

(1)5 ذكره ابن الجوزي في #نفسيرهه )98/١(‏ وأخرجه أحمد في «الزهد؛ (40) والخرائطي في 
امكارم الأخلاق» قاله السيوطي في «الدر المنثورة .)١90/5(‏ وسنده لا يأس به. أبو روق هو 
عطية بن الحارث الهمذاني. الكوفي. قال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 
أ ير الطبري في «نفسيره» ("/ 504؟) بسند ضعيف. 

في «النهاية» (518/7) وقالل: قيل أراد: أسخى وأعطى للمال؛ وقيل أحلم 
والأثر عند ابن عساكر في ترجمة معاوية. 

4 وفي النسختين «الحلم؟ أو فال: «الكرمء 


لف 
4 


1 الجر الثلاتون 


وقال اين زيد''': هو الشريف . 

وقال الرّجاج: الذي يفوق قومه في الخير. 

وقال ابن الأنباري: السيد هنا الرئيسء والإمام في الخير. 
وعن ابن عباس ومجاهد'"2: هو الكريم على ربه. 


وعن سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم”. 


وقد تقدم أنهم يقولون لعفاص القارورة: صمادء قال الجوهري: العفاص: جلد 
يلبسه رأس القارورة» وأما الذي يدخل في فمه فهو الصمام وقد عفصت القارورة: 


شددت عليها العفاص. 


(قلت): وفي الحديث الصحيح عن النبي يك في اللقطة: اثم أعرف عِفاصيًا 
ووكاءمًاء'؟؟. والمراد بالعفاص”*': ما يكون فيه الدراهم كالخرقة التي تربط فيها 
الدراهمء والوكاء': مثل الخيط الذي يربط يهء وهذا من جنس عفاص القارورة. 
ولفظ العفص والسد والصمد والجمع والسؤدد معانيها متشابهة؛ فيها الجمع والقرة؛ 
ويقال طعام عفص. وفيه عفوصة: أي تقيّضٌء ومنه العفص الذي يتخذ منه الحبر. 


وقد قال الجوهري: هو مُولَّد ليس من كلام أهل البادية: وهذا لا يضر لأنه لم 
يكن عندهم عفص يسمونه بهذا الاسمء لكن التسمية به جارية على أصول كلام العرب 
وكذلك تسميتهم لما يدخل في فمها صمامء فإن هذه المادية فيها معنى الجمع والسد. 


قال الجوهري: صمام القارورة: سدادهاء والحجر الأصمٌ: الصلب المصمت» 


)١(‏ ثقل هذه الاقوال ابن الجوزي في اتفسيره» )88/١(‏ وراجع اللسان «سوده. 

() أخرجه ابن جرير في اتفسيره» (/ 094), 

(9) أنخرجه ابن جرير وفي «سناده بقية وفيه كلام. 

(4) أخرجه البخاري (8/ 98 40) وأخرجه مالك في “الموطأه (51/) وأحمد في «مسندها (4/ 
01 

(5) قال ابن الأثير في 'النهاية» العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خخرقة أو غير 
ذلك: من العفص: وهو الثنى والعطف. وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة 
عفاصاً. وراجع اللسان اعقص". 

479 راجع اللسان «وكى'. 


سورة الاخلاصس 1484؟ 


وال جل الأصمٌ: هو الذي لا يسمعء لانسداد سمعه. والرجل الضّمّة: الشجاع؛ 
والصّمّة: الذكّر من الحيات. وصميم الشيء: خالصهء حيث لم يدخل إليه ما يفرقه 


ويضعفه. ويقغال صميم الحر. وصميم البرد. وفلان من صميم قرمه؛ والصمصام: 
الصارم القاطع. الذي لا ينئني» وصمم في السير وغيره أي مضى. ورجل صِمْصِع'"': 
أي غليظ. 


ومنه في الاشتقاق الأكبر الصوم. فإن الصوم هو الإمساك. 
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم؛ لأن الإمساك 
فيه اجتماع. والصائم لا يدخل جوفه شيء. ويقال صامٌ الفرس إذا قام في غير 


اعتلاف» قال النابغة”": 
خيلٌ صِيامٌ وتحيلٌ ني صائمة تحث العجاج, وأخرى تعلك اللجما 


وكذلك السد والسداد. وكذلك لفظ الصمد فيه الجمع. والجمع فيه القوة» فإن 
الشيء كلما اجتمع بعضه إلى بعضء» ولم يكن فيه خلل كان أفوى مما إذا كان فيه 
خلو. ولهذا يقال للمكان الغليظ المرتفع: صمدء لقوته وتماسكه. واجتماع أجزائه. 
والرجل الصمد هو السيد المصمودء أي المقصودء يقال قصدته. رقصدتٌ له؛ وقصدثٌُ 
إليه. وكذلك هو مصمودء ومصمود له وإليه””» والناس إنما يقصدون في حوائجهم من 
يقوم بهاء ٠‏ وإنما يقوم بها من يكون في نفسه مجتمعاً قويا ثابتء وهو السيد الكريم ٠‏ 
بخلاف من يكون هلوعاً جزوعاً يتفرق ويقلق''' ويتمرّق من كثرة حوائجهم وثقلهاء فإن 
هذا ليس بسيد صمد يصمدون إليه في حوائجهم. 

فهم إنما سموا السيد من الناس صمداًء لما فيه من المعنى الذي لأجله يقصده 
الناس في حوائجهمء فليس معنى السيد في لغتهم معنى إضافياً فقط ‏ كلفظ القرب 
(1) كذا في النسختين. وهر الصواب؛ رفي الفتاوى: رجل صمّ؛ وفي اللسان: رجل ضممء 

وصمصمء وصمصام؛ وصٍمصامة. وصمصم. وطساصم. مُصَعُمء قال أبو لبيد: الصمصم 

(بالكسر) الغليظ من الرجال» وكذا قال ابن الأثير في «النهاية». والصمم من أسماء الأسد 

والصمة: الرجل الشجاع. 
(5) ديوان النابغة (140؟) #مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (؟1) والبيت في «اللسان؟ أيضاً ؛"صوم». 
(65 وفي التسكتين «مقصود له وإليهه. (4) وفي النسختين "يعلق». 


0 الجزء الثلانون 


اللم3ة 3 10+تت 0 39220 لم0 
والبعد ‏ بل هو معنى قائم بالسيد. لأجله يقصده الناس. والسيد من السؤدد والسواد. 
وهذا من جنس السداد في الاشتفاق الأكبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلةء والحرف 
المضاعف كما يقولون: تقضى البازي. وتقفضضص. والسادًً'' هو الذي سد غير فلا 
يبقى فيه خلو؛ ومنه سداد القارورة. وسداد الثغر ‏ بالكسر فيهما ‏ وهو ما يسد ذلك» 
ومنه السداد بالفتح: وهو الصواب ومته القول السديد. قال الله تعالى: «أنَا َه وو 
ولا سَدِيرا» [الأحزاب: 10١‏ 


قالوا: قصداً حقاًء وعن ابن عباس: صواباً. وعن قتادة ومقاتل: عدلاً. وعن 
السدي: مستقيماً. وكل هذه الأقوال''' صحيح. فإن القول السديد هو المطابق الموافق؛ 
فإن كان خبراً كان صدقاً مطابقاً لمخبره. لا يزيد ولا ينقص. وإن كان أمراً كان أمراً 
بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص» ولهذا يفسرون السداد بالقصد والقصد بالعدل. 

قال الجوهري: التسديد: التوفيق للسدادء وهو الصوابء والقصد في القول 
والعمل؛: ورجل مسدّد إذا كان يعمل بالسداد والقصد. والمُستّد: المقُوم» وسْدّد رمحه: 
[قومه] وأمر سديد وأسد أي قاصدء وقد استدّ الشيء: استقام» قال الشاعر: 

أَعَلْمْهالرَمَايَةُكُل يوم فلمَااْمَدٌ ساعِكُهُرَمَانِي'" 

وقال الاصمعي: اشتد بالشين المعجمة ليس بشيء؛ وتعبيرهم عن السداد بالقصد 
يدلك على أن لفظ القصد قيه معنى الجمع والقوةء والقصد: العدل كما أنه السداد» 
والصواب. وهو المطابق الموافق الذي لا يزيد ولا ينقصء وهذا هو الجامع المطابق؛ 
ومنه قوله تعالى: لرَعَلَ أله قَسَّدّ أَلتَبيل4 [النحل: 14 


أني السبيل التصد. وهو السبيل العدل: أي إليه تنتهي السبيل العادلة»كما قال 
تعالى: إن عَبَنَا نْبدَى 479 [الليل]. 


الكل راجع اللسان للد 

(5) ذكر هذه الأقوال ابن الجوزي في «تفسيره» (479/5). وقول ابن عباس نسبه السيوطي في 
«الدر المتقورة (3797/3) إلى الطستي في مسائله. وقول قتادة أخرجه ابن جرير في «تفسيرهة 
0 السيوطي في «الدر المنثوره (/1148) إلى عيد بن حميد وابن أبي حاتم 
ف 

1 الشعر لمعن بن أوس في ديوانه (34). لسان العرب )5١8/5(‏ مادة (سدد). 


سوره الإخلاصض م 


أي الهدى إلينا هذا أصح الأقوال في الآبتين؛ وكذلك قوله تعالى: ظقَالَ 
ربل عَكَ متَتَقِدٌ )4 [الحجر]. ١‏ 

ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق. فإن حروفه حروف القصدء فمنه الصدق في 
الحديث لمطابقته مخبره. كما قيل في السداد”'' والصدق''' بالفتح: الصلب من 
الرماح؛ ويقال المستوى فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوجء والصندوق واحد 
الصناديق فإنه يجمع ما يوضع فيه. 


يق 


ومما ينيغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من هذا فله 
معنيان : 


أحدهما: إن بين القولين تناسباً في اللفظ والمعنى» سواء كان أهل اللغة تكلموا 
بهذا بعد هذا أو بهذا بعد هذاء وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخرء فإن 
المقصود أنه مناسب له لفظاً ومعنى كما يقال: هذا الماء من هذا الماء. وهذا الكلام 
من هذا الكلامء وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدرء. أو المصدر مشتق 
من الفعل. كان كلا القولين صحيحاء وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل 
التصريف. 

وأما المعنى الثاني في الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخرء فهذا إذا 
عنى به أن أحدهما تُكُلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع'”"؛ وإن 
عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا مفرداً وهذا مركباً فالفعل 
مشتق من المصدر. 


والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبهاء والأوسط اتفاقهما في 
الحروف لا في الترتيب» والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف. وفي قن الخيين إن 
البافي. كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق. فإذا قيل حزر وعزر وان فإن الجميع 


4١١‏ وف النسختين كما قيل في السديد». 

(45 راجع النسان «صدق؛ وفيه «الصدق (بالفتح) الصلب من الرماح وغيرها ورمح صدق: مسئو» 
وكذلك سيف صدق». 

(*4 وفي النسختين «في الأكثر من المواضع' 


كن الجر الثلاتون 


الس لب | يي سد 
فيه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزاي. في أن الثلائة حروف حلقية. 
وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى المصمت. وأله مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحيح» 
فإن الدال أخت التاءء فإن الصمت"'' السكوت. وهر إمساك. وإطباق للفم عن الكلام. 


''': الذي لا جوف لهء وقد أصمئّه أناء وباب مصمت 


قال أبو عبيد: المصمت 
قد أبهم إغلاقه. والمصمت من الخيل. البهيو'"': أي لا يخالط لونه لون آخرء ومنه 
قول ابن عباس”*': إنما حُرّم من الحرير المصمتث؛ فالمصمد والمصمت متفقان في 
الاشتقاق الأكبرء وليست الدال منقلبة على الثاءء بل الدال أقوى» والمصمد أكمل في 
معناه من المصمتء وكلما قَوي الحرف كان معناه أقوى. فإن لغة العرب في غاية 
الإحكام والتناسب» ولهذا كان الصمت إمساكاً عن الكلام مع إمكانه» والإنسان أجوف 
يخرج الكلام من فيه لكنه قد يصمت بخلاف الصمد فإنه إنما استعمل فيما لا تفرّق فيه؛ 
كالصّمد والسّيد والصّمد من الأرض وصماد القارورة. ونحو ذلكء فليس في هذه 
الألفاظ المتناسية أكمل من لفظ الصمده فإن فيه الصاد والميم والدال وكل من هذه 
الحروف الثلاثة لها مزية على ما يناسبها من الحروفء والمعاني المدلول عليها بمثل 
هذه الحروف أكمل. 

والمقصود هثنا: أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وده 
وإنما يستعمل في غير الله في النفي» قال أهل اللغة: تقول: لا أحد في الدارء ولا 
تقول: فيها أحد. ولهذا لم يجيء في القرآن إلا في غير الموجب» كقوله تعالى: ظُنْمًا 


يكز ين كل عند حَبِرِنَ 09> [الممارج]. وكقوله: «لَسَيُن كَاسَر ين لَه 4 [الأحزاب: 
؟كك وفوله: «وَإنْ عد ين التنيكين سْتَجَرَكَ تَلْيرّهُ4 [التوبة: 7]» وفي الإضافة كقوله: 
«كامثا تمَتَصكم4 [الكيف: 116 جما إِخْمْرها جَنْي4 [الكيف: 52]. 

وأما اسم ألصَحمَدُ» فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين» كما تقدم. فلم 
يقل! الك صمدء بل قال: ظأنَّهُ أَلصَحَمَدُ )© فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد 
دون ما سواف فإنه المستوجب لغايته على الكمال. والمخلوق وإن كان صمداً من بعض 
1)١(‏ وفي السختين *فإن الصمت السكرت». (5) راجع اللسانْ «صمت؟. 


)0 وفي النسختين «البهم» وهو خطأء راجع اللسان «صمت؟. 
(1) أخخرجه أبو داود (954/4). وأحمد في #المسندا (318/1 539 051 


سورة الإخلاص اا 


الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه. فإله يقبل التفرق والتجزئة؛ وهو أيضاً محتاج 
إلى غيره» فإن كل ما سوى الله محتاج إلبه من كل وجهء فليس أحد يصمد إليه كل 
شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل 
أن بتجزاء ويتفرق. ويتقسم. وينفصل بعضه من بعضص.. والله سبحانه هو الصمد الذي 
لا يجوز عليه شيء من ذلك؛ بل حفيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا 
بمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه؛ كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه» فهو 
أحد لا يمائله شي من الأشياء بوجه من الوجوه؛ كما قال في آخر السورة: 9وَّلَمْ يكن 
َم ثرا لذ ©)4. 

استعملها هنا في النفي أي ليس شيء من الأشياء كفواً له في شيء من الأشياء 
لأنله أحد. 

وقال رجل للنبي فَلِ: أنت سيدا فقال''؟: «السيد الله؟. 

ودل قوله: «الأحدء الصمده على أنه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء 
فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاءء فلا يدخلى فيه شيء؛ فلا يأكل ولا يشرب 
سبحائه وتعالى كما قال: طقْلَ لَعْر لله أَيِّدُ ويا دمر لسوت وَالْرضٍ مَهْرَ يظم ولا يظمرٌ » 
[الأنمام: 314]. 

وفي قراء'"' الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح. 

وقال تعالى: طوََا حَلَنْكُ كن وَالادى إلا تدوز 
أن يعجو إذَّ أنَدَ هْرٌ ألرّراَقُ4 [الذاريات]. 

ومن مخلوقاته الملائكة. وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون؛ فالخالق لهم جل 
جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقاته. فلهذا فسر بعض السلف الصمد: 
بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب. 


والصمد: المصمد الذي لا جوف لهء فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. 


(1) أبر داود )١94/0(‏ وأحمد في «مندهه (4/4؟  )١8‏ والبيهفي في «الأسماء والصفات؛ (954) 
وسئده صحيح . 
نيح 
20 راجعم «تفسير ابن الجوزي» (11/7). 


4 الجره التلانون 
بص ب بي ل د 
ولذلك قال من قال من السلف: هو الذي لا يخرج منه شي». ولبتن مرادهم أنه 
لا يتكلم؛ وإن كان يقال في الكلام إنه خرج منهء كما قال في الحديث: ما تقرب 
العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه»"'' يعني القرآن. 
وقال أبو بكر الصديق لما سمع قرآن مسيلمة: إن هذا لم يخرج من إل'''. 


فخروج الكلام من المتكلم هو بمعنى أنه يتكلم به فيسمع منهء ويبلغ إلى غيره؛. 
ليس بمخلوق في غيره؛ كما يقول الجهمية'"' ليس بمعنى أن شيئاً من الأشياء القائمة به 
يفارقه» وينتقل عنه إلى غيرهء فإن هذا ممتنع في صفات المخلوقين أن تفارق الصفة 
محلهاء وتنتقل إلى غير محلهاء فكيف بصفات الخالق جل جلاله» وقد قال تعالى في 
كلام المخلوقين: « كرت َب يح بن أفْرهِهمْ إن بترت إِلَّا ك4 [الكيف: 5]. 


وتلك الكلمة هي قائمة بالمتكلم وسمعت منهء ليس خروجها من فيه أن ما قام 
بذاته من الكلام فارق ذاته وانتقل إلى غيره» فخروج كل شيء بحسبهء ومن شأن العلم 
والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أن لا ينقص من محلهء ولهذا شبه بالنور الذي 
يقتبس منه كل أحد الضوءء وهو باق على حاله لم ينقصء. فقول من قال من السلف: 
الصمد: هو الذي لم يخرج منه شيء كلام صحيحء بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه. 


1) رواه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاً ولفظه: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين 
يصليهماء وأن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته. وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما 
خرج منه. يعني القرآن. وفي رواية أحمد «بأففمل مما خرج منه؛ #المسند؛ (558/8). وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن 
المبارك وتركه في آخر أمرهء وقد روى هذا الحديث عن زيد ابن أرطاة عن جبير بن نفير عن 
النبي بفةء وهو مرسل... ثم ذكروا لفظه: 'أنكم لن ترجعوا إلى الله بأففل مما خرج منه؛ 
يعني القرآنه (/171 - 1097) وأخرجه أحمد في «الزهد؛ (8). ووصله الحاكم فقال عن 
جبير بن نفير عن أبي ذر عن النبي 4 (060/1) ومححه وأقره الذهبي. وذكر الألباني 
الحديثي: في اضعيف الجامع الصغير؟ (رقم ,704١‏ 21998 

45 ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث؟» (559/9 - )519١‏ وراجع «النهابة» لابن الأثير (51/1). 

ليق أتباع جهم بن صفوان (54١ه):‏ قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكم الاستطاعات 
كلها. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وقال لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
يوصف بها خلقه لأن ذلك يقنضي تشبيها . راجع "الفرق بين الفرق» للبغدادي (1918) «والملل 
والنحل» للشهرستائي -01١9/1(‏ 


سورة الاخلاس مم 
77س س7 _7970707070707ب77ب7تببب797سك 

ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد. وذلك أن الولادة والتولد وكل ما يكون من 
هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين؛ وما كان من المتولد عيئاً قائمة بنفسها فلا بد لها 
من مادة تخرج منهاء وما كان عرضاً قائماً بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منهاء وما 
كان عرضاً ل ار فالأول نفاه بقرله: «لَعَدٌه. فإن 


الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظيرء فيمتنع 0 والتولد إنما يكون بين 
شيئين قال تعالى: «أنَّ يكنُ لَمُ ولد وك د سي متب ولق كل عدو مغر يكل زم عي 
[الأتعام: لل 


قلفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه. فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 


الملروم. ويأنه خالق كل شيءء وكل ما سواه مخلوق له. ليس فيه شيء مولود 
له 


والثانى: نفاه بكونه سبحانه الصمدء وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين 
ينفصللان من الأميللة كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي يتفصل من أبيه وأم 
فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخرء وإلى أن يخرج منهما شيء؛ وكل ذلك ممتنع في 
حق الله تعالى. فإنه « أده ٠‏ فليس له كفؤ يكون صاحبة ونظيراً» وهو اصمده لا 
يخرج هله شيء فكل واحد من كونه أحدا. ومن كوله صمداً بي يمنع أن يكون والدأء 
ويمنع أن يكون مولوداً بطريق الأولى والأحرى. 


وكما أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين ‏ سواء كان الأصلان من 

جنس الولدء وهو الحبوان المتوالد أو من غير جنسه» وهو المتولد - فكذلك في غير 
اليوان كالنار المتولدة من الزندين؛ سواء كانا خشبتين. أو كان حجراً وحديداً. أو 
غير ذلك. قال الله تعالى: مورت قَدَعَا )4 [العاديات]. 


وقال تعالى: لأَيِْمَبْرٌ لاد لبي ورك © شر انتأثم تائم مَجرعآ د عن المسئُونَ © 
نُ متها تدك سما لين 402 [الرائمت]ء وقال تعالى : لوُسَر لا ئلا وَبِىَ َلْقَةٌ 
ل تن يخي الظم ومن ني 9© كل بنييا ليع تاها أُوْلٌ مَرَمْ ,: دَهْرٌ بِكُلٍ خَلْن عِيِمٌ 
© لِْى جَعَلَ ل م نّ الشَْجَرٍ لأَخْضْر ناا فَإِذَآ أمر مَنَْهُ تُويِدُونَ ©2 ليس]. 


5 الجزة الثلاتون 


قال غير واحد من المفسرين"'': هما شجرتان يقال لإحداهماء المرخ. 
والأخرى: العفار. فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين؛ وهما 
خضراوان يقطر منهما الماءء فيسحق المرخ ‏ وهو ذكر ‏ على العفار ‏ وهو أنثى ‏ 
فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. وتقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخ 
والعفارء وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العناب» ظنَإنَاً 
ايس: ]6١‏ فذلك زنادهم. 

وقد قال أهل اللغة'": الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار؛ وهو 
الأعلى؛ والزندة السفلى فيها ثقب. وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل زندان. 

وقال أهل الخبرة بهذا: إنهم يسحقون الثقب الذي في الأنثى بالأعلى كما يفعل 
ذكر الحيوان في أنثاه» فبذلك السحق والحك يخرج منهما أجزاء ناعمة تتقدح منها الثار 
فتتولد النار من مادة الذكر والأنثى كما يتولد الولد من مادة الرجل والمرأة: وسحق 
الأنثى بالذكر وفدحهما به يقنضي حرارة كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تنقدح 
منها النار كما أن إيلاج ذكر الحيوان في أنثاه بقدح. وحك فرجها بفرجهء يقوي حرارة 
كل منهماء ويتحلل من كل منهما مادة تمتزج بالأخرى» ويتولد منهما الولدء ويقال: 
علقت النار في المحل الذي يقدح عليه؛ الذي هو كالرحم للولدء وهو الحراق 
والصوفان» ونحو ذلك مما يكون أسرع قبولاً للنار من غيره؛ كما علقت المرأة من 
الرجل؛ وقد لا تعلق النار كما قد لا تعلق المرأة» وقد لا تنقدح نار كما لا ينزل مني. 
والنار ليست من جنس الزنادين» بل تولد النار منهما كتولد حيوان من الماء والطين» 
فإن الحيوان نوعان متوالد كالإنسان وبهيمة الأنعام» وغير ذلك مما يخلق من أبوين. 
ومتولد كالذي يتولد من الفاكهة والخل» وكالقمل الذي يتولد من وسخ جلد الإنسان. 
وكالفار والبراغيث وغير ذلك مما يخلق من الماء والتراب. 


أنشر يْنْهُ مُوهِدُون4 


قصل 
والمقصود هنا: أن التولد لا بد له من أصلينء» وإن ظن ظَادٌّ أن تفس الهواء 
)1١(‏ راجع ابن الجوزي (17/1) «تفسير غريب القرآن؟ لابن قتيبة (34؟) #تفسير ابن كثير؛ (5/ 


4 القرطبي (ماركهة 60١.‏ 
45 راجم اللسان (زند» 


سورة الإخلاص ل 


الذي ب بين الزنادين يستحيل ناراً بسخونته. من غير مادة تخرج منهما تنقلب ناراً فقد 
غلطء وذلك لأنه لا تخرج نار إن لم يخرج منهما مادة بالحك. ولا تخرج النار بمجرد 
الحك. 

وأيضاً فإنهم يقدحون على شيء أسفل من الزنادين كالصوفان والحراق فتنزل النار 
عليه وإنما ينزل الثفيل» فلولا أن هناك جزءاً ثقيلاً من الزناد: الحديد والحجر لما نزلت 
النارء ولو كان الهواء وحده القلب ناراً لم ينزل. لأن الهواء طبعه الصعود لا الهبوط» 
لكن بعد أن تنقلب المادة الخارجة ناراً قد ينقلب الهواء القريب منها نارآء إما دخاناً 
وإما لهيباً . 


والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلينء» كما خلق آدم من التراب الماء؛ وإلا 
م ا وي 
والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أب يضأء والمسبح خلق من مريم ونفخة جبريل» 
كما قال تعالى: لوَبيَ نك عر أ أَحْصَنَنْ وَببَهَا سا رفي ين رحن [العحريم: 
7 وقال: طوَلَّيَ لَمْسَنَ مَيْحَها متتخا فيهكا ين رُوحِتاف [الأنبياء: ١4]ء‏ وقال: 
«تأرستآ إنهَا ريسا صَعَثَلَ لها برا سي (© كَل إن لم يالتملن يد إن كت ينبا 
© آل نمآ آنأ مَسُولُ رَيِكِ لِأَحَبّ َك عْلّمًا رسكي 2 [مريم]. 


وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في 
العنق. ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباًء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
الدراهم ونحوهاء. وموسى لما أمره الله أن يدخل يده في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة. 

وذكر أبو الفرج''' وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو في الفرج؟ 
فإن من قال بالاول؛ قال: في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال أنها كناية 
عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيء؛ بل هر 
عدول عن صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابنا لم يناقض الفرآن. وإن لم يكن ثايتا 
لم يلتفت إليهء فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرعء فمراده أنه وقله لم يكشف 


.)39/7/54( انظر تفسير (5/ 786) وانظر تفسير الطبري‎ )1١( 


4 الجزه التلانون 


بدنها. وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي يَقِيْدِ وعائشة متجردة لم ينظر إليها منجردة» فلفخ 
في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها . 


والمقصود إنما هو النفخ في الفرج. كما أخبر الله به في آيتين؛ وإلا فالنفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولدء ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين. ولا نقله أحد عن عالم معروف 
من السلف. 


والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين» من نفخ جبريل ومن أمه مريم؛ وهذا 
النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين مضغة. فإن ذلك نفخ 
في بدن قد خلق. ٠‏ وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد ولا كانت مريع 
حملتء وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: #تَالٌ َال إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيِْ لِأَهَبٌ لَكِ عُلمًا 
نَسكيًا © لن أنَّ يَكْنُ لي غلم وَل ينسنى بََرٌ ملم أ بَنَِا © فل كُتَي قل 


عد ممه امعان 


َيْكِ هو عل هين وَلِنَجَصَلهُ َيه لئاس ويمة يتا يَتَأْ وت مرا مَقَضِيًا © فحملتة 


يدت يد مكنا مهيا 40 [مريم]. 

فلما نفخ فيها جبريل حملت به. ولهذا قيل في المسيح طمَديجٌ 4 
[النساء: 101]: باعتبار هذا النفخ» وقد بين الله سبحانه أن الرسول الذي هو روحهء 
وهو جبريل. هو الروح الذي خاطبهاء وقال: 8إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ اَهب لَكِ عُلَمًا 
رَحكَا4 [مريم: 0]14. فقوله: طقَنْتَمْكا نيهكا» [الأنبياء: .]4١‏ أو #ؤيهٍ ين زجنا 
[التحريم: .]1١‏ 


أي من هذا الروح الذي هو جبريل؛ وعيسى روح من هذا الروح؛ فهو روح 
من اللهء بهذا الاعتباره ومن لابتداء الغاية. 


والمقصود هنا: أنه قد يكون الشىء من أصلين بانقلاب المادة التي بينهما إذا 
التفيا كان بينهما مادة فتنقلب. وذلك لقوة حك أحدهما بالآخر فلا 3 من نقص 
أجزائهاء وهذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح الحجر بالحديدء أو الشجر 
بالشجر. كالمرخ والعفار. فإنه بقوة الحركة الحاصلة من قدح أحدهما بالآخر يستحيل 
بعض أجزائهماء ويسخن الهواء الذي بينهما فيصير ناراًء والزندان كلما قدح أحدهما 


سورة الإخلاس القن 


بالآخر نقصت أجزاؤها بقوة الحك. فهذه النار استحالت عن الهواء وتلك الأجزاء 


بسبب قدح أحد الزندين بالآخر. 


وكذلك النور الذي يحصل بسبب انعكاس الشعاع على ما يقابل المضيء ٠‏ 
كالشمس والئار. فإن لفظ النور والضوه يقال تارة على الجسم القائم بنفسة؛ كالثار التي 
في رأس المصباح» وهذه لا تحصل إلا بمادة تنقلب نارأ كالحطب والدهن» ويستحيل 
الهواء أيضاً نارأًء ولا ينقلب الهواء أيضاً ناراً إلا بنقص المادة التي اشتعلت؛. أو نقص 
الزندين. وتارة يراد بلفظ النور والضوء والشعاع: الشعاع الذي يكون على الأرض 
والحيطان من الشمس. أو من النار. فهذا عرضن ليس بجسم قائم بنفسهء لا بد له من 
محل يقوم به وبكون قابلاً له. فلا بد في الشعاع من جسم مضيء. ولا بد من شيء 
يقابله حتى ينعكس عليه الشعاع. 

وكذلك النار الحاصلة في ذبالة المصباح إذا وضعت في النارء أو وضع فيها 
حطب. فإن النار تحيل أولاً المادة التي هي الدهن أو الحطب فيسخن الهواء المحيط 
بها فينقلب نارأء وإلما ينقلب بعد نقص المادةه وكذلك الريح التي تحرك النار مثل ما 
تهب الريح فتشعل النار في الحطب. ومثل ما ينفخ في الكبر وغيره تبقى الريح المنفوخة 
تضرم النار لما في محل النار كالخشب والفحم من الاستعداد لانقلابه نارأ» وما في 
حركة الريح القوية من تحريك النار إلى المحل القابل له. وقد ينقلب أيضاً الهواء 
القريب من النار» فإن اللهب هو الهواء انقلب ناراء مثل ما في ذبالة المصباحء ولهذا 
إذا طفثت صار دخائاً. وهو هوراء مختلط بنار كالبخارء وهو هراء ممختلط بماءء والغبار 
هواء مختلط بتراب» وقد يسمى البخار دخاناً. ومنه قوله تعالى: لثم انتوق إل الس وى 


عر بد 


تَانٌ# [نصلت: ,]١١‏ 
قال المفسرون: بخار الماء. كما جاءت الآثار: «إن الله خلق السموات من بخار 


000 


الماء؛ 


وهو الدخان. فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حارء ثم قد لا يكون فيه ماءء 


)187/1( وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق من قوئه‎ )١40 /9/( راجع «تفسير ابن الجوزي؛‎ 4١ 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود موقوفاً بنحوه (198/1) وراجع «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ 
2445 


م الجزه النلانون 


وهو الدخان الصرف. وقد يكون فيه ماءء فهو دخحان. وهو بخار كبخار القدرء وقد 
يسمى الدخان بخاراء فيقال لمن استجمر بالطيب: تبخرء وإن كان لا رطوبة هناء بل 
دخان الطيب سمي بخاراً. 

قال الجوهري: بخار الماءا": ما يرتفع منه كالدخان. والبخور ‏ بالفتح ‏ ما 
يتبخر به. لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي انقلبت ناراًء كالحطب 
والدهن. فلم تتولد النار إلا من مادة. كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة. 

فصل 

والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ «التولد؛ من الأعيان القائمة فلا بد أن يكون 
من أصلين. ومن انفصال جزء من الأصلء وإذا قبل في الشبع والري: أنه متولد أو 
في زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض: أنه متولدء فلا بد في جميع ما يستعمل فيه 
هذا اللفظ من أصلينء لكن العرض يحتاج إلى محل» لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضاء 
بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساماًء كما تنقلب إلى نوع آخرء 
كانقلاب المني علقة'" ثم مضغةء وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. 

وأما ما كان من أصل واحد: كخلق حواء من الضلع القصرى لآدم» وهو وإن 
كان مخلوقاً من مادة أخذت من آدمء فلا يسمى هذا تولداًء ولهذا لا يقال: أن آدم ولد 
حواءء ولا يقال أنه أبو حواء» بل خلق الله حواء من آدمء كما خلق آدم من الطين. 

وأما المسيح فيقال: أنه ولدته مريم. ويقال: المسبح ابن مريم فكان المسيح جزءاً 
من مريمء وخلق بعد نفخ الروح في فرج مريم؛ كما قال تعالى: «وَبيَ َك عن لي 
ع ماسم سملس) ولمع 0 لس صم ارس ملس سظ ردم ع مي اس 
َحَصَدَتْ وَبجَهَا مَنَخْسَا نه ين ُوحنا رَصَدَكَتْ بكست رَيهَا وكيد ككل بن اقبي 40 
[التحريم] . 

وفي الأخرى: طقتَفَمْسَا نيهسا ين زوجتا وَحَلنَهَا وبتكا يه ِلْصلَي4 
[الأنبياء: 43]. 


وأما حواء فخلقها الله من مادة أخذت من آدم. كما خلق آدم من المادة الأرضية» 


(1)1 راجع اللسان «بخر» وفي التسختين «كانقلاب الماء علقة؟ 


سورة الإخلاص نس 


وهي الماء والتراب والريح الذي أيبسه حتى صار صلصالاً. فلهذا لا يقال أن آدم ولد 
حراء؛ ولا آدم ولده التراب» ويقال في المسيح.؛ ولدته مريم فإنه كان من أصلين من 


مريم ومن النفخ الذي نفخ فيها جبريل» وقال الله تعالى: «دَأرْلنا إِليْهًا روِحنَا فتَمَثّلَ 
لها برا سوا © َلك إن أعرذ الت يق كك 6 و 01 0 بخ تي 


َِمَبَ لك عْتَمًا يَسكيًا © ذلك أن بَعْنْ لي 0 َلَمْ أك بَعِيًا (© قال 
كيب كَل ريق هْرَ ع حا رَتعْسَلك علد ينين وَبَغَهُ نكأ زات ترا تُفيسبًا (© 
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© تَحَمَلَنْهُ نيدت بن مكنا فسيًا 49 [مريم] إلى آخر القصة. 


فهي إنما حملت به بعد النفخ. لم تحمل به مدة بلا تفخ ثم نفخت فيه روح 
الحياة كسائر الآدميين» ففرق بين النفخ للحمل» وبين النفخ لروح الحياة. 

فتبين أن ما يقال إنه متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها فلا يكون إلا من 
مادة تخرج من ذلك الوالدء ولا يكون إلا من أصلين؛ والرب تعالى صمدء فيمتنع أن 
يبخرج منه شي*» وهو سبحانه لم يكن له صاحية» فيمتنع أن يكون له ولد. 


وأما ما يستعمل من تولد الأعراض كما يقال: تولد الشعاع [عن الشمس]» وتولد 
العلم عن الفكرء وتولد الشبع عن الأكل» وتولدت الحرارة عن الحركة» ونحو ذلك؛ 
فهذا ليس من نولد الأعيان» مع أن هذا لا بد له من محلء ولا بد له من أصلين» 
ولهذا كان قول النصارى أن المسيح ابن الله تعالى عن ذلك مستلزماً لأن يقولوا: أن 
مريم صاحبة الله: فيجعلون له زوجة وصاحبةء كما جعلوا له ولدا”'' وبأي معنى فسروا 
كونه ابئه. فإنه يفسر الزوجة بذلك المعئى» والأدلة الموجبة تنزيهه عن الصحابة»؛ توجب 
تنزيهه عن الولد فإذا كانوا يصفونه بما هو أبعد عن اتصافه به كان اتصافه بما هو أقل 
بعد لازماً لهم. وقد بسط هذا في الرد على النصارى. 


5 قرف 
وهذا مما يبين أن ما نزه الله نفسه ونفاه عنه بقوله: :الم جيذ وتم يود 409 
وبقوله: «ألَا نهم يِنْ إفكهم عونو © يلد أَنْهُ وينم لَكَدوْنَ 47 [الصافات] وقوله: 


)1١‏ وقي النسختين «كما جعلوا له ولدأ أي معنى». 
(4 في الطبعة المنيرية «فصل في قول اليهود والنصارى في الرب جل وعره. 


لق الجاع التلاتون 


0 0 1 5 

عَيهِ 41 [الانعام). يعمّ جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعضر ن الأممء كما 

أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضاً جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية''' كما قال 

ا «وَكلك الثر؟ والنسر عن أبكؤا اله رَلسَوز كل كلم دِيم يديم بل أشر 
بكم مِئَن عََنَّ يمير لمن يكآه وَيْعَدْبُ من جَنَاذْ وَل م 

لتم © [المائدة] . 


وقال السدي: قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل إن ولدك بكري من الولد فأدخلهم 
النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم؛ ثم ينادي منادٍ أخرجوا 
كل مختون من بني إسرائيل' ” 

وقد قال تعالى: ما أَتَحَدَ أََهُ من كلد ونا كاد م يِنْ إِلوْ» [المؤمنون: ١191١‏ 
وقكتحال: وق ليد يد اليف لكر بَنَهِذْ ونا ول يك لَمُ في الك ولد يكن لم مل من 
ذل [الإسراء: .]11١‏ وقال :هتَبَرَدَ الى نر الْهَانَ 0 1 ين يلسليت يبا © 
لَرِى َم لك التسروت وَالأرضٍ وَلَر يَنِّذْ وَلَدَا سٍٍ 54 ُ شرك في لني وَدَلَقّ كل تئر 
َعَدَدمٌ قير 40 [الفرقان]ء وقال: هوََاُا اَعَد لمن وَلدَا سُبْصََةٌ بل عاذ مورت 
© لا عَبثرم للب قم يأثيه يَتَمَرت © يَمْلْمُ ما ب 


قورت تنيقة © © نت : 


ِل ب أرتصئ 0 سن 


بن تين إِنمَا هو 3 و بقن َأَرْهبُونٍ ©: َلَهُ ما فى 5-5 الأ للك 
م4 إلى قوله: 8رَبْمَنَ لِمَا لا َمْْنَ يِيئا4 إلى قوله: اوَجْمَنونَ لَه الت سُبْسَتْمُ وَلْهُم 


3 ءءء م 


نَا ينتعت 467 [النحلكء وقال: ولا يمل مم أله لها ماخر مَل فى هم ملوما مَدَحُونًا 
© لنت بنش ليد ةيا كذ إن لك تلن نلا يما 69 لذ ميقا بن 


ئَّ معدم ” 


هنا لمان ليتوا ونا يريدم لا شونا © ل لو عن معد َلك كنا يَمُونُونَ إكا لَأْبعوا إل ذى 

١‏ في النسختين اجمبع أنواع الاتخاذات لا اصطفازه». 

(141 ذكرهابن الجوزي في اتفسيره (؟18/1١9)‏ والخبر في «الفرطبي» (5/ ١٠٠‏ ) وابن كثير (985/5) 
ونسيه لابين أبي حاتم وابن جرير وراجع اتفسير الطبري» )١134/5(‏ 


ره الإخلامن ا 


لَيٍْ عيبلا 4 [الإسراء)]. وقال: # 
لمَآدِ لمَيِكة إِضمًا وَكُمْ شَهِدُوتَ لد 


رمم ممم تكَنونَ 


ين :لت ف أده وم 


سفت ©© 
عم عن تبني © إلا م أسَ الي © ينج تلد © 5 
هْرَ سال للبم 423 [المافات]» وقال: لبي الت والرّق 


لي ل اذك ولد الاق © يلد إن ونه ضبق © إن مم هي إلا 


002 


ا َمَآوَُ مآ أَرْلَ آنه يا ين سُلْطَنْ إن 


د ع رك يع قن © / فشر عن 8 نه وَالأرك © # رك ين مَك 
ل ار ا دم 


4 [الرخرف: 15]. 


قال بعض المفسرين: جُرْءا» أم ي نصيباً وبعضاًء وقال بعضهم: جعلوا لله نصيباً 
من الولد؛ء وعن قتادة'' ' ومقاتل: عدلء وكلا القولين صحيح ٠‏ فإنهم يجعلون له ولدا. 


والولد يشبه أباهء ولهذا قال: #وَإِدًا بِيْرَ لَحَدُهُم يما صَرَبَ لِليَمَنِ متلا ظَلّ مَحَهُمٌُ 
مُسْوَدا» [الزخرف: 07]. أي البنات» كما قال في الآية 0 #رَإدًا ميْرَ أَمَدهُم 
بِالأنقٌ4 [النحل: 58]. فقد جعلوها للرحمن مثلاً. وجعلوا له من عباده جزءأ. فإن الولد 


من الوالد. كما تقدم. 
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قال: «إنما فاطمة بضعة مني" 


سروك لمعه أ 0220010 


وقوله: «وَجَعَلوا يله شرك لَلْنّ وَحَلفَهُم مَكرُوا لم بين ربكن بير مث عِلرٍ 4 [الأسام: للك 
قال الكلبي'': نزلت في الإتاانة قالوا: إن الله وإبليس شريكان. فالله خالق النور 
والناس والدواب والأنعام. وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب. 


17 راجع الطبري (21/55) وانظر “الدر المنثور» (939//9). 
5) البخاري (2/ 445١4 4515 25٠١‏ ومسلم (1908/5). 


(9) راجع «لأسباب النزول» للواحدي (517) وراجم ابن الجوزي (41/5) والشرطبي (07/0) 
والبغري (111/5) 


ل الجزه الثلاثون 


وأما قوله: «رَبكَرا يَنَِمُ وين للد شَيا» [الصافات: .]١58‏ 


فقيل هو قولهه"": الملائكة بنات الله: وسمي الملائكة جنا لاجتنانهم عن 
الأبصارء وهو قول مجاهد وقتادة. 


وقيل''": قالوا لحى من الملائكة يقال لهم الجنة. ومنهم إبليس: هم بنات الل 
وقال الكلبي'" قالوا ‏ لعنهم الله بل تزوج من الجن فخرج من بينهما الملائكة, 
وقوله: «ِيَُوًا ُُ لم بين وَبَكٍ بكر عِلرِ» [الأتعام: ,]39١‏ 


قال بعض المفسرين - كالثعلبي: وهم كفار العرب قالوا: الملائكة والأصنام 
بنات اللهء واليهود قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. 


فصل 

وأما الذين”*' كانوا يقولون من العرب: أن الملائكة بنات الله وما نقل عنهم من 
أنه صاهر الجنّ»ء فولدت له الملائكة فقد نفاه الله بامتاع الصاحبة» ع أن يكون 
منه جزء فإنه #الصَّحَمَدُف وقوله: #ولر تكن لَه مجه صجِبَةٌ4 [الأتعام : ]6 

وهذا كما تقدم من أن الولادة لاتكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان 
التي تسمى الجواهرء وتولد الأعراض والصفات. بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد. فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولدء وقد 
علموا كلهم أن لا صاحبة له لا من الملائكة؛ ولا من الجن ولا من الإنسء فلم يقل 
أحد منهم أن له صاحبة» فلهذا احتج بذلك عليهم» وما حكي عن بعض كفار العرب 
أنه صاهر الجن. فهذا فيه نظرء وذلك أن كان قد قيل: فهو مما يعلم انتفاؤه من وجوه 
كثيرة؛ وكذلك ما قالته النصارى: من أن المسيح ابن الله. وما قاله طائفة من اليهود أن 
العزير ابن الله» فإنه قد نفاه ‏ سبحانه ‏ بهذا وبهذا. 
41 راجع #تفسير ابن الجوزي؛ وانظر انفسير الطبري» )1٠١8/17(‏ 
(1) راجع اتفسير ابن الجوزي! (11/0), 
(9) نفس المرجع (0/ 947) رواه الطبري عن قتادة )1١8/77(‏ ونسبه ابن الجرزي لقتادة وللكلبي١‏ 

وفي النسختين المطبوعتين «بل بذور تخرج منها الملائكة» وهو خطأ. 
(4) في المنيرية فصل في عقائد العرب في الرب وتحقيق عقائد التصارى فيه جل وعرة. 
(25) في النسختين «والذين كانوا يقولون من العرس». 


سور الاخلاسن ملع 


فإن قيل: أما عوام النصارى فلا تنضبط أقوالهم. وأما الموجود في كلام علمائهم 
وكتبهم فإنهم يقولون: إن أقنوم الكلمةء ويسمونها الابن تدرّع المسيح» أي اتخذه 
درعاً؛ كما يتدرع الإنسان قميصه. فاللاهوت تدرع الناسوت» ويقولون: باسم الأب 


والابن ودوح القدس إله واحد. 


قيل: تصدهم أن الرب موجود حي عليم؛ فالموجود هو الأب؛ والعلم هو 
الابن؛ والحياة هو روح القدس» هذا قول كثير منهمء ومنهم من يقول بل مرجود عالم 
قادرء ويقول العلم هو الكلمة. وهو المتدرع. والقدرة هي روح القدس» فهم مشتركون 
في أن المتدرع هو أقنوم الكلمة وهي الابن. 

ثم اختلفوا في التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهران؟ وهل لهما مشيئة أو 
مشيئتان'' '؟ ولهم في الحلول والاتحادء كلام مضطرب ليس هذا موضع بسطهء فإن 
مقالة النصارى قيها من الاختلاف بينهم ما يتعذر ضبطهء فإن قولهم ليس مأخوذاً عن 
كتاب منزل. ولا نبي مرسل» ولا هو موافق لعقول العقلاء» فقالت اليعقوبية''': صار 
جوهراً واحداء وطبيعة واحدة؛ وأقنرماً واحداء كالماء في اللبن. 


وقالت النسطورية'”': بل هما جوهران؛ وطبيعتان: ومشيئتان؛ لكن حل اللاهوت 
في الناسوت حلول الماء في الظرف. 

وقالت الملكية'*': بل هما جوهر واحدء له مشيئتان؛ وطييعتان؛ أو فعلان: 
كالنار في الحديد. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى: لَمَدَ كَئرٌ اليرت كَلْوَا إث أنه هر 


د 


أبن مرْيمٌ4 [المائدة: 'ا1. هم اليعقربية؛ وفي قوله: هوَمَالَتٍ التصَدرَى الْمَسِيمُ 


4)١(‏ في النسختين *هل هما نسبة أو نسبنان» بدل مشيئة أو مشينتان. 

145 فرفة من النصارى قالوا بالأفانيم الثلاثة ‏ راجع فيهم الفصل لابن حزم (45/1) و#الملل 
والنحل؛ للشهرستاني (037/5). 

(؟ 4‏ فرفة أخرى من النصارى. نسبة إلى تسطور الذي قال إن الله تعالى واحد ذو أقانئيم ثلاثة 
الوجود والعلم والحياة؛ راجع الفصل )19/١(‏ "الملل والنحل" (54/5). 

() فرقة ثالثة ويقال لهم الملكائية أيضاً قالوا: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته» 
راجع الفصل )54/١(‏ و"الملل والنحل١‏ (435/5. 


حل الجزء الثلانون 
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َب أَشَّوْة [التوبة: ]*١‏ هم الملكية؛ وقوله: «لَّتَدْ محَترٌ الَدِنَ مَالوَا إرت لله ملك 
تََدنَمَ 6 [المائدة: 78] هم النسطورية. 


وليس بشيء» بل الفرق الثلاث تقول المقاللات التي حكاها الله و عم 
النصارى. فكلهم يقولون: إنه الله ويقولون: إنه ابن اش وكذلك في أمانتهم التي هم 
متفقون عليهاء بقولون إله حق من إنه حقء وأما قولة: لِئَزِثٌ كلَددَة» فإنه قال تعالى: 
«رذ كَل أنَهُ يَميتى أن مَرْمَ عأ قْتَ انين أَتدْنٍ وين المَبن ين درن أله كَل 
سْبَحَدكَ ما يَكْونُ إ أن أَنْوْلَ مَا لس لي عق [المائدة: 117]. قال أبو الفرج الجوزي''' 


في قرله: لَنَد حَئْرٌ الَذِنَ مَالوَأ إرت أله نَلِكُ كلدت . 


قال المفسرون: معنى الآية أن النصارى قالوا بأن الإلهية مشتركة بين الله وعيسى 
ومريم. كل راحد متهم إله. 


وذكر عن الزجاج''': الغلو: مجاوزة القدر في الظلم. وغلو النصارى في عيسى 
و تمضو : هو اللهء وقول يعضهم: هو اب بن الله وقول بعضهم: هو ثالث ثلاثة 

فعلماء النصارى الذين فسروا قولهم هو ابن الله بما ذكروه من أن الكلمة هي الابن. 
والفرق الثلاثة متفقة على ذلك وفساد قولهم معلوم بصريح العقل من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في شيء من كلام الأنبياء تسمية صفة الله ابئأ. لا كلامه ولا 
غيره» فتسميتهم صفة الله ابناً تحريف لكلام الأنبياء عن مواضعهء وما نقلوه عن المسيح 
من قوله: عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدسء لم يرد بالابن صفة الله التي 
هي كلمته. ولا بره القدس حياته. فإنه لا يوجد في كلام الأنبياء إرادة هذا المعنى. 
كما قد بسط هذا في الرد على التنصارى 


الوجه الثاني: أن هذه الكلمة 'لتى هي الابن أهي صفة لله قائمة به؛ أم هي جوهر 

قائم بنفسه؟ فإن كانت صفته بطل مذهبهم من وجوه: 

(41 راجع تفسيره (405). 

(1) نفس المرجع (570/1) وقال أبو عبيده في معنى الغلو: كل شيء زاد حنى يجاوز الحد من 
نبات أو عظم أو شباب. «مجاز الفرآن» )١57/1(‏ وانظ الطبري  4/1(‏ 75) ولسان العرب 
مادة علا 


سورة الإهلاجن ام 


أحدها: أن الصفة لا تكون إلهأ بخلق ويرزق''' ويحي ويميت. والمسيح عندهم 
إله يخلق ويرزق. وبحي ويميتء فإذا كان الذي تدرعه ليس بإله فهو أولى أن لا يكون 
إلها 

الثاني : أن الصفة لا تقوم بغير الموصوف فلا تفارقه. وإن قالوا: نزل عليه 
كلام الله أو قالوا: أنه الكلمة أو غير ذلك؛ فهذا قدر مشترك بينه وبين سائر الأنبياء. 

الثالث: أن الصنة لا تتحد. وتتدرّع شيئا إلا مع الموصوف؛ فيكون الأب نفسه 
هو المسيح؛ والنصارى متفقون على أنه ليس هو الأبء فإن قولهم متناقض» ينقض 
بعضه بعضاً. يجعلونه إلهاً يخلق ويرزق: ولا يجعلونه الأب الذي هو الإلهء ويقولون: 
إله واحدء وقد شبه بعض متكلميهم ‏ كيحي بن عدي''' ‏ بالرجل الموصوف بأنه طبيب 
وحاسب وكاتب. وله بكل صفة حكم. فيقال: هذا حقء لككن فولهم ليس نظير هذاء 
فإذا قلتم إن الرب موجود حي عالم؛ وله بكل صفة حكم. فمعلوم أن المتحد إن كان 
هو الذات المتصفة فالصفات كلها قائمة به. وإن كان المتدرع صفة دون صفة عاد 
المحذورء وإن قالوا: المتدرع الذات بصفة دون صقة لزم افتراق الصفتين. وهذا 
ممتنعء فإن الصفات القائمة بموصوف واحد وهي لازمة له لا تفترق» وصفات 
المخلوقين قد يمكن عدم بعضها مع بقاء الباقي. بخلاف صفات الرب تبارك وتعالى. 

الرابع: أن المسيح نفسه ليس هو كلمات الله. ولا شيتاً من صفاته؛ بل هو 
مخلوى بكلمة الله؛ وسمي كلمة لأنه خلق يكن من غير رالتميل المعتاد. كما قال تعالئ: 


«إك مَكَلَ عِبّئ عِندَ الله كَمَكَلٍ 21م حَلَكَمُ من ثاب كال 4 كّ كٌّ مَيكوْدُ 469 اد 
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نَ 69 ما كن لَه 


عمران]. وقال تعالى: #دِك مبَى إن ميم ولت الْحي الى 
أ بَنْجِدَ ين ولو * مبحتة؟ إذا صَنَىَ ثرا فَإنْنَا يفول لم كن مَكرْنُ | 


ولو قدر أنه نفسه كلام الله كالترراة والإنجيل وستائر كلام الله لم يكن كلام الله 
ولا شيء من صفاته خالقاً ولا ربا ولا إلهأء فالنصارى إذا قالوا: إن المسيح هو 


(41 وفي النسختين «إلها برزق ويخلق». 
(7) أبو زكريا يحبى بل عدني بن حميد بن زكريا فبلسوف حكيمء انتهت إليه الرياسة في على المنطق 
في عصره. كان أوحد دهرء ومذهبه من مذاهب التصارى اليعقوبيةء ترجم عن السريانية كثيرا 


إلى العربية. ترف اسلة (78514ه). 


9 الجزه التلانون 


الخالق» كانوا ضالين من جهة جعل الصفة خالقة. ومن جهة جعله هو نفس الصفة. 
وإنما هو مخلوق بالكلمة: ثم قولهم بالتثليث وإن الصفات ثلاث باطلء وقولهم أيضاً 
بالحلول والاتحاد باطل فقولهم يظهر بطلانه من هذه الوجوه وغيرها. 

فلو قالوا: إن الرب له صفات قائمة به. ولم يذكروا اتحاداً ولا حلولاً» كان هذا 
قول جماهير المسلمين المثبتين للصفات. وإن قالوا: إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء 
فهذا مكابرة» فهم يجمعون بين المتناقضين. 

وأيضاً فجعلهم عدد الصفات ثلاثة باطل» فإن صفات الرب أكثر من ذلك فهر 
سبحانه موجود حي عليم قديرء والأقانيم عندهم التي جعلوها الصفات ليست إلا ثلاثة, 
ولهذا تارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلمء وتارة يفسرونها بالوجود والحياة والعلم» 
وتارة يفسرونها بالوجود والقدرة والعلم؛ واضطرابهم كثيرء فإن قولهم في نفسه باطل؛ 
ولا يضبطه عقل عاقلء ولهذا يقال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد 
عشر قولاً. 

وأيضاً فكلمات الله كثيرة لا نهاية لهاء كما قال يَ: كل نو كن الْبحَرُ مِدَادا 


لِكدتٍ ون لَقِدَ أبْسَرُ مل أن تَعَدَ كت رَقِ وَلَرْ جثنا ميلو مَدَها (403 [الكهف]. 


وهذا قول جماهير الناس من المسلمين: وغير المسلمينء وهذا مذهب سلف 
الأمة الذين يقولون لم يزل سبحانه متكلماً بمشيئته. وقول من قال: إنه لم يزل قادراً 
على الكلام لكن تكلم بمشيئته كلاماً قائماً بذاته حادثاً. وقول من قال كلامه مخلوق في 
غيره. 


وأما من فال: كلامه''' شيء واحد قديم العين» فهؤلاء منهم من يقول: أنه أمور 
لا نهاية لها مع ذلك». ومنهم من يقول: بل هو معنى واحد. ولكن العبارات عنه 
متعددة. وهؤلاء يمتنع عندهم أن يكون ذلك المعنى قائماً بغير الله وإنما يقوم بغيره 
عندهم العبارات المخلوقة» ويمتنع أن يكون المسيح شيئاً من تلك العبارات». فإذا 
امتنع''' أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء فعلى قول الجمهور أشد 


41 في النسختين «كلامه معناه شيء واحذة. 
4١‏ في النسختين «فلا يمتنع أن يكون المسيح غير كلام الله». 


اسورة الإخلاص 5 


امتناعاً. لأن كلمات الله كثيرة: والمسيح ليس هو جميعهاء بل ولا مخلوقاً بجميعهاء 
وإنما خلق بكلمة منهاء وليس هو عين تلك الكلمة: فإن الكلمة صفة من الصفات» 
والمسبح عين قائم بنفسه. 

ثم يقال لهم: تسميتكم العلم والكلمة ولداً وابناً تسمية باطلة باتفاق العلماء 
والعقلاء. ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء: قالوا لأن الذات يتولد عنها العلم 
والكلام كما يتولد ذلك عن نفس الرجل العالم منهاء فيتولد من ذاته العلم والحكمة 
والكلام» فلهذا سميت الكلمة ابناً. 


قيل: هذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن صفاتنا حادثة تحدث بسبب تعلمنا ونظرنا وفكرنا واستدلالناء وأما 
كلمة الرب وعلمه فهو قديم لازم لذاته» فيمتنع أن يوصف بالتولدء إلا أن يدعي 
المدعي أن كل صفة لازمة لموصوفها متولدة عنه: وهي ابن له. ومعلوم أن هذا من 
أبطل الأمور في العقول واللغات: فإن حياة الإنسان ونطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة 
له لا يقال أنها متولدة عنهء وآنها ابن لهء وأيضاً فيلزم أن تكون حياة الرب أيضاً ابنه 
ومتولدة؛ وكذلك قدرتهء وإلا فما الفرق بين تولد العلم وتولد الحياة والقدرة وغير ذلك 
من الصفات. 


وثانيها: أن هذا إن كان من باب تولد الجواهر والأعيان القائمة بنفسها فلا بد له 
من أصلين؛ ولا بد أن يخرج من الأصل جزءء وأما علمنا وقولنا فليس عيناً قائماً 
بنفسه» وإن كان صفة قائمة بموصوف وعرضاً قائماً في محل كعلمنا وكلامنا فذاك أيضاً 
لا بتولد إلا عن أصلين؛ ولا بد له من محل يتولد فيه. والواحد منا لا يحدث له العلم 
والكلام إلا بمقدمات تتقدم على ذلك: وتكون أصلاً للفروع ويحصل العلم والكلام في 
محل لم يكن حاصلاً فيه قبل ذلك. 

فإن فلتم: أن علم الرب كذلك لزم أن يصير عالماً بالأشياء بعد أن لم يكن عالماً 
بهاء وأن تصير ذاته متكلمة بعد أن لم يكن متكلماًء وهذا مع أنه كفر عند جماهير 
الأمم من المسلمين والنصارى: وغيرهم فهو باطل في صريح العقل. فإن الذات التي لا 
تكون عالمة يمتنع أن تجعل نفسها عالمة بلا أحد يعلمهاء والله تعالى يمتنع عليه أن 


ليق الجزه النلانون 


ربصب ب _ بي ةط 
يكون متعلماً من خلقه. وكذلك الذات الني تكون عاجزة عن الكلام» يمتنع أن تصير 
قادرة عليه بلا أحد يجعلها قادرة. والواحد منا لا يولد جميع علومه. بل ثم علوم 
خلقت فيه لا يستطيع دفعهاء فإذا نظر فيها حصلت له علوم أخرىء فلا يقول أحد من 
بني آدم: أن الإنسان يولد علومه كلها. فلا يقول أحد: أنه يجعل نفسه متكلمة بعد أن 
لم تكن متكلمة؛ بل الذي يقدره على النطق هو الذي أنطق كل شيء. 

فإن قالوا: إن الرب يولد بعض عمله؛ وبعض كلامه دون بعض بطل تسمية العلم 
الذي هو الكلمة مطلقاً الابن. وصار لفظ الابن إنما يسمى به بعض علمه. أو بعض 


كلامه. وهم يدعون أن المسيح هو الكلمة؛ وهو أقئو م العلم مطلقاً؛ وذلك ليس متولداً 
عنه كلهء ولا يسمى كله ابئا باتفاق العقلاء. 


وثالئها: أن يقال: تسمية علم العالم وكلامه ولداً له لا يعرف في شيء من اللغاث 
المشهورة؛ وهو باطل بالعقل؛ فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه؛ فإن جاز هذا جاز 
تسمية صفات الإنسان كلها الحادثة متولدات عنه له؛ وتسميتها أبناءه. ومن قال من أهل 
الكلام القدرية: أن العلم الحاصل بالنظر متولد عنهء فهو كقوله أن الشبع والري متولد 
عن الأكل والشرب. لا يقول أن العلم ابنه وولده؛ كما لا يقول أن الشبع والري ابنه 
ولا ولدهء لأن هذا من باب تولد الأعراض والمعاني القائمة بالإنسان. وتلك لا يقال 
إنها أولاده وأبناؤء. ومن استعار فقال بنيات فكره. فهو كما يقال بنيات الطريق» ويقال 
ابن السبيل. ويقال لطير الماء: ابن ماء. وهذه تسمية مقيدة» قد عرف أنها ليس المراد 
بها ما هو المعقول من الأب والابن والوالد والولد؛ وأيضاً فكلام الأنبياء ليس في شيء 
منه نسمية شيء من صفات الله ابنأء فمن حمل شيثاً من كلام الأنبياء على ذلك فقد 
كذب عليهم. وهذا مما يقر به علماء النصارى. وما وجد عندهم من لفظ الابن في حق 
المسبح وإسرائيل وغيرهماء فهو اسم للمخلوق لا لشيء من صفات الخالى» والمراد به 
أنه مكرم معظم. 

ورابعها: أن يقال فإذا قدر أن الأمر كذلك فالذي حصل للمسيح إن كان هو ما 
علمه الله إياه من علمه وكلامه فهذا موجود لسائر النبيين» فلا معنى لتخصيصه بكونه 
اين الله. وإن كان هو أن العلم والكلام إله اتحد به فيكون العلم والكلام جوهراً قائماً 
بنفسهء فإن كان هو الأب فيكون المسيح هو الأب. وإن كان العلم والكلام جوهراً 
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خره فيكون إلهان قائمان بأنفسهماء فتبين فساد ما قالوه بكل وجه. 

وخامسها: أن يقال: من المعلوم عند الخاصة والعامة أن المعنى الذي خص به 
المسيح إنما هو إن خلق من غير أب. فلما لم يكن له أب من البشر جعل النصارى 
الرب أيافء وبهدا ناظر نصارئى''' نجران النبي يلي وقالوا: إن لم يكن هو ابن الله فقل 
لنا من أبوه؟ قعلم التصارى إنما ادعوا فبه النبوة الحقيقية» وإن ما ذكر من كلام علمائهم 
هو تأويل منهم للمذهب. ليزيلوا به الشناعة التي لا يبلغها عاقل» وإلا فليس في جعله 
ابن الله وجه يختص يه معقول. فعلم أن النصارى جعلوه ابن اللهء وأن الله أحبل مريمء 
والله هو أبوهء وذلك لا يكون إلا بإنزال جزء منه فيهاء وهو سبحانه الصَّمدء ويلزمهم 
أن تكون مريم صاحبة وزوجة لهء ولهذا يتألهونها كما أخبر الله عنهم. وأي معنى ذكروه 
في بنوة عيسى غير هذا لم يكن فيه فرق بين عيسى وبين غيره: ولا صار فيه معنى 
البنوة؛ بل قالوا: كما قال: بعض مشركي العرب أنه صاهر الجن فولدت له الملائكة؛ 
وإذا قالوا: اتخذه ابناً على سبيل الاصطفاء. فهذا هو المعنى الفعلي. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى إبطاله. وقوله تعالى: لوَرُوح ينه [النساءة ال01]. 

ليس فيه أن بعض الله صار في عيسى» 0 وَسَثَرَ لو 
نا في أَلتَموَتٍ وبا ف الَْضٍ يما يَنذَ» [الجائية: 1]. وقال: ظوَبًا يكم مْن يَسْمَتر هَمِنّ أله 
[النحل: *4]15: وما أضيف إلى الله أو قيل هو منه فعلى وجهين: : إن كات عيناً قائمة 
بنفسها فهو مملوك لهه ومن لابتداء الغاية كما قال تعالى: 8مَأرْسَلنَآ ليها وناك [مريم: 
1]ء وقال في المسيح: رن سس 

وما كان صغة لا يقوم بنفسه كاعام بالكلام فهو صفة لهء كما يقال 2 الله 
وعلم الله. وكما قال تعالى: طمُلٌ زم روح الْمُدُس ين ريلك بِأَليَ» [النحل: 

وقال: ©وَالَدِنَ اينهم الكِتب يَلَمُونَ أَنَمْ مزل ين رَيْدَ بلي [الأنعام: 114]. 


وألفاظ المصادر يعبر بها عن المفعول فيسمى المأمور به أمراء والمقدور قدرة. 
والمرحوم به رحمة. والمخلوق بالكلمة كلمةء فإذا قيل في المسيح أنه كلمة الله. 


- 940( ولأسباب النزول» للواحدي‎ )١1*5 - 177 /7( انظر القصة في «تفسير ابن جرير الطبري»‎ 1١ 
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فالمراد به أنه خلق بكلمة قوله كن؛ ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشرء وإلا 
فعيسى بشر قائم بنفسه ليس هو كلاماً صفة للمتكلم يقوم به. وكذلك إذا قيل عن 
المخلوق: أنه أمر الله فالمراد أن الله كونه بأمره. كقوله: طأَقَّ أَثر أله فا تََتَْمِلُوط4 
[النحل: »]١‏ وقوله: هقْلَمَا باه أَنرْنًا جَمَلَنَا عََلِيَهَا حَاَهًا وَأَنَطَرًا عَلَهَا ججارة بْن سِجيلٍ 
تْصُور )4 [هودا. 


فالرب تعالى أحد صمدء لا يجوز أن يتبعض ويتجزءء فيصير بعضه في غيره. 
سواء سمى ذلك روحاً أو غيره: فبطل ما يتوهمه النصارى من كونه ابا له. وتبين أنه 
عيد من عباد الله. 


وقد فيل: منشأ ضلال القوم أله في لغة من قبلنا يعبر عن الرب بالأب» وبالابن 
عن العبد المربى الذي يربه الله ويربيه» فقال المسيح: عمدوا الناس باسم الأب 
والابن» وروح القدس. فأمرهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بعبده ورسوله المسيح» ويؤمنوا 
بروح القدس جبريل» فكانت هذه الأسماء لله؛ ولرسوله الملكيء ورسوله البشري» 
قال الله تعالى: طللَّهُ يسْطلنى يت التَلَيِكَةٍ رسلا وبر ألنَاينْ4 [الحج! 8/0 


وقد أخبر تعالى: في غير آية أنه أيد المسيح بروح القدسء وهو جبريل عند 
ا كقوله تعالى : موَلِمَدْ ءَاتَيْنَا مُوسّى الككبّ وَكَنَّنَمَا من بندوء يأليك 


وَءَائَِنَا عِسى أن ريم البيئكت وَأَيْدكَهُ بروج الْقدينُ4 [البقرة: 417]. 


فعند جمهور المفسرين أن روح القدس هو جبريل؛ بل هذا قول ابن عباس“ 
وفتادة والضحاك والسدي وغيرهم ء ودليل عد قوله تعالى : ؤوإدًا بَدَنَآ ايه كات 
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َي ونه علد يما ينث مَالْوا إِنَمَآ أت م مني بل بل كيم لا عدر (© كل نَزَمُ ب 


11 راجع «نفسير ابن الجوزني' )1١١5/1(‏ وأخرج الطبري أقوال قتادة والسدي والضحاك؛ وروق 
عن شهر ابن حوشب مرفوعاً يسند ضعيف )404/١(‏ قال ابن كثير في "تفسبره؛ والدليل على 
أن روح القدس هو جبريل ما رواه البخاري تعليقاً أن النبي يل قال لحسان: «اللهم أيّد حسان 
بروح القدس كما نافح عن نبيك»6. وأخرجه أبو داود والترمذي؛ وفي الصحيحين أن حسان قال 
لأبي هريرة أنشدك الله أسمعت رسول الله يل يقول: «أجب عني اللهم أبده بروح القدس؟. 
فقال اللهم نعم وني بعض الرويات أن رسول الله يي قال لحسان: «اهجهم وجبريل معك' 
انتهى ملخصاً من »تفسير ابن كثير* 0077/19 


عر 


دين ين ويلك يلق بيت ازيرت امنا وَمْدى مَشتْرّى يليت 403 النحر)» 
وروى الضحاك عن ابن عباس" ': أنه الاسم الذي كان يحي به الموتى. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم''!: أنه الإنجيل» وقال تعالى: «أُوْلَيكَ 
حب فى كُلُوييمْ الإبمنَ وَأَيَدَهْم بررح يَنَةُ4 [المجادلة: ؟1]. وقال تعالى: ©َيَكدَيِكَ 
أيِسَآ إِيْكَ مُعَا من أترئاً ما كْتَ يدَرى ما الْكنْبُ وآ الِْمن ولك جَمَلئهُ ويا جيف بده من 
يِنّ عاونا [الشورى: ؟د1» وقال تعالى: طِيِيّلُ التليكة بالج ين أَْرى عل من جك 
» [النحل: 019 فما ينزله الله في قلوب أنبيائه مما تحيا به قلوبهم من الإيمان 
الخالص يسميه روحاً. وهو ما يؤيد الله به المؤمنين من عباده فكيف بالمرسلين منهم؟ 
والمسيح فق من أولي العزمء فهو أحى بهذا من جمهور الرسل والأنبياء. 
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رقال تعالى: «يلق آبلُ صنلا يََهُمْ عل بَنيَ ينهم م طلم أذ ويم سهد 


دَيْجَب وَءَاتِيْنَا عسى أننّ مِرَيْمٌ ليت وَأَدئَهُ بروج الْكُدُينْ4 [البقرة: «16]ء وقد ذكر 
الزجاج في تأييده بروح القدس''' ثلاثة أوجدا*: 


أحدها: أنه أيده به لإظهار أمره وديته 

الثاني: لدفع بني إسرائيل عنه إذا أرادوا قلته. 

الثالثك: أنه أيده به في جميع أحوالة. 

ومما يبين ذلك أن لفظ الابن في لغتهم ليس مختصاً بالمسيح. بل عندهم أن الله 
تعالى قال في التوراة لإسرائيل: أنت ابني بكري. والمسيح كان يقول: أبي وأبوكم 
فيجعله أبا للجميع؛ ويسمى غيره ابنأ له'*'. فعلم أنه لا اختصاص للمسيح بذلك» 
ولكن النصارى يقولون: هو ابنه بالطبع» وغيره ابله بالوضع» فيفرقون فرقا لا دليل 
عليه؛ ثم قولهم هو ابنه بالطبع يلزم عليه من المحالات عقلاً وسمعاً ما يبين بطلانه. 


100 تفسير ابن الجوزي ,/)١١/١(‏ وأخرجه الطبري )1٠4/١(‏ وذكره ابن كثير برواية ابن أبي حاتم 
(108/1) وبه فسره أبو عبيدة في ١مجاز‏ الفرآن» (754/1). 

(') ابن الجوزي )١١/1١(‏ وأخرجه الطبري )104/١(‏ وذكره ابن كثير بروايته (408/1), 

(29) سقط من النسختين «بروجح القدس2. 

183 راجم «تفسير ابن الجوزي» .)١١7---117/1١(‏ 


(د) فى النسختين «ويسمى غيره ابئاً له كما يسمى هو ابناً لده. 
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فصل 

وأما ما يقوله الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم صدر عن علة موجبة بذاته؛ وأنه 
صدر عنه عقل» ثم عقلء. إلى تمام عشرة عقول؛ وتسعة أنفس» وقد يجعلون العقل 
بمنزلة الذكرء والنفس بمنزلة الأنثى فهؤلاء قولهم أفسد من قول مشركي العرب وأهل 
الكتاب عقلاً وشرعاً. ودلالة القرآن على قساده أبلغ» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يقولون بقدم الأفلاك» وقدم هذه الروحائيات التي يثبتونها. 
ويسمونها المجردات والمفارقات؛ والجواهر العقلية؛ وأن ذلك لم يزل قديماً أزلياً: وما 
كان قديماً أزلياً امتنع أن يكون مفعولاً بوجه من الوجوه. ولا يكون مفعولاً إلا ما كان 
حادثاً. وهذه قضية بديهية عند جماهير العقلاء» وعليها الأولون والآخرون من 
الفلاسفة. وسائر الأمم؛ ولهذا كان جماهير الأمم يقولون كل ممكن يمكن أن يوجد. 
وأن لا يوجد فلا يكون إلا حادئاًء وإنما ادعى وجود ممكن قديم معلول طائفة من 
المتأخرين: كابن سيناء ومن وافقهء زعموا: أن الفلك قديم معلول لعلة قديمة. وأما 
الفلاسفة القدماء فمن كان منهم يقرل يحدوث الفلك؛ وهم جمهورهمء ومن كان قبل 
أرسطرء فهؤلاء موافقون لأهل الملل؛ ومن قال بقدم الفلك كأرسطو وشيعته. فإنما 
يثبتون له علة غائية يتشبه الفلك بهاء لا يثبتون له علة فاعلة» وما يثبتونه من العقول 
والنفوس فهو من جنس الفلك؛: كل ذلك قديم واجب بنفسهء وإن كان له علة غائية. 
وهؤلاء أكفر من هؤلاء المتأخرين. لكن الغرض أن يعرفو أن قول هؤلاء ليس قول 
أولتك . 

الثاني: أن هؤلاء يقولون: إن الرب واحدء والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
ويعنون يكونه واحداً أنه ليس له صغة ثبوتية أصلاً. ولا يعقل فيه معان متعددة. لأن 
ذلك عندهم تركيب؛ ولهذا يقولون: لا يكون فاعلاً وقابلاً لأن جهة الفعل غير جهة 
القبول؛ وذلك يستلزم تعدد الصفة المستلزم للتركيب. ومع هذا يقولون: أنه عاقل 
رمعقول وعقل. وعاشق ومعشوق وعشئء ولذيذ وملتذ ولذة؛ إلى غير ذلك من المعاني 
المتعددة؛ ويقولون: أن كل واحدة من هذه الصنات هي الصفة الأخرى. والصفة هي 
المرصوف. والعلم هو القدرة. وهو الإرادة والعلم هو العالم وهو القادر. 


ومن المتأخرين منهم من قال: العلم هو المعلوم. فإذا تصور العاقل أقوالهم حق 
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التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثيتوه لا يتصور وجوده إلا في الأذهان؛ لا في 
الأعيان؛ وقد بسط الكلام عليه» وبين فساد ما يقولونه في التوحيد والصفات. وبين 
فساد شبه التركيب من وجوه كثيرة في مواضع غير هذاء وإذا كان كذلك فالأصل الذي 
بنوا عليه قولهم: «إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصل فاسد. 


الثالث: أن يقال قولهم بصدور الأشياء من ما فيها من الكثرة والحدوث عن واحد 
بسبط فى غاية الفساد. 

الرابع: أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان 
فهذه الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتها في شيء أصلاً. 

الخامس: أنهم يقولون صدر عنه واحد. وعن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك. 
فيقال: إن كان الصادر عنه واحداً من كل وجهء فلا يصدر عن هذا الواحد إلا واحد 
أيضاًء فيلزم أن يكون كل ما في العالم إنما هو واحد عن واحد وهو مكابرةء وإن كان 
في الصادر الأول كثرة ما بوجه من الوجوه فقد صدر عن الأول ما فيه كثرة ليس واحداً 
من كل وجدء فقد صدر عن الواحد ما ليس يواحد. 

ولهذا اضطرب مُتأجروهم. فأبو البركات''' صاحب «المعتبر» أبطل هذا القول 
ورده غاية الردء وابن رشد الحفيدا'"' زعم أن الفلك يما فيه صادر عن الأول» 
والطوسي'”' وزير الملاحدة يقرب من هذاء فجعل الأول شرطاً في الثاني» والثاني 
شرطاً في الثالث» وهم مشتركون في الضلال وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها أزلية مع 
الرب لم تزل ولا تزال معه'*' لم تكن مسبوقة بعدم. وجعل الفلك أيضاً أزلياً: وهذا 
1 أبو البركات هبة الله بن على بن ملكاً ابلدي البغدادين المعروف بأوحد الزمان. كان يهودياً 

فأسلم وكان في خدمة المستنجد بالله. وحظى عنده. له مشاركة في المنطق والفلسفة توفي سنة 

6ه 
015١‏ محيّد بن أحمد بن أحمدء القرطبي. أبو الوليد المعروف بابن رشد الحفيد. 

عالم ذو الفنون. له مشاركة في الفقه. والطب. والمنطق؛ والفلسفة. والعلوم الرياضية 

والإلهية» صنف نحو خمسين كتاباً توقي سنة 848ه. 


4 محمد بن محمّد بن الحسن: نصير الدين الرافضي. عالم فيلسوف رياضي شارك في أنواع من 
العلوم. كان هولاكو يكرمه ويجله وبطيعه قيما يشير به. توفي اسلة الااع. 
(24 في السسختين «لم تزل ولا تزال معه لكن مسوقة بعدم*. 


25 الجر الثلانون 


وحده فيه من مخالفة صريح المعقول والكفر بما جاءت به الرسل ما فيه كفاية؛ فكيف 
إذا ضم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة للعقل والتقل؟ . 

الوجه السادس: أن الصوادر المعلومة في العالم إنما تصدر عن ائنين» وأما واحد 
وحده فلا يصدر عنه شيء: كما تقدم التنبيه عليه في المتولدات من الأعيان والأعراض. 
وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحارء والبرودة عن البارد» والشعاع عن 
الشمس» وغير ذلك» فإنما هو صدور أعراض» ومع هذا فلا بد لها من أصلين. 

وأما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة. وتلك لا 
تكون إلا بانفصال جزء من الأصل؛ وهذا الصدور والتولد والمعلولية التي يدعونها ني 
العقول والنفوس والأفلاك يقولون أنها جواهر قائمة بأنفسها صدرت عن جوهر واحد 
بسبط؛ فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والنولدء لأن فيه صدور جواهر عن جوهر 
واحدء. وهذا لا يعقل» وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل من الأصل» وهذا لا 
يعقل. وهم غاية ما علدهم أن يشبهوا هذا بحدوث بعض الأعراض كالشعاع عن 
الشمسء رحركة الخاتم عن حركة اليد. وهذا تمثيل باطل؛ لأن تلك ليست علة فاعلة. 
وإنما هي شرط فقط؛ والصادر هناك لم يكن عن أصل واحدء بل عن أصلين» والصادر 
عرض لا جوهر قائم بنفسه. 

فتبين أن ما ذكره هؤلاء من التولد العقلي الذي يدعونه من أبعد الأمور عن التولد 
والصدور؛ وهو أبعد من قول النصارى ومشركي العرب. وهم جعلوا مفعولاته بمنزلة 
صفة أزلية لازمة لذاته» وقد ذكرنا أن هذا مما يمتئع أن يقال فيه أنه متولد عنهء وحينئذ 
فهم في دعواهم إلهية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء وهؤلاء. 

ومن جعل من المنتسبين إلى الملل منهم هؤلاء هم الملائكة. فقرله في جمل 
الملائكة متولدين' ' عن الله شر من قول العرب وعوام النصارى. فإن أولئك ألبتوا 
ولادة حسية؛ وكونه صمداً يبطلهاء لكن ما أثبتوه معقول. وهؤلاء ادعوا تولداً عقليا 
باطلاً من كل وجه أبطل مما ادّعته النصارى من تولد الكلمة عن الذات. فكان نفي ما 
ادعوه أولى من نفي ما ادعاه أولئك لأن المحال الذي يعلم امتناعه في الخارج لا 10 


00 في النسختين «متولدين عن شيء من قول العرب؟ 


سورة الإخلاص ينض 


تصوره موجوداً في الخارج؛ فإنه يمتنع وجوده في الخارج (بل هو يفرض في الذهن 
وجوده في الخارج)'' ا وذلك إنما يمكن إذا كان له نظير من بعض الوجوه فيقدر له في 
الوجود الخارجي ما يشبهه. كما إذا قدر مع الله إله آخرء وقدر أن له ولداً فإنه يشبه من 
له ولد من العباد. ومن له شريك من العباد. ثم يببن امتناع ذلك عليه. فكلما كان 
المحال أبعد عن مشابهة الموجود كان أعظم استحالة. 


والولادة التي ادعتها النصارى ثم هؤلاء الفلاسفة. أبعد عن مشابهة الولادة 
المعلومة من الولادة التي ادعاها بعضض مشركي العرب وعوام النصارى واليهود فكانت 
هذه الولادة العقلية أشد استحالة من تلك الولادة الحسية. إذ الولادة الحسية تعقل في 
الأعيان القائمة بنفسهاء وأما الولادة العقلية فلا تعقل في الأعيان أصلاًء وأيضاً فأوليك 
أثيتوا ولادة من أصلين. وهذا هو الولادة المعقولة؛ وهؤلاء أثبتوا ولادة من أصل 
واحد. وأولئك أثبتوا ولادة بانفصال جزء. رهذا معقول. وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون 
ذلك. وهو لا يعقل. وأولئك أثبتوا رلادة قاسوها على ولادة الأعيان للأعيان. وهؤلاء 
أثبتوا ولادة قاسوها على تولد الأعراض عن الأعيان؛ فعلم أن قول أولنك أقرب إلى 
المعقول وهو باطل كما بين الله فساده وأنكره. فقول هؤلاء أولى بالبطلان» وهذا كما 
أن الله إذا كفر من أثبت مخلوقاً يتخذ شفيعاً معبوداً من دون الله: فمن أثيت قديماً 
دون الله يعبدء ريتخذ شفيعاً كان أولى بالكفر؛ ومن أنكر المعاد من قوله بحدوث هذا 
العالم فقد كفره الله. فمن أنكره مع قوله بقدم هذا العالم فهو أعظم كفراً عند الله تعالى. 


وهذا كما أن النبي يكَةِ لما نهى أمته عن مشابهة''' فارس --- والروم 
النصارى فنهيه عن مشابهة اليرئان"" المشركين والهند المشركين أعظم وأعظمء وإذا 
كان ما دخل في بعض المسلمين من مشابهة ال ليهود والنصارى وفارس الاير 
عند الله ورسوله فما دخل من مشابهة اليونان والهند والترك والمشركين وغيرهم ممن 
الأمم الذين هم أبعد عن الإسلام من أهل الكتاب ومن فارس والروم أولى أن 00 
مذموماً عند الله تعالى. وأنْ يكون ذمه أعظم من ذلك 


(41 ما بين القوسين من النسختين المطبوعتين 
26 في النسختين «عن مشابهة ارس والروم التصارى؟ 
(7) كذا في السسختين. وهو الصوات. وعي الفتاوى «عن مشابهة الروم واليوئانة. 


قن الجزء التلانون 


فهؤلاء الأمم (الذين هم أبعد عن الإسلام» © الذين ايتلى بهم أواخر المسلمين. 
شر من الأمم الذين ابتلى بهم أوائل المسلمين. وذلك لأن الإسلام كان أهله أكمل 
وأعظم علماً وديناً: فإذا ابتلى بمن هر أرجح من هؤلاء. غليهم المسلمون لفضل علمهم 
ودينهم؛ وأما هؤلاء المتأخرون فالمسلمون وإن كانوا أنقص من سلفهم فإنه يظهر 
رجحانهم على هؤلاء لعظم بعدهم عن الإسلام. ولكن لما كثرت البدع من متأخري 
المسلمين استطال عليهم من استطال من هؤلاء.» ولبسوا عليهم دينهم؛. وصارت شبه 
الفلاسفة أعظم عند هؤلاء من غيرهم. كما صار قتال الترك الكفار أعظم من قتال من 
كان فبلهم عند أهل الزمان. لأنهم إنما ابتلوا بسيوف هؤلاء. وألسنة هؤلاء: وكان فيهم 
من نقص الإيمان ما أورث ضعفاً في العلم والجهاد؛ وكما كان كثير من العرب في زمن 
البي ول فهذا هذا . 

ومما يبين هذا أن مشركي العرب واليهود والنصارى يقولون إن الله خلق السموات 
والأرض بمشيئته وقدرته» بل يقولون: أنه خلق ذلك في ستة أيامء وهؤلاء المتفلسفة 
عندهم لم يحدئها بعد أن لم تكن؛ فضلاً عن أن يكون ذلك في ستة أيام» ثم يلبسون 
على المسلمين فيقولون العالم محدث. يعنون بحدوثه أنه معلول بعلة قديمة. فهو يمنزلة 
قولهم متولد عن الله تعالى. لكن هو أمر لا حقيقة له ولا يعقل. 

وأيضاً فمشركو العرب وأهل انكتاب يقرون بالملائكة وإن كان كثير منهم يجعلون 
الملائكة والشياطين نوعاً واحداًء فمن خرج منهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطاناً. 
وينكرون أن يكون إبليس كان أبا الجن. وأن يكون الجن ينكحون ويولدون؛: ويأكلون 
ويشربون. فهؤلاء النصارى الذين ينكرون هذا مع كفرهم هم خير من هؤلاء المتفلسفة 
فإن هؤلاء لا حفيقة للملائكة عندهم إلا ما يثبتونه من العقول والنفوس. أو من أعراض 
تقوم بالأجسام كالقرى الصالحة. وكذلك الجن جمهور أولثئك يثبتونها؛ فإن العرب 
كانت تثبت الجن. وكذلك أكثر أهل الكتاب. وهؤلاء لا يثبنونهاء ويجعلون الشياطين. 
القرى الفاسدة. وأيضاً فمشركوا العرب مع أهل الكتاب يدعون الله. ويقولون إنه يسمع 
دعاءهم ويجيبهم. 
وهؤلاء عندهم لا يعلم شيئاً من جزئيات العالم. ولا يسمع دعاء أحد ولا يجيب 


٠‏ ما بين القوسين سقط من النسختين المطبوعتين. 


سورة الإخلاعن 0آآظ2 


أحداً. ولا يحدث في العالم شيئاً ولا سبب للحدوث عندهم إلا حركات الفلك؛ 
والدعاء عندهم يؤثرء لأنه تصرف النفس الناطقة في هيولي العالم. 


0 حديث أبي هريرة يه عن النبي وَل قال: 
ايقول الله قَتِقَ: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. 
فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذث ولداً وأنا الأحد الصمد. الذي لم ألد ولم أولد؛ ولم 
بكن لي كفؤاً أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته؟. 


وهذا وإن كان متناولاً قطعاً لكفار العرب الذين قالوا هذا وهذاء كما قال 
ى: وُيفُولُ لسن ذا مَا مت لسَرْقَّ أي عَيا © 0 إلى قوله: طدَقَالُوا أتَعَدٌ 
00 © أقد جنم سَْنَا إذا 9© نكاد سمرت يفط يتَتَطَّْنَّ ينْهُ4 [مريم]ء فذكر الله 
هذا وهذا فتناول النصوص لهؤلاء بطريق الأولى. فإن هؤلاء 00 الإعادة والابتداء 
أيضاً: فلا يقولون: إن الله ابتدأ خلق السماوات والأرضء ولا كان للسشر ابتداء 
أولهم آدمء وأما شتمهم إياه بقولهم اتخذ ولداً فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم لف 
معلول له أعظم من لزوم الولد والده؛ والوالد له اختيار وقدرة في حدوث الولد مند. 
ومؤلاء عندهم ليس لله مشيئة وقدرة في لزوم الفلك لهء بل ولا يمكنه أن يدفم لزومه 
عنه. فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من التولد الموجود في الخلق. ولا يقولون: أنه اتخذ 
ولدا بقدرتهء فإنه لا يقدر عندهم على تغيير شيء من العالم» بل ذلك لازم له لزوما 
حقيقة أنه لم يفعل شيئاً. بل ولا هو موجود. وإن سموه علة ومعلولاً فعند التحقيق لا 
يرجعون إلى شيء محصلء فإن في قولهم من التناقض والفساد أعظم مما في قول 
النصارى. 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام أن قولهم بالعلة والمعلول» من جنس قول غيرهم 
بالوالد والولد. وأرادوا بذلك أن يجعلوهم من جنسهم في الذمء وهذا تقصير عظيمء 
بل أولئك خير من هؤلاء. وهؤلاء إذا حققت ما يقوله من هر أقربهم إلى الإسلام: 
كابن رشد الحفيد وجدت غابته أن بكون الرب شرطاً في وجوه العالم لا فاعلاً لدم 


)986/5( البخاري‎ )١( 


كران الجا التلاتور 


وكذلك من سلك مسلكهم من المدعين للتحقيق من ملاحدة الصوفية كابن عربي وايز 
سبعينء حقيقة قولهم إن هذا العالم موجود واجب أزلي. ليس له صانع غير نفسهء وهم 
يقولون: الوجود واحدء وحقيقة قولهم أنه ليس في الوجود خالق خلق موجوداً آخر: 
وكلامهم في المعاد والنبوات والتوحيد شر من كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام 
فإن هؤلاء يجوزون عبادة كل صنم في العالم. لا يخصون بعض الأصنام بالعبادة. 
فصل 

وقد احتج باسورة الإخلاص) من أهل الكلام المحدث من يقول: الرب تعالى 
جسم كبعض الذين وافقوا هشام بن الحكم'''؛ ومحمد بن كرام؛ وغيرهماء ومن ينفي 
ذلك ويقول: ليس بجسم ممن وافق جهم بن صفوان. وأبا الهذيل العلاف'') ونحوهماء 
فأولئك قالوا: هو صمد والصمد لا جوف لهء وهذا إنما يكون في الأجسام المصمتة. 
فإنها لا جوف لهاء كما في الجبال والصخور وما يصنع من عواميد الحجارة؛ وكما 
فيل: إن الملائكة صمدء ولهذا قيل أنه لا بخرج منه شيء؛ ولا يدخل فيه شيء؛ ولا 
بأكل ولا يشرب». ونحو ذلك» ونفي هذا لا يعقل إلا عما هو جسمء وقالوا: أصل 
*الصَسمَدْ4 الاجتماع؛ ومنه تصميد المال. وهذا إنما يعقل في الجسم المجتمع» وأما 
النفاة فقالوا: #أاصَحَمَدُ» الذي لا يجوز عليه التفرق والانقسام» وكل جسم في العالم 
يجوز عليه التفرق والانقسام. 


وقالوا أيضاً: (أحد) الذي لا يقبل التجزي والانقسامء وكل جسم في العالم 
يجوز عليه النفرق والتجزي والانقسام. وقالوا: إذا قلتم هو جسم كان مركباً مؤلفاً من 
الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة. وما كان مركباً مولفاً من غيره كان مفتقراً إليى 
وهو سبحانه صمدهء والصمد: الغني عما سواه؛ فالمركب لا يكون صمداً. 

فيقال: أما القول بأنه سبحانه مركب مولف من أجزاء. وأنه يقبل التجزي 
والانقسام والانفصال فهذا باطل شرعاً عقلاًء فإن هذا ينافي كونه صمداً. كما تقدم. 
)4 هشام بن الحكم الشيباني. أبو محمد الكوفي. شيخ الإمامية في وقته تنسب إليه الفرقة الهشامية 

له مؤلفات. توفي سنة 199ه. 


)6١‏ محمد بن الهذيل بن عبد الله العلان. يعد رائد التأليبف في علم الكلام عند المعتزلة. قال بفناء 
الجوهر. يعرف اتباعه بالهذيلية. توفي سلة 155اه, 


سورة الاخلامر لفيضنا 


وي ا 17522 ل7بب707 د 
وسواء أريد بذلك أنه كانت الأجزاء منفرقة؛ ثم اجنمعت» أو قيل: أنها لم تزل مجتمعة 
لكن يمكن انفصال بعضها عن بعضء كما في بدن الإنسان وغيره من الأجسامء فإن 
الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الأعضاء. لكن يمكن أن يفرق بين بعضه من بعض» 
والله سبحانه منزه عن ذلك. ولهذا قدمنا أن كمال الصمدية له. فإن هذا إنما يجوز على 
ما يجوز أن يفنى بعضه أو يعدم. وما قبل العدم والفناء لم يكن واجب الوجوهد بذاته: 
ولا فديماً أزلياً» فإن ما وجب قدمه امتنع عدمه. وكذلك صفاته التي لم يزل موصوفاً 
بها وهي من لوازم ذاته؛ فيمتنع أن يعدم اللازم إلا مع عدم الملزوم. 

ولهذا قال من قال من السلف: #ألسَّحَمّدُة هو الدائم؛ وهو الباقي بعد فناء 
خلفه. فإن هذا من لوازم الصمدية؛ إذ لو قبل العدم لم تكن صمديته لازمة له. بل جاز 
عدم صمديته فلا يبقى صمداء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا بجواز العدم عليه. وذلك 
محال. فلا يكون مستوجباً للصمدية؛ إلا إذا كانت لازمة له. وذلك ينافي عدمه؛ وهو 
مستوجب للصمدية؛ لم يصر صمداً بعد أن لم يكن - تعالى وتقدس ‏ فإن ذلك يقنضي 
أنه كان متفرقاً فجمع. وأنه مفعول محدث مصنوع. وهذه صفة مخلوفاته. وأما الخالق 
القديم الذي يمتنع عليه أن يكون معدوماً أو مفعولاً أو محتاجاً إلى غيره بوجه من 
الرجوه؛ فلا يجوز عليه شيء من ذلك. فعلم أنه لم يزل صمداًء ولا يزال صمداًء فلا 
يجوز أن بقال: كان متفرقاً فاجتمع. ولا أنه يجوز أن يتفرق. بل ولا يخرج منه شيء 
ولا يدخل فيه شيء. 

وهذا مما هو متفق عليه بين طوائف المسلمين؛ سنّْيهم وبدعيّهم. وإن كان أحد 
من الجهال أو من لا يعرف قد يقول خلاف ذلك؛ فمثل هؤلاء لا تنضبط خيالاتهم 
الفاسدة. كما أنه ليس في طوائف المسلمين من يقول إنه مولود ووالد. وإن كان هذا قد 
قاله بعض الكفار» وقد قال المتفلسفة المنتسبون إلى الإسلام من التولد والتعليل ما هو 
شر من قول أولئك. 

وأما إثبات الصفات له. وأنه يرى في الآخرةء وأنه يتكلم بالقرآن وغيره» وكلامه 
غير مخلوق. فهذا مذهب الصحابة والتابعين له بإحسان. وأئمة المسلمين وأهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف؛ والخلاف في ذلك مشهور مع الجهمية والمعتزلة. وكثير 
من الفلاسفة والباطنية . 


فيان الجرء النلانون 


وهؤلاء يفولون إن إثبات الصفات يوجب أن يكون جسماً وليس بجسمء فلا 
تبت له الصفات؛ قالوا: لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسمء ولا تعقل 
صفته إلا كذلك» قالوا: والرؤية لا تعقل إلا مع المعاينة فالمعايئة لا تكون إلا إذا 
كان المرني بجهة» ولا يكون بجهة إلا ما كان جسماً. قالوا: ولأنه لو قام به كلام 
أو غيره للزم أن يكون جسماً؛ فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوقاً منفصلاً 
عئه , 

وهذه المعاني مما ناظروا به الإمام أحمد في «المحنة؛ وكان ممن احتج على أن 
القرآن مخلوق بنفي التجسيم أبو عيسى محمّد بن عيسى برغوث” تلميذ حسين النجار. 
وهو من أكابر المتكلمين؛ فإن ابن أبي داود كان قد جمع للإمام أحمد من أمكنه من 
متكلمي البصرة وبغداد وغيرهم ممن يقول: أن القرآن مخلوق. وهذا القول لم يكن 
مختصاً بالمعتزلة كما يظنه بعضه الناس» فإن كثيراً من أولئك المتكلمين أو أكثرهم لم 
يكونوا معتزلة. وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة» بل فيهم نجارية؛ ومنهم برغرث؛ 
وفيهم ضرارية؛ وحفص''' الذي ناظر الشافعي كان من الضرارية أتباع ضرار بن عمروء 
وفيهم مرجئة؛ ومنهم بشر المريسي؛ ومنهم جهمية محضةء ومنهم معتزلة وابن أبي داود 
لم يكن معتزلياء بل كان جهميا ينفي الصفات. 

والمعتزلة تنفي الصفات. فنفاة الصفات الجهمية أعم من المعتزلة؛ فلما احتج 
عليه برغوث بأنه لو كان يتكلم ويقوم به الكلام لكان جسماً. وهذا منفي عله. وأحمد 
لسع كانوا يعلمون أن هذه الألفاظ التي ابتدعها المتكلمون كلفظ الجسم 

غيره ينفيها قوم ليتوصلوا بنفيها إلى نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله؛ ويثبتها قوم 
بنوصلوا بإثباتها إلى إثبات ما تفاه الله ورسوله. 

فالأولى: طريقة الجهمية: من المعتزلة وغيرهم: ينفون الجسم حتى يتوهم 
المسلمون» أن قصدهم التنزيه. ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الآخرة؛ وأنه لم 
يتكلم بالقرآن ولا غيره بل خلق كلاماً في غيره؛ وأنه ليس له علم يقوم به ولا قدرة 


للق 


الل مجنل مر القلفت رفوك ٠.‏ كان على مدهب النجار في أكثر مذاهبه وخالفه في تسمية 
المكتسب فاغلاً وخالفه أيضاً في المترلدات فز م أنها فعل الله تعالى بإيجاب الطبع - 
41 حفص الفرد كان من المجبرة وكان أولاً معتزلياً ثم قال بنخلق الأفعال وله كتب 


سورة الإخلا ارغرانا 


ولا حياةء ولا غير ذلك من الصفات قال الإمام أحمد في خطبته في «الرد على الجهمبة 


1000 


والزنادقة» 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنوره أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس فد أحيوهء وكم ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن 
أثرهم على الناس؛ وأقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين'''“ 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنق 
فهم مختلفون في الكتاب''' مخالفون للكتاب مجتمعون على مخالفة الكتاب» يقولون 
على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون 
جهال الناس بما يشبهون عليهمء فنعوذ بالله من فتن المضلين'”'. 


والثانية: طريقة هشام وأتباعه: يحكى عنهم: أنهم أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه 
من اتصافه بالنقائص» ومماثلته للمخلوقات» فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء 
واجاعوم ا الذي الله فيه: م 


كي اما نا أقّد حَنّ 


220100 5 


رفال: من الاش : وْسِدَةٌ هُبَمَتَ أنه لبن ريك : وَمدْرِنَ وَلرَلَ ممَهُمُ الكتبٌ الت 


سر ملم 38 7 هو 


يبن لاسن دما أَحْتَلَوا يِه وما ْمَل يِه إِلَّا الْدِنَ تُوثُ ين بَنْد مَا جَآدَنْهُمٌ 


: يَتَهْرٌّ مَهَدَى أنه ألَذِتَ ءامنا لِمَا امْتلتا يد بِنَ آلْسَئْ بِإِذْندٌ وَأمَدُ يَيْدى من 3 
م نتم 4 البناء وقال تعالى: «النش 9© كن أيذ ِلك فا يكن فى 
حي بْنْهُ لِشدْرٌ بق وَوِكْرَى للنؤيييرت © أتيعُوا مآ أرلَ لم ين 5 را نموأ من دريو 
أيه فيلا نا تدَكَرنَ 4 [الاعراف]ء وقال تعالى: ْهَئًا شط بق هد ف قل كم 
هُدَاقَ لا بَضِلٌ وَل تن ©© وَبَنْ برض عن وحكرى ون مَمِسَهٌ سم مَطَشْرُُ يَوْرَ 
لْقيمَةٍ أَعَس 9© كال رَبَ لم حَتَرييٍ أَعَيّ وَكَدَ كُْتْ يي © آذ علد اتن 57 


)4 راجم الرد على الزنادقة والجهمية (ص١).‏ 

2١‏ في النسختين (تحريف الضالين). 

(5) في اللسختين «فهم مختلفون في كتاب مجتمعون على مخالقة الكتاب». 
(44 في النسختين "من الفئن الضالين*. 


1م الجزة الثلانون 


عيبب كيك أن تتى 469 [طد]ء وقال اتعالى: ياي ادن امنا آيليئوا لله ليبا 
لعل وَل ال متلا ين كعم في كدو مُه إل أله ولرُشول ين كم يمن يلل 
لْآحرّ دَلِكَ حَيدُ وَآحَسَنٌ تأويلا 68©* [النساء]ء. وقال تعالى: يما ا 

ين بدي أمْهِ ولد كنا أله إِنَّ أن سيم عَم © ييا لين امنا لا عا 1 


انوا لا تُمَدْموا 


صَرْتٍ البّيَ ولا جَهُرُا م بلول كجَهْرٍ سكم إبتض أن تبط تلخ وَلَسْر لا مرت 
)4 [الحجرات]. وقال نعالى: أن تر يِل رت 0-0 هم مثا - أل يلد 
رَئآ ند ين قَبَيكَ يُِدُونَ أن يِتَسَاكَموا إلى ألطخت و كا أن يَكْتروا يوه وَيُرِيدُ 


00 يأ كلا يبيد 09 نا ييل 1 اه وَإِلّ أَلمَسُوا 


التيفتيّ يَشَُدُدنٌ يا قَدَمَتْ 
0 ثم جَآمُوك يمن شه إن ردن إلّة بعس نينا © 13 يق دبج 2 


00 


لَه ما فى مُويِهِرْ كَأمْرضُ عَنْهُمَ وَعِظْهُمْ وَل لهم فت أش بهم 33 بيك 69 :د 
َرْسَلْنَا ين رَسُولٍ إلا ليمع بإذن للد وَلَمَ أت إن عَلكيوًا الوم جكتثوة 
0 0 لَه وانتفتم لهم ْول لَرَجَدُوا أنه ب تَجِبِعًا 69 فلا وَمَيْكَ لا موت 

0 سَبكرٌ يَتَيْرْ ثم ل ثرا ف اشيم عَرَهًا مِنَا عَيَيَتَ سيدا 


ليما 469 [النساءاء وقوله تعالى: «وَأنَّ هّدَا صر مُسنَقِيمًا ائيها ولا تَتبِعُوا 


لسغل 


يديل للق أَيَوّ يلكت كزييك 7 الْقَيْمُ تلت حر تساي ال 
ري 1 
يني يما ته فيا فرحو 48 [الر 0 وقول 1 


1 [الشورى: 3] 


فهذه النصوص وغيرها تبين أن الله أرسل الرسلء وأنزل الكتب لبيان الحق من 
الباطل. وبيان ما اختلف فيه النانن» وأن الواجب على الناس اتباع ما أنزل إليهم من 
ربهم. ورد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة وإن من لم يتبع ذلك كان منافقاً. وإن من 


سورة الإخلاص وعم 


اتبع الهدى الذي جاءت به الرسل فلا يضل ولا يشقىء. ومن أعرض عن ذلك حشر 
أعمى ضالاً شقياً معلباً» وإن الذين فرقوا''' دينهم قد برئ الله ورسوله منهم. 

فاتبع الإمام أحمد طريقة سلفه من أئمة السنة والجماعة المعتصمين بالكتاب 
والسنة؛ المتبعين ما أنزل إليهم من ربهم. وذلك أن ننظر فما وجدنا الرب قد أئبته لنفسه 
في كتابه أثبتناه. وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه. وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة 
بالائبات أثبت ذلك اللفظء وكل لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظء وأما الألفاظ التي لا 
نوجد في الكتاب والسنة. بل ولا في كلام الصحاية والتابعين لهم بإحسان. وسائر أئمة 
المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس. فهذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى 
إلا بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن وجدث معانيها مما أثبته الرب لنفسه أثبتت. وإن 
وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل» أو نفى 
به حق وباطل؛ أو كان مجملاً يراد به حق وباطل. وصاحبه أراد به بعضهاء لكنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما أراد وغير ما أرادء فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها''» 
ولا نفيهاء كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل 
في هذا المعنى؛ فقل من تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل فيها باطلاًء وإن أراد بها 
حقا. 

والسلف والأئمة كرهوا هذا الكلام المحدث. لاشتماله على باطل وكذب؛ وقول 
على الله بلا علم. وكذلك ذكر أحمد في رده على الجهمية أنهم يفترون على الله فيما 
ينفونه عنهء ويقولون عليه بغير علم؛ وكل ذلك مما حرمه الله ورسوله؛. ولم يكره السلف 
هذه لمجرد كونها اصطلاحية؛ ولا كرهوا الاستدلال بدليل صحيح جاء به الرسول. بل 
كرهوا الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب والسنةء ولا يخالف الكتاب والسئة إلا ما هو 
باطل. لا يصح بعقل ولا سمع. 

ولهذا لما سئل أبو العباس ابن سربج' '' عئ التوحيد فذكر توحيد المسلمين وقال: 
وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الجواهر والأعراض. وإنما بعث (الله) النبي كلل 
0 في النسختين «الذين عارقوا ديلهم» (145 في الحسينية الا يطلق إلى إثباتها». 


(؟) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. كان يلقب بالباز الأشهب. منه 
انتشر المذهب الشافعي؛ وكان فهرست كتبه يشتمل على أريعمالة مصلف .توفي اسلة (803ه). 


لق الجز التلانون 


بإنكار ذلك. ولم يرد بذلك أنه أتكر هذين اللفظين. فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه. 
وإنما أراد إنكار ما يعنى بهما من المعاني الباطلة؛: فإن أول ما أحدثهما الجهمية 
والمعتزلة. وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى أو أن يرى؛ أو أن يكون له كلام 
يتصف بد وأنكرت الجهمية أسماءه أيضاً. 


وأول من عرف عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم' ' فضحََى به خالد بن عبد الله 
القسري بواسط؛ وقال: يا أيها الناس: ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح 
بالجعد بن درهم. أنه زعم أن الله ثم يتشذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً؛ 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. 


وكلام السلف والأئمة في ذم هذا الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع. 


والمقصود هنا: أن أئمة السنة كأحمد بن حتبل وغيره كانوا إذا ذكرت لهم أهل 
البدع والألفاظ المجملة: كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقهم لا على 
إطلاق الإثبات؛ ولا على إطلاق النفي. وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظاً ومعاني» 
أما في النفي: وإما في الإثبات» وجعلوها هي الأصل المعقول المحكم. الذي يجب 
اعتقاده. والبناء عليهء ثم نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم 
تأولوه. وإلا قالوا هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة التي لا ندري ما أريد بها. 
فجعلوا بدعهم أصلاً محكماً. وما جاء به الرسول فرعا له ومشكلاً: إذا لم يوافقه وهذا 
أصل الجهمية والقدرية وأمثالهم. وأصل الملاحدة من الفلاسفة الباطئية: جميع كتبهم 
توجد على هذا الطريق؛ ومعرفة الفرق بين هذا وهذا من أعظم ما يعلم به الفرق بين 
الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله. وبين السبل المخالفة له: وكذلك الحكم في 
المسائل العلمية الفقهية»؛ ومسائل أعمال القلوب وحقائقها وغير ذلك؛ كل هذه الأمور 
قد دخخل فيها ألفاظ ومعان محدثة؛ وألفاظ ومعانٍ مشتركة. 

فالواجب أن يُجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه 
الأمورء ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك؛ ويبين ما في الالفاظ المجملة من المعاني 
الموافقة للكتاب والسنة فتقبل. وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة فترده. 


1١‏ من أول القائلين يخلق القرآن. وضحى به خالد الفسري في سئة 114ه. 


سورة الإخلاض بام 


ولهذا كل طائفة أنكر عليها ما ابتدعت احتجت بما ابتدعته الأخرى» كما يوجد 
في ألفاظ أهل الرأي والكلام والتصوفء وإنما يجوز أن يقال في بعض الآيات أنه 
مشكل ومتشابه إذا ظن أنه يخالف غيره من الآيات المحكمة البيئة» فإذا جاءت نصوص 
بينة محكمة بأمرء. وجاء نص آخير إن ظاهره يخالف ذلك. يقال في هذا أنه يرد المتشابه 
إلى المحكم؛ أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد لم يجز أن يجعل ما يضاد ذلك 
المعنى هو الأصل. ويجعل ما في القرآن والسئة مشكلاً متشابهاً فلا يقبل ما دل عليه. 


نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونهاء فتكون مشكلة بالنسبة 
إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل 
والحس إلا وفي القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءاً لما في الصدور. وبياناً 
للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمئة. حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول 8: إما أن لا يعرفوا اللفظ. وإما أن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه. فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن 
ههنا يقع الشرك» وتفريق الدين شيعاء كالفتن التي تحدث بالسيف» فالفتن القولية 
والعلمية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور التبوة عنهم: كما قال مالك بن أنس: إذا قل 
العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. 


ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ ولهذا قال أحمد في خطبته: (الحمد لله 
الذي ي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم)؛ فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنما 
هو من لور النبوة كما قال تعالى: ظهَإًِا يَأَئنَحُم من مُدّى قَمَنِ أثََمَ هُدَائَ قلا يَضِلُّ ولا 
يَشَْ لله: 5ل 

فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان 
ومكان. وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للانبياء ويبقى''' أهل الجاهلية الذين لم 
يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء نهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقرل: 
7 : > يُسُولًا4 [الإسراء: 16]. وقال: طرَُسلَا بد 
يون اين طًَ لَه حَة بنَدَ الرْسْلْ4 النساء: 125]. وقال: وا كن رَيّكَ مُفْيكَ الْقْرَئ 


041 في النسختين "بنني أهل الجاهلية». 


لياينن الجر الثلاتون 


حَنَّ بنك ف أَيهَا يَشرلا ينلا علتهم ينا ونا حكُنًا مقي الشريت إلا وَأمنها 
تيبثت 469 [القصص]ء فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى يرسل إليهم رسولاً: وقد 
رويت آثاراً متعددة"'' في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا يبعث إليه رسول يوم القيامة 
في عرصات القيامة. 


وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين؛ فإن الآخرة لا تكليف فيهاء 
وليس كما قال. إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء: الجنة أو النارء وإلا فهم 
في قبورهم ممتحنون ومفتونون؛ يقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد 
الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت؛ 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول 
مرةء ويقول أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاتنا حتى يأتينا ربنا وفي 
رواية فيسألهم ويثبتهم. وذلك امتحان لهمء هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله 
الذي تجلى لهم أول مرة فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة؛ كما يثبتهم في فتنة القبرء 
قإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرقون. فيكشف عن ساقء» فإذا رأوه 
خروا له سجداء إلا من كان منافقا فإنه يريد السجود فلا يستطيعهء يبقى ظهره مثل 
الطبق وهذا المعنى مستفيض عن النبي ذل في عدة أحاديث ثابتة من حديث أبي 


1) أخرج أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي كل قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم 
لا يسمع شيئأء ورجل أحمق» ورجل هرمء ورجل مات في الفترة فاما الأصم فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيناء واما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفونني 
بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي ماث في الفترة 
فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فباخذ مواثيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم رسولاً أن أدخلرا 
النارء قال: فوالذي نفس محمّد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماء ثم ذكر سند آخر 
إلى أبي هريرة وذكر أنه روى عنه مثل هذا غير أنه قال: فمن دخخلها كانت عليه برداً وسلاماً. 
ومن لم يدخلها سحب إليها؛ راجع «المسند؟ (4/4؟)0 وقال الهيثمي ورواه الطبراني؛ ورجال 
أحمد في طريق الأسود بن سريع وابي هريرة رجال الصحيح.؛ وكذا رجال الطبراني فيهماء 
«مجمع الزوائده )١١/7(‏ وأخرجه البيهقي في الاعتقاد (41) بالطريقين: وهو عند ابن حبان 
من حديث الأسود (ا 147‏ موارد)ء ونسيه السيوطي في «الدر المنثور» (581/0) إلى 
إسحاق بن راهويه» وأبي نعيم في المعرفة» وابن مردويه. وأخرجه ابن جرير في «تفسيرهة عن 
أبي هريرة موقوفاً عليه (014/15). وند لبت الحديث مرفوعاً والله أعلم. 


سورد الاخلامي كوف 


هريرة''' وأبي سعيدا ' وقد أخرجاهما في الصحيحين. 


قد رواه مسلم» ومن حديث ابن فسعوةا وأنن 0 


0 


5 
ومن حديث جابر 


وهو معروف من رواية أحمد وغيره. فدل ذلك على أن المحنة إنما تنقطع إذا 
دخلوا دار الجزاء؛ وأما قبل دار الجزاء امتحان وابتلاء'''. فإذا انقطع عن الناس نور 
النبوة وقعرا في ظلمة الفتن'''» وحدثت البدع والفجور'” . كما في الصحيح عن 
النبي يِ أنه قال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطائي اثنتين؛ ومنعني الثالثة سألته أن لا يهلك 
أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيجتاحهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"'؟'. 


ع اوم ميس 50 


والبأس مشتق من البؤس قال الله تعالى: «قل هو الْقَاورٌُ عَلَ أن يَعَتَ 
رهج آز ين عَمَيِ تيك أ يكم يبا مييق بسر بس بسن [الأنمام: 0<]. 

وفي الصحيحين' ''' عن النبي يكن: «أنه لما نزل قوله تعالى: ظقْل هُوَ الْمَاورُ عَلنَ أن 
يَعَدَ عَكتكُمْ عَدَابًا يْن فَووَجُ4 قال: أعوذ بوجهك طأوْ ون تمي أَيَبٌ» قال: أعوذ 
برجهك طأ بَلِسَكى يما وينينَ بسك بس م4 فال هاتان أهون». 


(1) البخاري .)١94/1١(‏ ومسلم (13/1--179), 

١؟)‏ البخاري (181/48). ومسلم .)١59/1(‏ (*) ملم ,)1709/١(‏ 

:4) أخرجه الحاكم مطولاً في كتاب الأهوال  041/4(‏ 045) وصححه وقال الذهبي: ما ألكره 
حديئاً على جودة إسناده! وأبو خالد شيعي منحرف. ورواه الطبري من طرق ورجال أحدها 
رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقةء قاله الهيشمي في ١مجمع‏ الزوائد /540/1١(‏ 
#4). (قلت) أبو خالد الدالاني اسمه يزيد بن عبد الرحمن؛ قال الذهبي: محدث مشهور؛ 
قال أبو حاتم: صدوق وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن حبان. فاحش الوهم؛ لا يجوز 
الاحتجاج به؛ راجع «المبزان» (4/ 473)؛ ونسيه السبوطي في «الدر المنثوره (157/8) إلى 
إمحاق بن راهويه؛ وعبد بن حميده وابن أبي الدنياء والأجري في الشريعة والدارقطني في 
الرؤية. وابن مردويه. والبيهقي في البعث. 0 ١‏ 07 

:د أخخرجه الطبراني في «الكبير والأرسط» وقال الهيثمي: فيه فرات بن السائب وهو ضعيف 
#مجمع الزوائد» (١٠/47؟)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره برواية ابن عساكر (8/ 37 8), 

*) فى النسختين ما قبل دار الجزاء دار امتحان وبلاء؟. 

4 في النسختين «في ظلمة البدع. 

02 في النسختئين *ووقع الشر بينهم» بعد قوله «الفجور». 

(ة) ملم (5710) 20٠0‏ البخاري (ه/ 197). 


84 الجزه التلانون 


فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً. ويذيق بعضم بأس بعضء مع براءة الرسول 
في هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 

ولهذا قال الزهري: وقعت الفننة وأصحاب رسول الله يَلٍ متوافرون» فأجمعوا 
على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء انزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة ونا أنها كانت تقول: ترك الناس العمل 
بهذه الآية تعني قوله تعالى : لوَإن أن لمْوْنينَ مُأ أَصْلِحُوا بَتبمَا4 [الحجرات: 4]. 

فإن المسلمين لما اقسلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى: فلما لم 
يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. 


وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة قي الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله 
والرسول لم يتبين فيها الحق. بل يصير فيها المتنازعون على غير بيئة من أمرهمء فإن 
رحمهم الله أقر بعضهم بعضاًء ولم يبغ بعضهم على بعض. كما كان الصحابة في خلافة 
عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعض0. ولا يعتدي عليه؛ 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم؛ فبغى بعضهم على بعضء؛ إما بالقول مثل 
تكفيره وتفسيقه؛ وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. وهذه حال أهل البدع والظلم 
كالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين» 
وكذلك سائر أهل الأهواء. فإنهم يبتدعون بدعةء ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل 
الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من 
هؤلاء. ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منه حقه وعقوبته. 
فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول يلِكِ إما عادلون» وإما 
ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره؛ والظالم 
الذي يعتدي على غيره. وهؤلاء ظالمون''' مع علمهم بأنهم يظلمون؛ كما قال تعالى: 
دنا اغتتت آلت أرثا الكتت إِلَّا برا يد نا عَمَكُمٌ اليك يننا يمره 
[آل عمران: 09]'". 


من 


في النسختين «وهؤلاء يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون'. 
اع تو ليم ل" م اال ذه يد ا الوك قرس اعم في 


اسورة الاخلامن اذى 


وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين لائمة الفقه 
الذين بعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل» 
فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسولء وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل منهم لا 
يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل. مثل أن يدعي أن قول متبوعه هو الصحيح 
بلا حجة يبديهاء ويذم من يخالفه من أنه معذور. 


وكان الذين امتحنوا أحمد وغيره من هؤلاء الجاهلين» فابتدعرا كلاماً متشابهاً 
نفوا به الحق» فأجابهم أحمد لما ناظروه في المحنة» وذكروا الجسم ونحو ذلك. 
وأجابهم بأني أقول كما قال الله تعالى: #قْل هُرَ أنَهُ آحَدْ © أنه مذ 9©*. 


وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث؛ ليس على أحب أن يتكلم به البتة» 
والمعنى الذي يراد به مجمل» ولم تبيئوا مرادكم حتى نوافقكم على المعنى الصحيح. 
فقال ما أدري ما نقولون؟ لكن أقول: «قلٌ هْر أنه أَحَدٌ © أنه أصَنَدُ © لم 
جد َنم يلد © وَلَمْ بكو لَه كفا مذ 09؟. 


يقول: ما أدري ما تعنون بلفظ الجسمء فأنا لا أوافقكم على إثبات لفظ ونفيه» 
إذا لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا نفيه» أن لن ندر”'' معناه الذي عناه المتكلمء فإن 
عنى في النفي والإئيات ما يوافق الكتاب والسنة وافقناف» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في النفي والإثبات ما وافق الكتاب والسئة وافقناه» وإن عنى ما يخالف الكتاب 
والسنة في النفي والإثبات لم نوافقه. 


ولفظ «الجسم' و«الجوهر» ونحوهما لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولا 
كلام أحد ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر أئمة المسلمين - 
التكلم بها في حق الله تعالىء لا بنفي ولا إثبات» ولهذا قال أحمد في رسالته''' إلى 
المتوكل: (لا أحب الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله. أو في حديث 
عن رسول الله يللِ أو عن الصحاية أو التابعين لهم بإحسان: وأما غير ذلك فإن الكلام 
فيه غير محمود) وذكر أيضاً فيما حكاه عن الجهمية أنهم يقولون: ليس فيه كذا ولا كذا 


4١‏ في النسختين «أن لم يدر معناه الذي عناه» 
401 ذكره أبو تعيم قي «الحلية» (17/4؟) وذكر خير المحنة بطوله (9/ 5014 070. 


04 الجر الثلائون 


ولا كذاء وهو كما قال. فإن لفظ''' الجسم له في اللغة التي نزل بها القرآن معتى» كما 
قال تعالى: <وَإكَا رَلتَهُمْ مَك أَجِسَامهم وَإن بَفُوُوأ سََسَمْ لِمَِْمْ» [المنافقون: 14]ء وقال 


تامع ممم »# 


تعالى: وَيَادَمٌ بَسَطة فى لهل وَالْجِشي 4 [البقرة: 04097). 

قال ابن عباس''': كان طالوت أعلم بني إسراتيل بالحربء. وكان يفوق الناس 
بمتكبيه وعنقه ورأسى. و«تطد4 السعة. 

قال ابن قتيبة'"': هو من قولك «بسطت الشىء؟ إذا كان مجموعاً ففتحته ووسعت 
قال بعضهم: والمراد بتعظيم الجسم فضل القوة. إذ العادة أن من كان أعظم جسماً كان 
أكثر قوة» فهذا لفظ الجسم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. 

قال الجوهري: قال أبو زيد الأنصاري. الجسم''': الجسدء وكذلك الجسمان!"! 
والجسمان؛ وقال الأصمعي: الجسم. والجسمان» والجسد والجثمان: الشخصء وقال 
جماعة: جسم الإنسان يقال له «الجسمان””© وقد جسم الشيء أي عظمء فهو جسيم 
وجسام» والجسام يالكسر جمع جسيم . 

قال أبو عبيدة: «تجسمت فلاناً من بين القوم': أي اخترته» كأنك قصدت 
جسمهء كما تقول تأتيته أي قصدت أتيه وشخصهء وأنشد أبو عبيدة: 

واتجسمتث الأرض»: إذا أخذت نحوها تريدهاء وتجسم من الجسم. 

وقال ابن السكيت: تجسمت الأمر: أي ركبتٌ أجسمه وجسيمه» أي معظمةف 
وقال: وكذلك تجسمت الرمل والجبل أي ركبت أعظم. والأجسم. الأضخم قال 
عامر بن الطفيل'": 
2 في النسختين «فإن للفظ الجسم في اللغة التي ...4, 
(؟) نقله ابن الجوزي في «تفسيره» .0194/١(‏ 
450 راجم «تفسير غريب القرآنة (7315). (48 راجع اللسان اجسم؟. 
(5) سقط كلمة «الجسمانه في «الفتاوى». 
00 في «الفتاوى» «الجثمان؟ (بالمثلثة) وهو خطأ . 
(41 عامر بن الطفيل العامري. من شعراء الجاهلية أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم والبيت في 

اللسان «جسم». والشعر في ديوانه :)7١1(‏ يراجع لسان العرب» مادة (جسم). 


اسورة الإخلاص اردان 


لقد علمالحي من عامر بأن لناالذروةالأجسما 


فهذا الجسم في لغة العربء وعلى هذا فلا يقال للهواء جسم؛ ولا للنفس 
الخارج من الإنسان جسمء ولا لروحه المنفوخة فيه جسم؛ ومعلوم أن الله سبحانه لا 
يمائل شيئاً من ذلك لا بدن الإنسان ولا غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوقين؛ ولا يطلق عليه من الأسماء ما يختص بصفات المخلوقين» فلا 
يجوز أن يقال: هو جسمء ولا جسد. 

(وأما أهل الكلام) فالجسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون في معناه اختلافاً 
كثيراً عقلياً واختلافاً لفظياً اصطلاحياً؛ فهم يقولون كل ما يشار إليه إشارة حسية فهو 
جسم لم ل عون د ا 17 1 
الفردة: ثم منهم من قال: الجسم أقل ما يكون جوهراًء بشرط أن ينضم إلى غيره'"'؛ 
دوقيل بل الجوهران» وتوا فصاعداً. وقيل بل أربعة فصاعداً» وقيل بل ستةء وقيل 
بل ثمانية» وقيل بل ستة عشرء وقيل بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول إن الأجسام 
كلها مركبة من الجواهر التي لا تنقسم 

وقال آخرون من أهل الفلسفة كل الأجسام مركبة من الهيولي» والصورة لا من 
الجواهر الفردة. 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهعل 0 

ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا'''» وهذا قول الهشامية والكلابية والضرارية 
وغيرهم من الطوائف الكبار لا يقولون بالجوهر الفرد ولا بالمادة والصورة» وآخرون 
يدعون إجماع المسلمين على إثبات الجوهر الفرد؛ كما قال أبو المعالي وغيره: اتفق 
المسلمون على أن الأجسام تنناهى في تجزئها وانقسامها حتى تصير أفراداً. ومع هذا 
فقد شك هو فيه؛ وكذلك شك فيه أبو الحسين البصري'”'. وأبو عبد الله الرازي. 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من أئمة المسلمين لا من الصحابة ولا من 


11 في النسختين «ينضم إليه غيرهة. 

(؟) في الفتاوى ١لا‏ من هذا ولا هن هذاء ولا من هذا ولا من هذاه أريع مرات. 

2 محمد بن علي بن الطيب؛. أبو الحين البصري» شبخ المعتزلة وصاحب التصائيف الكلامية 
كان قينا ليما عذب العبارة. يتوقد ذكاه. وله اطلاع كبير توفي اسنة ‏ 43783ه, 


ع انجزه الثلاتون 


التابعين لهم بإحسان. ولا أحد من أثمة العلم المشهورين بين المسلمين. وأول من قال 
ذلك في الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة. وهذا من الكلام الذي ذمه السلف 
وعابوه. ولكن حاكي هذا الإجماع لما لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتب الكلام» 
ولم يجد إلا من يقول بذلك اعتقد هذا إجماع المسلمين. والقول بالجوهر الفرد باطل . 
والقول بالهيولي والصورة باطل. وقد بسط الكلام على هذه المقالات في مواضع أخر. 


وقال آخرون: الجسم هو القائم بنفسهء وكل قائم بنفسه جسمء. وكل جسم فهر 
قائم بنفسهء وهو مشار إليه. واخئلفوا في الأجسام هل هي متمائلة أم لا؟ على قولين 


مسهورين. 


وإذا عرف ذلك فمن قال: أنه جسم. وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله 
باطل. وكذلك إن أراد أنه يمائل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله 
ليس كمئله شيء في شيء من صفاته: فمن أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل» 
ومن قال أنه جسم بهذا المعنى فهو مبطل» ومن قال أنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى 
في الآخرةء ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام: ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما 
من الصفات. ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاءء ولا عرج بالرسول يل إليه. ولا يصعد 
إليه الكلم الطيب» ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا قول باطل. 


وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم. فنفيه باطل» 
وتسمية ذلك تجسيماً تلبيس منه (فإنه إن أراد إن هذا في اللغة يسمى جسماً فقد 
أبطل"'' وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسماً مركباً من الجواهر الفردة 0 
المادة والصورة» أو أن هذا يقتضي أن يكون جسماًء والأجسام منمائلة قيل له أ 
العقلاء يخالفونك في تمائل الأجسام المخلوقة. وفي أنها مركبة» فلا يقولون: 3 
الهواء مثل الماء ولا أبدان الحيوان مثل الحديد والجبال: فكيف يوافقونك على أن 
الرب تعالى يكون مماثلاً لخلقه. إذا أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنة؟ والله تعالى قد 
نفي المماللات في بعض الخلوقات. وكلاهما جسم كفوله: «وَِّن تَتولاْ يَتَبِْلٌ وما 


غَرَكٌ خرّ لا يكرا أََتَدَوٌ © [محمد: 2. 


11 ما بين الفوسين سفط من النسختين. 
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مع أن كلاهما بشرء فكيف يجوز أن يقال: إذا كان لرب السموات علم وقدرة أنه 
يكون مماثلاً لخلفه؟ والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . 

ونكتة الأمر أن الجسم في اعتقاد هذا النافي يستلزم مماثلة سائر الأجسامء 
ويستلزم أن يكون مركباً من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؛ وأكثر العقلاء 
يخالفونه في هذا التلازم. وهذا التلازم منتف باتفاق الفريقين؛ وهو المطلوب. 

فإذا اتفقرا على انتفاء النقص المنفي عن الله شرعاً وعقلاً» وبقي بحثهم في 
الجسم الاصطلاحي: هل هو مستلزم لهذا المحذور؟ وهو بحث عقلي؛ كبحث الناس 
في الأعراض '' هل تبقى أو لا تبقى؟ 

وهذا البحث العقلي لم يرتبط به دين المسلمين» بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا 
أثر من السلف بلفظ الجسم في حتق الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاً. فليس لأحد أن يبتدع 
اسماً مجملاً يحتمل معاني مختلفة: لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين» ولو 
كان قد نطق باللغة العربيةء فكيف إذا أحدث للفظ معنى آخر؟ ‏ 

والمعنى الذي يقصده إذا كان حقاً عبر عنه بالعيارة التي لا لبس فيها فإذا كان 
معتقده أن الأجسام متماثلة» وأن الله ليس كمثله شيء. وهو سبحانه لا سمي لهء ولا 
كفو له. ولا ند له. فهذه عبارات القرآن تؤدي هذا المعنى بلا تلبيس ولا نزاع» وإن 
كان معتقده أن الأجسام غير متمائلة» وإن كل ما يرى وتقوم به الصفات فهو جسمء فإن 
عليه أن يثبت ما أثبته الله ورسوله من علمه وقدرته وسائر صقاته. كقوله: «وَلَا يطوق 
يكو يِنْ عليه إلا ينا 49 (البقرة: 190]ء وقوله: طإٌ لله هر ار ذو اليد 

تين 9 * [الذاريات]. 


يق 


وقوله لكك في الاستخارة '': «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» 


وقوله في الحديث الآخر: "اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق؟. 


6 في النسختين «في الأرضص هل تبقى أو لا نبقى؟». 
:') البخاري (01/5), 
في السختين «اللهم أني استخيرك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق؟ وهو خلط بين حديثين. 
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دعم الجزء الثلانون 


ويقول كما قال''' رسول الله يه: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة عياناً كما ترون 
الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته" ''. فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي 
كالمرئي. 

فهذه عبارات الكتاب والسنة» عن هذا المعتى الصحيح يلا تلبيس ولا نزاع بين 
أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ثم بعد هذا من كان قد تبين له 
معنى من جهة العقل أنه لازم للح لم يدفعه عن عقلهء فلازم الحق حق» لكن ذلك 
المعنى لا بد أن يدل الشرع عليه فيبينه بالألفاظ الشرعية؛ وإن قدر أن الشرع لم يدل 
عليه لم يكن مما يجب على الناس اعتقاده» وحيتئذ فليس لأحد أن يدعو الئاس إليف 


وإن قدر أنه فى نفسه حق. 


(ومسألة) تماثل الأجسام وتركيبها من الجواهر الفردة قد اضطرب فيها جماهير 
أهل الكلام» وكثير منهم يقول بهذا تارة ويهذا تارة» وأكثر ذلك لأجل الألفاظ المجملة 
والمعاني المشابهة» وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. 

لكن المقصود هنا: أنه لو قدر أن الإنسان تبين له أن الأجسام ليست متماثلة: 
ولا مركبة لا من هذا ولا من هذا لم يكن له أن يبتدع في دين الإسلام قوله: إن الله 
جسمء ويناظر على المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة: بل يكفيه إثبات ذلك 
المعنى بالعبارات الشرعية» ولو قدر أنه تبين له أن الأجسام متمائثلة» وأن الجسم 
مركب. لم يكن له أن يبتدع القول بهذا الاسمء ويناظر على معناه الذي اعتقده بعقل. 
بل ذلك المعنى المعلوم بالشرع والعقل يمكن إظهاره بعبارة لا إجمال فهيا ولا تلبيس 
والذين يقولون: إن الجسم مركب من الجواهره يدعي كثير منهم أنه كذلك في لغة 
العرب. لأن العرب يقولون هذا أجسم من هذاء يريدون به أنه أكثر أجراء منه ويقولون: 
هذا جسيمء أي كثير الأجزاء. 

قال: والتفضيل بصيغة أفعل إنما يكون لما يدل عليه الاسم. فإذا قيل: هذا أعلم 
أحلم. كان ذلك دالا على الفضيلة فيما دل عليه لفظ العلم والحلم. فلما قالوا: 


لمن البخاري (14/1 - )١47‏ ومسلم .)479/١(‏ 
(4)5 رواء النساتي (04/8) وأحمد (5115/4) عن عمار بن ياسر والحديث صحيح. 


اسورة الأخلام يتف 


أجسمء لما كان أكثر أجزاء دل على أن لفظ الجسم عندهم المراد به المركب؛. فمن 
قال جسم وليس بمركب فقد خرج عن لغة العرب. 

قالوا: وهذه تخليطة"'' في اللفظ. وإن كنا لا نكفره إذا لم يثبت خصائص 
الجسم من التركيب والتأليف» وقد نازعهم بعضهم في قولهم هذا أجسم من هذاء 
وقالوا: ليس هذا اللنظ من لغة العرب. ما يحكى عن أبي زيد فيقال له: لا ريب أن 
العرب تفول هذا جسيم أي عظيم الجثةء. وهذا أجسم من هذا أي أعظم جثة؛ لكن 
كون العرب تعتقد إن ذلك لكثرة الأجزاء التي هي الجواهر الفردة؛ إنما يكون إذا كان 
أهل اللغة قاطبة يعتقدون أن الجسم مركب من الجواهر الفردة: والجوهر الفرد هو شيء 
قد بلغ من الصغر والحقارة إلى أنه لا يتميز يمينه من يساره ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
بني آدم لا يتصور الجوهر الفردء والذين يتصورونه أكثرهم لا يثبتونه: والذين أثبتوه إنما 
يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة» يمتنع أن يكون اللفظ الشائع في اللغة التي ينطق بها 
خواصها وعوامها أرادا به هذا 


وقد علم بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينطق بإثبات 
الجرهر الفرد؛ ولا بما يدل على ثبوته عنده. بل ولا العرب قبلهم؛ ولا سائر الأمم 
الباقين على الفطرة؛ ولا أتباع الرسل» فكيف يدعى عليهم أنهم لم يقولوا لفظ جسم إلا 
لما كان مركبا مولفا؟ ولو قلت لمن شثت من العرب الشمس والقمر والسماء مركب 
عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجزي. أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو 
النبات لم يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة. ثم إذا تصوره قد يكذبه بفطرته. ويقول: 
كيف يمكن أن يكون شيء لا يتميز منه جانب عن جانب؟ وأكثر العقلاء من طوائف 
المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرده الفقهاء قاطبة تنكره. وكذلك أهل الحديث 
والتصوف. 

ولهذا كان الفقهاء متفقين على اسنحالة بعض الأجسام إلى بعضء كاستحالة 
العذرة رماداًه والخنزير ملحاً: ثم تكلموا في هذه الاستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ 
رالقائلون بالجوهر الفره لا تستحيل الذوات عندهم بل تلك الجواهر الني كانت في 


الئل ني ١‏ خي: «تخطئة في اللفظ١.‏ 


لين الجزء النلانون 


الأول هي بعينها في الثاني. وإنما اخنلف التركيب. ولهذا يتكلم بلفظ التركيب في الماء 
ونحوه من الفقهاء المتأخرين من كان قد أخذ هذا التركيب عن المتكلمين» ويقول: إن 
الماء يفارق غيره في التركيب فقط. وكذلك القائلون بالجوهر الغرد عندهم إنا لم نشاهد 
قط إحداث الله تعالى لشيء من الجواهر والأعيان القائمة بنفسهاء وإن جميع ما يخلقه 
من الحيوان والنبات والمعدن والثمار والمطر والسحاب وغير ذلك إنما هو جمع 
الجواهر وتفريقهاء وتغيير صفاتها من حال إلى حال لا أنه يبدع شيئاً من الجواهر 
والأجسام القائمة بأنفسهاء وهذا القول أكثر العقلاء ينكره؛ ويقول: هو مخالف للحس 
والعقل والشرعء فضلاً عن أن يكون الجسم في لغة العرب مستلزماً لهذا المعنى. 

ثم الجسم قد يراد به الغلظ نفس وهو عرض قائم بغيره» وقد يراد به الشيء 
الغليظ. وهو القائم بنفسهء فنقول: هذا الثوب له جسمء أي غلظء وقوله: ظوَدَادَمٌ 
بَنْطهٌ فى لهل وَالْحِسَي 4 [البترة: 497؟]. 


وقد يحتج به على هذاء فإنه قرن الجسم بالعلم الذي هو مصدرء فتنقول المعنى: 
وَرَادُمُ يََطَةٌ» في قدره. فجعل بدنه أكبر من بدن غيرهء فيكون الجسم هو القدر نفسه 
لا نفس المقدرء وكذلك قوله تعالى: طتُنْييُكَ لَحْسَامهُة4 [المنافقرن: 4]. 

أي صورهم القائمة بأبدائهم. كما تقول: أعجبني حسنه وجماله ولونه وبهاؤه فقد 
يراد صفة الأبدان» وقد يراد نفس الأبدان» وهم إذا قالوا: «هذا أجسم من هذا" أرادوا 
أنه أغلظ وأعظم منهء أما كونهم بريدون بذلك أن ذلك العظم والغلظ كان لزيادة 
الأجزاء فهذا مما يعلم قطعاً أنه لم يخطر ببال أهل اللغةء إلا من أخذ ذلك عمن 
اعتقده من أهل الكلام المحدث الذي أحدث في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة؛ 
وأكثر التابعين فإن هذا لم يعرف في الإسلام من تكلم به أو بمعناه إلا في أواخر الدولة 
الأموية؛ لما حضر جهم بن صفوان. والجعد بن درهم. ثم ظهر في المعتزلة. 

فقد تبين أن من قال: الجسم هو المؤلف المركب. واعتقد أن الأجسام مركبة من 
الجواهر الفردة فقد ادعى معنى عقلياً ينازعه فيه أكثر العقلاء من بني آدمء ولم ينقل عن 
أحد من السلف أنه وافقه عليه؛ وأنه جعل لفظ الحسم في اصطلاحه يدل على معنى لا 
يدل عليه اللفظ في اللغة؛ فقد غير معنى اللفظ في اللغة. وادعى معنى عقلياً فيه نزاع 
طويل. وليس معه من الشرع ما يوافق ما ادعاه من معنى اللفظ. ولا ما ادعاه من 
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المعنى العقليء قاللغة لا تدل على ما قال. والشرع لا يدل على ما قال: والعقل لم 
يدل على مسميات الألفاظ. وإنما يدل على المعنى المجرد. وذلك فيه نزاع طويل» 
ونحن نعلم بالاضطرار أن ذلك المعنى الذي وجب لفيه لا يحتاج نفيه إلى ما أحدثه هذا 
من دلالة اللفظ. ولا ما ادعاه من المعنى العفلي: بل الذين جعلوا هذا عمدتهم في 
تنزيه الرب على نفي مسمى الجسم. لا يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص ألبتة. 
فإنهم إذا قالوا: هذا من صفات الأجسام. فكل ما ألبتوه هو أيضاً من صفات 
الأجسام. مثل كونه حياً عليماً قديراً. بل كونه موجوداً قائماً بنفسه فإنهم لا يعرفون هذا 
في الشاهد إلا جسماًء فإذا قال المنازع: أنا أقول فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه 
انقطعوا. 

ثم هؤلاء لهم في استحقاق الرب لصفات الكمال عندهم» هل علم بالإجماع 
فققطء أو علم بالعقل أيضاًء فيه قولان: فمن قال إن ذلك لم يعلم بالعقل كأبي المعالي 
والرازي وغيرهما لم يبق معهم دليل عقلي ينزهون به الرب عن كثير من النقائص». هذا 
إذا لم ينف إلا ما يجب نفيه عن اله. مثل نفيه للنقائصء فإنه يجب تنزيه الرب عنها 
وينفي عنه ممائلة المخلوقات فإنه كما يجب تنزيه الرب عن كل نقص وعيب يجب 
تنزيهه عن أن يمائله شيء من المخلوفات في شيء من صفات الكمال الثابتة لىء وهذا 
النوعان يجمعان التنزيه الواجب لله. و#قل هْوَ آنَّدْ أحَدٌ #62 دلت على النوعين. 

فقوله: #لَحَد# مع قوله: «َوَلْمْ يكن لَمْ كُدرًا لحد (©4 ينفي المماثلة 
والمشاركة. وقوله: «امشيئه يتضمن جميع صفات الكمال» قالتقائص جنسها منفيٌ 
عن الله تعالى: وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب 
عنهاء بخلاف ما يوصف به الرب؛. ويوصف العبد بما يليق به: مثل العلم والقدرة 
والرحمة. ونحو ذئك. فإن هذه ليست نقائصء. بل ثبت لله من هذه المعاني فإنه يثبت لله 
على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات. فضلاً عن أن يماثله فيهء بل ما خلقه الله 
في الجنة من المآكل والمشارب والملابس» لا يمائل ما خلقه في الدنيا وإن انفقا في 
الاسم. وكلاهما مخلوق. 

قال ابن عباس 


م 


(ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء'' . فقد أخير الله 


1 أشرجه ابن جرير الضري يي «تفسره؟» (174/1). 


نوع الجر التلاثور 


لات ل يي ا 777 57د 
أن في الجنة لبنأ وخمراً وعسلاً وماء وحريراً وذهباً وفضةء وتلك الحقائق ليست مثل 
هذه. وكلاهما مخلوق» فالخالق أبعد عن ممائلة المخلوقات من المخلوق إلى 
المخلوق. 

وقد سمى الله نفسه عليماً حليماً رؤوفاء رحيماء سميعاً. بصيراً. عزيزاً. ملكاً. 
جباراًء متكبراً. مؤمناًء عظيماًء كريماء غنياً. شكوراً: كبيرء حفيظاً. شهيداً؛ حقا. 
وكيلاء وليا. 


وسمى أيضاً بعض مخلوقاته بهذه الأسماء قسمى الإنسان سميعاً بصيراً. وسمى 
نبيه رؤوفاً رحيماً» وسمّى بعض عباده ملكاء ويعضهم شكوراً؛ وبعضهم عظيماً. 
وبعضهم حليماً وعليماً: وسار ما ذكر من الأسماء مع العلم بأنه ليس المسمى بهذه 
الأسماء من المخلوقين مماثلاً للخالق جل جلاله في شيء من الأشياء. 


فصل 

وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية مثل لفظ «المركب» و«المؤلف» و(المنقسم» 
ونحو ذلك» قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر 
بها عن مقصودهء فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن» 
وهو إثبات أحديته وصمديته» ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو متقياً وعبر عنه 
بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك المذهب» وليس 
ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن. ولا من لغة أحد من الأممء ثم يجعل ذلك 
المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحد» ونحو ذلك من الأسماء الموجودة في الكتاب 
والسنة؛ ويجعل ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد. 


واسم «التوحيد؛ اسم معظم جاءت به الرسل. ونزلت به الكتب فإذا جعل تلك 
المعائي التي نفاها من التوحيد. ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول كل أنه 
يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل. ويسمي طائفته الموحدين؛ كما يفعل ذلك 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات. ويسمون ذلك توحيداً. 
وطائفتهم الموحدين ويسمون علمهم علم التوحيد. كما تسمي المعتزلة ومن وافقهم نفي 
القدر عدلاً. ويسمون أنفسهم العدلية وأهل العدل. 
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ومثل هذه البدع كثيراً جداً يعبر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان مخالقة لما 
أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ. ولا يكون أصحاب تلك الأقوال تلقوها ابتداء 
عن الله يِه ورسوله يَقله. بل عن شبه حصلت لهم. وأئمة لهم وجعلوا التعبير عنها 
بألفاظ الكتاب والسنة حجة لهم وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول له لا 
مخالفرن له؛ وكثير منهم لا يعرفون أن ما ذكروه مخالف للرسول يَللِةِه بل ظن أن هذا 
المعنى الذي أراده هو المعنى الذي أراده الرسول يي وأصحابه فلهذا يحتاج المسلمون 


إلى شيئين: 


أحدهما: معرفة ما أراد الله ورسوله يٍَ بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لخة 
القرآن التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين 
في معاني تلك الألفاظ. فإن الرسول لما خخاطبهم بالكتاب والسئة عرفهم ما أراد بتلك 
الألفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفهء وقد يلّغوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم 
المسلمين؛ مثل معنى التوحيدء ومعنى الواحدء والأحدء والإيمان؛ والإسلام؛ ونحو 
ذلك؛ كان جميع الصحابة يعرفون ما أحب الله ورسوله يليك من معرفته ولا يحفظ القرآن 
كله إلا القليل منهم. وإن كان كل شيء من القرآن يحفظه منهم أهل التواترء والقرآن 
مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد. وواحدء. ومن ذكر أن إلهكم واحدء ومن ذكر أنه 
لا إله إلا الله. ونحو ذلك. 


فلا بد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك. فإن معرفته أصل الدين وهو أول ما دعا 
الرسول يل إلبه الخلق. وهو أول ما قاتلهم إليه. وهو أول ما أمر رسله أن يأمروا 
الناس به. وقد تواتر عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ولما أمر 
بالجهاد بعد الهجرة قال: 'أْمِرْتُ أن أُقَايِلَ النامن حتَّى يشْهْدُوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسولٌ ه2310 


وفي الصحيحين””' أنه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنَكَ تأتي قوماً من أهل 


)١١١‏ مر تخريجه,. 
5) البخاري (187-158/5)ء ومسلم (30/1) 


ووم الجزة الثلانون 


الكتاب فَلِيَكنْ أرَّلْ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإِنّي رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك [فأعلِمهم أن الله تعالى قد فرضٌ عليهم خمسٌ صلوات في اليوم 
والليلة. فإن هم أطاغُوا لك بذلك]'' فَأَعْلِمْهُم أنَّ الله تعالى افترضّ علبهم صدقةٌ تؤخد 
من ألنيائهم فيرَدُ على فُقَرائهمء فإن هم أطاعُوا لك بذلك. فإيّاك وكرائمَ أموالهمء وان 
دعوة المَظلوم» فإنَّه ليس بينها وبين الله حجابٌ. 


فقال لمعاذ: الِيَكُنْ أَرّل ما تدعوهم إليه التوحيد؛. ومع هذا كانوا من أهل 
الكتاب. كانوا يهوداًء فإن اليهود كانوا كثيرين بأرض اليمنء» وهذا الذي أمر به معاذاً 
موافق لقوله تحالى: ظِْدا تلع لديز للم اقثوا العرِدِيَ حَيتْ وَمشوف وَُدُرظ 
عزوم واقنثرا لَه حكُلّ ْسَذْ ون تابوا كما الشكزة وال أربّكرة سكلا ملقة» 
[السوبة: ]ء وفي الآية الأخرى: #يَن مَابُاْ وأَكَامُوا الصكرة ودَائا ألرَكَرة موتك ني 
لين [التوبة: »]1١‏ وهذا مطابق لقوله تعالى: «وبآ ليرا إلا يدوا لله مِسِنَ له الي 
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حتفل ويتِيشوا الصَلرة يووا الكو وَدَلِكَ وِيث المَيْمَوَ (4)2 [البينة]. 


في الصحيحين”'' عنه يك أنه قال: «الإيمان بضعٌّ وستونء أو بِضْعٌ وسَبْعُونَ 
شُعْبَةَ أفضلّها قولَ لا إله إلا الله. وأَدْنَاهَا إماطةٌ الأذى عن الطريق. والحَيَاءُ شُعْبَةٌ من 
الإيمان». 

(فالمقصود) أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو 
أصل العلم الإيمان والسعادة والنجاة» ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر 
المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. 

والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله؛ ونوع لا يوجد في كلام الله 
ورسوله؛ فيعرف معتى الأول. ويجعل ذلك المعنى هو الأصل. ويعرف ما يعنيه الناس 
بالثاني» ويرد إلى الأول. هذا طريق أهل الهدى والسنة؛ وطريق أهل الضلال والبدع 
بالعكس. يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء ويجعلون ما قاله الله 
ورسوله تبعاً لهم. فيردُونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم. ويقولون: نحن تُفشر القرآن 
يالعقل واللغة» يعنون أنهم يعتقدون معنى يعقلهم ورأيهم. ثم يتأولون القرآن عليه بما 


4١9‏ ها بين القومين سقط من النسختين. )0 عر تخريجه. 


سورة الأخلاص وم 


يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه. ولهذا قال 
الإمام أحمد: أكثر ما يُخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . 

وقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس» وهذه الطريق 
يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغارء فهي طريقة الجهمية والمعتزلة ومن دخل 
في التأويل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة. 

فصل 

والمين المنحيح اللي نعو نت المدل والشريك والنذ قذ ادل ععلية :قله بيحانة: 
أحدء؛ وقوله : 9وَلَمْ بك لم لم يوا مد 5 03 4.: رقرله : هل تََلَرَ لَمٌ سَمِيا4 [مريم: 16]. 

وأمثال ذلك فالمعاني الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة» والعقل يدل على ذلك. 

وقول القائل: الأحد أو الصمد أو غير ذلك هو الذي لا ينقسم ولا يتفرق» أو 
ليس بمركب ونحو ذلك. هذه العبارات إذا تُني بها أنه لا يقبل التفرق والانقسام فهذا 
حقء وأما إن غني به أنها لا يشار إليه بحال. أو من جنس ما يعنون بالجوهر الفرد أنه 
لا يشار إلى شيء منه درن شيء. فهذا عند أكثر العقلاء يمتنع وجوده؛ وإنما يقدر في 
الذهن تقديراً. وقد علمنا أن العرب حيث أطلقت لفظ «الواحده 0 نفياً وإثباتاً 
لم ترد هذا المعنى. فقوله تعالى: لرَإِنْ عد ين المُنركِينَ اسْتَجَارَكٌ [الغوبة: 5]. 
لم يرد به هذا المعنى الذي فسروا به الواحد الأحدء وكذلك قوله: 0 نت وده 
كلها ليصف » [الساء: .)١١‏ وكذلك قوله: لوَلَمْ يكن لَمْ كرا أعد 2 *. 

فإن المعنى لم يكن له أحد من الآحاد كفراً له. فإن كان الأحد عبارةً عما لا 
يتميز منه شيء عن شيء؛ ولا يشار إلى شيء منه دون شيءء فليس في الموجودات ما 
هو أحد إلا ما يدعونه من الجوهر الفرد ومن رب العالمين؛ وحينئذ لا يكون قد نفى 
عن شيء من الموجودات أن يكون كفوأ للرب؛ لأنه لم يدخل في مسمى أحد. 

وقد بسطنا الكلام على هذا بسطاً كثيراً في المباحث العقلية والسمعية التي يذكرها 
نفات الصفات من الجهمية وأتباعهم في كتابنا المسمى (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية)'!' 


لك الكتاب طبع ناقصاً في مجلدين وحقق الآن في المملكة العربية السعودية في عدة رسائل علمية 
وهو تحت الطبعء وبقي قسم من الكتاب مفقود والله المستعان. 


كن الجزه الثلاتون 


ولهذا لما احتجت الجهمية على السلف ‏ كالإمام أحمد وغيره ‏ على نفى 
الصفات باسم الواحد. 


قال أحمد''': قالوا: لا تكونون مُوَحُدين أبداً حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. 
قلنا نحن نقول كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما 
نصف إلهاً واحداً؟ وضربنا لهم في ذلك مثلاً: فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» أليس 
لها جذعٌ وكربٌ وليف وسعفت وخوصٌُ وجمارٌ واسمها شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها؟ فكذلك الله - وله المثل الأعلى ‏ بجميع صفاته إله واحد. لا نقول: أنه 
قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرةء ولا نقول قد كان في 
وقت من الأوقات لا يعلم. حتى خلق له علماً ولكن نقول لم يزل عالماً قادراً مالكاء 
لا متى ولا كيف. ومما يبين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذي ذكره المفسرون يدل 
على ذلك فإنهم ذكروا سباي : 

أحدها: ما تقدم عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله 86: انسب”" 
لنا ريّك فنزلت هذه السورة. 


والثاني: إن عامر بن الطفيل قال للنبي يَييِ: «إلام تدعونا إليه يا محمّد؟ 
قال: إلى الله. قال: فصفه ليء أُمِنْ ذهب هوء أم من فض أم من حديد؟ 
فنزلت هذه السورة». وروي ذلك عن ابن عباس" من طريق أبي ظبيان» وأبي 


والغالث: أن بعض اليهود”* نال ذلكء قالوا: من أي جنس هو. وممن ورث 
الدنيا. ولمن يورثُها؟ فنزلت هذه السورة» قاله قتادة والضحاك. 


قال الضحاك وقتادة ومقاتل: «جاء ناس من أحبار اليهود إلى النبي يلِْةٍ فقالوا: يا 
محمّد: صِفْ لنا ربك» لعلنا نؤمن بكء فإن الله أنزل نعته فى التوراة: فأخيرنا به من 


41 «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص40). 

5١‏ في النسختين 'انعت لنا ربك» ولكن لفظ الحديث عند أحمد والترمذي "#السب». 
(؟) ذكره اليغويي عن ابن عياس بدون سندء وراجع اتفسير ابن الجوزي» (0557/9. 
(14 بياجع الطبري (0*/ *1؟) اللبغوي (244/4). و«الدر المنثور؟ (48/ 33/0 5/1). 


اسورة الإخلاين ممم 


أي شيء هو؟ ومن أي جنس هو: أمن ذهب؟ أم من نحاس هو أم من طُفْر؟ أم من 
حديد؟ أم من فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا؟ ولم يُورنُها؟ فأنزل الله هذه 
السورة" وهى نسبة الله خاصة. 

والرابع : ما روي عن الضحاك عن ابن عباس أن وفد نجران قدموا على النبي كلل 
بسبعة أساقفة من بني الحارث بن كعب: ملنهم السيّد والعاقب». فقالوا للنبي وَل: صف 
لنا ربك من أي شيء هر؟ قال النبي ككلِْ: «إن ربي ليس من شيء؛ هو بائن من 
الأشياءف. فأنزل الله تعالى: «فل هُوَ أنه لَمَدٌ © 4. 


فهؤلاء سألوا هل هو من جنس من أجناس المخلوقات؟ وهل هو من مادق 
فبين الله تعالى أنه أحدّء ليس من جنس شيء من المخلوقات» وأنه صمدٌ ليس من 
مادة بل هو صمد. لم يَلِدْ ولم يُولّد. وإذا 2 عنه أن يكون مولوداً من مادة الوالد؛ 
قلآن ينفي عنه أن يكون من سائر المواد أولى وأحرىء فإن المولود من نظير مادته 
أكمل من ما تلق من مادة أخرىء. كما لق آدم من الطين» الود دايا 
أولاده أفضل من المادة التي خلق منها هوء ولهذا كان شخلقه أعجب. فإذا نزه الرب 
عن المادة العليا فهو عن المادة السفلى أعظم تنزيهاً. وهذا كما 0 إذا كان منزهاً 
عن أن يكون أحد كفواً له. فلأن يكون منزهاً عن أن يكون أحد أفضل منه أولى 
وأحرى . 

وهذا مما يبين أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد. على 
النفي والاثبات. ولهذا كانت تعدل ثُلث القرآن. فالصمدبة نُعْبِتُ الكمال المنافي 
لنقائص. والأحدية ثُثبتٌ الانفراد بذلك وكذلك إذا نز نفسه عن أن يلد فيخرج منه مادة 
الولد التي هى أشرف الموادء فلأنْ يَُرّه نفسه عن أن يخرج منه مادة غير الولد بطري 
الأولى والأعري. وإذا نزه نفسه عن أن يخرج منه مواد للمخلوقات فلأن ينزه عن أن 
يخرج منه فضلات لا تصلح أن تكون مادة بطريق الأولى والأحرى والإنسان يخرج منه 
مادة الولد. ويخرج منه مادة غير الوالدء كما يخلق من ضرقه ورطوبته القمّل والدود 
وغير ذلك. ويخرج منه المخاط والبصاق وغير ذلك. وقد نزه الله أهل الجنة عن أن 
بخرج منهم شيء من ذلك. وأخبر رسول الله يَف أنهم لا يبولون. ولا يتغوطون. ولا 
يبصقون. ولا يتمخطون. وإنه يخرج منهم مثل رشح المسك. وإنهم يجامعون بذكر لا 


لك الجزه الثلانون 


ماد 


يخفى. وشهوة لا تنقطع'''. ولا متي 
حمله ووضعه في زمن يسير. 


. ولا منيةء وإذا اشتهى”) أحدهم الولد كان 


فقد تضمن ننزيه نفسه عن أن يكون له ولدء وأن يخرج منه شيء من الأشياء. كما 
يخرج من غيره من المخلوقات؛ وهذا أيضا من تمام معنى «الصمد؛ كما سبق في 
تفسيره: أنه الذي لا يخرج منه شيء؛ وكذلك تنزيه نفسه عن أن يولد ‏ فلا يكرن من 
مثله ‏ تنزيه له أن يكون من سائر المواد بطريق الأولى والأحرى. 


وقد تقدم في حديث أبي بن كعب أنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء 
يموت إلا يُورَثْء والله تعالى لا يموت ولا يورث؛» وهذا رد لقول اليهود: ممن ورث 
الدنياء ولمن يُورثها؟ 

وكذلك ما نقل من سؤال النصارى: صف لنا ربّك: من أي شيء هو؟ فقال 
النبي يكل: «إن ربي ليس من شيء؛: هو بائن من الأشياء» وكذلك سؤال المشركين 
واليهود: أمن فضة هو؟ أم من ذهب هو؟ أم من حديد؟ وذلك لأن هؤلاء عهدوا الآلهة 
التي يعبدونها من دون الله يكون لها موادٌ صارت منهاء فعيّاد الأوثان تكون أصنامهم من 


ذهب وفضة وحديد وغير ذلك. 


وعُبّاد البشر سواء كان البشر لم يأمروهم بعبادتهم» أو أمروهم بعبادتهم»: كالذين 
يعبدون المسيح وعزيراً. وكقوم فرعون الذين قال لهم: «أنا ريم الْأَل» [النازعات: 
14 لما طَِيْتُ لَحكم بَنْ لَه غ4 [القصص: 178 وقال لموسى: لاثَلَ أبن أَخَذْتَ 
لها عَ لَمْمَمَلنَكَ بِنّ الْسَسْجُونِسَ 48 [الشعراء]. 


وكالذي آتاه الله نصيباً من الملك الذي حاجٌ إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم: ربي 
الذي يحبي ويميت. قال أنا أحبي وأميت. 


)1١(‏ الطبراني في الكبير (9774) (99/171) وأبو نعيم في «صغة الجنة» (988) وأسانيده لا تخلو من 
مقال وله شواهد في معناه. 

(؟) الطبراني في الكبير (74194) وابن أبي الدئيا فى «صفة الجنةه (518) والبيهقي في "البعث 

والنشور؛ (/339*) والحديث ضعيف والله أعلم . 


) الترمذي (1877), اين ماجه (4978) أحمد (9/ة. )8١‏ والدارمي (7"/) والحديث بح . 


سورة الإخلاص بوم 


وكالدجال''' الذي يدّعي الإلهية. وما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من 
فتنة الدجال, 


وكالذين قالوا: لا نَدَيْن هكد ولا ندَرْنَّ ونا ولا سُوَلمًا ولا يموت وَبَمُوقَ وَتتًا» [نوح: 
14']» وقد قال غير واحد من اللف: إن هذه أسماء قوم صالحين كانوا فيهم؛ فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوّروا تمائيلهم» ثم بعد ذلك عبدرهم؛ وذلك أول ما 
عبدت الأصنئام؛ وأن هذه الأصنام صارت إلى العرب» وقد ذكر ذلك البخاري في 
صحيحه*'' عن ابن عباس. قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما 
ود فكانت لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهُذيل» وأما يَعُوث فكانت لمراد؛ 
ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لِحمْيَرَ 
لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قرمهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولثئك ونسخ العلم عبدت. 


ونوح ظِ أقام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيدء وهو 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء كما ثبت ذلك في الصحيح”'" ومحمد قله حاتم 
الرسل. وكلا المرسلين بع إلى مشركين يعبدون هذه الأصنام التي صورت على صور 
الصالحين من البشرء والمقصود بعبادتها عبادة أولئك الصالحين. وكذلك المشركون من 
أهل الكتاب» ومن مبتدعة هذه الأمة وضلالهاء هذا غاية شركهم. فإن النصارى 
يصورون في الكنائس صور من يعظمونه من الإنس غير عيسى وأنّه؛ مثل مارجرجس 
وغيره من القداديس. ويعبدون تلك الصورء ويسألونها ويدعونها ويقربون لها القرابين» 
وينذرون لها النذورء ويقولون هذه تذكرنا بأولتك الصالحين. والشياطين تضلهم كما 
كانت تضل المشركين: تارة بأن يتمثل الشيطان في صورة ذلك الشخص الذي يدعى 
ويُعبد فيظن داعيه أنه قد أتى؛ أو بظن أن الله صور ملكا على صورته. فإن النصراني 
141١(‏ في النسختين #كالرجل» مكان «كالدجال» وهو تصحيف 
١‏ في التفسير (1/ 038787 


02 في حديث الشفاعة 'اثتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض" البخاري (147//0) ومسلم 
يك 


الخوالا الجزه التلاقون 


مثلاً يدعو في الأسّْر وغيره مارجرجس أو غيره فيراه قد أتاه في الهواء» وكذلك آخر 
غيرهء وقد سألوا بعض بطارقتهم عن هذا كيف يوجد في هذه الأماكن» فقال: هذه 
ملائكة يخلقهم الله على صورته تغيث من يدعوه. وإنما تلك شياطين أضلت المشركين. 


وهكذا كثير من أهل البدع والضلال والشرك المنتسبين إلى هذه الأمة. فإن 
أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يُعظمه وهو ميتء أو يستغيث به عند قبره ويسأله. 
وقد يئذر له نذراً ونحو ذلك. ويرى ذلك الشخص قد أناه في الهواء ودفع عنه بعض ما 
يكرهء أو كلّمه ببعض ما سأله عنهء» ونحو ذلك فيظنه الشيخ نفسه أتى إن كان حيّا . 
حتى أني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى الشيخ نفسه الذي استغاثوا به وقد رأوه 
أتاهم في الهواء فيذكرون ذلك لهء هؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» وهؤلاء يأتون إلى هذا 
الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يكن يعلم بتلك القضية؛ فإن كان يحب الرياسة 
سكت وأوهم أنه نفسه أتاهم وأغاثهم. وإن كان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا 
ملك صوره الله على صورتي. وجعل هذا من كرامات الصالحينء وجعله عمدة لمن 
يستغيث بالصالحين» ويتخذهم أرباباً وإنهم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكة على 
صورهم تغيث المستغيث بهم)"'". 

وإنما المقصود أن أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين» وعبادة 
تماثيلهم؛: وهم المقصودون؛ ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب؛ إما الشمس 
وما القمر وإمّا غيرهماء وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم 
والله أعلم ‏ كان من هذاء أو كان بعضه من هذا؛ ومن الشرك ما كان أصله عبادة 
الملائكة أو الجن. وضعت الأصنام لأجلهم؛ وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعيد 
لذاتهاء بل لأسباب اقتضت ذلك. وشرك العرب كان أعظمه الأول؛ وكان فيه من 


الجميع . 


فإن عمرو بن لَحَيَ هو أول من غَيّرَ دين إبراهيم ني وكان قد أتى الشام ورآهم 
بالبلقاء لهم أصنام يستجلبون بها المنافع. ويدفعون بها المضارء فصنع مثل ذلك في 
مكة لما كانت خزاعة ولاة البيت قبل قريش؛: وكان هو سيد خزاعة. 


41 مجموع القتارتى (514/19--/433). 


سورة الإخلاعر م 


وفي الصحيحين''' عن النبي يي أنه قال: (رأيت عمرو بن لْحَيَ بن قمعة بن 
خندف يجي قُصبَهُ في النار ‏ أي أمعاءه ‏ وهو أول من غيِّر دين إبراهيم؛ وسيّب 
السوائب. وبحر البحيرة). وكذلك ‏ والله أعلم ‏ شرك قوم نوحء وإن كان مبدؤه من 
عبادة الصالحين» فالشياطين يججر الناس من هذا إلى غيره؛ لكن هذا أقرب إلى الناس؛ 
لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه. فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك منه؛ 
فتارة يسألونه؛ وتارة يسألون الله به» (وتارة يصلون)'''» ويدعون عند قبره ظانين أن 
الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت. 

ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبي يل هذا الباب؛ كما سد باب الشرك 
بالكواكب» ففي صحيح مسلم'" عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتَخْذُوا القبورٌ ماجدء فإنّي أنهاكم عن ذلك»”7'. 

وفي الصحيحين”*' عنه أنه يك ذُكرٌ له كنيسة بأرض الحبشة؛ وذكر من حسنها 
وتعاتر نيها فقال: «إنَّ أولتك إِذَا مات فيهم الرَّجْلُ الصالخ بَنَوْا على قبره مسجداء 
وصوَّرُوا فيه تلك الصّوَّرَ أولتك هم شِرَارٌ الحلق عند الله يوم القيامة». 

وفي الصحيحين”' عنه أنه فال يكل في مرض موته: العن الله اليهود والنّضَارى 
رد أنبيائهم مساجد يُحَذّرْ ما فعلوا» قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزٌ قبرهء ولكن 
كَره أن يُتََخْذْ مسجداً؟». 


وفي مسند أحمد وصحيح'"' أبي حاتم عنه أنه قال يكلِ: «إن من شرار الناس من 


تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يَتَّحَذونَ القبورٌ مَسَاجده. 


وفي سئن أبي دود" وغيه عنه أنه قال يَل: «لا تَتْذُوا قبري عِيْداًء وصَلُوا علي 
حيث ما كتتم فإِنّ صَلائكم تَْلمُِي». 


41 البخاري (17173)) ومسلم (7/ 5191 0119437 

(4)1 ها بين القوسين سقط من النسختين. 27 مسلم (1/لالا” 05/4 

(14) مر تخريجه. (5) البخاري (1841)). ومسلم (501/1). 
(3) البخاري (5161). ومسلم  #037/1(‏ لا/ا)ن 

(/1) مر تخريجه. 

(4) أيو داود )5١45(‏ وأحمد في المسند (7717//5) وهو صحيح. 


35 الجرّء التلانون 


وفي موطأ مالك''' عنه أنه قال ي: «اللهم لا نَجِعَلْ قبري وَنَنا يُعْبَلُ اشند 
غضب الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ. 

وقي صحيح مسلم''' عن أبي الهبَّاجٍ الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب ينه : «ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله: أَمَرْني أن لا أدع قبراً مُشرفاً إلا 
سوّينّهُ ولا تمثالاً إلا طَمْسْئْه1. 

فأمره بمحو التمثالين: الصورة الممثلة على صورة الميتء والتمثال الشاخص 
المشرف فوق قير فإن الشرك يحصل بهذاء وبهذا. 

وقد ثبت عن عمر'" بن الخطاب يه أنه كان في سفر فرأى قوماً ينتابون مكاتاً 
للصلاة فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله يلد فقال: 

(إِنّما هلك من كان قبلكم بهذاء إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجدٌ؛ من أدركته 
الصَّلاهٌ فُلْيْصَلّ؛ وإلا فَلْيَنض). 

وبلغه”' ' أن قوماً يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي ذل أصحابه تحتها فأمر 


وأرسل إليه'*' أبو موسى يذكر له أنه ظهر بتستر قبر دانيال» وعنده مصحف فيه 
أخباز ما سيكون. (قد ذكر فيه أخبار المسلمين”' وأنهم إذا أجدبُوا كشفوا عن القبر 
فمُطرُوا فأرسل إليه عمر يأمره إن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأء ويدفنه بالليل في واحد 
منها لثلا يعرفه الناس؛؟ لثلا يُمْتَنُوا به فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله. وإن 
لم يبن عليها مسجداً. وكان بناء المساجد عليها أعظم. 

لذلك قال العلماء: يحرم بناء المساجد على القبورء ويجب هدم كل مسجد بُبِيَ 


)141/95( أخرجه مالك عن عطاء بن يسار مرسلاً (7/ا1) ووصله أحمد عن أيي هريرة‎ 1١ 
١ . والحديث صحيح‎ 

قق مسلم 0095/57 

.)8759/1( ذكره ابن حجر في «فتح البارتي'‎ 4١ 

49 أتخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». راجع «الدر المنشورة (/875/90) 

اذا راجع «تاريخ الطبري» (14/ 57 95). 47 ماين الفوسين سقط من النسخنين. 


سورة الإخلاص لل 


على قبر. وإن كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سُوّي القبر حتى لا تظهر 

صورث؛ فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورتهء ولهذا كان مسجد''' النبي يلل أولاً 

0 وفيها نخل وخرب. فأمر بالقبور فنبشت. وبالنخل فقُطع؛ وبالخرب 
يثْء فخرج عن أن يكون مقبرة» فصار جد : 


ولما كان اتتخاذ القبور مساجدء وبئاء المساجد عليها مرا ولم يكن شيء من 
ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يكن يُعرف ف قط مسجدٌ على قبر» 
وكان قبر الخليل يتن في المغارة التي دفن فيها'" 3 وهي مسدودة لا أحد يدخل إليهاء 
ولا نشد الصحابةٌ الرّحالَ لا إليه ولا إلى غيره من المقابر؛ لأن في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد ا عن النبي يل أنه قال: «لا تُشَدَّ الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام: والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا" 


فكان يأتي من يأتي م: منهم إلى المسجد الأقصى يُصَلُونَ فيهه ثم يرجعون لا يأتون 
مغارة الخليل؛ ولا غيرها وكانت مغارة الخليل مسدودة؛: حتى استولى التصارى على 
الشام في أواخر المائة الرابعة» ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كتيسة. ثم لما فتح 
المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجداء وأهل العلم ينكرون ذلك. 

والذي يرويه بعضهم في حديث الإسراء أنه قيل للنبي'!' ه: (هذه ظَيْبَةُ انزِل 
فصل فتزل فَصَلَّىء هذا مكان أبيك إنزل فصل)؛ كذب موضوعء لم يصل النبي 8 
تلك الليلة إلا في المسجد الأقصى خاصة؛ كما ثبت ذلك في الصحيح'*': ولا نزل إلا 


ولهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا يحصي عددهم إلا الله؛ وَقُدِمُها عمر بن 


00 أخخرجه البخاري .4)4١11/1(‏ ومسلم .)90/8/١(‏ 

(5) وفي النسختين «وكان الخليل في المغاره». 

.)1١1١4  995/١( البخاري (440)) ومسلم‎ )5( 

(44) راجع ما ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ من رواية النسائي واين مردويه عن أنس (188/0) 
ومن رواية البزار وابن أب بي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل؛ عن شداد بن 
أوس (190/4) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 78 74) بعد ما عزاه للبزار 
والطبراني. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه النساتي. 


(5) مسلم له 


نض الجاء الثلاتون 


الخطاب لما فتح بيت المقدس ٠‏ وبعد فتح الشام لما صالح النصارى على الجزية وشرط 
عليهم الشروط المعروفة» وقدمها مرَةٌ ثالثة حتى وصل إلى سرغ ومعه أكابر السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء فلم يذهب أحد منهم إلى مغارة الخليل» ولا غيرها 
من آثار الأنبياء التي بالشام. لا ببيت المقدس. ولا بدمشق» ولا غير ذلك. مثل الآثار 
الثلاثة التي بجبل قاسيون: في غربيّه الربوة المضافة إلى عيسى فلكة. وفي شرقيّه المقام 
المضاف إلى الخليل 2. وفي وسطه وأعلاء مغارة الدم المضافة إلى هابيل لما قثله 
قابيل؛ فهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونهاء ولا يزورونهاء ولا 
يرجون منها بركةء فإنها محل الشرك. 


ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرأء وقد رآهم غير واحد على صورة الإنس» 
ويقولون لهم رجال الغيب. يظئون أنهم رجال من الإنس غائبين عن الأبصارء وإنما هم 
جنّء والجنٌ يسمون رجالاً. كما قال الله تعالى: ظرَأنَمٌ كن يبَالٌ ين الإنين يدون بعال 
ين كن دوه رمه ©4 [الجن). 

والإنس سُمُوا إنسا لأنهم يُنّسون أي يرون. كما قال تعالى: «إيّ دَامَنتُ ننا4 
[النمل: 7] أي رأيتها . 


والجنُ سُمّوا جناً لاجتنانهم؛ يجتنون عن الأبصار أي يستترون. كما قال تعالى: 
َْنَلنَا جَنّ عَلَنِ لجل [الأنعام: 77]. 


أي استولى عليه فغطاةُ وستره» وليس أحد من الإنس يستتر دائماً عن أبصار 
الإنس» وإنما يقع هذا لبعض الإنس في بعض الأحوال: تارة على وجه الكرامة له؛ 
وتارة يكون من باب السحر وعمل الشياطين» ولبسط الكلام على الفرق بين هذا وبين 
هذا موضع آخر. 

والمقصود ههنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبئوا قط على قبر نبي؛ 
ولا رجل صالح مسجداً. ولا جعلوا مشهداً ومزاراً. ولا على شيء من آثار الأنبياف؛ 
مثل مكان نزل فيه أو صلى أو فعل فيه شيئاً من ذلك. لم يكوئوا يصدون بناء مسجد 
لأجل آثار الأنبياء والصالحين» ولم يكن جمهورهم يقصدون الصلاة في مكان لم يقصد 
الرسول الصلاة فيهء بل نزل فيه أو صلى فيه اتفاقء بل كان أثمتهم كعمر بن الخطاب 


سورة الإخلامن م 


وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله يكل اتفاقاً لا قصداء وإنما 
نفل عن ابن عمر''' خاصة أنه كان يتحرّى أن يسير حيث سار رسول الله كل وينزل 
حيث نزل» ويصلي حيث صلىء وإن كان النبي كَكلْهِ لم يقصد تلك البقعة لذلك الفعل» 
بل حصل اتئفاقاء وكان ابن عمر ويا رجلاً صالحاً شديد الانباع؛ فرأى هذا من 
الاتباع» وأما أبوه وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عئمان وعلي سائر العشرة 
وغيرهم؛ مثل مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب فلم يكونوا يفعلون ما فعل ابن 
عمرء وقول الجمهور أصح. 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل. على الوجه الذي فعل» لأجل أنه فعل» 
فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين كان قصد الصلاة والعبادة في ذلك المكان 


وقال رحمه الله: (كون هذه السورة من المحكمات وكون كل مذهب يخالفها باطلاً 
هو حق لا ريب فيهء بل هذه السورة تعدل ثلث القرآن» كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة وهي صفة الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وعليها اعتمد الأئمة 
في تنزيه الله كما ذكره الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الإسلام؛ وهي 
على نقيض مطلوب الجهمية أدل منها على مطلوبهم كما قررناه في موضعهء وإنما تذكر 
منه ها هنا ما ييسره الله. 

لكن سائر الآيات المذكورة فيها أسماء الله وصفاته مثل آية الكرسي وأول الحديد 
وآخر الحشر ونحو ذلك هي كذلك. كل ذلك من الآيات المحكماتء لكن هذه السورة 
ذكر فيها ما لم يذكر في غيرها من اسمه «الأحدا «الصمد») 1.ه'". 


وقال رحمه الله: (وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة 
أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول الله يل «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 


)١(‏ أنخخرج ابن سعد في «طبقاته» )١40/4(‏ عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي كَلِهِ في 
منازله كما كان يتبعه ابن عمرء راجع #الحلية» )7٠١١ /١(‏ وانظر باب المساجد التي على طرق 
المدينة والمراضع التي صلى فيها النبي يَقةِ من صحيح البخاري. افتح الباري؛ (5371/1 - 
فك 


450 بيان تلبيس الجهمية (5370/1), 


لض الجزء الثلانون 


ثلث القرآن من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن». قال الترمذي 
هذا حديث حسن فقد أخبر أنها ثلث القرآن (فإن قيل) الحديث المتقدم قد رواه مسلم 
أيضاً بلفظ آخر أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف نقرأ 
ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقوله تعدل ثلث القرآن بين أنها 
في نفسها ليست ثلثه ولكن تعدل ثلثه أي في الثواب (قلنا): لا منافاة بين اللفظين؛ 
فإنها ثلثه؛ باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف أو هي بلفظها ومعتاها ثلثه 
فتعدل ثلثه لأن ذلك اللفظ صريح في معناه وحيث قال: جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزأ من تلك الأجزاء فأخبر أن القرآن تجزأ ثلاثة أجزاء إنما 
هي جزء من تلك الأجزاء وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون السورةء 
ولهذا كان النبي كِ يجمع بين اللفظين كما في الحديث الذي رواه أبو حازم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من 
حشد ثم خرج نبي الله كل فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال 
رسول الله يلل سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإني لأرى هذا خبراً جاءه من السماء ثم 
خرج نبي الله يَكهْ فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن"؛ قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والذي يبين أن قوله 
(تعدل) يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة بن النعمان: «أن رجلاً قام في زمن النبي كلل يقرأ من السحر ظقْلْ هْرٌ أنَّهُ 
أحَدٌ 462 لا يزيد عليها فلما أصبح أتى النبي يكلِةِ فذكر ذلك له وكان الرجل 
يتلقاها فقال النبي كلِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن" وهذا أيضاً من 
حديث أبيى سعيد رواه البخاري من حديث أبى سعيد نفسه وكذلك رواه أبو داود 
والنسائي) 1.ه”. 5 


وقال رحمه الله : (والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف؛ كقول الصحابي في هل هُوّ أَنَهُ أَحدّ )6 أحبها لأنها صفة 
الرحمن) 1.ها'' 
الفتاوى التسعينية )5١4  5١4/8(‏ والأحاديث التي فيه كلها ثابتة صحيحة. 
لفق مجموع الفتاوى (9/ 07585 


سورة الإخلاص مدع 


وقال في عموم معناها: 

(وقد أنزل الله سورتي الإخلاص ثل يأيا اكير > [الكافرون] وَؤثُل هُو 
لَهُ د 402 الواحدة في توحيد العلمء ولهذا كان القول فيها لآ أَمَبّدُ مَا 
تنَبْدُرنَ 46 وهي جملة إنشائية فعلية. والأخرى في توحيد العلمء وهي قوله: لفل 
هْوٌ أنْهُ أَحَدْ )© وبهذا كان القول جملة خبرية اسمية» والكلام: إما إنشاءء وإما 
إخبارء فالإخبار يكون عن العلمء والإنشاء يكون عن الإرادة) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (فإن هقْل هُرّ آنَّهُ أَحََدٌ )4 تعدل ثلث القرآن» إذ كان القرآن 
باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد. وثلث قصصء. وثلث أمر ونهي» لأن القرآن 
كلام الله والكلام: إما إنشاءء وإما إخبارء والإخبار: إما عن الخالق» وإما عن 
المخلوق. 

والإنشاء: أمر ونهي وإباحة. فقل «هو الله أحد؟ فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر 
عن الخالق. وقد قال يل: همل هُرٌ أن أَحََدٌ 49 تعدل ثلث القرآن وعدل الشيء 
- بالفتح ‏ يكون ما ساواه من غير جنسهء كما قال تعالى: #أو عَرَلُ مَلِكَ صِيَامك 
[المائدة: 45]ء وذلك يقتضي: أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدرء ولا يكون 
مثله في الصفة؛ كمن معه ألف دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس. وغيرهماء 
ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن: ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاً. كما يحتاج من معه نوع 
من المال إلى سائر الأنواع؛ إذ كان العبد محتاجاً إلى الأمر والنهي والقصص. 

وسورة: هل هْوْ لَه أَحََدٌ 459 فيها التوحيد القولي العلمي؛ الذي تدل عليه 
الأسماء والصفات. ولهذا قال: طقل هُوٌّ أنَهُ أحدٌ © أنه المحمذ )9 1.عها". 

وقال رحمه الله: (ومعاني القرآن ثلاثة أصناف توحيد وقصص وأمر ونهي رهقلٌ 
هْوَ ننه أَحَدّ 42 متضمنة ثلث التوحيد ولا يستحب قراءتها ثلاثاً إلا إذا قرئت 
منفردة. وقال في موضع آخخر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في المصحف. 
وأما إذا قرأها منفردة أو مع بعض القرآن ثلاثاً فإنها تعدل القرآن وإذا قيل ثواب قراءتها 


.)18٠ - 4ال4/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
7 (؟) اكتضاء الصصراط المستقيم ل ل‎ 


الى الجره الثلانون 


مرة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء للشيء يقتضي تساويها في القدر لا تمائلهما في 
الوصف كما في قوله تعالى: هأ عَدْلُ دَنِكَ صِيّاماع [المائدة: 40] ولهذا لا يجوز أن 
يستغني بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص 
كما لا يستغني من ملك نوعاً شريفاً من المال عن غيره ويحسن ترجمة القرآن لمن 
بحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (رسورة ظقُلْ هُوَ أنه أححدٌ 9+ أنضل من هثُن ينام 
ألكَيرونَ 409 [الكافرون] وتلك أمر بأن يقال ما هو صفة الرب. وهذه أمر بأن يقال 
ما هو إنشاء خبر عن توحيد العبدء وكان النبي يي يقدم ذلك الصنفء كقوله في 
الحديث الصحيح: «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن أنت الحق وفولك الحق. ووعدك حقء والجنة حق والتار حق» 
والنبيون حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنيث. وبك خاصمت. وإليك حاكمث» فاغير لي ما قدمت وما أخخرت؛ وما أسررت 
وما أعلنت؛ أنت إلهي لا إله إلا أنت)”© 


فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة» فقدم ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسوله 
ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإيمانه ثم ختم بالسؤال» وهذا لأن خبر الإنسان 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسه. وتحقيق عبادة الله كَدْء وأما الثناء المحض فهو لا 
يشهد فيه إلا الله قِيِكَ بأسمائه وصفاته؛ وما جرد فيه ذكر الله تعالى أفضل مما جرد فيه 
الخلق أيضاًء ولهذا فضلت سورة عقُلْ هُوْ أَهُ أحََدٌ (ي)» وجعلت تعدل ثلث القرآن. 
لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيرهء لكن في ابتداء السلوك لا بد من 
ذكر الإنشاء ولهذا كان مبتدأ الدخول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن 


محمداً عبده ورسوله) ا 


وقال رحمه الله: (وقد أنزل الله وين سورتي الإخلاص: هفل يناما الكَيرون 9 > 
هل هُو أَنْهُ أحَدٌ 42 إحداهما في توحيد القول والعلم. والثائية في توحيد العمل 


(0). القتارئ 00/5 (؟1) هر تخريجه. 
(5) مجموع الفتاوى (588/51 0540 


سورة الاخلاص ينض 


والإرادة: فقال في الأول تل هْو أنه أذ © أنه الفكمَد و ل جيذ وتم 
أ مطئرا أحتذ 49 فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في 
5 لآ أَمبْدُ مَا بدو ول أنثر عَِدُودَ مآ لْبْدُ © 
يلا أت عبن 6 أ © كذ ينك مَل ود 46 
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[الكافرون] فأمره أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله) 1.ه 
وقال رحمه الله: (وكان النبي يك يقرأ في ركعتي الفجر تارة (سورة الإخلاص) 
5 د 09 نفي: 0 كايا الحَيرين 09> عبادة الله وحده وهو دين 
الإسلامء وفي هقُلْ هُوٌ أشَّْ أَحَسَدْ 4 صفة الرحمن؛ وأن يقال فيه ويخبر عنه بما 
يستحقه وهو الإيمان. هذا هو التوحيد القرلي وذلك هو التوحيد العملي) 1.ها"" 
وقال رحمه الله: (والتوحيد بتضمن توحيد القول والعلمء وتوحيد القصد والعمل 
فالأول: كما في سورة هل هْوٌ نه أَحَدٌ © أنه ألصَمَدُ 09*. 


والثاني: كما في سورة قُلَ ياي لْكَيرْنٌ 43 فلا بد من وصفه بما يستحقه 
من صفات الكمال» ولا بد من أن بعبد وحده لا شريك لهء وهو دين الإسلام) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (إن السلف جعلوا سورة الإخلاص أصلاً في الرد على المشبهة 
والمعطلة من قوله: «هُوٌ أنه عد © أنَهُ امد 40) 1..ا“. 


وقال رحمه الله: (ولما سأل المشركون النبي'”' عن نسب ربه أنزل الله تعالى: 
وثل هُوَ آنه آحد © أن امد © لم جيذ ونم يلد © وَلمْ يكن لم 
حيو لَحَد )4 فلم يخرج من شيء ولا يخرج منه شيء ولا له مثل) 1.ها". 

وقال في تفسير 9 أاصَحمد: 

وقال رحمه الله: (ولهذا كانت الإشارة إليه من تمام دعائه؛ وذلك من تحقيق كونه 
«ألصَحَمَدُ» الذي يصمد العباد إليه؛ فإن قصده بالباطن والظاهر والقلب وسائر الجسد 
4 مجموع الفتاوى  59/5/1١(‏ 01174 (0) مجموع الفتاوى )١1/1/19(‏ 
فين مجموع الفتارى (731/1) (18/ )١74‏ نظرية العقد .201١(‏ 

(4) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١89/9(‏ 
(0) مر تخريجه. 1) النبرات (71). 


م الجرء الثلانون 


أكمل من قصده بالقلب فقط. فيكون الإشارة إليه من تمام كونه صمداًء ويكون اسم 
والسَسمَدُه مستلزماً لذلك. فكونه موجوداً يوجب المبايئة التي تقتضي الإشارة إليه» 
وكونه صمداً متصوداً يقتضي الدعاء المتضمن الإشارة إليه. والإشارة إلى غيره بالدعاء 
إشراك بهء وإخراج له عن أن يكون أحداً) 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (هنل هو أن عد © أنه اسحمذ © لم جيذ وَنَمْ بوكر 
© َنم بك لم ثرا لحة ()4. 

فالصمد اسم يتضمن إثبات صفات الكمال ونفي النقائص. وهو العليم الكامل في 
علمه. القدير الكامل في قدرته» الحكيم الكامل في حكمته . 

ولنا مصنف مبسوط في تقسير هذه السورة. وآخر في بيان أنها تعادل ثلث القرآن» 
وذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة والتابعين في معنى «الصَسَمَدُ 4 وأن عامة ما 
قالوه حقء كقول من قال منهم: «إن الصمد الذي لا جوف له؛ ومن قال منهم: "إنه 
السيد الذي انتهى سؤدده؛ كما قيل: «إنه المستغئي عن كل ما سواهء وكل ما سواه 
محتاج إليهف؛ وكما قيل: (إنه العليم الكامل في علمهء والقدير الكامل في قدرته؟ إلى 
سائر صفات الكمال. 

وذكر تعالى في هذه السورة أنه أحد ليس له كفواً أحد. فنفى بذلك أن يكون شيئاً 
من الأشياء له كفوآء وبين أنه أحد لا نظير له) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (هِثْلْ هُرٌ لَه د ( أنه امد (© لم جيذ وك يود 
© وَلْمْ يك لم كفو أَحَد )4: ولا يصفون أحداً من المخلوقين يخصائص 
الخالق ‏ جل جلاله - بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق ففير إليه عبد 
له. وهو الصمد الذي يحتاج إليء كل شيء؛ ويسأله كل أحد وهو غني بنفسه لا يحتاج 
إلى أحد في شيء من الأشياء) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (وقد دل عليها سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن بقوله: 
ثل هُوَ آنه أحدٌ © أنه آلسَحمَدُ 40 ناسمه «أصَمَدُة يجمع معاني صفات 
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الكمال؛ كما قد بسط ذلك في تفسير هذه السورة وفي غير موضع. وهو كما في تفسير 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس'''؛ أنه المستوجب لصفات السؤدد ‏ العليم الذي قد 
كمل في علمه؛ الحكيم الذي قد كمل في حكمته: إلى غير ذلك مما قد بين» وقوله 
«أآحده يقتضي أنه لا مثل له ولا نظي ووَّلم يك لَمْ حيرا آحَد (40) 2.1" . 

وقال رحمه الله: (من معاني 9ألضّت اصَحَمَدُه2 وهو الذي يفتقر إليه كل شيء» 
ويستغني عن كل شيء» بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوبيته؛ ومن جهة إلهيته» فما لا 
بكون به لا يكون؛ وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا يدومء وهذا تحقيق قوله: 
«إِيَّاكَ سَبْدُ وَإِيَّاكَ فََحَعِينُ 40 [الفاتحة]) 1.ها", 

وقال رحمه الله: (قال ابن مسعودء وابن عباس. والحسن وسعيد بن جبير. وتخلق 
من السلف: «أصَحمَدٌُه الذي لا جوف لهء وقال آخرون: هو السيد الذي كمل في 
سؤدده. وكلا القولين حق؛ فإن لفظ ##أْاصَسَمَدُ في اللغة يتناول هذا وهذاء والصمد 
في اللغة السيد؛ و9اصََّسَدُ» أيضاً المصمدء والمصمد المصمت؛ وكلاهما معروف 
في اللغة. 

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة صمدء والآدميون جوف؛ وهذا أيضاً 
دليل آخرء فإنه إذا كانت الملائكة ‏ وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة رِِنا عن النبي فلي أنه قال: «خلقت الملائكة من نورء وخخلق الجان من نار؛ 
وخلق آدم مما وصف لكم"'' فإذا كانوا مخلوقين من نور؛ وهم لا يأكلون ولا 
يشربون؛ بل هم صمد ليسوا جوفاً كالإنسان. وهم يتكلمون ويسمعون ويبصرون 
ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة؛ وهم مع ذلك لا تمائل صفاتهم 
وأفعالهم صفات الإنسان وفعله؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميين؛ فإن كليهما مخلوق والمخلوق أقرب إلى مشابهة المخلوق من 
المخلوق إلى الخالق 8) .م20 

وقال رحمه الله: (ومنزه عن أن يمائله غيره في صفات كمالهء فهذان المعنيان 
1)1١(‏ هر تخريجه. 457 مجموع الفتاوى (44-948/15). 
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جمعا التتزيه» وقد دل عليهما قوله تعالى: #ثْل هر أنه أَحدٌ ©) مد سد 2ه 
فالاسم (الصمد) يتضمن صفات الكمال» والاسم (الأحد) يتضمن نفي المثل كما قد 
بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة) .ها" 

وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: «أنَّهُ ألصَحَمَدٌ )4 والصمد الذي لا جوف له. 
ولا ياكل ولا يشربء وهذه السورة هي نسب الرحمن) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: هثْلْ هُرٌ أنه أعد © أنه المتحمدذ © لم جد 
رَتَمْ يُوتَذَ © وَلم بك لَرْ كُنُرًا آحَد 3ه نالصمدية تثبت له الكمال؛ والأحدية 
تنفي ممائلة شيء له في ذلك كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع) 1.ه”", 

وقال رحمه الله: (ثم يقال: قد أخبر الله تعالى في كتابه أنه #الصَمَدُ وقد قال 
عامة السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم: إن لاألصَمَدُ هو الذي لا جوف له 
وقالوا أمثال هذه العيارات التي تدل على أن معناه أنه لا يتفرق» واللغة تدل على ذلك؛ 
فإن هذا اللفظ وهو لفظ «ألصَحمَد» يقتضي الجمع والضمء كما يقال: صمدت المال 
إذا جمعته؛ وقد قال من قال من حذاق أهل الكلام وغيرهم: إن هذا تفسير المجسمة؛ 
لأن الأجسام نوعان: أجوف. ومصمتء كالطعام منها أجوف ومنها مصمت» فالحجر 
ونحوه مصمتء قالوا: هذا يقتضي أنه جسم صمت لا جوف له. 

وهذا يدل على أن صمديته تنافي جواز التفرق والانحلال عليه. 

فلا يخلو إما أن تكون هذه الآية قد دلت على ذلك. أو لم تدل عليهء فإن كانت 
دلت على ذلك وعلى أنه مصمت لا جوف له يمتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم 
يصح عليه التفرق والانحلال؛ وإن لم تكن دلت على ذلك فأنت لم تذكر دليلاً عقلياً 
على امتناع التفرق عليه ولا نصا ولا إجماعا وإذا كان ذلك لم تكن حجتك تامة؟ فإن 
هذه إحدى مقدمات الدليل؛ فإذا لم يكن مدلولاً عليها لم يكن المذكور دليلاً» وإذا لم 
يكن دليلاً لم يصح نفي كونه جسماً بهذا الدليل) 1.ما*". 

وقال رحمه الله: (كما نزه عنه نفسه في (سورة الاخلاص) كما تقدم التنبيه عليه 


(1) مجموع الفناوى (559/8), ١‏ مجموع الفتاوى (807/5). 
(5) الصفدية (514/5). (8) بيان تلبيس الجهمية (588/5). 
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بقوله: «أَنَهُ أَاصَحَمَدُ 49 فإن الصمد فيه من معنى الاجتماع والقوة والسؤدد ما ينافي 
0 


الانقسام والافتراق) 1.ها'. 


وقال رحمه الله: (فكل ما سوى الله فقبر إليه دائماً» لا يستغني عنه طرفة عين» 
وهذا من معاني اسمه #ألصَمَّدْه. فل مده الذي يحتاج إليه كل شيء وهو 
مستغن عن كل شيء؛ وكما أن غنى الرب ثبت له لنفسهء لا لعلة (جعلت غنياً» 
فكذلك) فقر المخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواتهاء لا لعلة جعلتها مفتقرة إليه) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وقد ثبت لفظ (الكامل) فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
ني تفير: هثُل هُرٌ أ أَحَدٌ © أنَهُ أامحنَد 46 إن «اأسَمَدُ» هو المستحن 
للكمال. وهو السيد الذي كمل في سؤدده؛ والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته. والحكم الذي قد كمل في حكمه؛ والغني الذي قد كمل في 
غناه؛ والجبار الذي قد كمل في جبروته؛ والعالم الذي قد كمل في علمه. والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الشريف الذي قد كمل في أنراع الشرف والسؤدد. 
وهر الله . 

وهذه الصفة لا تنبغي إلا له؛ ليس له كفؤ ولا كمثله شيء» وهكذا سائر صفات 
الكمال. ولم يعلم أحد من الامة نازع في هذا المعلى؟ بل هذا المعنى مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم 
مفطورون على أنه أجل وأكبرء وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (هثُل حر أنّه أححدٌ © أنه ألسَمَدٌ © لم جيذ وَلَمْ بُوتذ 
© ونم بي لَه كدر أحدٌ )4: فالصمد: السيد المستوجب لصفات الكمال» 
والأحد الذي ليس له كفو ولا مثال) 1.ها؟. 

وقال رحمه الله : (فهذه طريقة الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: إثبات 
مفصلء ونفي مجمل؛ إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل. ونفي النقص والتمثيل» 
كما دل على ذلك سورة: طقْلَ هُوَ أنَهُ عد (© نَأ ااسَحمَدٌ 463 وهي تعدل ثلث 
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القرآن (كما لبت ذلك في الحديث الصحيح)؛ وقد كتبنا تصنيفنا (مفرداً) في تفسيرها 
وآخر في كونها تعدل ثلث القرآن. 

قاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال: كما روى الوالبي؛ عن ابن عباس (و8#) 
أنه قال: [هو] العليم الذي كمل في علمه. والقدير الذي كمل في قدرته» والسيد الذي 
كمل في سؤدده؛ والشريف الذي كمل في شرفه. والعظيم الذي كمل في عظمته. 
والحليم الذي كمل في حلمهء والحكيم الذي كمل في حكمته. وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد. هو الله (#) هذه صفته (لا تنبغي إلا له). 


الايد يتضمن نفي المثل عنه. والتنزيه الذي يستحقه (الرب) يجمعه نوعان: 
(أحدمما) نفي النقص عنه؛ و(الثاني) نفي ممائلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من 
صفات الكمال فإثبات صفات الكمال له مع نفي ممائله غيره له يجمع ذلك» جا دلق 
عليه هذه السورة) 6.1 . 

وقال في معنى (الأحد) و(الصمد): 

(وقد قدمنا أن كلا النوعين يوجب اختصاص الرب يف بأنه الأحد ويأنه الصمد؛ 
فإن كوته (أحداً) يوجب أن لا بشرك به في العبادة ولا الاستغاثة فلا يدعى غيرهء 
والاسم «الصَسَمَدُ» جاء معرفاً ليبين أنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد إليه نوعي 
الصمدء وهذان الاسمان لم يذكرا ف في القرآن إلا في هذه السورة التي قد ثبت عن 
النبي كله من غير وجه أنها تعدل ثلث القرآن» مثل ما روي عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله يله لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق 
ذلك عليهم. وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول ال قال: طقل هُوَ أَنَّهُ أَحَدٌ )4 تعدل 
ثلث القرآن» رواه البخاري؛: وروي عنه أيضاً عن قتادة بن النعمان: «أن رجلاً كان في 
زمن النبي ييه يقرأ في الفجر هفل هُوَ أنَّهُ أَسَدْ ()4 يرددها لا يزيد عليهاء فيما 
أصبح أتى رجل إلى البي يل فقال يا رسول الله فلاناً بات الليلة يقرأ من السحر وض 
هْرَ أنه د > يرددها لا يزيد عليهاء كأن الرجل يتقالهاء فقال النبي #ل: 
فوالذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؛ وروى مسلم عن أبي هريرة؛ قال: ١‏ 


لك متهاج السنة (7/7 )١841 - ١86‏ 
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إلينا رسول الله يك قال: اقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هُرّ د آحدٌ 469 حتى 
جتمهاف وروى مسلم أيضاً عن أبي الدرداء عن النبي يق قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
في ليلة ثلث القرآنء قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال: ظقْل هُو أَهَّهُ أَحَدْ © تعدل 
ثلث القرآن» وعن عائشة أن رسول الله ييْهِ بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله فلي فقال 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه فقال إنها صفة الرحمن قِبِكء فأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال رسول الله يِ أخبروه أن الله يحبه» رواه البخاري ومسلم. 

وقد قال من قال من العلماء هي ثلث القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم 
توحيدء وقسم قصصء وقسم أمر ونهي: وهذه فيها التوحيد. وهذا الذي قاله إنما يتم 
إذا كانت جامعة للتوحيدء والأمر كذلك؛ فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله 
الحسنى وما فيها من التوحيد كله قرلاً وعملاً» والنبي كل ذكر هذين الاسمين فقال: 
«الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن» وذلك أن كونه أحداً وكونه الصمد يتضمن أنه 
الذي يقصده كل شيء لذاته ولما يطلب منه» وأنه مستغن بنفسه عن كل شيء» وأنه 
بحيث لا يجوز عليه التفرق والفناء رأنه لا نظير له في شيء من صفاته ونحو ذلك مما 
ينافى الصمدية» وهذا يوجب أن يكون حياًء عالماً قديراء قدوساً سلاماً مهيمناً عزيزأء 
جبارا مكبر اناك 

وقال رحمه الله: (وبينا أن سررة الإخلاص هل هُمٌ أنه آَعدٌ © أن ألسَسمَد 
)4 تنرهه عن الممتنع من هذين! فاسمه «أحك» منع التشبيه الممتنع عليه؛ واسمه 
وأْلسَحَمَدُه منع الانقسام والتركيب الممتنع عليه ولكن هؤلاء النفاة غلوا في ذلك 
وتعدوا حدود الله فيه فزادوا على الحق من الباطل شيئاً كثيراً. كما أن من المئبتة من 
غلا فى الإثيات وتعدى حدود الله حتى زاد على إثبات الحق زيادات باطلة. والله يهدينا 
الصراط المستقيمء وليس هذا موضع الشرجح والبسط لما تضمنته هذه السورة العظيمة من 
أصول التوحيد والإيمان؛ فإنها كثيرة عظيمة. إذ (الأحدية) و(الصمدية) يننظمان أصول 
التوحيد والإيمان والدين في أسماء الله وصفاته في دينه. إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه 
سبحانه في نفسه. 


0 بيان تلبيس الجهمية  428/1(‏ 104) والآثار والأحاديث التي فيها كلها سبق تخريجها . 


لين الجاء الثلانون 


ولما كان الدين عند الله هو الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله وحدىء وله 
ضدان الإشراك والاستكبار» فالمستكبر استكبر عن الإسلام له. والمشرك استسلم لغيره 
وإن كات قد استسلم له فمعنى «أحَدٌة يوجب الإخلاص لله المنافي للشرك؛ ومعنى 
«الصَسَمَدُ يوجب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار؛ فإن الصمد يتضمن صمود 
كل شيء إليه وفقره إليه. 

وأيضاً فدين الله واحدء لا تفرق في وه !اصَّحَمَِّدْ؛ يناسب اجتماعه؛ فالله سبحانه 
وتعالى هو الإله الواحد؛ ودينه واحد؛ وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير 
مفترقين؛ واسمه طأَحَسَد6 بقتضي النوحيد. وؤأصَّسمَدُ4 بقنضي الاجتماع وعدم 
التفرق» فإن #ألصََمَّدُ4 فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق» والتوحيد أبداً قرين 
الاجنماع! لأن الاجتماع فيه الوحدة» والتفرق لا بد فيه من التثنية والتعدد كما أن 
الإشراك مقرون بالتفرقء قال تعالى: تير يَجْهَكَ بدن حَيِبئاً فِظرَتَ أله الى َظرَ 
ناس علا لا بل يسَلْق أنَوْ كيلك أي اليد تلك أخْرٌ ألكاس ل يَنْلمِنَ © 
© تيمم به مل وأبثرا لصَكرة هلا كفا برت اللقركية (6 بن الست نه مقع 
وكاو ينين مل حِرْبي يما لَدهُمْ فَسُونَ 463 [الروم]» ولهذا كان شعار الطائفة الناجية 
هو السنة والجماعة» دون البدعة والفرقة؛ فإن أصل السئة توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له. وأصل البدع الإشراك بالله شركاً أصغر أو أكبر) 1.م(". 

وقال رحمه الله: (يوضح هذا ما ند قدمنا أن اسمه #أَحََدٌ» نفى أن يكون له مثل 
في شيء من الأشياء. فهو ينفي التشبيه الباطل» واسمه «ألصَسمَدُ4 ينفي أن يجوز عليه 
التفرق والانقسام وما في ذلك من التركيب والتجسدء وذلك لأنه سبحانه وصف نفسه 
بالصمدية كما وصف بالأحدبة وهو سبحانه (ليس كمثله شيء) في جميع صفاته بل هو 
كامل في جميع نعوته كما لا يشبهه في شيء!؛ فهو كامل الصمديةء كما أنه كامل 


0 


الأحدية) ا.ه' 

وقال رحمه الله: (وكان الأئمة كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما إذا 
أرادوا أن يذكروا ما يستحقه الله من التنزيه ذكروا (سورة الإخلاص) التى تعدل ثلث 
القرآن؛ وأنها مستوفية كل ما ينفى في هذا الباب؛ ولهذا لما ناظرت الجهمية الإمام 


(1) بيان تلبيس الجهمية -.091١  509/5(‏ (29 بيان تلبس اللجهمية (194/5). 


سورة الاخلاص ليس 


أحمد كأبي عيسى محمد بن عيسى برغوث وغيره من البصريين والبغداديين» وذكروا 
الجسم وملازمه؛ ذكر لهم أحمد (سورة الإخلاص) فإن ما فيها من التنزيه هو الحق دون 
ما أدخلوه في لفظ الجسم من الزيادات الباطلة. 

وذلك أن ما يذكرونه يدور على أصلين نفي التشبيه ونفي التجسيم الذي هو 
التركيب والتأليف؛ ولهذا يذكر من العقائد التي يبغى فيها التنزيه: الاعتقاد السليم من 
التشبيه والتجسيمء فأصل كلامه كله يدور على ذلك.. ولا ريب أنهم نزهوا الله بنفي 
هذين الأمرين عن أمور كثيرة يجب تنزيهه عنهاء وما زادوه من التعطيل فإنما قصدوا به 
التنزيه والتقديس وإن كانوا في ذلك ضالين مضلين. 

و(سورة الإخلاص) تستوفي الح من ذلك؛ فإن الله يقول: #ثْل هُوَ أنَهُ أَحَدٌ 
© أنه ألسَحمَدُ 49 وهذان اسمان «أحَسَدٌ4» وه الصَحمَدُ4 لم يذكرهما الله إلا في 
هذه السورةء وهما ينفيان عن الله ما هو متنزه عنه من التشبيه والتمثيل» ومن التركيب 
والانقسام والتجسيم؛ فإن اسمه «أَحَدٌ» ينفي المثل والنظير كما تقدم الكلام على 
ذلك في أدلته السمعية» وبينا أن الأحد في أسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في 
شيء من الأشياءء فهو أحد في كل ما هر لهء واسمه ا أْسَسمَدُ ينفي عنه التفرق» 
والانقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحوه؛ فإن اسم #الصَسَسَدُ» يدل على 
الاجتماع . 

وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناولهما هذا الاسمء وهو: أن «ألصَسَمَدُ» 
هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد إليه في الأمورء والصمد هو الذي لا جوف لهء 
كما يقال: الملائكة صمد والآدمي أجوفء والمصمت ضد الأجوف فإن اسم السيد 
يقنضي الجمع والقوة؛ ولهذا يقال: السواد هو اللون الجامع للبصر. واليياض اللون 
المفرق للبصرء ويقال للحليم: السيد؛ لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق وتتميز من الغبظ 
والواردات عليهاء وكذلك هو الذي يصبر على الأمورء والصبر يقتضي الجمع والحبس 
والضم؛ وضده الجزع الذي يقتضي التفرق» وكذلك التعزي والتعززء وعززته فتعزى أو 
هو لا يتعزى وهو ضد الجوع؛ فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة؛ والجزع 
يقتضي التفرق والضعف. 


والإنسان له في سؤدده وعزته حالان: (أحدهما) أن يستغني بنفسه عن غيره ويعز 


ام الجزء التلانون 


555559933 اا 
بنفسه عن غيره فلا يحتاج إلى الغير الذي يحتاج إليه غيره لغناه و لا يخاف منه لعرته. 
و(الثاني) أن يكون هو قد احتاج إلبه غيره ويكون قد أعز غيره قغلبه وأعزه فمنعى.ى 
فيكون الناس قد صمدوا له أي قصدوه وأجمعرا له. وهذا هو الصمد السيد» وذلك إنما 
يكون من كمال سؤدده وصمديته التي تنافي تفرقه وتمزقه وضعفه. 


ولفظ 8« أصََمَدُ» يدل على أنه لا جوف لهء وعلى أنه السيد؛ ليس كما تقول 
طائفة من الناس: أن #«األصَسَمَدُ4 في اللغة إنما هو السيده ويتعجبون مما ثقل عن 
الصحابة والتابعين من أن #اأَلصَحمَدُ» هو الذي لا جوف له؛ فإن أكثر الصحابة 
والتابعين فسروه بهذاء وهم أعلم باللغة وبتفسير القرآن» ودلالة اللفظ على هذا أظهر 
من دلالتها على السؤدد؛ وذلك أن لفظ (ص م د) يدل على الاجتماع والانضمام 
المنافي للتفرق والخلو والتخويفه كما يقال صمد المال وصمله وتصمد إذا جمعه 
وضم بعضه إلى بعض. ومنه في الاشتقاق الأكبر الصمت والمصمت؛ فإن التاء والدال 
أخوان متقاربان إلى بعض في المخرجء والاشتقاق الأكبر هو ما يكون فيه الكلمتان قد 
اشتركت في جنس الحرف», فالكلمتان اشتركت في الصاد والتاء» والتاء والدال أخوان. 
يقال :ضمت يضمت ضهان وأضصمت اضماناء» وهو جمع وضم ينافي الانفتاح 
والتفريج؛ ولهذا يقال للعظام ونحوها من الأجسام؛ منها أجوف؛ ومنها مصمت. 


قظهر أن اسمه #أَحََدُ4 يرجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه وممائلة 
غيره له في شيء من الأشياءء واسمه #ألصَّسَمَدُ» يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من 
الانقسام والتفرق ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديته. # عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً) .ما" 

وقال رحمه الله: (إن أهل اللغة قالوا: اسم (الأحد) لم يجيء اسماً في الإثبات 
إلااش؛ لله تمل في لشن والعرط والاسطوام: كقوك تعالى في نفس السورة التي 
ذكرها: 9رَلمْ بك لم كمُوًا أحد )4 وكقوله تعالى: ةيشَل عد ملحا ولا مثرة 
يانه رد لنأ4 االكميف: ]٠‏ وقال: ظوَأتَّمٌ لا هم عَبْدُ أسَّه يدشر كاثرأ مَكؤوْنَ عليه ليا 


© قل إِنَا تمان :آلآ أنيكُ بد لَمَدَا © كل إن له أَنِيكُ 3 مر ولا سما © قل إِنْ أن 


0356  هال/؟( بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 


سورة الاخلاص شرا 


5 امه 00 200 


جيف من لله أََد ون لد ين دونه. مُلْتَمَدَا 407 [الجن] وقال تعالى: طفَْالٌ لصح وَهْرَ 
ويه أنا كد يبد مَللا وم قا (© وَدَعَلَ جَتَتَهُ وهر طلم نيد كَل رآ أظلنٌ أن ييدَ 
هَذِيد أَبَدَا ©4 [الكبيف] وقال: ظرَا بِقَمْرِ عدم ين يْتْمَمَ جك 40 [الليل]»ء وقال 
تعالى: 7 يلت يني أَعَدُ وَأمْسُوأ حَيْتٌ مُوْمُونَ» [الحجر: 16) ولا يلقت مدِحكْ أعَدُ 


للق 


ِل مَك » [هرد: )]4١‏ ها 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ؤَثْر هو أنَهُ د © آنا أاسَمَدُ © نم جبذ 


وَلَمْ كذ © وَلَمْ بك أ لم كهوا أحَدٌ 402 فبين أنه أحد صمدء واسمه الأحد 
يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد تضمن جميع صفات الكمال. كما بينا ذلك في 


ليف 


الكتاب المصنف في تفسير قل هو الله أحد) ١.ه‏ 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لَثْل هر أنه آذ ي أنه محمد © لم 
جيذ يتم بونذ © رَلمَ بك لَمٌ كو أعة أحتد 49 قال ابن عباس: «الصَمَدُ» 
العليم الذي كمل في علمف العظيم الذي كمل في عظمته؛. القدير الكامل في قدرته؛ 


الحكيم الكامل في حكمته؛ السيد الكامل في سؤدده. 


وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف لهء وهآحَحةدٌه الذي لا نظير له 
فاسمه #ألسَحَمَدُ» يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائض عنه. واسمه (الأحد) 
يتضمن اتصافه أنه لا مئل لهء وقد بسطنا الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة وفي 


فين 


كونها تعدل ثلث القرآن) ١.ه‏ 


وني تفسير لم كيد وَلَمْ بُوكَد 0-7 


اق هر أد لد © أن كتمذ © لم جيذ وَتَمْ يلد © وَلم يك لَمْ 
كرا نْمَد (40؟. 

فكما نزه نفسه عن الولادة نزه نفسه عن اتخاذ الولد) 1.ها*'. 

وفي تفسيره «وَلم يك أو كت مد 402: 


,)080 559 /5( بيان تلبيس اللجهمية (1/ 197 148). لفق متهاج السنة‎ )1١( 
.2187/1( شيف مجموع الفتاوى (11/ 599 591). 24 الجواب الصحيح‎ 


لي الجزه النلانون 


(فقال تعالى: وُتُل هُوٌ أنه أعتدٌ © أن مذ © لم جيذ رَلَمْ كد © 
وَلمْ بك لم ْئْرًا أحَد 4 فلم يكن أحد يكافيه في شيء من الأشياء: فلا 


لح 


يساويه شيء ولا يمائله شيءء ولا يعادله شيء) 1.ها 


وقال رحمه الله: 1ك قوله تعالى: ظوَلمَ بك لَمٌ ثرا أذ 3 49 فننى 
أن يكون أحد كفواً له) .ها" 

وقال رحمه الله: (لقوله: هلب كُبئْي. 45 [الشررى: ]٠١‏ وقوله: وَلَمْ بك 

َو ثرا نحذ ©)» أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أو لم تعلم أنه لما 

تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ فكما لا ينجلى لشيء إلا اندك: كذلك 
لا يتوهمه أحد إلا هلك؛ فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل 
والنظير والكفؤ) 21م" 

وفي تفسير الآية (*. 4) قال: 

(فقوله سبحانه: هلم اذ نفي لهذا كله؛ فلأن هؤلاء كلهم مولودون؛ والله لم 
يولدء ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال: «أيْنَ مَريم» [البقرة: 47] بخلاف سائر 
الأنبياء. كقوله: ِلَفَرَ كدر 2 الوا إنَّ لله هُوَ َلْسَسِيحٌ أبن مس4 [المائدة: 
]٠‏ وقوله: ما لبخ نت مَرْسّمٌ إلا رَسُولٌ هَدْ لت ين قَبَيِهِ أَلرسُلُ4 [المائدة: 06] 
وتوله: ظإِد قَالٌ أنّهُ يعس أن مر ادْحكُرٌ يعَمَنى مَليْكَ عل وَلِدَيْكَ4 [المائدة: ]1٠١‏ 
وقوله: طوَإد قَالَ أقّهُ يجِيتى أن مي َأنتَ قُلْتَ ينس أَخَذُفٍ وَأ لين من حورن أله 
[المائدة: 115] ] وقوله: ؤِوََلَا أن مَرْمَ وَأْتَصهُ يَة4 [المؤمدون: ]5١‏ وقوله: طَوََوْلهِمْ إنَا 
ْنَا ليح عِبسَى أبن ميم رَسُولَ شو [النساء: /3199]. 


وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولودء واللة لم يولدء والشانية نسبته إلى 
مريم. بأنه ابنها ليس هو ابن الله. 

وأما قوله: هلَن يْتَتَكَِ ألْمَيِيحُ4 الآية [النساء: ]١71‏ وقوله: طوَثَالَي اليَهُودُ 
عير أبن أَشَهِ وَقَالتِ التّصدرَى َلْمَسِيعٌ بنك الله » [التوبة: :]*١‏ فإنه حكى قولهم الذي 


.)595/4( مجمرع الفتاوى (/9813/51) (؟) الجواب الصحيح‎ 4١ 
.)58/8( مجموع الفتاوى‎ 1) 


اسوره الإخلاض ف 


قالوه: وهم قد نسبوه إلى الله أنه ابنه. فلم يضمنوا ذلك قولهم المسيح بن مريم. 
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وقوله: ِرَلَمْ بك لَمُ كُهُرًا أحد ( 4 نفي للشركاء والأندادء يدخل فيه كل 
من جعل شيبئاً كفواً لله في شيء من خواص الربوبية» مثل خلق الخلق. والإلهية كالعبادة 
لهء ودعائه ونحو ذلك. 

فهذه نكت تبين اشتمال كتاب الله على إبطال قول من يعتقد في أحد من البشر 
الإلهية؛ باتحاد أو حلول أو غير ذلك) 1.ها" . 


وفي معنى لم يلد: 

(فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن ‏ التي هي صفة الرحمن» ولم 
يصح عن النبي كلك في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلهاء حتى أفرد الحفاظ 
مصنفات في فضلهاء كالدارقطني. وأبي نعيم» وأبي محمد الخلال!" وأخرج أصحاب 
الصحيح فبها أحاديث متعددة ‏ قال فيها: دثل هْر أن لَحَدٌ © أن امسمذ © لم 
جيذ وتم بوذ © وَلَمْ يك لَمْ نوا أَحدٌ ()4: على هذه السورة اعتماد 
الأئمة في التوحيد كالإمام أحمدء والفضيل بن عياض؛ وغيرهما من الأئمة قبلهم 
ويعدكم”» 

فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء؛ وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين والبهائم والملائكة والجن؛ بل والنبات ونحو ذلك؛ فإنه ما من شيء من 
المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه: إما أصلء وأما فرع» وإما نظيرء أو 
اثنان من ذلك» أو ثلاثة. 


وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. 

وأما الملائكة: فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه؛ ولهذا قال 
سبحانه: 9رّين كل ننه عَلذا رربي للك كرون © فيا ِل أنْه4 [الذاريات]ء قال 
بعض السلف: لعلكم تتذكرونء قتعلمون أن خخالق الأزواج واحد. 


0144144787 عجموع القتاو ىن‎ 01١ 


7 مصنف الخلال طبع بتحقيقين. وأما البقية فلا أعرف عنها شيئاً . 


0 الجزء الثلانون 


ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والمشركين. 

فإن قرله: هلَمْ سيره رد لفول من يقول: أن له بنين وبناث من الملائكة أو 
البشرء مثل من يقول: الملائكة بنات الله. أو يقول: 0 . عزير ابن الله؛ كما 
قال تعالى عنهم: طوَجَمَلُوا 2 ا بد ار روا لم بين بكي يقث عِلرُ» [الاتعاة” 
]٠‏ وقال تعالى: اتَأمْتَلْئِىْ 0000 ا م ا 
َم كبشت © ألا إتكم بن لكين ثارت « لكيفة © ا 
اد عل لصون © ؛ لل 0000 
بكتبك إن كم ميقن : 
[المافات] وقال تعالى: 0 البهود عير أبن أله وَمَالتِ اللّمترَى اليم أنك 
تو ديت هَوْلْهُم بأؤمهد يتكبئرت كَرْلَ انين كيرا من بق كنتلد ند أن 
تكن © لالحنا لود ب يتمق بها ين دوت الله وَلْنَيِيعَ أن مَرْيم» 
[التوبة] وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل. 

وقد قيل! إنهم قدماؤهم؛ وقيل: مشركو العرب. وفيهما نظرء فإن مشركي العرب 
الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى. وقدمائهم' '' منهمء فلعله الصابئون 
المشركون.؛ الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرهاء الذين يجعلرن 
الملائكة أولاداً له كما سنبينه. 


وقال تعالى: رصمب يِه ما يَكْرَهْورت وَتَصِفُ لهل اكد أزى لوث كله 
[النحل: ؟1] وهو قول من قال من العرب: إن الملائكة بنات الله 


لل م م 50 ا 2 


وقال تعالى: يمن إنا م لا يكن نيا عَنا فته لَه تلن عَمَا شمم تفترون 

© تقار : َه الكت سُبَحَتمُ ا ما يتوت © وَإِدَا مِْرَ أسَدُهُم بالأنق ظَلّ وَجْهُ شونا 
يذ لينيكة على هرب قر بَدممٌ فى اب آلا 

ل 5277 0 مُث ألسَوَة وَل لمتل الخلّ وهر الموث الميل 
49 [النحل] وقال تعالى: #وَجَمَلُوا ل بن عِتادي جَرْءا إن الانتدن لكَدُورٌ تين ©© أ 


10 كذا في الأصلء ولعل الصواب الرفع . 


اسورة الإخلاص لمع 


صَربَ لِليّئنِ مَنَلا ظَلّ 
مس1 


وَحَمَنُوا 
تَهدَمم 0 © 


ير أعَدهُم ينا 


[الزخرف]. 


وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة يناته من العرب» مع كراهتهم 
أن يكون لهم بنات. فنظيره في التصارى؛ فإنهم يجعلون لله ولدا. وينزهون أكابر أهل 
دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولدأء فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم. 


وقال تعالى: ظوَفَائوا أَعمَدَ لمن وَلَدَا ©) ١‏ 
00 
تمن أن وَل َك 9 إن كل من فى التَمَوْتٍ كلض إل ,ان أليَمْنٍ عَبْدا (© لَنَذ 


أعْصَمٌ َعَدَهُمْ عَدَا ©) طق “تيه يْْمّ الْقِيمَةٍ هربا )4 اعريم]. 

وقال تعالى: «بَأذل السجتب ل تنلوا ل «بيسكُ ولا تَفْونُا عَلَ الله 
نَمَا ألْمَيِبحٌ عِسَى أبن مَرْممَّ رشو أنه ركلمتةُ, ألقدهآ إل م 77 مَنَدّ شما بأ 
َمل ولا مثا تككة' أنتهرا حي لحك إننا أن 4 مسد شنكتة ك بكرت لَه ولد 


عد ل 


بَتَطَّرْنَ يِه وَنَنَنُ الايْصُ وَقَنِدُ لَلْبالُ هذا ©) أن ما دعن وكا 69 وما يت 


لَمُ ما فى لسوت نا الأنية يكل بار تجيلا © ل يتتتكت التييخ أ يكرت 
عَبَدَا يه ولا المليكة مون وَمَن يَنْشكف عَنَ اديه يستكي شي حشرم ِلَيَهِ جِيعًا 
00 عم ار 14 4 000 لل 

الذيت 


© ا الت امنوا وَعَيِلأ المح فَوَفمْ أُبْورَهمْ وَيرِيدُهُم بن مضي وما 


فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدينٍ وعن أن يقولوا على الله إلا الحق. وذكر 
القول الحق في المسيح» ثم قال لهم: قينا أله وَمُسْلْد» لأنهم كفروا بالله بتثليئهم 
وكفروا برسله بالاتحاد والحئول. فكفروا بأصلي الإسلام العام. التي هي الشهادة لله 
بالوحدانية في الألرهية. والشهادة للرسل بالرسالة. وذكر أن المسيح والملائكة لا 
يسسشكنون عن عبادته؛ لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح. وعبدوا 


الملائكة رالمسيح 
1 


بذ الجزء الثلاثون 


ولهذا قال: هما كن لِبَمَرِ أن يُوْيِبَهُ لله الكتب واكم وَالشبرة شم يمول يكاين 
ونوا بادا لى ين دون أ وَلن كرنوا رب كْئْز ستو الكتب وَيمَا نش يدَوسُومٌ 
© :5 متخ ف تلبارا لتيكة وأئيمن قئذ لالم بالكثر بنذ رذ كنم ثتيضة ©4 لل 
عمران] فذكر الملائكة والنبيين جميعا. 


وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة؛ ونفى اتخاذ الولد جميعاء فقال: ظوَكُلٍ لد 
الع لد ينيد نكا د يق ل حبك فى الث وك يكل لَه و ينث [الإسراء: 0١‏ 


قال تعالى: 9م أَنَحْدَ أَلَهُ ين ور رَمَا كارت ممم بِنْ إِلهِ4 الآية [المؤمنون: 14١‏ وقال: 


ميت © أو أزنة أ 
إد حكن مَعِنَ © بل َقذِدُ يللي عل اليل مدْمَهُُ مدا 
© عَم ف التَموْتِ وَل ون عدم لا مكنيد عَنْ مده ولا نيزر © 
يمن ابل ولا لا نئي (© أي عدوا مه ين الس هُمْ بنزوة 9© لز كن يمآ 
يذه إلا لله تنا من الل بن لزني عن بد 40 [الانسباءا وقال: «وكالوا ند 


وما يننا لعبيت 


ليخ ونا شنط بن يكل ثرت © ل يَنبثمٌ لتب رمم بأتي. بنمارت © 
َعَلَمُ ما بين لديم وَنَا حلفم ولا توت إلا لي انس مَمُم يْنْ خَنْيد. مُنيئُرن ©)4 
[الأنبياء] . 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير علم. والذين فالوا: ولد الله وإنهم 
لكاذبون؛ والذين قالوا: المسيح ابن الله: وعزير ابن الله: لم يرد عقلاؤهم ولادة 
حسية. من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذكره في أنثاهء يكون منه الولدء فإن 
النصارى والصابئين متفقون على نفي ذلك» وكذلك مشركو العرب» ما أظن عقلاؤهم 
كانوا يعتقدون ذلك. وإنما وصفوا الولادة العقلية ال وحانية؛ مثل ما يقوله النصارى: إن 
الجوهر الذي هو الله من وجهء وهو الكلمة من وجهء تدرعت بإنسان مخلوق من مريمء 
فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره» ‏ وهو الدرع والقميص ‏ بشرء وباطنه - وهو 
المتدرع ‏ لاهوت. هو الابن الذي هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذي هو جوهر 
الوجود. 


فهذه مركبة عندهم من أصلين: 


شور الأعلامى ايذدانا 
مور ا ل ا ا ل ل ا يت ا ل ا 

أحدهما: أن الجوهر الذي هو الكلمة تولد من الجوهر الذي هو الأبء كتولد 
العلم والقول من العالم القائل. 

والثاني: أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع بدء وذلك الجوهر هو الأب من 
وجهء وهو الابن من رجه. فلهذا حكى الله عنهم تارة أنهم يقولون: المسيح ابن الله 
وتارة أنهم يقرلون: إن الله هوالمسيح بن مريم ٠‏ 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا: جإرح أنه تلك ك4 [المائدة: 7] فالمفسرون 
يقولون: الله والمسيح وأمف. كما قال: ##يعِيسى أبن مَرْمّ ا 
ِلَهَنِ مين درن أن [المائدة: 117] ولهذا قال في سياق الكلام: نا ألْمَيِيحُ نك مَرْيمَ 
ِل رَحُولٌ ند عَدَتْ من قَبْيهِ اليْسْلٌ َأكّمٌ سِذِيكَةٌ» [المائدة: 0/] أي غاية المسيح: 
الرسالة» وغاية أمه: الصديقية» لا يبلغان إلى اللاهوتية؛ فهذا حجة هذا. وهو ظاهر. 


لت نين دوف وبق 


ومن الئاس من يزعم أن المراد بذلك الأقانيم الثلاثة؛ وهي الأب والابن ودوح 
القدس. وهذا فيه نظر. 
«ناما قوله: «رَجعذا و 85 للِنّ يله هوا 3 نين وبع يقر عر شتككة 
ُتسل عَمَا بست © بيع السَمَنوتِ لكين أنَّ يد 1 وه وَلر تك ]م متجبَة ولق 
كل عو وَهَْ َكل قوم عَم 467 [الانعاماء فإن قوله: هبرِيعٌ الت «الأزن؟ أي 
مبدعهما» كما ذكر مثل ذلك في البقرة. وليس المراد أنهما بديعة سماواته وأرضه. كما 
تحتمله العربية لولا السياق. لأن المقصود نفي ما زعموه من خرق البئين والبنات له. 
ومن كونه اتخذ ولداً. 
وهذا ينتفي بضده كونه أبدع السموات» ثم قال: طأنَّ يكن لم و]ة» وذكر ثلاث 
أدلة على نفي ذلك. 
أحدها: كونه ليس له صاحبة؛ فهذا نفي الولادة المعهردة: وقوله: «وَعَلقَ كل 
وو نفي للولادة العقلية. وهي التولد؛ لأن خلق كل شيء ينافي تولدها عنهء وقوله! 
دَهُوَ يكل شَيْءٍ عله 4 يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون لما ادعت التصارى أن المتحد به هو 
الكلمة التي يفسرونها بالعلمء والصابئة القائلون بالتولد والعلة: لا يجعلونه عالما بكل 
شيء - ذكر أنه بكل شيء عليم؛ لإلبات هذه الصفة ل رداً على الصابئة؛. وثقيها عن 
غيره رداً على النصارى. 


لق الجزه الثلانون 


وإذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس - التي يزعمون أنها الملائكة - 
أظهر في كونهم يقولون إنه ولد الملائكة: وأنهم بئوه وبناته فالحقول بنوهء والنفوس 
بناته : من قول النصارى. 

ودخل في هذا من تفلسف من المنتسبة إلى الإسلام؛ حتى إني أعرف كبيرأ لهم 
سثل عن العقل والنفس: فقال بمنزلة الذكر والأنثى. فقد جعلهم كالابن والبنت؛. وهم 
يجعلونهم متولدين عنه تولد المعلول عن العلة؛ فلا يمكنه أن يفك ذاته عن معلوله ولا 
معلوله عنه؛ كما لا يمكئه أن يفصل نقسه عن نفسهء بمنزلة شعاع الشمس مع الشمس 
وأبلغ . 

وهؤلاء يقولون: إن هذه الأرواح التي ولدها متصلة بالأفلاك: الشمس والقمر 
والكواكبء كاتصال اللاهوت بجسد المسيح؛ فيعبدونها كما عبدت النصارى المسيح» 
إلا أنهم أكفر من وجوه كثيرة؛ وهم أحق بالشرك من النصارى؛ فإنهم يعبدون ما 
يعلمون أنه منفصل عن اللهء وليس هو إياهء ولا صفة من صفاتهء والنصارى يزعمون 
أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالله» لا لما ولده من المعلولات. 

ثم من عبد الملائكة والكواكب وأدواح اشير وأجسادهم: اتخذ الأصنام على 
صورهم وطبائعهم؛ فكان ذلك أعظم أسباب عيادة الأصنام . 


ولهذا كان الخليل إمام الحنفاء: مخاطباً لهؤلاء الذين عبدوا الكواكب والشمس 
والقمر. والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل الجميع. 

وقد ذكر الله قصنهم في القرآن في موضح. وأولئك هم الصابئون المشركون الذين 
ملكهم نمرودء وعلماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهمء الذين كانوا بأرض الشام 
والجزيرة والعراق وغيرهاء وجزائر البحر قبل النصارى. وكانوا بهذه البلادء في أيام 
بني إسرائيل؛ وهم الذين كانوا يقائلون بنئي إسرائيل» فيغلبون تارة ويغلبون تارة. 
وسنحاريب وبخت نصر ونحوهما: هم ملوك الصابئة بعد الخليلء والنمرود الذي كان 
في زمانه. 

فتبين بذلك ما في القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والمنافقين فيها: من إثبات الولادة لل. لأن ذلك وإن كان كثير من الئاس لا يفهم دلالة 


سورة الإغلاص نكن 


القرآن على هذه المقالات؛ لأن ذلك يحتاج إلى تصور مقالتهم بالمعنى لا بمجرد 
اللفظء وإلى تصور معنى القرآن» والجمع بينهماء فتجد المعنى الذي عنوه قد دل القرآن 
على ذكره وإيطاله. 


وأما اتحاد”'' الولد فيفسر بعين الولادة. وهو من باب الأفعالء لا من باب 
الصفات. كما يقوله طائفة من النصارى في المسيح) 1.ه". 


)٠١‏ كنذا فى الأصل ولعلها بالخاء والذال معجمتين. 


(41 مجموع الغتارى (5/ 288 -14140). 


كلم الجزه الثلانون 


١‏ سورة الفلق 


وقال في سبب نزولها: 
حا «فال تعالى: ؤثل أَعودُ يِرَب الْمَلَقِ © بن سَرْ ما سَلَقَ © رمن مَرْ عَابِقٍ إذا 
رَسَبَ © وين سر ألنَسَدَتِ فى ألْمْقَد © وين شر حَايدٍ إِدَا حَسَدَ 09*. 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أنها (نزلت) بسبب حسد اليهود للنبي وه حنى 
سحروه: سحره لبيد بن الأعصم اليهودي0) .ها 1 


وفي تفسير الآية (؟) قال: 


(قال تعالى: قل أَعُودٌ برب ألْمَلَقِ © ين سَرّ ما عَلَنَ 4©9: ولا فرق في ذلك 
بين إبليس وغيره) 92.1 . 


وقال في الاستعاذة : 

(واما قوله: تل أَعُودُ يرَتِ املق (© ين كَرْ ما خلقَ © وين كر عَابِقٍ إدا 
وَقَبَ © رين شر ألَندَتٍ ف الْتقّدٍ 0 ومن شر حَايِدٍ إِنَا حَسَدَ 406 فيشئرك 
فيه النوعان. فإئه يستعاذ من الشر الموجود أن لا يضرء ويستعاذ من الشر الضار 
المفقود أن لا يوجد) 1.و), 


وقال شيخ الإسلام؛ ناصر السئة. قامع البدعة تقي الدين أحمد بن نيمية» نفعنا 
المولى بعلومه ‏ وهو مما كتبه في القلعة: 


لكا البخاري -195/1١(‏ 1484 - الفتح)ء مسلم (19715/4). 
(1)5 مجموع الفتارى 015١ /1١(‏ 0 منهاج السنة /9١(‏ 070 
(4) مجموع الفتاوى (149/14) 


سورة الفلق ينانا 


فصل 
في «ثل أمُوذ يرت تلق ©©)4: فال نعالى: طدَِقُ كني وَترتْ» [الانمام: 
0]ء وقال تعالى: ظمَاِقُ الإضبّح رَجَمَلَ الْبَلَ سكاف [الانعام: 91]ء والفلق: فعل بمعنى 
مفعول» كالقبض بمعنى المقبوض فكل ما فلقه الرب فهو فلق. 
قال الحسن : الفلق كل ما انفلق من شيء» كالصبح والحب والئوى 
قال الزجاج: وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات 


والسحاب بالمظر2, 

وقد قال كثير من المفسرين: انفلق الصبح. فإنه يقال: هذا أبين من فلق الصبح١‏ 
وفرق الصبح”" . 

وقال بعضهم: الفلق الخلق كله'”. وأما من قال: إنه واد في جهد”! أو شجرة 


في جهد أو أنه اسم من أسماء جهني”"“. فهذا أمر لا تعرف صحتهء لا بدلالة 
الاسم عليه ولا بنقل عن النبي يل ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه» بخلاف ما 
إذا قال: رب الخلق أو رب كل ما انلفلق» أو رب الئور الذي يظهره على العباد 


بالنهار» فإن في تخصيص هذا بالذكر ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. 
وإذا قيل: الفلق يعم ويخص» فبعمومه للخلق أستعيذ من شر ما خلق. 


وبخصوصه للئنور النهاري أستعيذ من شر غاسق إذا وقب. فإن الغاسق قد فسر 
يدع عار 


بالليل» كقوله : طأَمرٍ اسك نوك ألشَّنين إل عَمَقٍ الل [الإمراء: 04]. 
وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل اللغة. قالوا: ومعنى 9رَّفَبَ» دخل في كل 


(1) زاد المسير (598/9). 

(؟) زاد المسير (4/؟1!؟) ولكنه قال واللغريون قالوا: ويقال. 

(6) ابن جرير (0)961/90 زاد المسير (71/7/9) ذكره عن ابن عباس والضحاك, 

(4) زاد المسير (7/4؟) عن وهب والسدي وابن السائب وكذا رواية عن ابن عباس. 

)2( زاد المير (9/4/ا). عن عبد الله بن عمرو وفي نسخة عبد الله بن عمر وهو في القرطبي 
كذلك. 

(1) زا المسير (5077/4) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي. 


ام الجزه التلاتون 


قال الزجاج”'' «الغاسق؟ البارد. وقيل: الليل غاسق لأنه أيرد من النهار. 
لزجاج سق وقيل: الليل يرد من 


وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة «أن النبي كل نظر إلى القمر فقال: يا 
عائشة تعوذي بالله من شرهء فإنه الغاسق الذي وقب''' 


وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أن الغاسق النجم” وقال ابن زيد: هو 
الثريا'''. وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعهاء وهذا 
المرفوع قد ظن بعض الناس منافاته لمن فسره بالليل فجعلوه قولاً آخرء ثم فسروا وقوبه 
بسكونه . 

قال ابن قتيبة'”2: ويقال: الغاسق القمر إذا كسف واسود. ومعنى وقب: دخل في 
الكسوف» وهذا ضعيف. فإن ما قال رسول الله يَللِ لا يعارض بقول غيرهء وهو لا 
يقول إلا الحق» وهو لم يأمر عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفهء بل مع ظهورهء وقد 
قال الله تعالى: وَبَعَلَ ايل وار انين مَحَونا َه أل وَحَعلنا َل بار مبهِره 4 
[الإسراء: 37]. 

فالقمر آية الليل» وكذلك التجوم إنما تطلع فترى بالليل فأمره بالاستعاذة من ذلك 
أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته» والدليل مستلزم للمدلول» فإذا كان شر 
القمر موجوداً فشر الليل موجودء وللقمر من التأثير ما ليس لغيرهء فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاصل عنه أقوى. ويكون هذا كقوله عن المسجد المؤسس على التقرى اهو 
مسجدي هذا»20 مع أن الآية تتناول مسجد قباء قطعاً. 

وكذلك قوله عن أهل الكساء «هؤلاء أهل بيتي”"'. مع أن القرآن يتناول نساءى 
فالتخصيص لكون المخصوص أولى بالوصف,. فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة. 
والليل مظلمء تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنشر بالنهار ويجري فيه من أنواع 
الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة 
() زاد المسير (7074/9) 
١؟)‏ الترمذي (5137). أحمد )2١3/3(‏ الحاكم (041/1) وهو صحيح. 
(*)4 رواهابن جرير (757/50) وضعف ابن كثير رفعه. 
(4) زاد المسير (4/8/ا؟ - 8ل0ا؟) (4) زاد المسير (904/8؟). 
1470 مر تخريجه. 10 مر تخريجه. 


سورة القلق لكين 


والفواحش وغير ذلك. فالشر دائماً مقرون بالظلمة» ولهذا إنما جعله الله لسكون 
الآدميين وراحتهم. لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله 
بالنهار» ويتوسلون بالقمر وبدعوته: والقمر وعبادته» وأبو معشر البلخي له «مصحف 
القمر» يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منئه. فذكر سبحانه 
الاستعاذة من شر الخلق عموماً. ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقبء 
وهو الزمان الذي يعم شرهء ثم خص بالذكر السحرء والحسد. 

فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة» لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد. 
والحسد يكون من الأئفس الخبيثئة أيضاً إما بالعين؛ وإما بالظلم وباللسان واليدء وخص 
من السحر النفاثات في العقد. وهن النساء؛ والحاسد الرجال في العادة؛ ويكون من 
الرجال ومن النساء. 

والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن 
الإنسان؛ ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس. 

وفي سورة الناس ذكر هالْوَسْوَاين الْحَّاسس» [؛] فإنه مبدأ الأفعال المذمومة من 
الكفر والفسوق والعصيان ففيها الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي 
تضره من الكفر والفسوق والعصيان» وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. 

وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموماً وخصوصاً. ولهذا قيل فيها 
برب الفلق. وقيل في هذه برب الناس. فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من 
الخير ما فى الظلمة من الشر. 

وفالق الحب والنوى بعد انعقادها يزيل ما في عقد النفاثات فإن فلق الحب 
والنوى أعظم من حل عقد النفاثات. 

وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه. 

فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحهء وهو سبحانه لا يفلق شيئاً إلا 
بخيرء فهو فالق الإصباح بالنور الهادي. والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وقالق 
الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق الئاس ودوابهم. 


والإنسان محتاج إلى جلب المنقعة من الهدى والرزق وهذا حاصل بالفلق. 


و الجزء الثلاتون 


والرب الذي خلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناسء فيطلب 
منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بإتمامه عليه. وفلق الشيء عن 
الشيء هر دليل على تمام المقدرة. وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي من 
الميت» والميت من الحي. وهذا من نوع الفلق» فهو سبحانه قادر على دفع الضد 
المؤذي بالضد النافع)'" . 


وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
فصل 
في سورة الفلق والناس 
في 9اْلمَلَقِه أقوال ترجع إلى تعميم وتخصيص0 فإنه فسر بالخلق عموماً» وفسر 
بكل ما يفلق منه كالفجر والحب والنوى وهو غالب الخلق؛ وفسر بالفجرء وأما تفسيره 
بالمئار أو بجبء أو شجرة فيهاء فهذه مرجعه إلى التوقيف. و«الغاسق' قد روي في 
الحديث المرفوع عن عائشة في الترمذي والنسائي «أن النبي ييْةِ نظر إلى القمرء وقال 


لها: يا عائشة تعوذي بالله من هذاء فهذا الغاسق إذا وقب!'", 


قال ابن قتيية: «الغاسق» القمر إذا كسف فاسود ومعنى وقب دخل في الكسرف. 


والمشهور عند أهل التفسير واللغة أن «الغاسق؛ الليل 9رَنَّبَ» دخل في كل شيء 
فأظلم» و:الغسق» الظلمة. 

وقال الزجاج «الغاسن». الباردء فقيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهارء أو يقال: 
الغسق السيلان والإحاطة؛ وغسق الليل سيلانه وإحاطته بالأرض. وإذا فسر بالقمرء فقد 
يقال: وقوبه أي دخوله. وهو دخوله في الكسرف. ولا منافاة بين تفسيره بالليل 
وبالقمرء فإن القمر آية الليل» فهنا ثلاث مراتب الليل مطلقاًء ثم القمر مطلقأء ثم القمر 
حال كسوفه وهذا مناسب لما ذكر في المستعاذ به: فإن عموم الفلق للخلق بإزاء من شر 
ما خلق. وخصوصه بالفجر الذي هو ظهور النور بإزاء الغاسق إذا وقبء الذي هو 
دخول الظلام . 


4)1١(‏ مجموع الفتاوى .)5089914/١9(‏ زفق سبق تخريج هذا الحديث. 


سورة الفلق لخن 


وقال ابن زيد: الغاسق: الثريا إذا سقطتء وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقرعهاء وقد تقع عند طلوعهاء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من الحكمة في ذلك أن 
التور هو جنس الخيرء والظلمة جنس الشرء وفي الليل بقع من الشرور النفسانية ما لا 
يقع في النهار. والقمر له تأثير في الأرض لا سيما حال كسوفه. فإن النبي كل قال: 
«إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده''' والتخويف إنما يكون بانعقاد سبب الخرف» ولا 
يكون ذلك إلا عند سبب العذاب. أو مظنته. فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب 
لأمل الأرض. 

ولهذا شرع عند الكسوف الصلاة الطويلة. والصدقة والعتاقة؛ والدعاء لدفع 
العذاب» وكذلك عند سائر الآبات التي هي إنشاء العذاب كالزلزلة» وظهور الكراكب» 
وغير ذلك وهو أقرب الكواكب التي لها تأثير في الأرض بالترطيب واليبس وغير ذلك. 

ولهذا كان الطالبون للمنفعة والمضرة من الكواكب إنما يأخذون الأحداث بحسب 
سير القمرء فإذا كانت في شرفه كالسرطان كان الوقت عندهم سعيداً. 

وإذا كان في العقرب وهو هبوطه كان نحساًء فهذا في علمهم» وكذلك في عملهم 
هن السحر وغيره: القمر أقرب المؤثرات؛ حتى صنفوا «مصحف القمر» لعبادته 
وتسبيحه» فوقع ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كمال الترتيب» انتقالاً من 
الأعم الأعلى الأبعد إلى الأاخص الأقرب الأسفل» فجعلت أربعة أقسام: 


الأول: من شر المخلوقات عموماًء وقول الحسن: إنه إبليس وذريته» وقول 
بعضهم: إنه جهنم : ذِكْرٌ للشر الذي هو لنا شر محضي من الأرواح والأجسام. 

والثانى: شر الغاسق إذا وقب. فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من 
الليل وما فيه من الكواكب. كالثريا وسلطانه الذي هو القمر. ودخل في ذلك سحر 
التمرسحات'" الذي هو أعلى السحر وأرقعه 

الثالث: شر النفاثات في العقدء وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في 
أجسام . 


41 البخاري .4)٠١56(‏ ومسلم (901) 53 كذا في الأصل. 


326 الجزء الثلاتون 


و#الرابع» الحاسد. وهي النفوس المضرة سفهاء فانتظم بذلك جميع أسباب 
الشروره ثم خص في «سورة الناس» الشر الصادر من الجن والإنس. وهو الأرواح 
المضرة. 

فصل 

وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخرء وهو أن المستعاذ منه هو الشرء كما 
أن المطلوب هو الخير: إما من فعل العبد؛ وإما من غير فعلهء ومبدأ فعله للشر هو 
الوسواس. الذي يكون تارة من الجنء وتارة من الإنس وحسم الشر بحسم أصله ومادته 
أجود من دفعه بعد وقوعهء فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في 
الصدورء. فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان. 

فهذا في فعل نفسهء وتعم الآية أيضاً قعل غيره لسوء معه. 

فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد. 

وأما الشر الصادر من غيره فسورة «الفلق» فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات 
عموماً وخصوصاً والله أعلم)'". 


(41 مجموع الفتارى (/9إ١/‏ 078 ل 0087 


سورة الناس كن 


١‏ سورة الناس 


1د ذثل مود يرب أكين © نيف أكاين © إلنه ألثاين © ين شر الْوَسْواين 
لاس (© أل بُوَسُوسُ ف مُدُور الكايب © ين جد آنا ©46. 


وقال في معنى الوسوسة: 
(وقد قال تعالى: #قُل أَعُودُ برب أنتايى © ميل ألثَاس © إِلهِ لتايس © 


050 ل 


ين سر الرَسْوين لكايس © الي بُوَسْرسُ ف سُدُررٍ الكاب © ين الْجِنَةٍ 
دَأنتتايى 4 والقول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعنى: من شر الموسوس 
من الجنة ومن الناس - من شياطين الإنس والجن) 1.م0"". 

وقال رحمه الله: (فقد بيّن الصادق المصدوق أن من الرؤيا ما هو من حديث النفس» 
ومنها ما هو من وسوسة الشيطان؛ وقد أمرئا سبحانه أن نستعيذ من هذين الوسواسين في 
اتابن © مَك كاين © إلده ألثّايى © ين عر الَْسْوَاين 


١ 


ععامه 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #قْل أَعُودُ برب الاين © ميق ألتّاس © 
ننه آكاسن © ين سر الْوَسْواسِ الئاس © الْدِى بُوَسْوسُ ف مُدُورٍ الكَايب ©© 
بن ألْجِتَو رَأَلنَاس 9* وقد قيل: إن المعنى: من الذي بوسوس في صدور الناس: 
من الجنة ومن الناس. وأنه جعل الئاس أولاً تتناول الجنة والناس» فسماهم ناساء كما 
سماهم رجالاً قاله الفراء» وقيل: المعنى: من شر الموسوس في صدور الناس من 
الجن» ومن شر الئاس مطلقاً. قاله الزجاج. ومن المفسرين كأبي الفرج بن الجوزي من 
لم يذكر غيرهما؟ وكلاهما ضعيف» والصحيح أن المراد القول الغالث» وهو [أن] 


.)485( الرد على المنطقيين (005). (؟4 الرد على المنطقيين‎ 4١١ 
:زان تحير جار يا‎ 


1 الجر الثلانون 


الاستعاذة من شر الموسوس من الجئة ومن الناس في صدور الناس» فأمر بالاستعاذة 
من شر شياطين الإنس والجن) 2.1 
وقال رحمه الله: 
فصل 

في فق مود ير ألكاي )4 إلى آخرها. قوله: «ين شر الْرَسْواين 
لتايس © الى بُوَسْوسُ فف سُدُرر ألكايب © ين الْجِتَةٍ دَأنَايس ©40: فيها 
أقوال. ولم يذكر ابن الجوزي إلا قولين» ولم يذكر الثالث» وهو الصحيح. 

وهو أن قوله من الجنة والناس لبيان الوسواسء أي الذي يوسوس من الجنة؛ ومن 
الناس في صدور الناس؛ فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًء وإيحاؤهم هو وسوستهم. وليس 
من شرط الموسوس أن يكون مستتراً عن البصرء بل قد يشاهد. قال تعالى: طمَيَسْرَسَ كنا 
ليطن ينيع لثما ما نا وق عَنْئعا من سؤزهنا ول ما تنا وكا عن ذو التجة إلا 4 كك 
ملكي أز ْنا بِنّ اين © وَدَسَمَهُمَآ إن لكا لَِنَ نرت 4079 [الأعراف]. 

وكا دي عرد لزن ابت الو لل ار ا وإبليس 
فد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبرء فلم يكن ممن لا يعرفه آدم» وهو ونسله يرون بني 
آدم من حيث لا يرونهم» وأما آدم فقد رآه. 


وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنسء لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما 


لَهْمُ آلنَِطَنُ أُعَسَنَهُرْ وَكَالَ لا َلِبَ لَحكُمْ الم يرت 
أتيى وف +2 لَحكمّ نا مرت اليد تكس عل عَِبَْهِ دَكل إى برع" نحط » 
[الانغال: 0148 وفي التفسير والسيرة: أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس. 

وكذلك فوله: « كيل أَلتَيَطَنِ إِد قال للإنين احفر هَلََا كَقَرَ ل إن برىة تلت 
ِب َف أ رب الْمَفِنَ 46 [الحس. 


0 منهاج البنة (0/ /181). 


سورة الناس مو 


وفي حديث أبي ذر عن رسول الله يل نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. 
قلت: أو للإنس شياطين؟ . 


قال: نعم . شر من شياطين الجن 


وأيضاً: فالتفوس لها وسوسة كما قال تعالى : ظوَلْمَدَ سَلَقَ]اْ لادان وَتَلَدْ مَا وْسْس بوه 
تنْكم4 [ق: كلا]. 


ك١‎ 


فهذا توسوس به نقسه لنفسهء كما يقال: حديث النفسء قال النبي ييه «إن الله 
تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به''"' 
الصحيحين . 

فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه. وشياطين الجن. وشياطين الإنس 

والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة» ووسوسة الإنس وإلا أي معنى 
للاستعاذة من وسوسة الجن فقط. مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره؛ 
وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن؟!. 

وأما قول الفرّاء""': إن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس: 
الطائفتين من الجن والإنسء وأنه سمى الجن ناساً كما سماهم رجالاً"'': وسماهم نفراً 
فهذا ضعيف؛ فإن لفظ الئاس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن 
والإنس. وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع. 


. أخرجاه في 


وأيضاً فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وببان» وليس وسوسة 
الجن معروفة عند الناس وإنما يعرف هذا بخبرء ولا خبر هناء ثم قد قال: طينَ الْجِنَّةٍ 
َألئّيس4 فكيف يكون لفظ الناس عاماً للجنة والناس؛ وكيف يكون قسيم الشيء فسماً 
منهء فهو يجعل الناس قسيم الجن» ويجعل الجن نوعاً من الئاس وهذا كما يقال: أكرم 
العرب من العجم والعرب» فهل يقول هذا أحد؟!. 


)١(‏ النسائى (7/2/8؟) مختصراً وأحمد (11/8/0. )١9‏ واليزار  ١79(‏ كشف) والطبرائي 
(41/1/) وضعفه ابن كثير في تفسيره وكذا صاحب المجمع ١ .)1١9/١(‏ 

(5) البخاري (4)5314. ومسلم .)١119(‏ )1 معائي القرآن (17/ 6607 بالمعني. 

(4) معاني القرآن (9/ 707) بالمعنى. 


لك الجزه الثلانون 


وإذا سماهم الله تعالى رجالاً لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناساًء وإن 
قدر أنه يقال جاء ناس من الجن فذاك مع التقيبدء كما يقال إنسان من طين وماء دافق» 
ولا بلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناسء وقد قال تعالى: يميا النَاسُ أنَعُواْ َي الى 
خَلفَوٌّ بْن نَنْين وَبْوَ وَسَلََ ينها رَوْجَهَا4 [النساء: ١]ء‏ فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء. 
مع أنه سبحانه يخاطب الجن والإنس 


والرسول يليه ميعرث إلى الجنسين» لكن لفظ الئاس لم يتئاول الجنء ولكن 
يقول: «يسَسَرٌ لل وَالوين4 [الأنعام: 011٠١‏ وكذلك قول الزجاج: إن المعنى «ين 
سر الوَسْوايسن4 الذي هو الجنة؛ ومن شر الناس فيه ضعف. وإن كان أرجح من الأول: 
لأن شر الجن أعظم من شر الإنس فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس» ولا يستعيذ 
إلا من بعض الجن؟!. 

وأيضاً فالوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الجنة فلا حاجة إلى قوله: ليْنَ 
لْنِّع ومن «آلنّاب# فلماذا يخص الاستعاذة من وسواس الجنة دون وسواس الناس. 

وأيضاً فإنه إذا تقدم المعطوف اسماً كان عطفه على القريب أولى» كما أن عود 
الضمير إلى الأقرب أولىء إلا إذا كان هناك دليل يقنضي العطف على البعيدء فعطف 
الناس هنا على الجنة المقرون به أولى من عطفه على الوسواس. ويكفي أن المسلمين 
كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نببهم ولم يُنْقَلُ هذان القولان إلا عن بعض النحاة. 
والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا بل إنما 
فيها القول الذي نصرناه» كما في تفسير معمر عن قتادة «ينَّ الْجِنّةِ وَآلنَّايى4» قال: إن 
في الجن شياطينا وإن في الإنس شباطيئاًء فنعوذ بلله من شياطين الإنس والجن؛ فبين 
قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. 

وروى ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لسرا وسَوَا 
لحنّاس4. قال: الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس”''؛ فبين 
ابن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين وكان يقال: شياطين الإنس أشد على الئاس 
من شياطين الجن : شيطان الجن يوسوس ولا تراهء وهذا يعاينك معايتة. 


(0) ابن جرير (92/ 988), 


سورة النأس يكن 


وعن ابن جريج''' «ينّ ألْجِنَّةِ وألداس» قال: إنهما وسواسان فوسواس من الجنة 
فهو هالحَنَاس4. ووسواس من نفس الإنسان فهو قرله: «وَاتَاير. وهذا القول 
الثالث وإن كان يشبه قول الزجاج فهذا أحسن منه» فإنه جعل من الناس الوسواس الذي 
من نفس الإنسانء» فمعناه أحسنء» ذكر الثلالة ابن أبي حاتم في تفسيره. 

وأيضاً فإنه ذكر في الآية يرب الاين © ميق ألكاسن © إلنه لتايس 0*. 

فإن كان المقصود أن يستعيذ الناس بربهم وملكهم وإلههم من شر ما يوسوس في 
صدورهم. فإنه هو الذي يطلب منه الخير الذي ينفعهمء ويطلب منه دقع الشر الذي 
يضرهم؛ والوسواس أصل كل شر يضرهم! لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان» 
وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم. وإذا لم يكن لأحدهم ذنب. فكل ما يصيبه 
نعمة في حقهء وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع درجته ويأجرهء إذا قدر عدم الذنب 
مطلقاًء لكن هذا ليس بواقع منهم؛ فإن كل بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون. 


5 0 


وقد قال تعالى: لَيَغَلَها الإدكن ِنَم كن ظُلْومًا جَهُولًا © لَعَيْبَ اند الْمفِقِينَ 


لشفت ملعي وَلْرْكت وَبوْت لَه ل اومن س4 [الأحزاب]ء فناية المؤمنين 


له وم 


الأنبياء فمن دونهم هي التوبة؛ قال الله تعالى: ظفلو َادَمُ ين رَيْقِ كس كاب عَلهُ ِب 

هُوَ توب أَلْحِمْ 469 [البقرة]. 
وقال نرح: رت إن مود يلق أن أشتللك ما لين لى بو عله ولا تر لي مترْحنيق 
حكن ين الْكَيِرِينَ4 [هود: 147]: وقال إبراهيم وإسماعيل : ربا وأجَملنَا مُِْمنٍ لك ومن 
ْلِمَةٌ لَك ورا مَنَايِكَا وَبْبْ عَلنآ إِنّكَ أت التوابُ أَلتَجِمْ 402 [البقرة]ء وقال 


مهن 17 


موسى: #أنت ولا ُأغْفر لَنا وأركنا وَأنتَ حَيدٌ س4 [الأعراف: 196], 

ودعاء نبينا بمثل ذلك كثير معروف. 

فكان الوسواس مبدأ كل شرء فإن كانوا قد استعاذوا بربهم» وملكهم وإلههم من 
شرهء ففد دحل في ذلك وسواس الجن والإنس» وسائر شر الإنس إنما يقع بذنوبهم. 


فهو جزاء على أعمالهم. كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواسء وكما يحصل من 
العقوبات السماوية وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقاً. كما استعاذوا في 


4١‏ عزاه صاحب الدر (450/3) لابن المنذر. 


م الجز النلاتون 


سورة الفلن: بل من شر الذي يكون مبدأه في نفوسهم. وإن كان ذكر رب الئاس ملك 
الناس إله الناس يستعيذوا”'' به ليعيذهم. وليعيذ منهمء وهذا أعم المعنيين» فذلك 
يحصل بإعاذته من شر الوسواس المرسوس في صدور الناس» فإله هو الذي يوسوس 
بظلم الناس بعضهم بعضاًء وبإغواء بعضهم بعضاًء وبإعانة بعضهم بعضاً على الإثم 
والعدوان. فما حصل لإنسي شر من إنسي إلا كان مبدأه من الوسواس الخناسء وإلا 
فما يحصل من أذى بعضهم لبعض إذا لم يكن من الوسواسء بل كان من الوحي الذي 
بعث الله به ملائكته كان عدلاً. كإقامة الحدود وجهاد الكفار. والاقتصاص من 
الظالمين» فهذه الأمور فيها ضرر وأذى للظالمين من الإنسء لكن هي بوحي الله لا من 
الوسواس. وهي نعمة من الله في حق عباده» حتى في حق المعاقب. فإنه إذا عرفب 
كان ذلك كفارة له إن كان مؤمناًء وإلا كان تخفيفاً لعذابه في الآخرة بالنسبة إلى عذاب 
من لم يعاقب في الدليا . 


ولهذا كان محمد كَل رحمة في حل العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام 
به؛ وما حصل للمؤمئين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه في نفسه رحمة» 
قمن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسهء وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص 
شرهمء وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدرنه. وقتل من قتل منهم؛ فكان تعجيل موته 
خيراً من طول عمره في الكفر له وللناس» فكان محمّد وقخِ رحمة للعالمين بكل 
اعتبار» فلا يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين». وهم من الناس» 
وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم لهمء فلم تبق الاستعاذة من 
الناس إلا مما يأتي به الوسواس إليهم؛ فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس 
على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيذ؛ ومن شر الوسواس الذي 
يوسوس لسائر الناس. حتى لا يحصل منهم شر للمستعيذ. فإذا لم يكن للناس شر إلا 
من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلاً للمقصودء وكان 
حسماً للمادة» وأقرب إلى العدل» وكان مخرجاً لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ من 
شرهمء وأن يقرنوا بالوسواس الخناس» ويكون ذلك تفضيلاً للجن على الإنس وهذا 
لا يقوله عاقل. 


(1) كذا في الأصل. 


سورة الباس 44 


فإن قبل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الختاس. فلا حاجة إلى ذكر 
الاستعاذة من وسواس الناسء فإنه تابع لوسواس الجن. 
قبل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن. ونوع من نفوس الإنس؛ كما قال: 


ورد خلنا الضشنَ وتنك ما ينوس به. نم4 لف: .]1١‏ 

فالشر من الجهتين جميعاًء والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين» والوسوسة 
من جنس الوشوثة بالشين المعجمة؛ يقال: فلان يوشوش فلاناأ. وقد وشوشه إذا حدئه 
سراً في أذنه. 

وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسة الحلي لكن هو بالسين المهملة أخخص. 

وبرت ألنّايسى 4 الذي يربيهم بقدرته ومشيثته وتدبير وهو رب العالمين 
كلهم؛ فهر الخالق للجيمع ولأعمالهم. 

و«نيك آلّاس 409 الذي يأمرهم وينهاهمء فإن الملك يتصرف بالكلام: 
والجماد لا ملك لهء فإنه لا يعقل الخطابء لكن له مالكء وإنما الملك لمن يقهم 
عنهء والحيوان يهم بعضه عن بعضء كما قال: همُلَننَا مَطِيّ أظيرٍ4 [النمل: 01١‏ 
وطئالك تلد كأَنّهَا التَمْلُ أدَعْثرا# [النمل: 18]» فلهذا كان له ملك من جنسهء ومن غير 
جنسه كما كان سليمان ملكهم» والإله: هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات» 
والأعمال كلهاء كما قد بسط الكلام على ذلك. 

وقد قبل: إنما خص الناس بالذكرء لأنهم مستعيذون أو لأنهم المستعاذ من 
شرهمء ذكرهما أبو الفرج» وليس لهما وجهء فإن وسواس الجن أعظم؛ ولم يذكره؛ 
بل ذكر الناس؛ لأنهم المستعيذون» فيستعيذون بربهم الذي يصونهم» وبملكهم الذي 
أمرهم ونهاهم؛ وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته؛ 
ويستعيذون أيضاً من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الدس منهم» ومن الجلة؛ 
فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم. والذي يرد عليهم. 

فصل 

وبهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة والتي قبلها كما جاءت بذلك الاحاديث عن 

النبي يه أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلهماء فإن الوسواس أصل كل كفر وفسوق 


1 الجزه التلانون 


وعصيان فهو أصل الشر كله. فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبره 
وفتنة المحيا والممات». وفتنة المسبح الدجال» فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق 
الوسواس ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة. فإنه إنما يعذب على الذنوب» وأصلها 
من الوسواس. ثم إن دخل في الآية وسواس غيره بحيث بكون قوله: #ين شر 
لوسْوَاي 4 استعاذة من الوسواس الذي يعرض له؛ والذي يعرض للناس بسيبه» فقد وقي 
ظلمهم» وإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وسواسه. 

قال تعالى: طأرَ لَنّآ أَصبَتَحُ تُسِييَةٌ مَدَ آسَبَمْ ينلا قم أنّ هذا قل هر من عند 
ع4 (آل عسران: 01160 وقال: «وْنآ لمتكم ين ميسو ما كبن يربك » 
[الشورى: 0*]» وقال: تا أَصَبْكَ مِنْ حَمَنَْ فِنَ لله ونا أمَلَكَ ين ميك قن تَنْيِكُ4 [النساء: 
4. والوسواس من جنس الحديث والكلام. 


ولهذا قال المفسرون في قوله: اما وُسْوسُ بوه 0 [ق: ]١١‏ قالوا: ما تحدث به 


وقد قال يكةِ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
ا 


وهو نوعان: خبرء وإنشاء. 

فالخبر: إما عن ماض. وإما عن مستقبل. 

فالماضي يذكره بهء والمستقبل يحدثه بأن يفعل هو أموراًء أو أن أموراً ستكون 
بقدر الل أو فعل غيره» فهذه الأماني رالمواعيد الكاذبة. 

والإنشاء: أمر ونهي وإباحة. 

والشيطان تارة يحدث وسواس الشرء وثارة ينشئ الخير””' وكان ذلك بما يشغله 
به من حديث النفس. 


قال تعالى في النسيان: ْنَا 


35 


يبلك الشَتطلن :لا تمد د الإسشرط ع القزر 


14١(‏ سبق تخريج هذا الحديث. 
(1) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «يتسى الخير؟ أو #ينشرء الخير». 


سورة الناسر ك1 


4 [الأنعام: 128 وقال فتى موسى: 9َهَلنِ يت لوت ومآ أَنسبيهُ إلا ليطن » 
[الكهف: 75]: وقال تعالى: طتَأَنَْهُ اَلتَّبِطنُ وِصكْرٌ رَيْد [يرسف: ؟4). 

وثبت 39 الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله 
ضراد؛ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا 

قضي التثويب ا حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم 
يذكر حتى بظل بظل الرجل لم يدر كم صلى». 

فالشيطان ذكره بأمور ماضية. حدث بها نفسهء مما كانت في نفسه من أفعال 
ومن غير أقعاله. فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم صلى» فإن النسيان 
أزال ما في النفس من الذكر وشغلها بأمر آخر حتى نسي الأول. 

وأما إخباره بما يكون في المستقبل من المواعيد والأماني فكقوله: لوَكَالَ التَبِطَنْ 

و ا ا لقثم وبا 56 إل عَليكمْ ون شلطن 

له أن َعَم تسد لي كلا لوثون وَلُومًا أنشسَكم» اإبراهيم: 115 وفي هذه الآية أمره 
ووعده. 

وفال تعالى: لون يَنِذٍ َلشَّيِطنَ ملكا ين نوين أله فَقَد حَيرَ حْسرَاكًا 

ييا 9) يدهم مَبْمنيم ونا يَهدهُمْ لبط إل 1/2 () تيك مأوهد جَهَئْدُ ولا 
76 عَنْبّا يحيسًا 467 [النساءاء وقال تعالى: «االشَّبعَنُ يدك اقفر ويَأترصكم بالنخكل” 
عَمْوِرَدُ هَنْهُ وَمَضْلا وأمّه مع عي 69 4 [البقرة]ء ففي هذه أيضاً ّ ووعدف 
وقال موسى لما قتل القبطي: «مَدًا ين عَمَلٍ ألنَيِطَنْ إِنَهُ عنُوٌ ِل ث4 [القصص: .]16١‏ 

وقد قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود فبما يقولونه باجتهادهم: 
"إن كان صواباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان». فجعلوا ما يلقى فى 
النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان. وإن لم يكن صاحبها آثماً؛ لأنه 
استفرغ وسعهء كما لا يأثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان. ولا بما 


يحداث به نفسه. 


وَالَّهُ بيد 


00000 34 روما ى وم وعره 35 0000 
وقد قال المؤمنون: ريا لا نُوَايِذْمَآ إن مِينَآ أَوْ أخْطأنا4 [البفة: :14]. وقد 
قال الله: قد فعلت» والنسيان للحق من الشيطان» والخطأ من الشيطان. قال تعالى: 


1 الجزء التلاتون 


َوْسُوأ في حَدِبثٍ عبد فَإنَا ينيِيئَكَ ألقَيطنٌُ ذلا 


لق 


وقد قال ييِِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاا"''. 


ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: «ارتحلوا فإن هذا 
ان فار يه لطا : 


وقال «إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديه كما يهدى الصبي حتى نام" . 

وكان النبي فل وكل بلالا أن يوفظهم عند الفجرء والنوم الذي يشغل عما أمر 
بهء والنعامنٌ من الشيطان وإن كان معفواً عنه. 

ولهذا قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان وكذلك الاحتلام في المنام من 
الشيطان» والنائم لا قلم عليه. 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يك أنه قال: «الرؤيا ثلاثة» رؤيا من الله؛ 
ورؤيا من الشيطان ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في النوم»("©؛ وقد 
قيل: إن هذا من كلام ابن سيرين» لكن نقسيم الرؤيا إلى نوعين: نوع من الله ونوع من 
الشيطان صحيح عن النبي يي بلا ريب» فهذان النوعان من وسواس النفس» ومن 
وسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال؛» فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى 
عن الحقء فيقع في الباطل» فإذا كان من المتقين كان كما قال الله: طإر الْذَِ أَتَمَوَا 
نا مَتَمُمْ مليف ين ليطن تَدَكَرْرأ دا هم تُبْصِرُوكَ 409 [الأعراف]. 

فإن الشيطان مسهم بطيف منه يغشى القلب. وقد بكون لطيفاً وقد يكون كنيفاً إلا 
أنه غشارة على القلب تمنعه إبصار الحق. قال النبي يَِ: «إن العبد إذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
فذلك الران الذي قال الله تعالى: 9تلا بل بن عَلَ قم نا 6وا يكيب 40 
[المطففين]!؟؟ , 


1١‏ مر تخريجه () مر تخريجه. 


(159) مر تلخريجه (4) هر تخريجه. 


سورة الناس 1 


لكن طيف الشيطان غير رين الذنوبء هذا جزاء على الذنب. والغين ألطف من 
ذلك. كما في الحديث الصحيح عنه يَلِ فال: 'إنه ليغان على قلبي. وإني لأستغفر الله 


في اليوم سبعين مرة"''2. 


فالشيطان يلقي في النفس الشرء والملك يلفي الخيرء وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي كَل أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وفرينه من 
الجن قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم”''» وفي 
رواية: ثفلا يأمرني إلا بخير؛ أي استسلم وانقاد» وكان ابن عبينة يرويه فأسلم بالضم» 
ويقول: إن الشيطان لا يسلمء لكن قوله في الرواية الأخرى: فلا يأمرئي إلا بخير؛ دل 
على أنه لم يبق يأمره بالشرء وهذا إسلامهء وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته, لا 
عن إيمانه باللهء كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره. 

وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا 
يقبله؛ بل يعاقبه على ذلك»: فيحتاج لانقهاره معه إلى أن لا يشير عليه إلا بخير لذلته 
وعجزه لا لصلاحه ودينهء ولهذا قال كلِكِ: «إلا أن الله أعاني عليه فلا يأمرني إلا بخيره 
وقال ابن مسعود: أن للملك لمة؛ وإن للشيطان لمةء فلمة الملك إيعاد بالخيرء 
وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق”". 

وقد قال تعالى: هنا 45 قبطن مُوَتُ أََْةمْ4 [آل عمران: 308]ء أي يخوفكم 
أولياءه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة» كشيطان الإنس الذي يخوف من 
العدو فيرجف ويخذل. 

وعكس هذا قوله تعالى: «إذ يوب رَبْكَ إل التقبكة أن تمك ميا ليت هرأ 
سَأْلتى فى قُلربٍ اليرت كُمَيُوا التقجك» [الأنفال: 15]. 

رقال تعالى: ِبْيَيتُ أَهُ أليرت َامَنْأ يلقل آلثيت في اليو اليا وف الآيفرة» 
[إبراهيم: 0]77 وقال تعالى: وَلرلا أن يَنْنَكَ لَقَدْ كد يكن لير سَيْعا قلا زنك 


[الإسراء] . 


111 هر تخريجه. (17 مر تخريجه. 


1*١‏ مر تخريجه. 


14 الجزء التلاتون 


والتثبت جعل الإنسان ثابتاً لا مرتاباً» وذلك بإلفاء ما يثبته من التصديق بالحق 
والوعد بالخير. كما قال ابن مسعود: لمة الملك وعد بالخير وتصديق بالحق. فمتى 
علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صَدَّقَهه وإذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثق 
بوعد الله فثبت؛ فهذا يثبت بالكلام. كما يثبت الإنسان الإنسان في أمر قد اضطرب فيه 
بأن يخبره بصدقه. ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت» وقد يكون التثبت بالفعل بأن 
يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت. 

وفي الحديث عن النبي يَلِ: «من مأل القضاء واستعان عليه وكل إليه؛ ومن لم 
يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده؛ فهذا الملك يجعله سديد القول 
بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخيرء وقد قال تعالى: ظمُوٌ ألَِى 5 
علد وليك لس ين للكت إِلَ ألتُورْ4 [الاحراب: 5]. 

فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. 

وقد ذكر إخراجه للمؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية كقوله: «آمَّهُ و4 
الت موا يتجهم ين امب إل لوو والذيرت كتروا اهم اللدكرث يخرجتكم يت 
أشُوْرٍ ِل الظلكت» [البقرة: /781]. 

وفال: لم الى يِب عل عنيوه تي يتكت يمسَك مِنَ لكب إل ألوْز» 
[الحديد: 94]. 

وقال: طحتب أرَلنهُ بلك يشزع اناس بن اطثئت يق الثر بإذن رَتهة» 
[إبراهيم : .]١‏ 

وفي الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير». 

وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرج الناس من الظلمات إلى النورء والجزاء من 
جنس العمل؛ ولهذا كان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاة. 

كما فال تعالى: «إنّ أله وبَلْبِكَئَةُ يُصَْونَ عَلَ الت (الأحزاب: 55]. والصلاة هي 
الدعاء. إما بخير''' يتضمن الدعاءء وإما بصيغة الدعاء» فالملائكة يدعون للمؤمنين. 


للك كذا في الأصلء والصواب: يخبر. 


سورة الثاس لنت 


كما في الصحيح عن النبي يف أنه قال: «والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه: أللهم اغفر لهء اللهم ارحمه ما لم يحدث؟. 

فبين أن صلاتهم قولهم: «اللهم اغفر له اللهم ارحمهه وفي الأثر «إن الرب يصلي 
فيقول: سبقت - أو غلبت - رحمتي غضبي'. 

وهذا كلامه سبحاته هو خبر وإنشاء يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب وتغلبه؛ وهو 
سبحانه لا يدعو غيره أن يفعل» كما يدعوه الملائكة وغيرهم من النخلق؛ بل طلبه بأمره 
وقوله. وقسمه. كقوله: لأفعلن كذاء وقوله: كن فيكون. وقوله: لأفعلن كذا. قسم منه 


كترله: «الأتلآاً جَهَمّ ِنكَ ومس ييَمَكَ [ص: 80]. وقوله: «وَلِكنْ حَيَّ اقول مت لَأَْلآَنَ 
ل هس اس أجمييرت »© [السجدة: 2]١*‏ وقوله: ٠ومدٌ‏ أن لين امشو 5 


ويلا ضيحت لِسَنَئَْهَْ في اليس مكنا انتضك ارك ين قله لتكت لك ور 
أيه اتن م ويم نيا بتد خَزِْهم أتنا4 [النرر: 0م]. وقوله: «كتب لله للتارك 
أنا ويْسْنْ بت لله يد عبد 09 [المجادلة)» وهذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله: 
«إنا لَنَسْرْ يمتنا والذيت مثا في كتير اياك اغافر: ١م).‏ 

فإن هذا وعد خبر ليس فيه قسمء لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن تكون جواب 
قسم. 

وقوله: وَعَدَكُُ لَه مَمَإنرٌ حير تلْمُدُرن» [الفتح: 1٠١‏ وقوله: طوَإذ بذك أيه 
إمتى الطَئٍ أننَا لكمم4 [الأنفال: 60. ونحو ذلك وعد مجره. 

وقد قال تعالى: (را كد تر أن مكمه أ با وا أ ين وني جاب أو مرسيلَ 
رَسُولًا فُجُوسَ بِإِدْيْه مَا يَمَآدُ [الشورى: .]041١‏ 

فأخبر أنه يوحي إلى البشر تارة وحياً منه. وتارة يرسل رسولاً فيوحي إلى الرسول 
بإذنه ما يشاء. 

والملائكة رسل اللهء ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة فإن أصل الكلمة ملأك 
على وزن مفعل. لككن لكثرة الاستعمال خففت؛ أن ألقيت حركة الهمزة على الساكن 
قبلهاء وحذفت الهمزة. وملاك مأخوذ من المالك والملاك. بتقديم الهمزة على اللام 
واللام على الهمزة. وهو الرسالة. وكذلك الألوكة بتقديم الهمزة على اللام. 


لحف الجره الثلائون 


قال الشاعر""': 
أبلغ النعمان عني مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظاري 

وهذا بتقديم الهمزة؛ لكن الملك هو بتقديم اللام على الهمزة وهذا أجود؛ فإن 
نظيره في الاشتقاق الأكبر لاك يلوك إذا لاك الكلام؛ واللجام. 

والهمزة أقوى من الواوء ويليه في الاشتقاق الأوسط أكل يأكل» فإن الآكل يلوك 
ما يدخله في جوفه من الغذاء والكلام والعلم ما يدخل في الباطن ويغذى به صاحبه. 

قال عبد الله بن مسعود: إن كل آدب يحب أن تؤتي مأدبته» وإن مأدبة الله القرآن» 
والآدب المضيف» والمأدبة الضيافة: وهو ما يجعل من الطعام للضيف”". 

فبين أن الله ضيف عباده بالكلام الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم وقوتهاء وهر 
أشد انتفاعاً به واحتياجاً إليه من الجسد بغذائه. 

وفال علي فَ#ته: الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها"". 

وقد قال فلِهِ: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني!؟2. 

وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما في الصدورء والناس إلى الغذاء أحوج 
منهم إلى الشفاء في القلوب والأبدان. 

وفي الصحيحين عنه يكلِهِ فال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثيره وكانت 
منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي 
قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به من الهدى والعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت 


د 
به؟ظ 0 


.)915( الشعر لعدي بن زيد في ديوانه‎ )١ 

. روى الدارمي (8186) (51910) عن عبد الله بن معود أثرين قريين من هذا‎ 4*١ 
مر تخريجه. (44 مر تخريجه.‎ 4( 

(0) مر تخريجه. 


سورة الناين 1 


فأخبر أن ما بعث به للقلوب كالماء للأرضء» تارة تشربه فتنبت» وتارة تحفظ: 
وتارة لا هذا. ولا هذاء والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل الخيرء وقد 
أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوبء فقال: ظيَكَِكَ أزَينا إلَكَ كا ين ن نيا ما كت 
درك ما الككبُ ولا لمن ولكن جَمَلتَهُ ورا تنيى به من تنك مِن باوكا وَِنّكَ ليع إل مر 
ُسَتَفيرٍ © > [الشورى]؛ وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير 
وساطة. فهذا للمؤمنين كليم مطلقاً لا يختص به الأنبياء. 

قال تعالى: 9رَأوَِيِئآ إكَ أَرْ مرت أَنْ أَضِيرة4 [الفصص: 17 وقال تعالى: وا 
لَ الْعْوَاريحنَ أن اموأ ب مَيَسُْولٍ قَالوَا امنا وَأهْبَد بأنَا مُسْيمْنَ 407 [المائدداء 
وإذا كان قد فال: ونس رَيْكَ إل القّلِ4 الآية [النحل: 0118 فذكر أنه يوحي إليهمء فإلى 
الإنسان أولى. وقال تعالى: طوَأَرَ فى كل سك يما [فصلت: ؟1]» وقد قال تعالى: 

تفي وَمَا سَرَهَا © كلها جْورَمًا وَتَقَْهَا )4 [الشمس]ء فهو سبحانه يلهم الفجور 
والتقرى للنفس. والفجور يكون بواسطة الشيطان وهو إلهام وسواس» والتقوى بواسطة 
ملك وهو إلهام وحيء هذا أمر بالفجورء وهذا أمر بالتقوى. والأمر لا بد أن يقترن به 
خبر. 


أنعَيْتٌُ إل 


وقد صار في العرف لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسوسةء وهذه الآية هما 
تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي» وبين الوسوسة؛ فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو 
من إلهام الرحي. وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. 

فيكون الفرق بين الإلهام المحمود ربين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنفء 
فإن كان مما ألفي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام 
المحمود؛ وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم. وهذا فرق مطرد 
لا ينتتفض» وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال: ما كرهته 
نفسك لنفسك فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه وما أحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
فانهها عنه, 

وقد تكلم النظار في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال فذكروا فيه 
ثلاثة أقوال» كما ذكر ذلك أبو حامد''' فى مستصفاء» وغيره قول الجهمية وقول 


للق السطتى في علم !أعازل الفقه للغزالي مطبوع عدّة طبعات. 


1048 الجاره الثلانون 


القدرية» وقول الفلاسفة؛ وكثير من أهل الكلام لا يذكر إلا القولين: قول الجهمية» 
وقول القدرية» وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في 
هذاء وهم لا يعرفون إلا هؤلاء. والمسألة هي من فروع القدرء فإن الحاصل في نفس 
حادث فيهاء فالقول فيه كالأقوال في أمثاله. 

ومذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الاشعريء وكثير من المتاخرين المثبتة هو 
مذهب أهل السنة والجماعة, أن الله خالق كل شيء. وأن الله خالق أفعال العبادء لكنه 
لا بثبت سبباً ولا قدرة مؤثرة» ولا حكمة لفعل الربء فأنكر الطبائع والقرى التي في 
الأعيان. وأنكر الأسباب والحكم فلهذا لم يجعل لشيء سبباً. بل يقول: هذا حاصل 
بخلق الله وقدرته. ولم يذكروا له سبباً؛ وهم صادقون في إضافته إلى قدرهء وأنه خالقه 
خلافاً للفدرية» لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها. 


وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوه على أصلهم. وهو أن كل ما تولد عن فعل 
العبد فهو فعله لا يضاف إلى غيره؛ كالشبع والري وزهوق الروح. ونحو ذلك فقالوا: 
هذا العلم متولد عن نظر العبد أو تذكر النظر. 

والمتفلسفة بنوه على أصلهم: في أن ما يحدث من الصور هو من فيض العقل 
الفعال عند استعداد المواد القابلة» فقالوا: يحصل في نفوس البشر من فيض العقل 
الفعال عند استعداد النفس باستحضار المقدمتين: وهذا القرل خطأء والذي قبله أقرب 
منه والأول أقرب» وليس في شيء منها تحقيق الأمر في ذلك»؛ وحقيقته أن الله وكل 
بالإنس ملائكة وشياطين يلقون في قلوبهم الخير والشرء فالعلم الصادق من الخير؛ 
والعقائد الباطلة من الشرء كما قال ابن مسعود: لمة الملك تصديق بالحق. ولمة 
الشيطان تكذيب بالحق. 

وكما قال النبي يَف في القاضي : «أنزل الله عليه ملكا يسدده'''. 

وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه وإن كان البشر لا يشعر بأنه 
من الملك. كما لا يشعر بالشيطان الموسوس. لكن الله أخبر أنه يكلم البشر وحياً. 
ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاءء والثالث التكليم من وراء حجاب. 


(01 مر تخريجه. 


سورة الناس لح 


وقد قال بعض المفسرين: المراد بالوحي هنا الوحي في المنام. ولم يذكر 
أبو الفرج غيره؛ وليس الأمر كذلك. فإن المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من 
النفس. وتارة يكون من الشيطان» وهكذا م يلقى في اليقظة. والأنبياء معصومون في 
البقظة والمنام . ١ ١‏ 

ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحياء كما تال ذلك ابن عياس وعبيد بن عميرء وقرأ 
قرله: « إن أي فى الْمَتاي أن أَدتكَ4 [الصانات: 11١5‏ 

وليس كل من رأى رؤيا كانت وحياً؛ فكذلك لبس كل من ألقي في قلبه شيء 
يكون وحياًء والإنسان قد تكون نفسه في يفظته أكمل منها في نومه كالمصلي الذي 
يناجي ربهء فإذا جاز أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال الينظة» 
كما أوحي إلى أم موسى» والحواريين؛ وإلى النحل؟1!. 

لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة» ولا 
في المنام إلا بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناسء والله آعلم)'". 


,)27335 - 9204 /119/( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 


1 ترشا 
| قهرس الجزء السابع 

المو ضوع العنفجة 
1[ تفسير سورة الفاشية 4 

تفسبر قوله: «وجوة بوتيو حَسِنَة © عبلة لبد © سن كنا 0 03 

بيان أن ذلك يكون في الآخرة على الصواب 7-6 

الكلام على قوله: ملت عَلتهم بَُمَيِرٍ )4 / 

تفسير قوله: « إن إلئنآ ريامع 09 .. 0 
. 1[ تفسير سورة الفجر إل 

تفسير قوله: طََال عَذْرٍ 02> 0 

لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه اعتكاف يوم النحر . : 

تفسير قوله: وود ألدِينَ بها الصَخْرَ بألواد 09> . 1 

الكلام على قرله: طلم اَن نا م أبثكة رَيد. . .> 06-4 

ئيس كل من وسع عليه أكرمه ولا كل من ضيق عليه أهانه .. 9 

الكلام على على الكرامة وييان أن حقيفتها لزوم الاستقامة .. 0 

الكلام على قوله: «وبَاة رَيْكَ وَلَْكُ صَنَا صَنَا )»> ١١‏ 

الكلام على قوله: و أل انمة © تيد بذ ب 0 شيل 

بيان أن النفوس ثلاثة أتواع . شين 
1 تفسير سورة اليلد 1د __ 

ل ل 1 

لََدْ حَلَفا الْانسّنَ في كب 47 الآيات ١-14‏ 

الكلام على صفني القدرة والعلم لله وق مها 

الكلام على قوله: طِأثرَ يمل له عنبَوٍ (© مَسَها َسَنَبَيِ )»4 معدا 

الهداية محلها القلب 1 

الحزن الذي هو الألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه من الدنيا منهي عنه 1 


الفهبرس لذ 


الموضوع الصفحة 
ليس في الأعضاء أشد ارتباطاً بالقلب من العينين : 1 
الكلام على قرله: طوَمََينَهُ ألتَسَبن )»> 00000 
الكلام على قرله: ريما بألسَبر مَيواسوَا يألممتقه 1 

القسمة رباعية في الصبر والرحمة 7 ا 7 

1[ تفسير سورة الشمس 1 __ 

تفسير فوله: «واشَين وَسَْهَا (© وَالقمر ينا لها )»> لف شين إن 
الكلام على قوله: طرشك وََا بنهَا © وَالْأرّض هنا ْنَا (# ... .. ....... 0 
الكلام على قوله: 9وَتنين وَمَا سَرَهَا © كَأممَهًا جورم وَتَئوهَا »4 ١‏ 4؟" 
بيان أن كلا النوعين من الله: الهدي العام والهدي الخاص ١ ١‏ ففن 
بيان أن الناس يعملون على مواقع القدر ... وسور اب حو د 1 1 7 
الكلام على قوله: هِقَدْ أَظَمَ سن دَكهَا © وَقَدْ حَابَ سن دَمَنهَا 40 . 15-10-14 

بيان أن الزكاة تجمع بين إزالة الشر وزيادة الخير وهذا هو العمل الصالح 34 
بيان أن الصواب في المعتى: قد أفلح من زكى نفسه وخاب من دلّسها ............. 51-54 
بيان أن القرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرد القدر مماوة ات 
لا يكون الرجل متزكياً إلا مع ترك الشر ز ز 1 ز اا 
تفسير قوله: وقد حَابَ من دَسَّئهًا © ا ا 1 دك امن 
إذا أضيف الفعل إلى الزمان فالمقصود أن ذلك يكون فيه . 5 ا 
القسم بالفاعل يتضمن الإقسام بفعله : فخ ب 1 18 
بيان أقسام الإقسام في القرآن والكلام عليها : 18 
بيان أن الله تعالن لأ :رفسم الآ يتحظم من مخلوفانة - إذا أقسم المطرنات - 5 


بيان ما تضمنته السورة من الرد على القدرية المجرسية والقدرية المشركية وغيرهم 1006 
الكلام على أصول الدين في مسائل العلم القديم والقدر وخلق أفعال العباد والجبر 
والإرادة والحكمة وغير ذلك. وبيان مذاهب أمل البدع في ذلك والرد عليهم ع 


الكلام على طريقة أبي الحسين البصري وأبي عبد الله الرازي ٠.‏ .. مم 
مذهب أهل السنّة أن العبد فاعل لفعله حقيقة ار 
نص الائمة على إنكار إطلاق القول بالجبر نفياً وإثباناً ينك دنا 
للمعتزلة من مشابهة المجوس واليهود نصيب وافر 4 


من أنكر الأمر والنهي فهو أكفر من اليهود والنصارى والمسجوس 84 


فنك القهرس 


المرضوع الصفحة 
بيان مذهب القدرية الإبليسية وتفنيده 7 ان 
إبليس أول من عارضن النص بالقياس | 0.. 0 يان 
من آفات الجدال بغير علم أن صاحبه يرد باطلاً بباطل : ا 1 
بيان أن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها 

وعملها .. ب 7 : ا 
الترجة صلم في اول النين من القلزية وت عبن تنه فيا الاشئلة انا 
بيان أن سورة الشمس فيها الرد على هذه الطوائف كلها . 5 انا 
الكلام على أهم أسباب اختلاف طوائف الأمة 7 لاس و 
الكلام على مسألة التحسين والتقبيح عند أهل السئْة وأهل البدعة ١‏ ... ب تفع 4 
بيان الحكمة من ذكر ثمود في هذه السورة دون غيرهم من الأمم المكذبة ..... 44 
بيان أن عذاب كل أمة كان بحسب ذلوبهم وجرائيهم . 8 ١‏ لق 

. .1 تفسير سورة اليل إل 

الكلام على قوله: آم مَنْ أغلى يَلَقَ (©©. . .» الآيات ١‏ ..... م 41 
الكلام على قرله: إن مَك امدق #0 بن 22 اس اي سا اللا 1ق لاع 
بيان الحكمة من كونه قال: طتَلْيِمَا» ولم يقل: (إلينا) 0... ... شين 
تفسير قوله: «لا بَسَكهًا إل الأفق (© الى كَدْبَ مُهَل ©©> 3 
الكلام على ترله: طرَسئْجئهَا التق (© الى يق ملك بنك ©)» ا رشلل 
الرد على فول الرافضي أن المراد به أبو الدحداح لك 
كد 00 وإنفاقه في سبيل الله وبيان أنه أحق الأمة بالدخول في هذه 

الآبة : 1 ١‏ 4 وه 
تفسير قوله: إل آنه مَبْدِ ربد القن © 5 شين 
بيان أن الفضل بالصدقة لا يكون إلا بعد أداء الواجب من المعاوضات 4١‏ 
من عليه ديون ونحوها فقدم الصدقة على قضائها هل ترد صدقته؟ على قولين: فل 
بيان اانا معراكات إبند الى أبن النعدة اب ىراج بالنعمة التي لا تجزى و3 
بيان أن أبا بكر أكمل في وصف التقوى من علي طن لاه وه 
ذكر بعض خصائص الصديق نه 4ه 


[ تفسير سورة الضحى | 
الضحى يعم النهار كله 5 3 


الفهرس 11 


الموضوع الصفحة 

الكلام على فوله: «ِوَرَعَد1َ سالا تَيَدَئْ (©)» 3 

قوله: دِننَا اتير هلا نز (©©. . .4 الآيات متناول لجميع الامة 3 
1[ تفسير سورة الشرج | 


تفسير قوله: يسا لك و1 )4 ل 501 1 
تفسير قوله: ًا وت فصب © وَل نيْكَ تيقب © ... ١‏ .. اككدقةه 
ببان أن دعاءه يل في الصلاة كان قبل الخروج منها : كه لكقانهة 
بيان ضعف قول من قال: قدا مَيْتَ تنسب 40 أي فرغت من الصلاة د 
لم يقل مسلم أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة أقوى منه فيها 0 8ه 
1[ تفسير سورة القين __ 
الكلام على قوله: <َتَالنين وَالْْد © تطير بين © نمدا ابل اليب )> تحن 
أقسم الله بالأماكن الثلاثة التي أنزل فيها كتبه اللاثة ‏ . 7 كه عن 
يبان البشارة بتبينا يل من التوراة متاك 0 


الخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج 5 34 
تفسير قوله: <ؤثه يَدذتة نفل فيه (©© إلا اي اموا وكيوا 


الحكمة من دخول اللام في قوله: «ثم إككر بد كبك بير © 
الكافر بعد الموت يعذب في أسفل سافلين 1 لف 


بيان ضعف قول من فر طقل سين بالهرم : 7 
بيان ضعف القرل بأن الاستثناء في الآية متقطع 7 
تفسير قوله: «تلهد بر حير > : كو 
الشيخ وإن ضعف بدنه فعقله أفوى من عقل الشاب : ف 
بيان الصواب في تفسير قوله: طلَسْتَلُ سَفَلِن» 7 


إذا عظم موضع الإنسان لأجله كان هو أحق بالتعظيم 74 


تفسير قوله: «طفمًا ند بألنين © > 74 
بيان بطلان قول من قال: أن الخطاب في الآية عنى به النبي يه ١لا‏ لاا 
بيان الصواب في تفسير الآبة فكاف 


هذه السورة فيها عجائب لا تنتقضي 74 


4115 الفهرس 
الموضوع الصنحة 
0[ تفسير سورة العلق كد 

الكلام على نزول أوائل السورة وبيان أنها أول ما نزل من القرآن وأنها تتضمن أصول 


الدين : ل لمم 
أول السورة أمر بالقراءة وآخرها اي بالتتمود , 3 لمدكم 
الكلام على عموم السورة 00 : 007 
العلم له ثلاث مراتب: علم بالجنان وباللسان وبالبنان 5 ا اه 
لكل شيء أربع وجودات: عيني وعلمي ولفظي ورسمي 0 000 
الكلام على قوله: طأآلّى عل بلق 46 2 شل 
بيان أن نفس القرآن ثابت في اللوح المحفوظ وفي المصاحف ...... .. م اي 41 
ف اا ان 
تفسير قوله: «طر لاسن ما ل م »© .. ل قم كم 
الكلام على الاسم والمممى ...اما شين ليل 
تقسير قرله : ل :9 اتتتق )> . ا4 
الكلام على قرله: طقَينمٌ تبك © عنم اريك 9© 4 خسو و و لطعم 
الكلام على قوله: ظرَسْجُد ويب .... ... 50 1 48 
بِيْنَ النبي يك أدلة الهداية العقلية والسمعية أولَ نزول القرآن 49 او 
بيان أن شكر الله على نعمه واجب مستحق ولو لم يكن وعيد لكان 
الشكر فيد النعم وهو موجب للمزيد والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب 51١‏ 
بقوله تعالى : طأْراه صار النني يله نبياً وبقرله: «ث لز )6 صار رسولاً ........... 4١‏ 
خبر نزول الوحي على النبي 374 إلى كيل 
الكلام على حديث جابر في أن أول ما نزل من القرآن «ام) لير 426 ١‏ لكل 
الزهري أوسع علماً وأحفظ من يحبى بن أبي كثير .. : 94 
الكلام على ماهية الأشياء /5 


الكلام على طرين المتكلمين الفاسدة بالاستدلال يحدوث الأعراض على حدرث الأجسام 
ولق الإنسان ثم بحدرث الأجسام وخلق الإنسان على أن لها خالقاً . . 94 1١7‏ 174 


بيان أن طريقتهم تخالف طريقة القرآن وتخالف المعقول : 1 
الكلام على اسم الله «الاك» كلل 


بيان أن لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد يل 


اهرس 

الموضوع 

الكلام على حديث: (لا تسموا العنب الكرم) 

ببان تلبيس الجهمية وتأويلهم لصفات الله وإلحادهم فيها 
الرب تعالى أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء 

فرله: طذر الَثلٍ مَالْأَكَار» فيه ثلاثة أقرال .. 
الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه 

الكلام على قوله: تن كتَ في ّلق 
بيان أن هذا وأمثاله يتناول النبي وله كما يتناول غيره 

الكلام على قوله: «ثرأ يأ يبْدَ أل عََقَ 69)» . 

الإقرار بالخالق قطري ضروري في تفوس القاض ١‏ ايت لتااته 
الأزل ما ليس له أول كما أن الأيد ما ليس له آخر . 


المزيد من بيان فساد قول من يقول: معرفة الرب لا تحصل إِلَا بالنظر 


ا 

العلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه 

الكلام على النية والتكلف فيها : 5 
الكلام على صفات الله من الخلق والقدرة والعلم والإرادة وغير ذلك . 
الدلالة على ثبوت صفات الكمال لله وأنه لم يزل متصفاً بها 

بيان قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وهو قول السلف .. 

الكلام على مسألة (التأثير) 


بيان أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان ولا متراخياً عنه . 


الإرادة الثامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور 

مذهب أهل السنّة أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء . 

دلائل العقول لا تدل إلا على ما يوافق أخبار الرسول : 
بيان أن الجعل من الله قد يكون خلقاً وقد يكون فعلاً ليس بخلق 
الكلام على قولهم: (المحدث لا بد له من إحداث) 

تفسير قوله: طإنا جََلتهُ هم مَريِه 

الاستدلال بأن الله خلق الأشياء ب(كن) على أن القرآن غير مخلوق 
بيان أن كلام الله صفة فعل وهو صفة ذات أيضاً 


بيان قيام الأفعال بذاته سبحانه وأنها قسمان: متعدية كالخلق ولازمة كالتكلم والنزول ١79 ٠.‏ 


45 الفهمرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على القراءة والمقروء؛ والتلاوة والمتلو باختلاف المصدر ا 11١‏ 
توجيه فول من قال من أهل السنة: القراءة هي المقروء؛ ومن قال هي غير المقروء,. 

ومن لا يطلق هذا ولا ذاك : 14 

1 تفسير سورة القدر ]إى 

الأسباب في نزول السورة 5 9 يذل 
الكلام على قوله: <«إ فى كَل التدرٍ 09> دل 
أنزل القرآن إلى بيت العزة ثم أنزله بعد ذلك مفرقاً بحسب الحوادك .. 11 


نل تفسير سورة البيئة ]م 
الكلام على قوله: «لرْ بك الْدِنَ كُمرُوا ين أَخْلِ الككب والنفركنّ. ل ل شال 
المراد بالكتاب الكتاب الذي ب ين ينهم الذي جرى عليه ما جرى عليه من الع 


والتتقيل تتتيي ال الع لي د ابل لاض م اك بو 001 11 
أهل الكتاب مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر 7 الكفاي* ٠‏ وب اك ات 140 
دحد عفاي الل كاب ارين ار الع قا قا 
الكلام على قوله: «رتا ليا إلا يتنثا لذ لِسِنَ أ ألزياً خُلقَةه. . .© ............ ١40 ١48‏ 
تدل الآية على وجوب العمل لله أبلغ من دلالتها على وجوب نية العمل المعين .. بول 
الاستدلال بالآية على أن جميع العبادات لا نصح إلا بثية ...0 7 14 


الكلام على نوله: «إرك أآلِْنَ ماما وعِثُوا ألصَيِمَتٍ أزليك مز حَرُ اليد © 4 د كد 
الرد على الروافض القائلين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الشيعة فقط  ١48-1١40‏ 


فضل سورة البيئة 5 : 00 15 
الكلام على حديث أبي بن كعب: أن الله أمرني أن أقرا عليك القرآن 144 
فضل أَبِيَ بن كعب طلله ل © يل 
الكلام على قوله: وسنكن» الل شيرنين 


00 


الهم اليدنْهُه يعني البي يل 5 5 1 
قال اين عطية: (ما اتفك) التي هي من أخوات (كان) لا مدخل لها في هذه الآبة ان شيك شيل 
بيان أن الصواب في المعنى: ما كانوا مفكركين متروكين لا يؤمرون ولا ينهون حتى 

يبعث الله إليهم رسولاء ورد ما سوى ذلك ل كيين 
تففير قوله: «رما َقَرقَ اَن أربُوا الككت إلا يأ بند ما 


الفهرسس وت 


الموضوع الصفصة 
1 تفسير سورة الزلزلة )م __ 
نالفل لسرا 4 1538 
1 57 
تفسير فوله: مسن ينكل يقال 5 14 وكل 
بيان أنه لا تحبط حسنات المؤمن لأجل سيكائه ٠‏ ...... 1 158 ولا 
إنما يقول بحبوط الحستات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة 14 
1[ تفسير سورة العاديات | __ 
في السورة قولان: أحدهما: أنها نزلت بمكة؛ والآخر: أنها نزلت بالمديئة لمن 
تفسير قوله: هوعدت صَبْمَا )> 1 ب فيل 
.11 تفسير سورة القارعة ك__ 
الكلام على قوله: ب 0 : الاح عد 
وزن الأعمال على وجهين 7 0 44 1 
لا ثقل للسيئات في الميزان . م 5 0 ارقن 
1[ تفسير سورة التكاثر | 
تفسير قوله: «َالْهدم 0 الْمكَايرٌ 6 فل 
تفسير قوله : ا ل تنك يم اد 2 ل 04 
الكلام على علم اليقين وعين ين 
الناس فيما يجده أهل لمان من جلاوة: الإيمان كال “قلات درجات كن 
الناس فيما أخبروا به من أمر الآخرة على ثلاث درجات ل هلال كلا 
من لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته ... 6 هن 
اللذة تتبع المحية ‏ ... 3 لفن 
لا محبة أعظم ولا أكمل من محبة المؤمنين لريهم هن 
ليس في الوجود ما يستحق أن يُحَبَ لذاته من كل وجه إلا الله تعالى فل 
إنما يحب الرسول يل ويطاع ويتبع لأجل الله تعالى لذن 
الناس في ثمرة التوحيد والإخلاص والتوكل على ثلاث درجات لفن > كنا 
الكلام على فوله: ثم تن يومد عن أنتّيسيٍ )»© : 4 ما 


بيان أن السؤال عنه لطلب شكره اا محمد 


يلق الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام :على هوم السورة 6 0.... 8 5 دك نيل 
خبر جلا تر لون هلم 6ه محذوف 5 يك ليل 
حذف جواب (لو) كثير في القرآن تعظيماً له وتفخيماً : : 1 
لوك للَحِيدَ ©4 جواب قسم محذوف سد مسد جواب (لو) ... 0 .. ١41-180‏ 
بز تفسير سورة العصر ], 
قال الشافعي: لو فكر الناس كلهم في سورة ولتق اهم ك1 
أهمية التواصي بالحين والفعين فعا اج ا مدي سر لقا ا 
ترك التواصي بأحدهما موجب للخسرات 2 . , ا 
ل تفسير سورة الهصزة إإى 
تفسير نوله: ويل لحكل هنر ير زر © لِى جنم مالا مَمَدَمَهُ 46 . . 144 فا 
1[ تفسير سورة الفيل | 
قصة أصحاب الفيل رميو اع لل الم 12185 
تفسير فوله: طِوَآرْسَلَ عَليْمَ طرآ بين © : رهم يحجَدَرَ بن يطل 00...» ...1856 هما 
كناب البي فلل إلى كسرى ... لج ا 1 
قصة أصحاب الغبل من دلائل نبونه يلغ تكنلا > ييل 
كلام لشيخ الإسلام جيد نافع في ذلك .... اممو موادي + الما خا 
| تفسير سورة قريش الى 
الكلام على قوله: «ألدت أَلْمهُم ين جرع وَدَانتهُم ين خَرَنٍ 4©9 لل 
الرزق والنصر يقئرنان كثيراً في الكتاب والسئّة وكلام الناس ‏ .. 14 
<<[ تفسير سورة الماعون إك__ 
تفسير قوله: طِهَوبْلٌ لَِمْصَإِنَ © ادن هُمَ عن صَلَاِِمْ سَاهُوْنَ ()4 8و1 
تفسير السهر عن الصلاة ال اه 
إذا كان الويل لهؤلاء الساهين فكيف بمن لا يصلى؟ ١‏ 1 
تفسير فوله: ©َِوَيَمتَمنَ الْمَاعْنَ )4 1 


. .ل تفسير سورة الكو لك 
الكلام على قوله: هِمْسَلٍ بيك وَغَْرَ © 14 150 4وا 


التوذركي حل 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر بدلالة الآية 5 134 
الكلام على قوله: ظ«إرك مكلك هُرَ الأب > ..... 5 ام 
من شنأ شيئاً مما جاء به الرسول يلل فله من ذلك نصيب : ١‏ 194 
والذين أعلنوا ما جاء به الرسول و ذلهم نصبب من قوله: لِوََتنا أك ود )4 144 
كل من شئأه وأبخضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره 1 
الشنآن منه ما هو في القلب ومنه ما يظهر على اللسان وهو أشده : ١‏ | لفل 
يجب أن نبئر من أظهر شئآنه وأبدى عداوته يللد 5 : 1 
سب العدو للرسول يق من أعظم أسباب انتصار المسلمين عليهم . 07 كل 
الكلام على جزاء من شنأ النبي كَل أو شنأ بعض من جاء به : 4و1 
كل من شنأه له نصيب من الائبتار على قدر شناءته له ا 0 يدل 
بيان فضل رسول الله يك وعظيم ما له من الثواب عند ريه . 5 © ال 
كلام حسن لشيخ الإسلام في الاتباع 5 موا ضف انتج ولوقت لح لون 1 137 
تفسير قوله : «إنا قنك الكزترَ ©> . : ١‏ ين 

نهر الكوثر أعظم أنهار الجنة وأطيبها رأغذنها واحلاها وأعلاما اه ووو ل أ 
الصلاة والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى الله .. انب, اتيت 06 88( فوم 
الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات ......... 4 1 
بيان أن في قوله: ذإلك كفك مر اتيك © : أنواع من التأكيد 7 


(ملاحظة: تفسير شيخ الإسلام لهذه السورة من أجل التفاسير وأعظمها) 
1[ تفسير سورة الكافرون 11, 


الكلام على فضل سورة الكافرون : ١‏ للا 
نضمنت سورتي «الكافرون؛ و«الإخلاص"» التوحيد العملي والتوحيد القرلي 508-15١85١١‏ 
الكلام على عموم السورة : 1١ ١‏ 
سورة «الكافرون' براءة من الشرك احا عا ا ااا موك بده 
الكلام على التوحيد العملي الإرادي الذي تضمتته السورة اك 

الرد على الملاحدة الذين يزعمون أن الله قد رضي بدين الكفار وأهل الكتاب ان 
الإله الذي يعبده محمد ول وأمته ليس هو إله المشركين ن الذي يعبدونه ا 


الرد على من قال أن فوله: لك َك د دن (4 يتضمن تر القعالء وأن السورة 


منسوخة اي لل 


الموضوع 


أول آية نزلت في القتال قوله: «أذِن للذين د | « 1 
بيان جواز معاهدة الكفار مطلقاً ومؤجلاً ام ا 
العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة 30 
اختلاف العلماء في الجزية: ممن تؤخظ؟ . 5 لضن 
كلام أمل العلم في وجه تكرير البراءة من الجانبين في السورة 5 تسدك نيفق 
ليس في القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد 1 5 2314 
تقل مفائن ب ليان رده 20 0 يشان لبه قاف أهل اتيك :كلل كنقل الكلبي لمن 
الكلام على مقائل بن سليمان والكلبي 50 اذا 
كانت سورة (الكافرون) تسمى المقشقشة .. ...5.20 20. كيين 
الكلام على إسناد حديث: (فإنها براءة من الشرك) فنك 


بيان أن الخطاب في السورة للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة  81451١1‏ 
باد ان الحورة نشمنت اراب امن بكل .ما ءيمبل /الكافزوق :ني .كل زمان ناي رافق 


وسعفل: ما ند يك يوا ' م عم اا 
كل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمد ما دام كافراً : ليوكفو يان وشا اد فج 170 
بيان العلة من كونه لم يقل: (ولا أنتم عابدون ما عبدت) كما قال في نفسه: طول أن 

عَايدٌ ذا عَم © . : لد كن 
في السورة دعاء الكفار إلى طلب الحق ومعرفته مع ما فيها من كمال البراءة منهم 134 
بيان صفة الرب الذي يعبده اليهود والنصارى : اا ب ا 
الكلام على قرله: «لكد ييدث ون يبن ©)» 0 ل 
الكلام على كفر البهود وبيان أنهم أشد عداوة وأغلظ كفرا كن > نرف 
ببان أن اليهود من عبدة الشيطان 7 
التعطيل شر من الشرك يف 
ذم اتباع أهل الكتاب والتشيّه بهم لشن © يرف 
بيان أن ما عليه اليهود والنصارى ينافي ملة إبراهيم 9ه 0 
اختلافهم في مسمى الكافر مسمى المؤمن ار 


الصواب أن الرجل قد يكرن عدواً لله ثم يصبر ولياً لله ويكون الله يبغضه ثم يحبه . 58# _ 584 
الكلام على مجيء الخطاب ب(ما) دون (من) في السورة ا 


الفهمرس كرفا 


الموضوع الصفحة 
الكلام على نوله: «... ري ما كثر ندم © شر لت القنقة © زث َُُ 

ل إلا رب الَلِبِنَ ©> ١‏ ناشين 

6[ تفسير سورة النصر | 

نزلت هذه السورة على النبي كلل في آخر عمره .. ب از سن 
أمر الله تعالى نبيه كل أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار 1 
سلف الامة وأئمتها على أن الأنبياء إنما هم معصومون من الإقرار على الذنوب ددن 
لم يمت يك وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام ١‏ 00 54 
بيان أن السورة تضمنت إعلام النبي يل بقرب وفاته معد اس 1 
المغفرة نهاية الخير 22000 7 اللن 


1 : 4 .. © 


ليس في القرآن ذم من كفر به 5 باسمه إلا هذا رامال وم ا 4 
الأنساب لا عيرة بها في دين الله .ان ب لاا ل 2 ردنا 
تفسير قوله: هآ أَقْقٌ عَنَهُ مَالْدٌ وكا كسب 4 ........... 1 
استُدل بهذه الآية على جواز الأكل من مال الولد 1 مس 1 
تفسير قوله: 9سَيِضقٌ نا دَاتَ لي )»4 1 يقن 
نفسير قوله: «وآترآثة حَمَالة الطب © في بيدا حَبْلّ ين مَسَوٍ ©» يدن 

عمم القرآن الأقسام الممكنة في الزوجين وهي أربعة 5 14 


|[ تفسير سورة الإخلاصض اد 
الكلام على فضل السورة وأنها تعدل ثلث القرآن ... 3386-7545-5148 5/4735 هلالا 


قال الدارقطني: لم يصح في فضل سوررة أكثر مما صمٌ في فضلها .١‏ . مه حم 516 
الكلام على مسألة التفاضل بين كلام الله تعالى وبيان أن بعضه أفضل من يعض . 557 784 
خص الفرآن بأنه لا يمسه مصحفه إلا طاهر وهو قول جماهير السلف والخلف 14> 
لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء كما دلّت عليه السئّة 2144 
القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو المأئور عن السلف وهو الذي عليه أثمة 
الفقهاء 106 


نزل القرآن على ثلائة أقسام: الأحكام والوعد والوعيد والأسماء والصفات 1605 


1 الفهرسن 
سل سس ب77977س77سللل2ط 


الموضوع الصفحة 
هذه السورة جمعت الأسماء والصفات 1 
الكلام على فضل سورة الفاتحة . 8 ع و ال لا ره 
ما كان من واجبات الصلاة بلالا 527 10 
اختلاف كلام الفقهاء في أركان الصلاة وواجباتها 5 فين كرلل 
بيان أن الكلام له نسبتان يتفاضل باعتيارهما ... .... مكدقي ‏ حجووو ا »> 
يمتنع معرفة ذاته سبحانه بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته .. 0 اطنن 
المطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان ٠‏ . : ا 
الكلام على اسمي الله َك (الأحد) و(الصمد) .. ل ال ل مك 
صف شين تك ا ران كيين 

تضمنت السورة كل ما يجب نفيه عن الله تعالى وكل ما يجب إلياته .............. إيانانة 
كل ما يُمدح به الرب من النفي لا بد أن يتضمن ثبوناً 5 نكال 
آبات القرآن نوعان: علمية وعملية : : 7 1 
أصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . 5-7 1 
الكلام على الغزالي وما يذكره في يعض كتبه مما يرده عليه علماء اسل 00 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى قراءة البخاري ومسلم ٠.١‏ ........ كس 
النبوة مرتبطة بالإلهيات أعظم من ارتباطها بغيرها ١‏ ا 
لا يلزم من كون طقل هُرٌّ أنَهُ أَحَدٌ )4 ثلث القرآن أنها الف ل لال .| لفن 
عدل الشيء ‏ بالفتح ‏ يكون من غير جنس الفن تق 
الكلام على فضل سورة القاتحة .......... امفيك رف 
المعارف التي تحصل بقراءة سائر قراطل ماد ده قراءة هذه زر ١‏ فيفك 
نفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوث الكمال 225020 . 3 14 
ا وإثما يستعمل في غير لله في النفي يكن 
(الصمد) استعمله أهل اللغة فى حق المخلوقين : بن 
بيان أن التولد لا بد له من أصلين 1 5 ا 
الرد على قول النصارى أن الكلمة هي الابن 1 نا 
الصفة لا تقوم بغير المورصوف 1 : رض 
كلمات الله كثيرة لا نهاية لها : علض 


بيان فساد مذهب الفلاسفة القائلين بالعقول العشرة باك 


الفهرس 


ترفق 


الموضوع 


الصفحة 


بيان أن العصمة في مسائل الصفات في الاعتصام بما جاء في الكتاب والسئّة لا في 
سفت اين 


الكلام المحدث 3 0 
بيان أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يمتحن في عرصات القيامة 
إذا اقطع عن النَّاس نور النبوة وقعوا في الفئنة والبدعة 


نا 
الك لان 


بيان أن لفظ (الجسم) و(الجوهر) ونحوهما نات في الكتات د ولا السئّة ولا كلام 


السلف 
الكلام على لفظ الجسم في لغة العرب وفي كلام الناس 
بيان ارتباط المعاني الصحيحة بالعبارات الشرعية 
ليس في الدنيا مما في الجنة إِلّا الأسماء : 
بيان أثر الألفاظ والمعاني المحدثة الفاسد في الاعتقاد 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس .. 
بيان أن هذه السورة اشتملت على جميع أنواع التنزيه والتحميد 
أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تمائيلهم 
قال العلماء: يجب هدم كل مسجد بُني على قبر 1 
الكلام على اتخاذ القبور مساجد وبيان أنه من البدع التي هي أصل الشرك 
المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل 
تفسير قوله: «ل جيذ متم كد ©» : 
تفي قوقه: جوت بك له س0 حطثر لع ©4 ٠.‏ 

نفي الله تعالى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء 

.1 تفسير سورة الفلق اك 

تفسير قوله: طثْل أَمُودُ يرت الْسَلّق © ين مر ما حَلّقَ )4 
نفسير قوله: وين شر عَايِقٍ ذا 49 000 


لدان 
بل ركينين 
إحدانا 
لحك 
كن ك ينانا 
بذكن 


دين 2 مدن 


ا 


تفسير قوله: «وّين سر ألنَنَشَدِ ي مد 69 ومن سر حَايِدٍ إن حَسَد 4 


0 تفسير سورة الناس ]2 __ 
الكلام على معنى الوسوسة 
تفسير قوله: «ين شر الْوَسْواين الاين 09 ...> 
أمر الله في السورة بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن 
ليس من شرط الموسوس أن يكون مستتراً 


م0 
لدان كينس 
إرنض 
الا 
لال 
أحضس 


إن 
يل شين 
سين 


يكنا 
بوم 
534 م9 
كن 


5*5 الفهرس 


المو ضوع الصفحة 
بيان أن النفوس لها وسوسة متوووم م جه نه وان د وو ود ل 
تفسير قوله: «ينّ ألْيِكَةٍ وَألتكاس (©» .. مسمس لك ووو ووو 
الوسواس أصل كل شر لأنه مبدأ الكفر والفسوق والعصيان ل 
الوسوسة نوعان: نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس 0 0 لاطا 
الكلام على حديث النفس 2 امور او 1 
الكلام على فضل القرآن . .. .......... 23 5 41 
الفرق بين الإلهام المحمود والوسوسة المذموية هو الكتاب وال 1 اا 14 


